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مقدمةال

سان  ذ استقرار على الأرض بحث الإ فس من حر الشمس و البرد م عن مأوى لحماية 
فس حيزا واقيا يشعر بداخل بالأمان من الوحوش المعادية و الأمطار و الث ا ل لوج الشديد، و ب

ذا الحيز ليمارس بداخل بعضو الرياح،  شاطات، و ليضع حاجيات فيو حاول تحسين  . ال
ثم تطور المسكن مع تزايد السكان من أحفاد إلى أحفاد، و مع تراكم خبرات الآباء تحسن 

ية،اختيار المواد ماذج السك اخي،و ال ذ المساكن متأثرة بعوامل متعددة كالظروف الم ة، و اختلفت 
يةو الأحوال المادية،  ذ .و الاجتماعية و الدي تيجة لاختلاف الظروف و الأحوال تميزت  و
ا تمعات عن بعض رت عدة حضارات ا ذ فترة ما قبل التاريخ إلى غاية الفترة الحديثة، حيث ظ م

تاجاتركت  حضاريا يعبر عن التطور الذي وصلت إلي الشعوب، و يتجلى ذلك في العمران بصفة إ
اءا حضارياو العمارة بصفة خاصة، و لا جرم أن الم،عامة شأسلمين قدموا للبشرية ب في متميزا 

ذالبلاد الإسلامية المتسعة الأطراف، وأخذت طابعا إسلاميا و ذلك  .فجر الإسلام في الحجازم
ا، و كان لتلك  اية فائقة تخطيط المدن و عمار ا العرب و المسلمون ع ومن الأمر التي عني 

شأ عشوائية، و لم يترك ، حيث أنالعربية الإسلاميةالمدن خصائص تتلاءم مع الحياة ذ المدن لم ت
ظام بديع يتماشى مع  ا أقيمت و فق تخطيط دقيق و  اء كيفما يشاؤون، و لك ا حرية الب اس في لل

.الواقع الذي يعيشو
ضارة لقد امتاز التخطيط العربي الإسلامي بخصائص واضحة طبعت بطابع جديد في عالم الح

ون ، ولم يكن العرب و المسلمون مقلدين في و لا تابعين لفن من الف وع و تخطيط فريد من  ف
ية ( ية الوث صرا ودية، أو ال وسية، الي اس، لقد كان تخطيطا قائما على)ا ،أساس توافق مصلحة ال

ا اسب البيئة التي ترعرعوا في .و ت
وا يراعون في التخطيط تح قيق الاتجا الحضاري السليم، و الطابع العربي الإسلامي الذي لقد كا

ا، تي ساء و مداخل م كالفصل بين مجالس الرجال و ال م و تقاليد و اختيار أماكن اسب مع عادا
اء المساجد،  ظر في أتساع الطرق و الممراتو تحديد القبلةب ، و وظيفة المؤسسات العامة      ، و ال

.و الخاصة
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ين و تشريعات ت ةطورت قوا ظيم العمراني بالمدي اء و الت ذ حوالي أربعة الإسالمتعلقة بالب لامية م
ا، و عشر قرا، اءون، حتى و صلت إلي ا المشرعون و الب ذ التشريعات متوارثة يطور ا  بقيت في

اء في المدن الإسلاميةو  ظرا لعدم توقف الب ذ التشريعات  ت مساحة . لم يتوقف تطوير  و قد كا
الحالية، و الإسلاميةو عدد سكان بعض تلك المدن ما يقارب تعداد سكان بعض العواصم العربية

ذا العلم في أبواب خاصة، ككتب الفق الرئيسة  ر  ذ أن ظ ت في كتب الفق م كموطأ "و دو
بل"، و "الإمام مالك د الإمام أحمد بن ح رتاو غير " صحيح البخاري"، و "مس بعض ، كما ظ

وازل، ذ الأحكام في كتب الفتاوى .و الأحكام و الوثائق،و كتب الأقضية،و كتب ال
رت  ة العربية ظ تيجة للحاجة الحقيقية للمدي ية كبيرة  التشريعات و تطورت في حقبة زم

ا و الإسلامية ، حيث قام بتطوير بع م ا علماء تتمشى مع روح التشريع الإسلامي و ت تدوي
ة،الشر  ـزا مقاصد التشريع الإسلامي، من أجل تحقيق الذين يعلمون يعة المتصفون بالعلم و ال

اءو مجموعة من الب ية للقضاء ائين المتخصصين في علوم الب م الخاصة، ورفع التقارير الف و من ممارسا
ين،و المشرعين لاتخاذ القرارات ظمة و القوا رت تلك التشريعات ملبية لحاجة ، إذووضع الأ ظ

ة الإسلامية الحقيقية  .الإسلاميةمع روح الشريعة سائرة المدي
ذ الإسلاميةتيجة لتراكم التجارب في المدن العربية و  اقل  ، و توارث العلوم المختلفة، و ت

التشريع الإسلامي العام الذي التشريعات بين مختلف أرجاء البلاد الإسلامية في تلك الفترة كجزء من 
ذ  تيجة لكل  اء و الحفاظ و الرواة  قل عن الفق حرص العلماء و الطلاب إلى السعي لتعلم و 

اء، و لا ين الب تكاد حادثة أو متطلب تشريعي حديث العوامل تعمقت التجربة في التشريعات و قوا
ة  ة مرورا الإسلاميةعات إلا ول مثيل أو شبي في التشريالإسلاميةفي المدي بداية من اختيار موقع المدي

الأراضي، و اختيار الطرق الرئيسية للحركة إلى أدق التفاصيل التي تصل إلى حكم وضع خشبة حياءبإ
اء صغيرة في جدار مشترك .على جدار الجار أو الحكم في وحدة ب

تيجة لهذ التشريعات م رت  ا الموظ ، و امتدت ضمن خطط ختلفةدن إسلامية أدت وظائف
فس أو ممتلكات و لا تضر الغير،  سان في  ا تلك التشريعات بطريقة لا تضر الإ الشمولية تحكم

ا . متوازة بين الملكية الفردية و الحرية الشخصية و بين الملكية العامة و حقوق الجماعات و الأفراد في
تيجة لذلك مدن إسلامية لها طابع رت  ا تشاب وظ المدن ( المميز عن المدن المعاصرة لها، في

تيج) العربية  ة إلى أخرى،  قل من مدي و يت سان العربي المسلم بالألفة لهذ المدن و  ة فيشعر الإ
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م إلى لتشاب الأحكام و التشريعات،  قل تجار دسين بين أرجاء الأمة، و  ائين و الم تقال الب و ا
.المدن المختلفة

ودا   وع من الدراسات الذي يتطلب مج ذا ال ذا البحث لا أعتبر سوى بداية في  كبيراإن 
وع من البحوث قليلة بالمغرب الإسلامي عموما، و  ذا ال ا أن  ة "الجزائر"خاصة إذا علم خاصة مقار

وازل المعتمدةالاستغرابمع المشرق الإسلامي، وما يثير  ية و كتب ال في مثل أن جل الكتب الفق
ا كاتب ،كتبت بالمغرب الإسلامي الدراسات  ذ اءراميالابن"و من أهم الإعلان " :الموسوم" الب

أبو العباس أحمد بن محمد "لمؤلف " القسمة و أصول الأراضين" كتاب و  ، "بأحكـام البنيان
شريسي" المعربالمعيار"و كتاب ،"الفرسطائي ا" للو ا من الكتب التي ت ولت كذلك إلى غير

اعلاقة العمران بالسلطة و في  اولت الوظائف خاصة وظيفة المحتسبمعظم .كتب التي ت
تممن "الجزائر"الباحثين في أول من حسب علمي "مصطفى بن حموش"الأستاذ يعتبر أ

ا كت ة الإسلامية من خلال عدة دراسات و بحوث من أهم وم و فلسفة المدي المدينة " ب ابمف
ر التمدن الإسلامي" ، و كتاب "و السلطة ، و قد استفدت كثيرا "فقه العمران" ، و كتاب "جو

ذ الدراسات،  ا في دراستي، و كذلك حيث من  تني إلى مصادر المادة العلمية التي احتجت إلي وج
ة  ."الجزائر"ما تعلق الأمر بتخطيط مدي

، "خالد عزب " للأستاذ " فقه العمران" اب لك نجد كتو من الدراسات المعاصرة كذ
ة الإسلامية بمصر ي دراسة قيمة من حيث البحث عن تأثير التشريع الإسلامي على المدي ،و 

".لا ضرر و لا ضرار" و مدى تفعيل قاعدة 
غفل عن  ل من خلا" محمد بن حمو " لبحث القيم الذي قام ب الأستاذ اولا يمكن أن 

ادة " فقه العمران و العمارة من خلال نوازل الونشريسي" موضوع يل ش قدم كرسالة ل
ا، ثم أعقب ببحث أخر "الجزائر"الماجستير من جامعة  ادة الدكتورا موضوع يل ش "ل العمران : 
ة " بالمغرب الإسلاميكتب النوازلو العمارة من خلال   د 2011/ ه1432وقشت س م بم

من خلال بحث الأول "محمد بن حمو " ، و في حقيقة الأمر أن الأستاذ)2("الجزائر"ار جامعة الآث
، و استفدت كثيرا من رسالت في فتح لي و لطلبة العلم مجالا و اسع للبحث في فق العمران الإسلامي

ني ، حيث وج ذ وازل الدكتورا خاصة في الفصل الرابع و الخامس من رسالتي  التي تتعلق إلى ال
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ا الوظيفية الموثقة في كتاب  اصر "المعيار"بالعمارة الإسلامية و ع شريسي"  ا كل " للو فجزا االله ع
.خير

ا  لا يتعلق بالتصميم المعماري، بل يتعلق بالمضمون الذي صاغ  و أضيف أن البحث 
د كل جزئية من جزيئات خ د كل و حدة ذا التصميم المعماري مما يجعلني أقف ع ة، أو ع طط المدي

ذا ما معم ة كذلكجعلني أقفارية من وحدات المبنى، و  على مدى تفاعل الفق مع خطط المدي
ا متخذا لذلك من مديالإسلامية و  كإطار مكاني لهذ الدراسة، أما "الجزائر"و "تلمسان"تيعمار

م، لكون معظم الآثار الباقية 19/ ـ 13م إلى القرن 09/ ـ 3الإطار الزمني فاخترت من القرن 
ة  ية "تلمسان"في مدي ة تبدأ من الفترة الإدريسية إلى غاية الفترة العثما من "الجزائر"أولا، ثم مدي

ية ياالفترة الزيرية إلى غاية الفترة العثما .ثا
:إشكالية البحث-

:و تتلخص إشكالية البحث في التساؤلات التالية
شآت - اء الم ية والمعمارية الإسلامية في تخطيط المدن وب ؟إلخ...ما مدى تأثير الأفكار العمرا
ية والمعمارية التي - ية والأفكار العمرا ل يعكس الواقع العملي لتخطيط المدن والمباني الأحكام الفق

صوص الشرعية والفكرية للمسلمين  ؟وردت في ال
شاط العمراني والمعماري وفي علاقة الجوار وخصوصية المكان؟ل أثر الفكر العمراني في- ال
ظري والتوجي العملي في - ب ال تجين للفكر في جا اء كم الفكر العمراني مرتبط بالعلماء والفق

ب التطبيقي وا يساهمون :  جا ل كا شاط العمراني والمعماري؟  اء دور في ال ل كان للعلماء والفق ف
ا بمختلف العمائر؟في تصميم وتخط ا وتعمير ائ .يط المدن وب

:منهج البحث-
بين التاليينتاعتمد ج التحليلي المقارن و ذلك في الجا ذ الدراسة على الم :في 

:الجانب النظري-1
ا أن تستقيم بمجرد قراءة المصاد ذ الدراسات لا يمك اء إن مثل  ية لدى فق ر الفق

وازل، بلالمسلمين  ذ المصادر طبقا لظروف تتطلب الوقوفو كتب ال على الاختلافات بين 
ذ ،زمان وكذلك الاختلاف في بعض الأحكامالالمكان و ب المتبع في  و متعلقة أساسا في المذ

ب المتبع بالمغرب الإسلامي، سوف يطغىالمدن رغم أن الفق المالكي  ذ الدراسة لكو المذ على 
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ب و جل الم وازل مالكية المذ ية و كتب ال شريسي"وازل خاصةصادر الفق ابن"، و كتاب "الو
ة الإسلامية، ، "راميال اولت وظيفة المحتسب في المدي بالإضافة إلى عدة مصادر غير و الكتب التي ت

ية يذا ما ،متوفرة بالمكتبات الوط قل إلى مكتبات خارج الوطن خاصة المكتبة الوط ة جعلني أت
ة العامة سابقا ( بالمغرب  صوص التاريخية تعود، بالإضافة)الخزا ة إلى الأرشيفبعض ال الوطني بمدي

."الجزائر"
:الجانب التطبيقي-2

ة قيام بمسح أثري معماري  ة "تلمسان"لمدي مع القيام بالرفع الأثري لبعض ،"الجزائر"و المدي
ذا من أجل مقارةالمعالم، و أخذ الصور الفوتوغرافية،  تين، الأنماط المعمارية بين و الخططو  المدي

ما د،و إسقاط التشريع الإسلامي في العمران علي ذا ج .ادقيقاو تركيز اكبير او تطلب 
:خطة البحث-

:تم الاعتماد على الخطة التاليةذ الدراسةو لإنجاز 
وانثم الفصل الأولإلى مقدمة - ية المدينة الإسلاميةم: بع م ، حيثا اولت في أ ت

اولت موضوع ة الإسلامية و المصطلحات المتداولة في المصادر و الدراسات التي ت محلات الإقامة المدي
و توزيع الخطط، ،و آراء العلماء و المفكرين المسلمين في اختيار مواقع المدن، للمجموعات البشرية

ظرة المستشرق م المدن ة الإسلامية،للمديينو  ة الإسلامية، و أ اولت التأصيل التاريخي للمدي ثم ت
.المغرب الإسلاميبالتي تأسست 

وانالثانيالفصل - اولت فيهاتطيط المدن بالمغرب الأوسط و عمراتخ: بع المراحل التاريخية، ت
تياالتي مرت  ية، مع "الجزائر"و" تلمسان"مدي ذ بداية الفتح الإسلامي إلى غاية القترة العثما م

ا علماء  ة على الشروط التي وضع ، مع إسقاط موقع كل مدي ذكر التطور العمراني الذي مرتا ب
.الإسلام

وانالثالثالفصل - اولت في مصادر ، حيثمصادر التشريع الإسلامي في العمران: بع ت
ية التشريع الإسلامي في العمرا لا ضرر " ن، و حاولت جمع الأحاديث التي تدور حول القاعدة الفق

ة المحتسب "و لا ضرار ا بالعمران بالمدن الإسلامية، و مكا ، كما عرفت وظيفة المحتسب، و علاقت
ظيم ال، كذلك دور الأوقاف في التطور العمراني و "الجزائر"و "تلمسان"و درو بمديني .الاجتماعيت
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وانرابعالالفصل - أفردت في أثر :الإسلامي على العمارة الدينيةفكر العمرانيأثر ال: بع
ا المعمارية، و تطرقت كذ اصر لك إلى وظيفة المساجد التشريع الإسلامي على عمارة المساجد و ع

ا،  واع ظرة المفكر الإسلامي لهاو أ .و إلى الأضرحة و 
وانخامسالفصل ال- الإسلامية على العمارة المدنية و العسكريةرانيالفكر العمأثر : بع

ا الطرق و المسالك، و المساكن،  ظيم المديني، م تطرقت في إلى أثر التشريع الإسلامي على الت
ظيم الموجود بالأحياء و الدروب كما تكلمت عن العمارة . و المؤسسات العمومية، وكذلك الت

ادق، العسكرية من خلال تطرقي للإستحكما ت العسكرية من أسوار، و أبراج، و ربط، و الخ
.و أبواب المدن

ا في درا:الخاتمة- تائج توصلت إلي ستي من خلال وضع أجوبة ي عبارة عن مجموعة من ال
.المقدمة في البحثلإشكاليةل

:نقد المصادر و المراجع-
شود، و المقصد المحدود في ذا البحث اعتمدت على عدة مصادر و لتحقيق الغرض الم

امنو مراجع كان :أهم
:في التاريخ السياسي-1

ا كذلك نجد كتاب  م المصادر التاريخية التي اعتمدت علي كتاب البيان " من بين أ
و يمتاز " أبو العباس أحمد بن عذارى المراكشي"لمؤلف " المغرب في أخباري الأندلس و المغرب

ذبغزار  قاطا عدة من  بدءا من الفترة و الثانيخاصة الفصل الأولالرسالةة معلومات حيث تضمن 
.الإدريسية إلى غاية الفترة الموحدية

ة " ابن أبي زرع"كما رجعت أيضا إلى  من خلال كتاب )م1324/ ـ 726(المتوفى بعد س
اول "رب و تاريخ مدينة فاسالأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغ"  و يت

ة  ة )م762/ ـ 145(الكتاب تاريخ المغرب الأقصى من س ، )م1324/ ـ 726(إلى س
ت أقابل مع بقية المصادر التاريخية خاصة   و عيب أن بعض المعلومات غير صحيحة، و لذلك ك

....". المغربالبيان" و ..." العبر" كتاب 
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م ـ 1332ماي 27/ ـ 732" ( عبد الرحمن بن خلدون" "ابن أبي زرع"لى يضاف إ
كتاب العبر، و ديوان المبتدأ " من خلال كتاب ) م 1406مارس 19/ ـ 808رمضان 

م من ذوي السلطان الأكبر و كان " و الخبر في أيام العرب، و العجم و البربر، و من عاصر
ذ م المصادر العربية في  ال السياسي، و العسكري، أ ا في ا ، و عمق ظرا لغزارة مادت ا الموضوع 

ظمة السياسية القائمة بالمغرب  و قد ساعدني كثيرا في التعرف على العلاقة بين القبائل البربرية و الأ
دلس، و الصراع العسكري بين الدويلات الوارثة للدولة الموحدية، و أثر على المغ رب الإسلامي و الأ

ا بالمغرب  الأوسط، كما استفدت م في تعريف بعض القبائل البربرية، و العربية التي داع سوط
ا .)م2002تحقيق عبد الواحد الوافي، طبعة ( "مقدمته"كما استفدت من . الإسلامي ، و 

اسبة لذلك، وشروط تأسيس ا اء و تمصير المدن، و المواقع الجغرافية الم لمدن، معلومات قيمة حول ب
.و تطور العمران البشري

أبي زكرياء "لصاحب " بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد" استفدت من كتاب 
صف الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي، " يحيى بن خلدون الذي ألف في القرن الثامن الهجري ال

، ..... "كتاب العبر" فجاء مكملا لكتاب أخي و خصص صاحب لتاريخ ملوك بني عبد الواد، 
القرن "أبي حمو موسى الثاني"و قد أفادني بصفة خاصة في التزود بمعلومات عن فترة حكم 

ية، خاصة دور العلم، و بالمقابل  )م14/ ـ 9( شآت العمومية التي شيدت في الفترة الزيا م الم ، و أ
ت أرجع إلى كتاب  در و العقيان في بيان شرف بني زيان، و ذكر ملوكهم الأعيان، نظم ال" ك

سي"لصاحب " و من ملك من أسلافهم فيما مضى من الزمان ة" محمد بن عبد االله الت المتوفى س
بغية " ، و ..."العبر" وقد أضاف معلومات قيمة لما جاء في كتابي )م1494/ ـ 899(

ا في القرن التاسع الهجري الخامس خاصة الأحداث السياسي...." الرواد ة، و العسكرية التي عاصر
.عشر الميلادي

:كتب الرحالة و الجغرافيين-2
اولت جغرافية المغرب الإسلامي، و ت ذ الدراسة على عدة مصادر ت طرقت اعتمدت في 

ذ المصادر"الجزائر"و "تلمسان"تيبالوصف لمدي م  مغرب في بلاد لا" كتاب : و كان من أ
و جزء من كتاب "افريقية و المغرب  أبو عبيد االله بن "الذي ألف " المسالك  و الممالك" ، و 
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ة  "عبد العزيز البكري "البارون دوسلان"، و حقق )م1069-م 1068/ ـ 460(حوالي س
ة (  سيج العمراني لمديو قد أفادني كثيرا،)م 1957الجزائر، س "الجزائر"و تلمسان"تيفي تحديد ال

م  ما، و أ ماو تطور العمراني  يت خاصة المسجد الجامع و السوق،مؤسسا ادقو الحوا ، و الف
اطق، ئ،كما استفدت م في تعريف بعض الم و التضاريس بالمغرب و المدن، و الطرقات، و الموا

ذ الدراسة ا في  . الإسلامي التي ثم ذكر
لصاحب محمد بن حسن الوزان المعروف " وصف أفريقيا" ت كثيرا من كتاب كما استفد

اما لمدن بلاد المغرب )م16/ ـ 10(بليون الأفريقي ألف حوالي القرن  ، و تضمن وصفا 
م  كما استفدت م كذلك في الأحداث السياسية ،  "الجزائر""تلمسان"تيمديالإسلامي، و من بي

ا المغرب الإ ، كما اعتمدت علي في تعريف بعض )م16/ ـ 10(سلامي خلال القرن التي عرف
ذا البحث .المدن الواردة في 

:كتب التراجم-3
ا في التعريف بالأعلام الوارد في البحث وعة، و كان ،اعتمدت علي ي عديدة و مت و 

ا كتاب  بطت ، با"مرزوق الخطيبابن" لمؤلف " المناقب المرزوقية "أهم لإضافة إلى ذلك فقد است
ذ الفترة  ت في تلمسان م جرة، الإدريسيم عدة أسماء للمساجد التي كا إلى غاية القرن التاسع لل

ت الحياة الاجتماعية داخل الدرب بالإضافة إلى كتاب . و كذلك أسماء لأحياء و دروب، وكيف كا
ة " د بن عمر بن قاسم مخلوفمحمد بن محم"لمؤلف " في طبقات المالكيةشجرة الزكية" المتوفي س
ب المالكي من القرنترجم صاحب لعلماء )م1941/ ه1360( جرة إلى القرن المذ الثالث لل

جرة ذ الدراسةالثالث عشر لل م في  ب المالكي الواردة أسمائ .، اعتمدت علي لتعريف بعلماء المذ
:الأحاديثوكتب الفقه و النوازل-4

ا كان بالدرجة الأولىمن أ المعيار المغرب، و الجامع " م المصادر التي اعتمدت علي
شريسييىلأحمد بن يح"" و الأندلس، و المغربافريقية المعرب عن فتاوى علماء المتوفي "الو

ة  ضمن معلومات كثيرة عن الحياة الاقتصادية، و الاجتماعية، تو ي)م1508/ ـ 914(س
اء المساجدو أفادني اء،خاصة في فق ب .و أحكام الضرر في الب

ظيم دي الرسول صلى االله علي و سلم فيمعرفةكما استفدت من كتب الحديث من أجل  الت
ورة و من خلال ذلك القيام بالإ ة الم "الجزائر"و "تلمسان"تيسقاط و المقارة مع مديالمديني بالمدي
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ا للإمام " المنهاج"و كتاب، "اض الصالحين من كلام سيد المرسلينري"كتاب :و من أهم
ووي" " صحيح البخاري"و كتاب"ابن ماج محمد بن يزيد"لمؤلف " سنن ابن ماجه"، و كتاب "ال

".البخاري"للإمام 
ة الإسلامية، خاصة التي المصادر كما استفدت من  اولت الخطط و الوظائف المدي التي ت

اولت و  ا كتاب ت ،"بن الأخوةمحمد بن محمد "لمؤلف" كتاب الحسبة"ظيفة الحسبة، و من أهم
محمد بن أحمد "لمؤلف "تحفة الناظر و غنية الذاكر في حفظ الشعائر و تغير المناكر"و كتاب

ام المحتسب بمدي"بن السعيد العقباني ة تلمسان في القرن العاشر ، و من خلال تعرفت على م
مجرةلل دلس و  "، و كذلك ثلاث رسائل في الحسبة لعلماء الأ ابن عبد "، و "ابن عبدون: 

"اليرجيسي"، و "الرؤوف
و و الأعجميةالمراجع باللغة العربيةأما  ت مت و قد ،عة، و مكملة لما أفردت المصادرفكا

لمؤلف أحمد توفيق المدني، " كتاب الجزائر" من كتاب الثاني من الدراسةاستفدت كثيرا في الفصل 
.رحم االلهلمؤلف الشيخ عبد الرحمن الجيلالي " تاريخ الجزائر العام" و من كتاب 

ا  المراجع العربيةو من بين  تمت بالعمارة، و العمران الإسلامي و استفدت م التي ا
لمؤلف " المساجد" ، و كتاب "يأحمد فكر "لمؤلف الأستاذ " مسجد القيروان" كثيرا نجد كتاب 

س"الأستاذ  ، و كتاب "الولي ط"لمؤلف الأستاذ " المساجد في الإسلام" و كتاب "حسين مؤ
."محمد عثمان عبد الستار"لمؤلف " المدينة الإسلامية"

ية إسلامية محققة فقد اعتمدت كثيرا على أحأما الموسوعات و ملقحة دث موسوعة فق
ا، و تمتاز بغزارة "حسين بن عودة العوايشة"ا للباحثين الأستاذ قدم و تقصي أراء العلماء مواد

اء، و الاختلافات الم ا ؤسسة على أدلة شرعية من الكتاب و الفق رة، ورجعت إلي ة المط و الس
.ذ الدراسةمن الخامسو الرابعالفصل خاصة في 

، خاصة الرجوع إلى قائمة المجلات و الرسائل الجامعةن كما استفدت من مجموعة كبيرة م
م الرسائل  ت المطلق لعملية جمع المادة العلمية، و من بين أ ا، و التي كا المصادر و المراجع الواردة في

ا نجد رسالة الدكتورا للأستاذ الدكتور  " الموسومة" عبد العزيز لعرج"الجامعية التي استفدت م  :
"، و كذلك رسالة الدكتورا الموسومة"ية في تلمسان الزيانيةالعمارة المرين تطور العمران : 
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" من القرن الثاني إلى القرن الثامن للهجرةمي من خلال عواصم المغرب الأوسطالإسلا
العمران و العمارة من : " ، و كذلك رسالة الدكتورا الموسومة"بويحياوي عز الدين"للأستاذ الدكتور
ا " وازل بالمغرب الإسلامي، دراسة في فقه العمران و العمارة الإسلاميةخلال كتب الن لمؤلف

".محمد بن حمو"الدكتور 
د و وقت كبير، حيث لا يمكن أن تستقيم أو تحاط  ذ المواضيع تحتاج لج و أخيرا فإن مثل 

ني اج ا، و حسبي أ دت من أجل التعريف علما إلا بكثرة البحوث و المواضيع التي تتطرق إلي ت
بوية التي تتطرق إلي صراحة، أو التي تعتمد  بالفكر العمراني الإسلامي، من خلال إخراج الأحاديث ال

اد العلمي من خلال القياس ذا الموضوع تماما بل يحتاج إلى . في الاجت ذا العمل كذلك لم يحط  و 
.ولي التوفيق و السدادو اهللالتحقيق و بحث في مستقبلا إن كان للعمر بقية،

.و االله من وراء القصد
.موشموش محمد البينامي
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ة متميزة في تاريخ الح اللمدن أهمية و مكا كلا م ية، إذ أنّ سا يضم عددا  ضارة الإ
م،كبيرا من السكان الذين يعشون متقاربين شأ بي علاقات اجتماعية متعددة، و يتطلب فت

ظام ظما إدارية تؤمن ال م  ار، تسو،و الأمن،و الاستقرار،تجمع ير نحو التقدم و الازد
م المادية،  و تجمع العدد الكبير من الّاس للعيش معا في مكان واحد يبرر بشكل واضح حاجا

ميو يتطلب تخصص في العمل لت م،سير توفر الحاجات الواسعة التي تؤمن مسك ،و مآكل
م قصتية الأخرى التي تزدادالمتطلبات الحياو،و ملبس ،تبعا لطموحات السكانأو ت
م وائ م، و أ ا، و أذواق يات المادية لتحقيق .و مدى توافر الإمكا

ارة ال اجتماع العدد الكبير من الّاس في المكان الواحد ييسر إ تفكير، و تعدد الآراء إنّ
ا و تبادلها، مية الفكر بمع مو ال،لأشملاو من ثم ت ذ الأفكار فإذا رافق ذلك ال كتابة فإن 

ين،تسجل ا على ميادين مختلفة من السعة بين المواط شر أو الأجيال التالية، و من ،و تحفظ ل
ة خاصة في نمو الحركة الفكرية ت للمدن مكا ا،ا كا ا بين ،و توسع آفاق تشار ل و ا أ

ية الطامحة في الاستفادة من الإ موعات البشرية و التجمعات السك . 1تاج الحضاريا
اج سارت المدن الإسلامية في العصر الوسيط، متخذة من  ذا الم ة "و على  المدي

ورة د الخلفاء الراشدين"الم بوي و ع ذ العصر ال باط 2م اما لاست ا، ومركزا  أسلوبا لتخطيط
ا الاجتماعية و الاقتصادية، و  ر ذا ما سوف ، و الفكريةالأحكام الشرعية في تسيير مظا

ذا الفصلإرق تط .لي في 

ة" ، تقي الدين الدباغ-1 مع العراقي و الحياة المدنيةالمدينةفي كتاب " الأولى من القرية إلى المدي شورات ا ، م

.5، ص1م، ج1988، العراق، العلمي، بغداد

ا، حيث -2 ا و توزيع خطط د الرسول صلى االله علي و سلم تطورا كبير في نمط تخطيط ذ ع ورة م ة الم عرفت المدي

بوي مركزا لحراك سياسي و  ب دور الوظيفي المتمثل في عبادة االله، و قد أكتسب أصبح المسجد الجامع ال العلمي إلى جا

شأت الوظائف الإدارية، حيث  ا  ا، و  جرة القبائل العربية إلي ا و  ة بعد توسع عمرا ذا الدور من خلال توسط للمدي

فس وظيفة و  . الي السوق أو المحتسبأتخذ الرسول صلى االله علي و سلم من أصحاب وزراء و قضاة و دعاة و شغل ب
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:امةتعريفات -1
و في القرآن ،قبل الإسلام المراكز الحضارية و المدن"الجزيرة العربية"لقد عرف العرب في 

واع متعددة من التجمعات البشرية الكبيرة ة،الكريم تعابير لأ ا المدي سبع عشرةالتي ذكرت و م

ا  هَنْوا مِجُرَخْتُلِةِينَدِي المَفِوهُمُتُرْكَمَّرٌكْمَا لَذَهَنَّإِ.. ﴿ :و تعالى قول سبحامرة،ك

البَـلْدَةِ.. ﴿ و البلدة1﴾ونَمُلَعْتَفَوْسَا فَهَلَهْأَ هَذِهِ رَبَّ أعَْبُدَ القريةو2﴾...أنَْ

القرَُى نقَُصُّ﴿   القرَْيةَ الَّتِي كَوَسْئَـلْهُ.... ﴿ حاضرة البحرو 3﴾.... تلِْكَ عَنِ تْانَمْ

الذِي  ﴿ "مصر"بالإضافة إلى أسماء عدد من الأماكن مثل 4﴾.... رِحْالبَةَرَاضِحَ قَـالَ وَ

مِن مِّصْرَ ببَِـابلَِ.... ﴿ "بابل"و 5﴾.... اشْتَرىَهُ علََى المَلَكَيْنِ مَا أنُْزلَِ و ارم6﴾.... وَ

العِمَادِ﴿  ذاَتِ لَـلَّذِي ببَِكَّةَ﴿ بكةو، 7﴾إِرمََ للِنَّـاسِ وُضِعَ بيَْتٍ أوََلَ ، 8﴾.... إنِّ
ظم سياسية و أحوال حضارية لا تقوم مصطلحاتكذلك سبحا و تعالى  و ذكر  عربية عن 

جَاءَ﴿ : و تعالىكقول سبحانإلا في مجتمعات مركبة، فقد ذكر البدو و البادية في آيات قليلة

البَ مِنَ .9﴾..دْوِبِكُمْ
ظمة سياسيةإنّ رالحو أ ا أن تزد موضارية لا يمك و قد ،إلا في ظل مدن متقدمة ال

م، إضافة إلى  د العرب أو معروفة في ت مألوفة ع ا كا ر أ ذ التعابير ضمن سياق يظ وردت 

.123الأعراف، الآية سورة-1

مل، الآية سورة-2 .91ال

.101الأعراف، الآية سورة-3

.163، الآية سورة الأعراف -4

.21يوسف، الآية سورة-5

. 102البقرة، الآية سورة-6

.7الفجر، الآية سورة-7

.96آل عمران، الآية سورة-8

.100سف، الآية سورة يو -9



4

ية....... ...........................................الأولفصلال .المدينة الإسلاميةما

ظم الأخرى بالسماع م مطلعون علي من  مأو عن طريق المعلومات المستمدة منما  علاقا
.ةيالتجار 

: القرية-1-1
ية واتخذ قرار  ي المصر الجامع وكل مكان اتصلت ب الأب وتقع على المدن ،االقرية 

ا، ذيب''القَرية و القِرية لغتان المصر الجامع'' : "ابن سيد"يقول و وغير المكسورة '' : ، و في الت
ا على ا ية، و من ثم اجتمعوا في جمع ي : لقرى على لغة من يقول كسوة و كساً، و قيليما

اذرة: القرية، بفتح القاف لا غير، قال ا قرىً، جاءت  . ''و كسر القاف خطأ، و جمع
بفتح الفاء معتلا من الياء و الواو على فعال كان ما كان من جمع فَـعْلَةٍ'': "ابن السكيت"يقولو

ذا في شلم:و شكاء و قشوة و قشاء، قالشكوة ممدودا مثل ركَْوة و ركاء و  يء من جميع 
إلا كوَّة ا على غير قياسالقصرُ و قرية و قرى، جاء ري"و قال ''.و كوىً القرية '' : "الجو

نبيا من الأنبياء أمر بقرية النمل انّ: معروفة، و الجمع قرى على غير قياس و في الحديث
ا، و الجمع ق.فأحرقت ا و بيت ي مسك ية و الضِّياعو  رىً، و القرية من المساكن و الأب

ي مدينة الرسول صلى أمرت بقرية تأكل القر '' : و في الحديث.''و قد تطلق على المدن ى 
ا القرى''و سلمه االله علي ا من المدن و يصيبون من ، و معنى أكل ل ما يفتح عل أيدي أ

ا، و قول تعالى ائم إنما جاءت'' : "سيبوي"قال 1﴾ايهَا فَنَـي كُتِالّةَيَرْقَالْلِئَـسْوَ..﴿ :غ
ل القرية فاختصر و عمل الفعل في القرية كما  على اتساع الكلام و الاختصار، و إنما يريد أ
ل لو كان  اكان عاملا في الأ ذا ثلاثة معان'' : "ابن جني"، قال ''ا الاتساع: في 

،في حقيقة لاتساع فإ استعمل لفظ السؤال مع ما لا يصحو التوكيد، أما االتشبيو  ألا سؤال
ذا و نحو لككقو تسألكو كم من قرية مسؤولة، و تقول القرىتراك تقول و   ك ف ت و شأ أ

ااتساع، او أما التشبي فلأ ت بمن يصح سؤال لما كان  و أما التأكيد فلأ و مؤالفا لها،شب

.100، الآية سورة يوسف-1
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ر اللفظ ي . لإجابةابالسؤال على من ليس من عادت إحالةفي ظا القرى  و الجمع قرى، و أمّ
ا ا أي يقصدو ل القرى يؤمّو ا االله تعالى، لأن أ 1.''مكة شرف

امسميات ل2ونالرحالة و الجغرافيلقد حدد "الحميري"، فاستعمل لقرى على حجم
د وصف لقرية الأبواء بقول ا االله '' : مصطلح القرية الجامعة ع ة شرف قرية جامعة بين مكّة و المدي

تاج من كلام .3''...تعالى وسطا من المسافة، و معنى الأبواء أخلاط من الّاس و يمكن است
ي التي تجمع مجموعات بشرية أو عدد أنّ" الحميري" فس القرية الجامعة  من القبائل يتقاسمون 

م مصلحة مشتركةيجتمعون على حرفة واحدة، و تربالمساحة و  ة ،  ط كما يصف مدي
ا بقول4"أجرسيف" ر المذكور حتى خرج " أجرسيف"...'': قبل تمصير قرية كبيرة على ال

ا سورا وا علي ا و ب و ا و مد زلو و جعلوا كذلك. 5''...من الطوبالملثمون من الصحراء ف
ةالقرية ال يفات مرتبطة ذ التسمياتو لا شك أن .''قرية كالبلدةال، أو كبيرة كالمدي و التص

ا عن الأخرى وفق معاي .6حضرية محددةيربرؤية واضحة تميز كل م

ظر-1 ظور -: للمزيد من التفاصيل أ ، لسان العرب، )م 1311-ه 711/ م 1232–ه 630( جمال الدين بن م

ان، 1ط .258، 257، ص 7م، ج2010/ه1431، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لب

ظر على سبيل المثال لا الحصر-2 كتاب المسالك و ممالك،، )م 1094/ ـ 487: ت(البكري أبو عبيد االله-: أ

.م1857تحقيق ديسلان، الجزائر، 

عمالحميري -3 ،، تحقيق إحســان عباسالروض المعطار في خبر الأقطار، )م1494/ه900: توفي حوالي( عبد الم

ا .7، صم1975ن، بيروت مكتبة لب

ر ملوية بالمغرب الأقصى-4 ة تقع على  .مدي

.12الحميري، المصدر السابق، ص-5

ظر-6 اجي، -: للمزيد من التفاصيل أ ة الإسلامية"عبد الجبار  وم المدي ة 15، العدد مجلة المدينة العربية، "مف ، الس

ظمة العربية للمدن،  .62-58م، ص1984الثالثة، الم
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ا سابقا تجأن يمكن و مما أفرد القرية است ي تجمعات 1الربضتعتبر بمثابةأنّ ، و 
ا فكر معين أ موعات البشرية يجمع ة، أو تكون خليط من ا سب لقبيلة معي ية ت دف سكا و 

ة، حرفي واحدأو اقتصادي  ي دعما اقتصاديا و حربيا للمدي . و 
ية أطلق على سكان الأرباض بالفحصيين أو سكان الفحص م  ،و في الفترة العثما و 

ةالتجمعاتكل  ية القائمة خارج أسوار المدي م القرابة القبلية،السكا موعات ، و قد جمعت أو ا
ودا مثل ما كاالحرفية  ة ن مع 2."الجزائر"بمدي

:المدينة-1-2
ة إلى كلمة  ذا المعنى أصلا في "دين"سب اللغويون كلمة مدي ، و أن لهذ الكلمة 

ا ذات أصل سالآرامية د الأكاديين و الأشوريين بالدين و العربية، أي أ ة ع امي، و عرفت المدي
ون"أي  ، و إضافة إلى "القاضي"و العبرية ا في اللغة الآراميةيقصد" الديان"، كما أن "القا

ا في الآرامية  ا"ذلك فإن مصدر ت ذ التفسيرات ما ورد في "القضاء"و تعني " مدي ، و توافق 
بوية، و ما أشارت إلي بعض المعاجم العربية، حيث كل المواضع التي 3القرآن ة ال ، و في الس

ا لف ة في القالمظأطلق علي ا حاكم،دي ا على وج التحقيق الصيغ ملكأو رآن كان علي ، و في

ة-1 و الفضاء حول المدي ة، و قيل  ظرللمز . الرَّبض ما حول المدي ظور، المصدر السابق، -: يد من التفاصيل أ ابن م

.30، ص 4ج

ظر-2 ية أ ة الجزائر في الفترة العثما مساكن الفحص بمدينة زكية راجعي، -: للمزيد من التفاصيل حول فحص مدي

يل درجة دكتورا دولة في الآثارالجزائر في العهد العثماني، دراسة أثرية معمارية و فنية الإسلامية، جامعة ، رسالة ل

.م2007الجزائر، 

ة في القرآن الكريم جمعا أو مفردة -3 ظر. مرة17وقد ورد مصطلح المدي سورة الأعراف: للمزيد من التفاصيل أ

ف.67الآيةسورة الحجر.30الآيةسورة يوسف.120، 101الآيةسورة التوبة.111،123الآية الآيةسورة الك

مل.53، 36الآيةاءسورة الشعر .19،82 سورة الأحزاب.20، 15،18الآيةسورة القصص.48الآيةسورة ال

افقون.20الآيةياسينسورة .60الآية .8الآيةسورة الم
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ية، و الإدارية، و السياسية ة عن القرية في القرآن الكريم على القضائية و الدي ، فجاء تميز المدي
ا اللفظ الآرامي سابقا .1أساس سمة التقاضي التي أشار إلي

ظور"يقول و  ، فعلٌأقا: مدن بالمكان...'': "ابن م ي ممُم ب ة، و ات، وم المدي
و المدن بالتخفيف و التثقيل، و في قول آخر أ : فعيلة، وتجمع على المدائن، بالهمز، و مدْنٍ

أي ملكتُ، قال  تُ ا على : "ابن بري"مفعلة من د ة زائدة لم يجز جمع ت الميم في المدي لو كا
الفسوي"قال وسئل . لأمصاركما يقال مصّر ا: و فلان مدّن المدائن. المدنٍ عن همزة "أبو عليّ

، ومن: مدائن فقال بالمكان أي أقام ب همز جعل في قولان، من جعل فعلية من قولك مدنَ
مز معايش مز كما لا ي ظور"، و حدد2''....مفعِلة من قولك دين أي ملك لم ي "ابن م

ة بعد أن ذكر  ة'': التعريف اللغوي بقولكذلك الكيان المادي و الاجتماعي للمدي : و المدي
ي . الحصن يبنى في أصطمّة الأرض، مشتق من ذلك ا ف ا حصن في أصطمّت وكل أرض يبنى 

ا مديني، و الجمع مدائن و مدنٌ سبة إلي ة، و ال ا : "ابن سيد"قال . مدي أبو قالومن 
ة فعلية"الفارسي"فيما حكا "الحسن" مز في : و غير"الفراة"و يقول.أن المدي ة فعلية،  المدي

مز ياء المعايش لأن الياء أصلية ة. الفعائل لأن الياء زائدة، و لا  ة"إسم : و المدي ا س"مدي يد
ا رسول االله صلى االله علي  ا،و سلم، خاصة غلبت علي ا االله وصا و إذا تفخيما لها، شرفّ

ة فالرجل و الثوب مدنيّ، و الطير قال . ونحو مديني، لا يقال غير ذلكسبت إلى المدي
يّة:"سيبوي" يّة و الجارية مدي اء اسما للبلد، و حمامة مدي ذا الب م جعلوا  . فأما قولهم مدائني فإ

ا و : و يقال للرجل العالم بالأمر الفطنِ ا و ابنو ابن بجدِ ت ا و ابنمدي ا ابنبلد بعثط
اابنو  ب أضاف اذو على. 3''.سُرسور ة...'': بقول" الفيروزآبادي"مذ الأمة : و المدي

ا ا: و ستّة عشر بلدا، ومدن المدائن تمدي ، و الِّسبة "شعيب علي السّلام"قرية : "مدين"و. مصّر

ظر-1 ، ، دار الرشيدالعوامل التاريخية لنشأة و تطور المدينة العربيةمصطفى الموسوي، -: للمزيد من التفاصيل أ

.16م، ص1988، المعرفة، عالم المدينة الإسلاميةمحمد عبد الستار عثمان، -: كذلك. 355م، ص1982مصر، 

ظور، المصدر السابق-2 .172، ص1، جابن م

.فس-3
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ة"إلى  ة : الرسول صلى االله علي و سلم"مدي صور"مدنيٌ، و إلى مدي ان"و ،"الم " أصف
ة : ائنو مد..و غيرهما ا"بغداد"قرب "كسرى"مدي .1''...، سميت لكبر

ة"سيالمقد"و يقول  الحدود و يحل أ كل بلد جامع تقام في...'': في تعريف للمدي
فقت و يجمع رستاق ذا أنّ.3''...2أمير و يقوم ب ب في تعريف  ةو قد ذ تجع مجموعات المدي
اس بوج ا ال ة بشرية، و يتقاضى في ظام و يمثل الأمير أو حاكم المدي الذي يقوم كذلك و ود ال

امع الخراج بج ل ذا التعريف يمكن أن .من أ ة ليست بشير إلى أنّأو من خلال  ضرورة الالمدي
ت  ذا الأساس كا تمي و تعترف بالسلطة المركزية بالعاصمة، و على  ا ت عاصمة لدولة، و لك

ا كذلكتابعة لعاصمالمدن الإسلامية ا من التجمعات ة الدول، و تقام صلاة الجمعة دون غير
ة ية التي لا ترق إلى مرتبة المدي ة السك جرة تأسيا بس اء القرن الثاني لل ب إلي فق ذا ما ذ

.4رسول االله صلى االله علي و سلم
ا الفارابي بقول ا، ...'': كما يعرف ة التي يقصد بالاجتماع في التعاون على الأشياء فالمدي

ا السعادة ال  ا بالبدن الصحيح الذي تكون أعضاؤ سليمة تقوم ''...التي ت ، كما شب
ا على أحسن حال و ذلك بقول وطة  ا الم ة الفاضلة تشب البدن الصحيح ...'': بوظائف و المدي

ا على  ا عليالذي يتعاون أعضاؤ كل 5.''...تميم حياة الحيوان، و على حفظ

م للمدن يستشف من خلال كتب الرحالة و الجغرافيين يمكن للباحث أن من وصف
ما اتخذا كمعيارين لتحديد  ا، و يبدوا أ ا بالمسجد الجامع و السور الذي يحيط  م ربطو أ

، مراجعة القاموس المحيط، )م1414–ه817/م 1328–ه729(محمد بن يعقوب الفيروزابادي -1

دراني، دار: و إشراف ان، محمد الإسك .494ص م، 2011/ ه1432الكتاب العربي، بيروت، لب

ظر . أي سواد-2 ظور، المصدر السابق، جابنللمزيد من التفاصيل أ .102، ص4م

، مطبعة أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم، )ه380–ه 336( سي أبي عبد االله محمد بن أحمد المقدشمس الدين - 3

.47، صم 1877بريل، ليدن، 

،  إصلاح المساجد من البدع و العوائد، )م1914-ه 1332/ م 1866-ه1283(محمد الدين القاسمي-4

اصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، دمشق سوريا، :تحقيق .49، ص6م، ط2001/ ـ 1466محمد 

صر الفارابي، -5 ل المدينة الفاضلةأبو  ادر، ط: ، تقديم و تعليقأراء أ صري  ، دار المشرق المطبعية، بيروت، 2ألبير 

ان،  .117، ص)د،ت(لب
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ة و القرية، فمثلا يصف  ة 1"الحميري"الفرق بين المدي ة  في إقليم "أجرسيف"مدي ا مدي بأ
جرة، ثم يقول" مسانتل" ت قرية كبيرة'' : ذا في القرن الخامس لل ذا ''كا ، و يبدوا أن 

ة كان بدخول  ا"يوسف بن تاشفين"التحول من قرية إلى مدي ا و ضرب لسور علي و أمر ،إلي
ا اء مسجد جامع  ة بعدد فربط حجم المدن و الفرق ب" حسن الوزان"أما . بب ين القرية و المدي

ة حيث يقولن، بالإضافة إلى أن المدن تتخذ دار للسلطان أو مقرا لإمارة، السكا في وصف لمدي
ة كبيرة'' ": أرشقول" ة في غاية العمران و الحضارة، دار إمارة عم ...أرشكول مدي ت مدي كا

ة إدريس ة 2''"...فاس"مؤسس مدي ة صغيرة " تلمسان"، ويصف مدي و كيفية تحولها من مدي
ة ة كبيرة،     " تلمسان"'' :كبيرة و عاصمة للملكة قوية دامت أكثر من أربعة قرونإلى مدي مدي

ي عاصمة الملكة ة صغيرة بدأت تمتد إثر تخريب ...و  ت مدي ا كا و كل ما يقال أ
د " عبد الواد"بني أياموقد توسعت "...أرشكول" ون على ع ا ستة عشر ألف كا حتى أصبح في

ار"أبي تاشفين"الملك  محمد عبد الستار "، و قد جمع3''...و بلغت حقا درجة عالية من الازد
من خلال المصادر التاريخية المسميات و المصطلحات المستعملة في التعريف بالأماكن    "عثمان

ية بقول يفا محددا ...'': و مواقع التجمعات السك ا تص و تعكس مسميات المدن و أوصاف
ة"مصطلح للمدن، فقد استخدموا  ة كبيرة"و " المدي ة وسط"، و "مدي ة صغيرة"، و "مدي ، "مدي

ة"و  ة عظيمة"في آن واحد، و "كور"و "مدي "قصبة"و في آن واحد، "ولاية"و "مدي
ة عامرة"و  ي "مدي ي"احية"أو ،"القصبة"و  ة"، أو "القصبة"و  "قصبة"و "مدي
فس"قصبة"و "بلد"أو ، "كور"و "قصبة"أو  4.''في الوقت 

.12الحميري، المصدر السابق، ص-1

، ترجم عن الفرسية محمد حجي و محمد الأخضر، وصف إفريقيـــا، )عاش خلال القرن السادس عشر( حسن الوزان-2

ان، 2ط  .14، ص 2ج، م1983، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لب

.فس-3

.20محمد عبد الستار عثمان، المرجع السابق، ص-4
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:المِصرُ-1-3
ظور"يقول  المصر الحد في : الحد في كل شيء، و قيل'': في تعريف للمصطلح"ابن م

ري"الأرض خاصة، و يقول  ث، : "الجو ة المعروفة، تذكر و تؤ ي المدي ابن "و يقولمصر 
: ومصّروا الموضع. الكورة، و الجمع أمصار: المصرو. واحد من الأمصارو المصر : "لسراجا

ا، وقد : و مصر.صار مصرا: وتمصّر المكان. مصراًجعلو  ا، سميت كذلك لتمصُّر ة بعي مدي
و  ا  ا وح"زعموا أن الذي ب و لا أدري كيف : "ابن سيد"، علي السلام، قال "المصر بن 

و لا تُصرفُ ي تُصرفُ مِصْرَ...﴿ : قول تعالىقال سيبوي في . ذلك، و  ، 1﴾......اْدْخلُُواْ

ا أ يريد : قال ا"مصر"بلغ ذيب"في . بعي مِصْرَ...﴿ : قول تعالى"الت ﴾، ......اْدْخلُُواْ
ا مصر : الأكثر في القراءة إثبات الألف، قال: "أبو إسحاق"قال  ان جائزان، يراد  ا وج و في

، ق وا في تي م كا أسما للبلد : المن الأمصار لأ ا فجعل مصراً وجائز أن يكون أراد مصر بعي
ا كما قال االله تعالى في الآية "رمص"فصرف لأ مذكر، ومن قرأ مصر بغير ألف أراد  بعي

ث و مذكر سمي ب مؤ ة، ف المصر في كلام : "الليث"و قال . السابقة، ولم يصرف لأ اسم المدي
ا الحدو  و الصدقات من غير مؤامرة للخليفةالعرب كل كُورة تقام في ا الفيءُ . د و يقسم في

ا "عمر"و كان  ري"و قال . "الكوفة"و "البصرة"رضي االله ع مصّر الأمصار م فلان : "الجو
مصارٍ :جمع مصري، عن كراع، قول: و مصاري. مصّر الأمصار كما يقال مدّن المدن، وحمرٌ

من من صُيـَيرِْ خبزيَ ا وأدََمَتْ ورة فاضطر إلي ذ المش صير مصرين أو البُحير ارا إنما عنى مصر 
ين، قال  ا على حد س ذا الصير قلما يوجد : "ابن سيد"فجمع و إنما قلت إ أراد مصر لأن 

ذا الشاعر غلط بمصر فقال مصرين،  ا و ليس من مآكل العرب، قال و قد يجوز أن يكون  إلا 
ذا  و ذلك لأ كان بعيدا من  ا، و غلط العرب الأقحاح الجفاء في مثل  الأرياف كمصر و غير

م من صير مصرين كأ المصرين فحذف اللام .كثير، و قد روا بعض
"عمر"قيل لهما المصران لأن : "ابن الأعرابي"، قال "البصرة"و "الكوفة": و المصران
ا مصرا بين البحر لا تجعلوا البحر فيما بيني و بي: رضي االله ع قال ا أي صيرو كم، مصِّرو

ذان : و في حديث مواقيت الحج. الحاجز بين الشيئين: و المصر. و بيني أي حدا لما فتح 

.99سورة يوسف، الآية -1
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ما : المصران، المصر : و ثوب ممصر. الطين الأحمر: و المصر. "البصرة"و "الكوفة"البلد، و يريد 
.1''.مصبوغ بالطين الأحمر أو بحمرة خفيفة

بين : و المصر بالكسر...'': "الفيروزبادي"و يقول  الحاجز بين الشيئين، كالماصر، و الحدّ
. جعلو مصرا فتمصّر: ومصروا المكان تمصيرا...اء و الكورة، و الطين الأحمرالأرضَينِْ، و الوع

ة المعروفة، سمِّ: ومصر االمدي .2"...يت لتمصّر
ي الأوطان الجامعة، ...'' :  للأمصارفي تعريف" الماوردي"و يقول  أما الأمصار ف

ا خمسة أمور ا طلبا في السكون و الدعة: أحدهما: و المقصود  ل ا أ : و الثاني. أن يستوط
لاك و إضاعة ا من است اك و مذلة: و الثالث. حفظ الأموال في ت ة الحريم و الحرم من ا . صيا

اعةالتماس ما تدعو إ: و الرابع التعرض للكسب و طلب : و الخامس. لي الحاجة من متاع و ص
زل قيعة . و المادة ي م ذ الأمور الخمسة فليست من مواطن الاستقرار و  ا أحد  فإن عدم في
، سمعت رسول االله يقول" الزبير بن العوام"قال . و دمار إن البلاد بلاد االله، '' : رضي االله ع

3.''و أقمااللهفحيث ما وجدت خيرا فاحمد 

:القصر-1-4
زل، و قيل كل بيت من حجر قرشية، و سمي كذلك لأ  و الم يعرف القصر لغويا بأ 

مَّقْصُوراَت فِي الخِ﴿ :، مصداقا لقول تعالى4تقصر في الحرم أو تحبس ، و جمع 5﴾يَـامِحُورٌ

مُّعَطَّـلةٍَ....﴿ :ى قصر قصور مثلما جاء ذكر في القرآن الكريم حيث يقول عز و جل وَبئِْرٍ

ظور، -1 .221، 220، ص8المصدر السابق، جابن م

.509الفيروزآبادي، المصدر السابق، ص -2

كتاب تسهيل النظر و تعجيل ، )م1058ه 450/ م974-ه364( أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي -3

ان، أخلاق الملك و سياسة الملك الظفر في ضة العربية، لب .209م، ص 1981/ه1401، دار ال

ظور، المصدر السابق، ج-4 .284، ص7ابن م

.72سورة الرحمن الآية -5
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مَّشِيدٍ قصَْرٍ مِن  ..﴿ :ة أخرى حيث يقول االله تعالىالجمع في آيةبصيغ، و 1﴾وَ تتََّخِذُونَ

بُيُوتًـا الجِبَـالَ تنَْحِتُونَ قُصُوراَ....﴿ ،2﴾. .سُهُولهَِا قُصُوراً وَ .﴾وَيجَْعَل لَّكَ
، و اختلاط الظّلام، و الحبسُ، و الحطب و ال...'': "الفيروزآبادي"يقول  قصر خلاف المدِّ

ة  لسبعة و خمسين موضعاً، ما بين مدي زل، أو كل بيت من حجر، و علمٌ و قرية الجزلُ، و الم
ا قصر  وم 3''.ران جور من حجر واحد قرب همذانو حصن و دار، أعجب ذا المف و يقترب 

أو الحاكم ية، حيث يقصد بالقصر مقر الخليفةصادر التاريخمن المصطلح الوارد، و المتداول في الم
4.و أفراد عائلت و خدم

اطق الصحراوية اختلافا كلي  وم القصر في الم و عبارة عن المعنى السابقو يختلف مف ، ف
ا  ا تقط ية متراصة و متلاحمة فيما بي و عبارة عن تكتلات سك ة، أو بالأحرى  عن قرية محص

تمي إلى أصول عرقية أو طبقات اجتماعية مختلفةمجموعا ذ التكتلات . ت بشرية ت يحيط 
ا سور سم اصر براجأيك تتخلل مزاغل و مدعم بأحيا ذ الع ا تخلوا بتاتا من مثل  ، وأحيا

اية ما يشب السور يحيط بكافة  الدفاعية، و لكن تعوض بالجدران البيوت الخارجية لتشكل في ال
ا، و  رمية الشكل مثل قصور أرجائ صف  واد ريغ "يدعم عادة من الخارج بواسطة دعامات 

سبة للسكان المحلين بمثابة سور 5"بتقرت""تماسين"، و قصر "بالوادي ذ الطريقة بال ، و تعد 
ذا كقولهم ا  ستشف من خلال الكلمات المتداولة إلى يوم 6.''من وراء السور '': حقيقي 

.45سورة الحج الآية -1

.74سورة الأعراف الآية -2

.494الفيروزآبادي، المصدر السابق، ص -3

ظر للمزيد من التفاصيل حول -4 ا الأمراء و الخلفاء الأمويين أ ير الرشدان، -:القصور التي ب القصور الأموية وائل م

.م2009/ ـ 1430، جامعة الملك سعود، المملكة السعودية، في المملكة الأردنية الهاشمية

ات"علي حملاوي، -5 وم و مكو وب الجزائري مف القديمةحوليات المتحف الوطني للآثار ،"القصر بالج

.31الجزائر، ص ،م، مطبعة سومر، بئر خادم2001/ ـ 1422العدد العاشر، 

.32، ص فس-6
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:للمدينة الإسلاميةالمفكريننظرة -2
ة  ظار الباحثين، فالمدي وت أ تعد دراسة تواريخ المدن الإسلامية من الدراسات التي است
ي الوحدة الأساسية و الأنموذج الأكمل للحضارة الإسلامية الفاعلة، و أن تحليل  الإسلامي 

ا، وإبراز الدور الذي قدمت ا و خصائص ار سما ا الداخلي و إظ بحد ذات مشاركة في تركيب
و  إلقاء الأضواء على فعالية الدور الذي لعبت الحضارة الإسلامية بصورة عامة، و المدن كما 

ب التمدني، و التطور العمراني و المعماري ي معروف وليدة الحضارة و  الصورة التي تعكس الجا
ا تمعات المقيمة  موعات البشرية و ا ائع لذا ا .و الص

ر الحضاريةو تكمن أهمية دراسة  ة لمدن بالإضافة إلى ذلكلالمظا م وضع المدي في ف
شاء و تخطيط مدن ةالمعاصر  ا إ ا لأ بدون ذلك لا يمكن ل فكرا تلاءمو تحسس وظيفت

ا الجغرافية، و يقول  أ و من خلال مرحلة التطور ... '': في ذلك"لويس ممفورد"العمراني و بيئت
م و دراسة التكوين التاريخي ،تمدني المعاصرال ة الحاضرة لا بد من ف م دور المدي و من أجل ف

ة الأصلية ا لا نملك المحفز في اتخاذ خطوات مستقبلية . للتمدن ووظائف المدي بدون ذلك فإ
1.''...جريئة

:المسلمين حول المدينة الإسلاميةالمفكرينآراء -2-1
ة الإسلامية على الشروط اركز المفكرون م عن المدي ا الواجب مر المسلمون في أبحاث عا
ة د تخطيط المدي امة أصبحت مقياسا متبعا في تخطيط المدن "الربيعأبي ابن"فوضع ،ع شروطا 

م للم د دراست ا عدة باحثين ع د ا في دالإسلامية، ووقف ع ستة ن الإسلامية حيث جعل
يشروط :2و 

ا للرعية، لالح صالو يقصد في ذلك جلب الميا :ه المستعذبةسعة الميا- لشرب، و تيسير
ا الشاربأو  ابيع من عيون عذبة يسوغ ر جار، أو وفرة الي ة على  .تقوم المدي

اجي،  -1 بية"عبد الجبار  ة العربية الإسلامية في الدراسات الأج لد التاسع، مجلة المورد، "المدي ، العدد الرابع، ا

ـ136م ص 1980العراق، 

اب الدين أحمد ب- 2 سلوك المالك في تدبير الممالك،، )م885-ه272/م 833–ه218( ن أبي الربيع ش

شر و التوزيع، دمشق ة للطباعة و ال ا . 106م، ص1996سوريا، ،تحقيق، عارف أحمد عبد الغني، دار ك
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ة أرباضا توفر له:إمكان الميرة المستمدة- الميرة، و أراضي احيث يجب أن تكون للمدي
.ذائي في حالة الحروب و الحصارزراعية تضمن لها الأمن الغ

خفض:اعتدال المكان- ا الهواء و جودة الهواء، إذ أن المدن التي تبنى في م الأرض يركد في
و الريح، و من ثم ف إن المدن المؤسس على و يتجدد ببطء، و العامل المساعد على تجديد الهواء 

ا لطيف و صحيمكان معتدل، وائ .أو مرتفع فإن 
ي :ب من المراعي و الاحتطابالقر - و ذلك لتوفير الكلأ للمواشي، و توفير الحطب للط

.و الغداء
.صد بذلك تأمين الرعية من كل طارقو يق:ين منازلها من الأعداء و الذعارتحص-
لها- ا القرى:أن يحيط بها السواد يعين أ و أرباض التي يجب أن ،و القبائل،و يقصد 

ة،  ا بالميرةتحيط بالمدي د الصريخ، و تموي .و تكون مددا ع
ا تقوم على قاعدة أصولية ية  جلب المصالح و درء : يو بالتالي فإن القاعدة العمرا

في جلب المصالح من الأصل الأول إلى الرابع "ابن أبي الربيع" و ما يبيّوالمفاسد،
ذا يعني أالخامس،، و درء المفاسد في الأصلثم السادس شاء المدن الإسلامية و  من شروط إ

اس كما تقوم على أسس إستراتجية  ية ترعى المصلحة المرسلة لجميع ال أن تقوم على أسس دي
إيجاز بليغ لهذ القواعد العامة البالغة الأهمية في تخطيط "ابن أبي الربيع"واقتصادية، و الذي ذكر 

و اقتصادية، و لهذا كان المخططون للمدن الإسلامية الجديدة المدن على أسس إستراتيجية
ي ية أسس  شأ على ثما : 1يحتاطون لأن ت

اول من غير عسف- ل ت ا الماء العذب لشرب حتى يس .أن يسوق إلي
ا حتى لا تضيق– ا و شوارع .أن يقدر طرق
ا– ل ا ليقرب على جميع أ ا جامعا للصلاة في وسط .أن يبنى في
م من قريب– ا حوائج ال سكا ا لي ا بحسب كفايت .أن يقدر أسواق
ة– ا، بأن لا يجمع أضداد مختلفة متباي .أن يميز قبائل سكا
ا دار واحدة– ا بجملت ا بسور خوف اغتيال الأعداء، لأ .أن يحوط

.108، 107، ص ، المصدر السابقابن أبي الربيع-1
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ا– ا فليسكن أفسح أطراف ا من ولى أمر ا فا ل من،أن أراد سك سائر و أن يجعل خواص ك
ات .ج

ل العلم- ا من أ قل إلي م،أن ي ا حتى يكتفوا  ائع بقدر حاجة لسكا وا ،و الص و يستغ
ا .عن الخروج إلى غير

ا  ا 1"الماوردي"و جمع ل ، و تعريف ونالسابقونالمفكر بالإضافة إلى الشروط التي وضع
حفظ السلطان في عمارة البلدان و ...'': بقولعلاقة السلطان بالعمرانو " مصر"لمصطلح 
، لأ أصل و الأوط ، ومتبوع ان أوفى من حظ رعيت م فروع ، و الذي يعتبر في و و  م أتباع

ا ستة شروط، أحدهما شائ : و الثالث. إمكان الميرة المستمدة: سعة الميا المستعذبة، و الثاني: إ
قرب مما تدعو الحاجة إلي من المراعي : الرابعو .و التربةاعتدال المكان الموافق لصحة الهواء

ازل من الأعداء تح: و الخامس.و الأحطاب أن يحيط ب سواد : و السادس. و الذعارصين م
، ولم  شاء مصر استحكمت قواعد تأبيد ذ الشروط الستة في إ ، فإذا تكاملت  ل بمواد يعين أ

ية شروط، يزل إلا بقضاء محتوم، و أجل معلوم، ثم عل ي ثما شئ المصر في حقوق ساك ى م
ار جارية، أو حياض سائلة، : أحدهما ، إما في أ أن يسوق إلي ماء السارية إن بعدت أطراف

ل الوقوف إلي من غير تعسف اسب و لا ت: و الثاني. ليس ضيق تقدير طرق و شوارع حتى تت
ا ا، فيستضر المار  ل ل أن يبني جامعا: الثالثو. بأ للصلوات في وسط ليقرب على جميع أ
، وفي مواضع حاجت: و الرابع. و يعم شوارع بمساجد . أن يقدر أسواق بحسب كفايت

، و لا يجمع بين : و الخامسة ي ، و قبائل ساك ل افرين، و لاأضدادأن يميز خطط أ بين مت
اس مختلفين ، و أطاف ب إن أراد الملك أن يستوط : و السادس.أج سكن م في أفسح أطراف

، ليكفو من جميع  م في بقية أطراف ، و فرق باقي اد ، و من يكفي من أمر أج جميع خواص
ات م، و ليقل ركوب . ج كوفين  وا م ل ليكو ل بالعدل، و جعل وسط للعوام أ و خص أ

م م حتى لا يلين في أعي م بسور إن تا: و السابع. في خموا عدوا، أو خافوا اغتيالا أن يحوط
، و حرز  ي ، لأ دار لساك م إلا من عرفو م إلا من أرادو و لا يخرج ع حتى لا يدخل علي

.210الماوردي، المصدر السابق، ص-1
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ي قل إلي من : و الثامن. لمستوط ل إلي حتى أعمالأن ي ائع ما يحتاج أ ل العلوم و الص أ
ذ الشرو  شئ  م، فإذا قام م وا عن غير م، ويستغ ، فقد أدى حق يكتفوا  ية في ط الثما

م بالطريقة المثلى،  م بالسيرة الحسنى، و يأخذ ، و لم يبق لهم علي إلا أن يسير في ي مستوط
او قد صار من أكمل الأمصار ا، و أعدلها مسك .1''و ط

ف  فين بقول" الماوردي"وص وعان'' : الأمصار إلى ص مصر مزارع وسواد، : و الأمصار 
و اثبت  ما حالا، و مصر فرصة و تجارة، فأما مصر المزارع و السواد ف لا، و أحس المصرين أ

، و  ا لوجود مواد في اءو أولاهما استيطا ، أن يكون في وسط . أصولهما ماقت و من شروط
و موفور الع ا، و  ا و تتساوى طرق إلي ، حتى تعتدل مواد م ، و بين جميع أطراف مارة سواد

، فأصابوا عيشا . ما كان سواد عامرا م الحيف في سواد ل في حيف، فرق ال أ فإن 
ل كان لهم في المصر أمن و ملاذ، . و دافعوا من زمان الحيف وقتا و إن جار السواد على أ

ا للآخر معاذا .و يكون كل واحد م
و من كمال ة الملك، لأ مقصود بتحف البلاد أما مصر الفرصة و التجارة ف الإقليم وزي

قطع ع مجلوب و المعتبر في ثلاثة شروط ،و طرف الأقاليم، فلا يعوز في مطلوب و لا ي
ا ، و لا يسبق : أحد أن يتوسط أمصار الريف، و يقرب من بلاد المتاجر، فلا يبعد على طالب

ل مسا: و الثاني. على قاصد ا، إما في أن يكون على جادة تس قل الأثقال في ا، و يمكن  لك
ر ، و أجدبت مفا. ر، أو على ظ اس ع إلا من ضرورةفإن توعرت مسالك .وز عدل ال

ل الطرقات، خفيف الكلف قليل الأثقال، فإ ليس يأتي : و الثالث أن يكون مأمون السبل لأ
جر ا، فإن توعر  ذا أكثر البلدين طال. إلا جالب مجتاز يطلب من البلاد أجدا شرهما و  با، وأ

م، فإن استمدو و تحيفو بالمكوس ،في الأقاليم ذكرا و معد لمطالب الملوك، لا لمواد و 
فروا ع ل الضرورات دون الا. و الأعشار  دوام لأوطان ختيار، و لاو إن وجدوا سوا صار لأ

درس، فيلحق المضطر با،الأضرار لمختار، و إن لم يستدرك سلطا بتخفيف و لا يبعد أن ي
ون من البلاد  م يستوط ا، ف م تحويل قلة، لا يشق علي صاف، لأن أموال أموال تجارة مت و إ

.210اوردي، المصدر السابق، صالم-1
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م وطن، فكل البلاد لهم وطن،  با  ا، فإن  ل أعدلها، و يقصدون من المتاجر و المعاملات أس
:قال الشاعر

زل فتحولواترك محل السوء لا تحلل ب      با بك م 1و إذا 

فء  قلا عن بعض الحكما"ابن أبي زرع"و ذكر  أحسن مواضع '' : كما قال في مص
ي ر الجاري، و المحرث الطيب، : المدن أن تجمع خمسة أشياء و  و المحطب القريب، و السور ال

ا و كف جبابر ذ الشروط التي .2''االحصين، و السلطان، إذ ب صلاح حالها و أمن سبل و
ا  ة "أبي زرعابن"ذكر ا على مدي .من أوائل المدن التي شيدت بالمغرب الإسلامي"فاس"أسقط

ما في شرطينتحليلا للشروط السابقة "بن خلدونا"قدم  و : حيث جمع أمن أولهما 
ة و يكمن ذلالمدينة ا من شر كل طارق، و الأمن الصحي للساك موقع اختيارك في أي حمايت

ةاستقرارو الأمن يؤدي إلى . صحي يتجدد في الهواء لحماية الأبدان ووفود رؤوس ،الساك
ا، و الأمن من مقاصد الشريعة الإسلامية حيث الأموال و العلماء ة و يتسع عمرا ، فتتطور المدي

فس درج ضمن حفظ المال و ال المدن قرار أن اعلم...'': في ذلك" ابن خلدون"يقول.ي
، فتؤثر الدعة و السكون، و تتوج  د حصول الغاية المطلوبة من الترف و دواعي تتخذ الأمم ع

ازل للقرار ولما كان ذلك للقرار المأوى و جب أن يراعى في دفع المضار بالحماية . إلى اتخاذ الم
افع يل الم افع و تس ا، و جلب الم اعى لها أن يدار على فأما الحماية من المضار فير : من طوارق

ضبة متوعرة  ة إما على  ع من الأمك ازلها جميعا سياج الأسوار، و أن يكون وضع ذلك في ممت م
طرة  ا إل بعد العبور على جسر أو ق ا، حتى لا يوصل إلي ر  من الجبل، و إما باستدارة بحر أو 

ا ا و حص اع الها على العدو و يتضاعف امت ي في ذلك للحماية من ومما يراع. فيصعب م
فإن الهواء إذا كان راكدا خبيثا، . الآفات السماوية طيب الهواء للسلامة من الأمراض

.213الماوردي، المصدر السابق، ص-1

الأنيس المطرب بروض القرطاس فـــي أخبار ملوك المغرب و تاريخ ، )م1326/ ه726:توفي( علي بن أبي زرع-2

صور، المطبعـة الملكية الرباط، مدينة فاس اب بن م .40م، ص1999/ ـ 1420، راجعـ عبد الو
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ا، فأسرع ،مجاورا للميا الفاسدةوأ ا العفن من مجاور ة أو لمروج خبيثة، أسرع إلي اقع متعف أو لم
د ذا مشا .المرض للحيوان الكائن في لا محالة، و 

ا طيب الهواء كثيرة الأمراض في الغالب، و قد  رتو المدن التي لم يراع في بذلك في اشت
ا يخلص من حمى  ا أو طارق قطر المغرب بلد قابس من بلاد الجريد بإفريقية، فلا يكاد ساك

قل . العفن بوج ا، و لم تكن كذلك من قبل، و  في "البكري"و قد يقال إن ذلك حادث في
ختام صعد سبب ح اء من نحاس مختوم بالرصاص، فلما فضَّ ر في إ ا حفر ظ دوث أ وقع في

قطع اء كان .م دخان إلى الجو و ا ز و أراد بذلك الإ و كان ذلك مبدأ أمراض الحميات في
ب سر بذ ، و أ ذ ا العفن مشتملا على بعض أعمال الطلّسمات لوبائ ، فرجع إلي اب

.1و الوباء
ا لتعفن  يئّ ة أكثر ما ي وية العف ذ الأ و الذي يكشف لك الحق في ذلك أن 

ا، افإذا الأجسام و أمراض الحمّيات ركود ا و شمالا، الريح و تفتخللت ا يمي بت  شت و ذ
اتاشأن العفن و المرض البادي من خف .لحيوا

ل فيتموج الهواء ضرورة، و تحدث و البلد إذا كان كثير الساكن و كثرت حر  كات أ
ا على الحركة و التموج واء الراكد، و يكون ذلك معي وإذا خف الساكن. الريح المتخللة لل

ا على حركت ا راكدا و عظم عف و كثر ضررلم يجد الهواء معي ، و بقي ساك و بلد . و تموج
ت إفريقية مستجدة العم دما كا ت ع ذ كا ا موجا، فكان قابس  ل ران، كثيرة الساكن تموج بأ

ا كثير عفن و لا  ، فلم يكن في ا عل تموج الهواء و اضطراب و تخفيف الأذى م ذلك معي
ا، فكثر . مرض ا المتعفن بفساد ميا واؤ ا ركد  دما خف ساك ذا . العفن و المرضو ع ف

ا عكس ذلك في بلاد وضعت، ولم يراعوج لا غير،  ا طيب الهواءوقد رأي ت أولا . في وكا
ا كثيرة ت أمراض ذا مثل دار . قليلة الساكن، فكا تقل حالها عن ذلك و ا ا فلما كثر ساك

شر و التوزيع، مصر، : ، تحقيقالمقدمةالرحمن بن خلدون، عبد-1 ضة مصر للطباعة و ال عبد الواحد وافي، دار 

.786، 785، ص 2م، ج2006
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د المسمى بالبلد الجديد، و كثير من ذلك في العالم م تجد . الملك بفاس لهذا الع فتف
1.''ما قلت لك

ة و ذلك بقولو جلب الم: الشرط الثانيأما  افع '': افع للساك و أما جلب الم
ر، : و المرافق للبلد فيراعى في أمور ا الماء، بأن يكون البلد على  ا عيون عذبة ثرة، م أو بإزائ

ي ضرورية، فيكون لهم في  ل على الساكن حاجة الماء و فإن وجود الماء قريبا من البلد يس
م إذ صاحب  و. وجود مرفقة عظيمة عامة مما يراعى من المرافق في المدن طيب المراعي لسائمت

تاج و الضرع و الركوب، و لابد لها من المرعى، فإذا كان  كل قرار لا بد ل من دواجن الحيوان لل
ون من المشقة في بعد و مما يراعى أيضا المزارع، فإن . قريبا طيبا، كان ذلك أرفق بحالهم، لما يعا

ي الأ ل في اتخاذ و أقرب . قواتالزروع  ا، فإن الحطب أس ت مزارع البلد بالقرب م فإذا كا
اء، فإن الحطب مما تعم البلوى في اتخاذ لوقود ومن ذلك الشجر للحطب. في تحصيل و الب

يران للاصطلاء و الطبخ، و الخشب أيضا م، ال و كثير مما يستعمل في الخشب ضروري لسقف
م، و قد ي ائيةمن ضروريا يل الحاجات القاصية من البلاد ال ا من البحر لتس إلا . راعى أيضا قر

ا متفاوتة بتفاوت الحاجات، و ما تدعو، أن ذلك ليس بمثابة الأول ذ كل إلي ضرورة و
م على  و أ الساكن، و قد يكون الواضع غافلا عن حسن الاختيار الطبيعي، أو إنما يراعى ما 

ا فس و قوم و لا يذك ر حاجة غير كما فعل العرب لأول الإسلام في المدن التي اختطو
م ، "إفريقية"و " بالعراق" م، من مراعي الإبل و ما يصلح لها فإ د م ع ا إلا الأ لم يراعوا في

و الملح، و لم يراعوا الماء، و لا المزارع، و لا الحطب و لا مراعي السائمة من من الشجر و الماء
ت أقرب "البصرة"و ، "الكوفة"و "كالقيروان"غير ذلك، ذوات الظلف، و وأمثالها، و لهذا كا

ا الأمور الطبيعية .2''...إلى الخراب لما لم تراع في
ذا الأساس ت الذي يضمنو على  سب لمدي من خلالفإن الحاكم يختار المكان الأ

تاجات من "خلدونابن "و ،لساكن أو الرعية مقاصد الشريعة الإسلامية ذ الاست وصل إلى 

.786، 785، ص 2، جالمصدر السابق، عبد الرحمن بن خلدون-1

.فس-2
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و مايؤكد أن اختيار مواقع  خلال التجارب التي مرت علي في تجول بمدن المغرب الإسلامي، و 
يساعد على لم يكن عشوائي بل على أسس و قواعد تضمن للساكن مقاصد الشريعة، و المدن

ا ا و تطور عمرا .توسع خطط
ا و شرطان وجب توفرهما بالمدن الساحلية ارتبطت بتوفير الأمن، "خلدونابن"أفرد ل

مما يراعى في البلاد الساحلية التي على البحر، أن تكون في جبل، أو تكون بين '' : بقولو ذلك 
ا طارق العدو، و السبب في ذلك أ ة متى طرق ن أمة من الأمم موفورة العدد، تكون صريخا للمدي

ت حاضر  ة إذا كا ل العصبيات، لم، و ة البحرالمدي ا عمران للقبائل أ يكن بساحت
ا في الأساطيل البحرية  ل طروق ت في غيرة للبيات، و س ا متوعر من الجبل، كا و لا موضع

ا و تحيف له لدعة قد او أن الحضر المتعودين على ،ا، لما يأمن من وجود الصريخ لهاعلى عدو
ذ ،حكم المقاتلةعيالا و خرجوا عنصاروا درية"و  من " طرابلس"من المشرق، و " كالإسك

ة"، و "المغرب" ". سلا"و " بو
ت القبائل و العصائب م م الصريخ و الوطّتومتى كا ا، بحيث يبلغ ت متوعرة فين بقر ير، و كا

ا مت ا في الهضاب و الجبال و على أس ا باختطاط ت لها بذل،المسالك على من يروم ك كا
ا، و ما يتوقعو م ا، لما يكابدو من وعر عة من العدو و يئسوا من طروق انم .إجابة صريخ

م ذلك و اعتبر في اختصاص "القل"، و بلد "بجاية"و "سبة"كما في  ا، فف على صغر
درية" ا "الإسك ،"إفريقية"و "ببرقة"باسم الثغر من لدن الدولة العباسية، مع أن الدعوة من ورائ

ا من البحر  ولةو إنما اعتبر في ذلك المخافة المتوقعة في الس و االله أعلم كان و لذلك،وضع
درية"طروق العدو  1.''في الملة مرات متعددة و االله تعالى أعلم"طرابلس"و "للإسك

ا قالت'': "ابن القاضي"و يقول  تستوطن إلا بلدا في لا : حكي عن الحكماء أ
ر جار، و قاض عدل، و عالم عامل، و أسواق قائمة، حاضر،سلطان  ر، و  و طبيب ما

.786، 785، ص 2عبد الرحمن بن خلدون، المصدر السابق، ج-1
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ي التي تجمع خمسة أشياء: و قالت الحكماء أيضا ر جار، و محرث طيب، : أحسن المدن 
ا ا و تأمين سبل ل ر، إذ ب صلاح أ 1.''وحطب قريب، و سور حصين، و سلطان قا

ظرا بعم ا أن العلماء المسلمينلى المسائل التي وردت في أفكار و تحليلإق و إذا  لوجد
و شرح و التعريف بمقاصد الشريعة الإسلامية  ذا كل  فس،،الدينحفظ(المقصد من  حفظ ال

سلحفظ المال ذ ).، حفظ العقل، حفظ ال ليست مقتصرة على سلطان فقط الكليات، و 
ي واجب على كل فرد  ا من يسعى ث حي، سلممبل  باب كلكم راع و كل راع إلى تحقيق

ا المسلمون للمدن كفلت الاحتياجات ، مسؤول على رعيت ذ القواعد التي أسس و 
ي  ة الإسلامية ف ظرة العضوية لكيان المدي و الاحتياطات لحياة إسلامية مستقرة بالإضافة إلى ال

اول ذا الت ا دارا واحدة، و يكشف  ب بجملت تم بالجوا ة الإسلامية ا عن أن تخطيط المدي
ية .و الاقتصادية و الاجتماعيةالعمرا

ذ القواعد و الأركان لقد و أول من أسس  كان الرسول صلى االله علي و سلم 
رضي االله علي في المدن التي "عمر بن الخطاب"التخطيطية، ثم فعل الراشدون من بعد خاصة 

د تدى الأمراء و حكام البلاد الإسلاميةتأسست في ع ا ا 2.، ثم إلي

:حول المدينة الإسلاميةينالمستشرقآراء -2–2
ة الإسلامية خلال الفترة الإسلامية أو الفترات الحديثة  ا عدد ما كتب عن المدي لو أحصي

ا لا يمثل إلا جزءا ضئيلا مما كتب المؤل ب، و الأكثر من من المؤلفين المسلمين لوجد فون الأجا
ذ ال ا تلك أو لم تكن سوى دراسة تاريخية لهذ المدندراساتذا فإن  تمام بوصف دون الا

ة القديم ا ،ةمقارة بالمدي ا في العمران و بمقوما تمام بفلسفت و الوسيطة و المعاصرة و دون الا
ا ا و وظيفت اصر تكوي .3و ع

اسي القاضي ابن-1 جدوة الاقتباس في ذكر من حل ، )م 1654/ ه1065: ت( أحمد بن محمد بن أبي العافية المك

صور، الرباط، من الأعلام مدينة فاس .42، ص 1م، ج1973، دار م

ظر كذلك-2 ا أ ة الإسلامية و عمار العمارةتاريخالجواد، عبداحمدتوفيق-:للمزيد من التفاصيل حول المدي

يةالمطبعة،الإسلاميةالفنونو رة، الحديثة،الف .30م، ص 1970القا

اجي،  -3 ة العربية الإسلامية في الدراسات "عبد الجبار  .136ص ،...المدي
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اولت في الوقت الذي نج ا ت واقص ا و  بية على رغم من قصور د في الدراسات الأج
ا في ا، و موضع ا التاريخية و أهميت احي ة الإسلامية من جميع م ا المدي حركة التمدن، و تركيب

او الجغرافي،الأثري د و أن موضوع التمدن الإسلامي ،و وظيفت تمام واسعا ع ال ا قد 
ذ تقر  ، )الفترة الإحتلالية للبلاد الإسلامية ( الحقبة الأولى من القرن العشرينيباالمؤلفين الغربيين م

سبة للدراسات الاستشراقية بصورة عامة  و الحال بال في عدة ميادين، كما لعب ضباط و كما 
ة و التمدن الإسلامي، الاستعماريالجيش  اما في وضع دراسات حول المدي ود دورا  و ج

ر الحضارية للمجتمع الإسلامي و تراث الماديذلكو كان القصد من  ،الإحاطة بالمظا
تمع و سبب تأخر عن الركب ،حالياو لامادي لمعرفة أسباب الضعف و الهوان الذي يعش ا

قذ المسلمين ،الحضاري و كيفية السيطرة علي زامية و ضعف أمام الأروبي م و غرس في روح الا
لية ال .قاتمةمن الجا

ة الإسلامية،1تعد المدرسة الفرسية تمت بالمدي م المدارس التي ا خاصة مدن الغرب من أ
ا السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الفكرية، والإسلامي ب ا من جوا و من حيث مقوما

ا،  ذ و خصائص ينإلى الآراءو يمكن تقسيم  ة اتجا إيجابي علمي كان ، فالاتجا الأول  متباي
ا طلق من عدة إشكاليات من أهم ة الإسلامية: ا ا؟وحدة في تر ل للمدي ل كيب تتأثر و 

ية ية، و الروما ا ية، و اليو ة الهلي صف المسلمين، و .؟بالمدي م و لك كذلك لم ي كر علي أ
ظيم المدن م لفن تخطيط و ت م بالتطور المديني، و معرفت .معرفت

ر  ة الإسلامية نجد2الباحثينمن أش تموا بدراسة المدي يون"الذين ا ، حيث "لويس ماسي
ذا العلم بالفترة الحديثة، و ذلك  ور  ظيم المدن، و ربط ظ في معرفة المسلمين لفن تخطيط و ت ي

ذ-1 ا في  تماما بمدن المغرب الإسلامي، كذلك جل الأبحاث  اعتمد ا الأكثر ا صر على الدراسات الفرسية لكو ا الع

ت ب ذا لا يدل أن الباحثين المستشرقين من كا ل لي الأمر من حيث جمع المادة العلمية، و  ذا ما س اللغة الفرسية، و 

ا  كليزية و لك ة و التمدن الإسلامي، بل نجد عدة كتابات باللغة الإ تموا أو يكتبوا على المدي غير المدرسة الفرسية لم ي

حاتالطابع الفرسي و سار أخذت ا كثيرا خاصة من ك،في م اجي التي استفدت م ما اعتمدت على دراسة عبد الجبار 

ا في مجلة امتحليل القيم من خلال معالجت لهذا الموضوع، قو حيث المادة العلمية  شر ".المورد"ب

ظر اجي،  -: للمزيد من التفاصيل أ ة العربية الإسلامي"عبد الجبار  .136،170ص ،...ة في الدراسات المدي

.136ص ،فس-2
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ظيم المدن...'': بقول سبيا المسمى بعلم ت مك العلماء عقب . ذا العلم الحديث  لقد ا
تعاش علم الا ة، سواء ا موعات البشرية، بتأليف علم المدي جتماع في مجال التحقيقات حول ا

ة القواعد موعات البشرية أو من ج ة التوزيع الجغرافي لأعضاء ا الخاصة التي تحكم حياة من ج
طاق مشترك تمعين ضمن  اس ا .1''...ال

جرة تشير المصادر التاريخية إلى الأوضاع الاجتماعية التي ورة قبل  ة الم ت بالمدي كا
ار الحرب و التطاحن بين أحياء  ت  "         الأوس"الرسول صلى االله علي و سلم، حيث كا

ذا الوضع المشحون كان على " الخزرج"و  ود، و أمام  ا الي طفئ إلا و أشعل لا تكاد أن ت
ة و قد كان ظم شؤون المدي ا صلى االله علي     ،الرسول صلى االله علي و سلم أن ي فبدخول إلي

صار، اخاةو سلم عمل على المؤ  اجرين و الأ ة،     بين الم ل المدي و بين المسلمين عامة  من أ
ذا من باب قول صلى االله علي و سلم ، و يقول في ذلك ''تآخوا في االله أخوين أخوين'' : و 

ذ المؤ ...'' ": ابن كثير" د في ذلك أن  م من إنما شرعتخاةاو مست لأجل ارتفاق بعض
م على بعض د علماء السيرة .2''...بعض، و ليتألف قلوب بعض ثم و ضع ما أصطلح علي ع

ة بوية بدستور المدي ظم من خلال الحياة الاجتماعية، و يضبط حقوق المسلمين، و حقوق ال ، ي
ة ل الذمة، و يضمن التعايش في سلم و وأمن لكل الساك ذ الوثيقة يرى و المت. أ معن في متن 

ا المسلمين قبل ذلك بقرون  ا الغرب حاليا، قد عرف سان التي يتبجح  أن المبادئ و حقوق الإ
د الرسول صلى االله علي وسلم .3على ع

يون،  -1 ة الإسلامية"لويس ماس ، سبتمبر 3العدد ، 2أكرم فاضل، م: ، ترجمةمجلة المورد، "الهيئات الحرفية و المدي

.11م، ص 1973م، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1973

، تحقيق علي محمد معوض عادل أحمد عبد البداية و النهاية،)م1372/ـ774: وفيت( بن كثير الدمشقي إسماعيل -2

ان، 2، ط1الموجود، ج .356، 355، ص2، جم2003/ ـ 1424، دار الكتب العلمية، بيروت، لب

ظر-3 ذ الوثيقة أ .353، ص2جالمصدر السابق،،ابن كثير-: لمطالعة 
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د إقطاع القطائع ل البيت الواحد 1و ع عمل الرسول صلى االله علي و سلم على جمع أ
م في موقع واحد اء في و موالي ا حروب و شح ت بي ب التماس بين القبائل التي كا ، كما تج

ة ذا من باب ضمان الأمن و الهدوء في المدي لية، و  ذا القول ما ذكر . الجا محمد "و يعزز 
ص إلى أن الرسول أقطع القطائع للأشخاص،       '': بقول" عبد الستار عثمان ذا ال و يشير 

د الرسول ...وي القربى في موضع واحدو اتج إلى الجمع بين ذ ة في ع و أمر يوضح أن المدي و 
ت خططا عدة، و كل خطة  تمون إلى قبيلة          يصلى االله علي و سلم تضم ا أفراد ي قط

.2''...أو عشيرة
ر على تطبيق  ة و الس ظافة المدي كما أشارت كتب الحسبة إلى دور المحتسب في مراقبة 

ظيم و تسير التشريع ظيم العمراني، كما أشارت إلى وظائف أخرى متعلقة بت ات المتعلقة بالت
ذ الكتب رسالة  ة، و لعل أبرز  ا" ابن عبدون"المدي و يجب أن لا ... '' : حيث جاء في

اس ا شيخا، لأ في موضع الرشوة و أخد أموال ال ة إلا رجلا عفيفا، فقي ، يكون صاحب المدي
و يجب على القاضي أن يستخلف في بعض الأياّم و يطلّع على . ن كان شاباّ شرّيباو ربمّا فجر إ

أن يعرّف القاضي و السلطان . حكم و سيرت فذ أمرا من الأمور الكبار إلاّ و يجب ل أن لا ي
3.''.بذلك

ب  يون"وقد ذ ذا "لويس ماسي ة أن  د تأصيل للمدن المسورة أو القلعة المحص ع
د  ال موذج كان موجودا في الحضارات القديمة و ليس ابتكار المسلمين، و يبدوا أ لم يقف ع

اس الدور فلما قدم الرسول صلى االله علي": ياقوت الحموي"يقول -1 اجرا أقطع ال ة م  و سلم من مكة إلى المدي

احية من مؤخرة المسجد فكان لعبد الرحمن بن عوف الحصن المعروف ب و جعل لعبد االله  رة في  و الرباع، فخط لبني ز

د المسجد و أقطع الزبير بن العوام بقيعا م ع ورة  فكان الرسول صلى االله ...واسعا و عتبة ابني مسعود الهذليين الخطة المش

ة العمرة  م إيا و ما كان من الخطط المسكو ذ القطائع فما كان في عفا من الأرض فإ أقطع علي و سلم يقطع أصحاب 

بو ل فكان يقطع من ذلك ما شاءفإن  صار و ظر. الأ /م1178-ه574(ياقوت الحموي-: للمزيد من التفاصيل أ

ة الطبععجم البلدانم، )م1228-ـ626 ان، دون س شر، لب .86، ص5، ج، طبعة بيروت، دار صادر و دار بيروت ل

ظر-2 .48محمد عبد الستار عثمان، المرجع السابق، ص-: للمزيد من التفاصيل أ

سال، : تحقيق، في آداب الحسبة و المحتسبرسالة، محمد بن أحمد بن عبدون التجيني-3 تجة للمعليفي بروف د م

د العلمي الفرسي للآ رة، مطبوعات المع رة، مالفرسي للآثار الشرقية بالقا .17، صم1955، 2ثار الشرقية بالقا
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ا ممن   اولهم للمدن الإسلامية أن جل د ت م ع ا كتابا كتب الجغرافيين المسلمين، حيث تطلع
ا المسلم شآ يت أو أ ت مسورة تعود إلى الفترة القديمة، أما المدن التي ب ا ن و كا فضربوا علي

ة و تلبية لمقصد من مقاصد ا لسور لصد الهجمات المعادية، و ذلك من باب حماية الساك
فس"الشريعة  شير إلي في الفصل "حفظ ال اء الأسوار كما سوف  تم المسلمون بب ، و قد أ

يون"الخامس، و لكن  م ذلك بقول"لويس ماسي كر علي تمع الإسلامي '' : ي فبالرغم من أن ا
ة الإسلامية مجتمع محارب  قول أن المدي ا أن  تماما أو بعض لا فليس بوسع تعيير السور ا

تمام 1''...الا

ب إلي  د ب ما ذ ف يون"و من الأدلة و الأمثلة الكثير ما يمكن أن  ذا "لويس ماسي في 
د  شير أن إحياء الأرض أو ما يعرف ع دسينالباب، كما يمكن أن  طط مخ"المعاصرين بـالم

لم يكن اعتباطيا بل تشرف علي " plant d’occupation de sol" شغل الأرض
د المسلمين ةالسلطة الحاكم ي التي تخصص الأراضي الصالحة للتعمير، و يشترط في ذلك ع ، ف

و سلم، حيث كان علي الصلاة     أن تكون غير صالحة للزراعة، تأسيا بالرسول صلى االله علي
ب ل سكان ،الأول عن توزيع الأرضو السلام المسؤول ة، حيث و اس في المدي و توطين ال

ا علي الصلاة و السلام  ا ما يشاء، فجعل ا الماء يفعل  ة كل الأراضي البور التي لا يصل المدي
اء الدور و  ة من أجل ب اجرين و الوافدين إلى المدي شآتللم يةالم من مساجد           العمرا

2.و أسواق

يون"ركز  كذلك على الحراك التجاري و الاقتصادي و علاقت بتخطيط "لويس ماسي
ة الإسلامية، ة الإسلامية سواء بالمشرق أو المغرب الإسلامي ترتكز على المدي حيث ذكر أن المدي

ظور الإسلامي ببيت مالمؤسساتأربعة  اقتصادية، أولها المركز الخاص  بالصرف و يعبر ع بالم
ما، ويوجد حول مكان جمع الضرائب  و ثابت و يعتبر مركزا م أموال الزكاة،( المسلمين، و

ذا المركز  ) دار السكة(، ودار الضرب )و الصدقات، وأموال الأوقاف و المحتسب، و يوجد في 
و القيصرية، و الثالث سوق  ما ف ي كذلك التجار و الحمالين بسبب وجود سوق الدلالة، أما ثا

يون،  -1 .12، ص المرجع السابقلويس ماس

ظر-2 .48محمد عبد الستار عثمان، المرجع السابق، ص-: للمزيد من التفاصيل أ
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م من الغزل، و في ساء اللواتي يجلبن ما لدي ا ال ذا السوق يتواجد أصحاب الحرف التي تحتاج
غزل للبيع أمثال القصابون و الخبازون، و الرابع الجامعة التي تكون اعتياديا ملتصقة أو مجاورة 

قابة تحتل سوقا خاصا قابات فكل  ذ المراكز الأربعة ال .اللمسجد الجامع، وتتوزع ضمن 
يون"أسس  ة "لويس ماسي ذ من خلال دراست لمدي ة "فاس"أقوال  ، "بغداد"، و مدي

ا على جميع المدن الإسلامية حيث يقول ، "فاس"و قد أتيح لي بادئ الأمر في ...'': و أسقط
ذا في المدن الإسلامية "بغداد"و بعد ذلك في  رة"و "الشام"خرى، في الأ، و عقب  ، أن "القا

ة ...أدرس توزيع الهيئات الحرفية في مختلف المدن الإسلامية اك عدد من المراكز الثابتة في المدي
قود  ت ال و موضع الصرافة، ذلك أن الإسلام ولد في فترة كا الإسلامية، فالموضع الأول المستقر 

عاش الحركة ال قود لإ طلق من مبدأ الصرافة و موازة ال ا، فا ، ثم تكلم 1''...تجاريةموجودة في
ة الإسلامية ، و كان من الضروري وجود بيت مال المسلمين، على السوق وموقع في مركز المدي

و قد أشار إلى وظيفة المحتسب . من أجل جمع أموال الخراج و الزكاة، و الضرائب و المكوس
و ...'' : أو مراقب السوق بقول حقق من الموازين الذي يت2مراقب الأسواق، المحتسبو 

.3''...المستعملة، و يراقب سير العدالة في المبادلات المصرفية
د  ة الإسلامية ع يون"أما المركز الثاني في المدي ا " القيصرية"يسمى "لويس ماسي و يصف

يئة سوق فرسية كبيرة '' : بقول ي مكان مقفل ل أبواب غاية في الصلابة، على  القيصرية 
ة للحرف المختلفةتحفظ بية و الذخائر الثمي ا البضائع الأج ذا الموضع ل مكان الصدارة ...في

ب المؤسسة الأولى 4''.في الترعرع بجا

و سوق  اك مركز ثالث مستقل عن المركزين السالفين '' ": الغزل"أما المركز الثالث  و 
ت تسمى في القرون الوسط ساء و سوق المغزولات، كما كا ا تحمل ال ا السوق التي إلي ى، إ

يون،  -1 .12، صالمرجع السابقلويس ماس

ة -2 ذ دخول الرسول صلى االله علي و سلم للمدي رت م وظيفة المحتسب متأصلة في التاريخ التمدن الإسلامي، حيث ظ

ورة ظر الفصل . الم .من الدراسةالثالثأ

يون،  -3 .13، صالمرجع السابقلويس ماس

.فس-4
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يأ ليبع على الراغبين من المشترين باعة " الغزل"طبيعي أن يوجد بجوار سوق ...الغزل الذي 
اة اللحم المطبوخ و الخبز المغموس بالزيت...اللحم المشوي .1''...و ط

و دار العلم و قدم من خلال وصفا بعيدا  ودا في الحضارة أما المركز الرابع  لم يكن مع
د المتقدمين أو المتأخرين، حيث تذكر المصادر التاريخية و كتب التراجم،       الإسلامية سواء ع

تمع، و كان  م لخدمة العلم و تعليم ا فس اقب عدد كبير من العلماء سبلوا أ و كتب الم
م في ذلك ابتغاء وج االله يون"و يذكر. مقصد اك مركز رابع أرقى '' : بقولذا المركز "ماس

ا في حظيرة الحرف،  ي تقع بصورة عامة فرب المسجد، و أستطيع أن أدخل و دار العلم، و 
ا تجارة العلم السائدة بين  ا التجاري المحض، إ ا في الخاتمة طابع تكلم ع كم سترون حين  لأ

2''...و الأساتذةالطلاب

اجي"ويذكر  يون"من خلال ما تطرق إلي "عبد الجبار  و ما يمكن أن '' : بقول" ماسي
يون"أن البحث الذي قدم شير ة الإسلاميةلم يعتمد "ماس على في تقسيم لخصائص المدي

ية حيث أشار في دراست إلى علاقة معطيات طبوغرافية قابات، أما الملاحظة  الثا الأسواق بال
ة الإسخي من  دت وجود لال قول أن المدي جرة التاسع الميلادي ش ذ القرن الثاني لل لامية م

ا يرتبط قابات و مؤسسات حرفية،  قابة "بالقرامطة"و أن وجود ذا التأكيد على دور ال ، و 
وم  قابة حسب المف ة حقا على اعتبار أن ال ت مدي ة الإسلامية كا طلق من تركز على أن المدي ي

مالإستشراقي تعتبر من  و في الوقت ذاتالمأ ا ، و يعطي عدد من ؤسسات التي تتصف 
ا إشارت إلى رسائل إخوان الصفاالأدلة التاريخية ل م حول تمجيد تأكيد ذلك، م و خاصة رسالت

االعمل  قابة في مصر زمن الفاطميين ع في العراق زمن و تكريم وم ة ال اختلاف مكا
.3''العباسيين

يون،  -1 .14ص، المرجع السابقلويس ماس

.15، صفس-2

ظر-3 اجي،  -: للمزيد من التفاصيل أ ة العربية الإسلامية في الدراسات "عبد الجبار  .136،170ص ،...المدي
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يون"البحث الذي قدمأنكذلك و يبدو   بدا متأثرا بالمدن الإسلامية في الفترة " ماس
ية ،  ظام سائدا إبانكان حيث  العثما ة ذذا ال بإسم "الجزائر"الفترة ، و يعرف في مدي

. 1الجماعات الحرفية
يون"لقد فتح  ا " ماس مجالا واسعا للبحث حول تطور المدن الإسلامية من خلال ربط

قاباتب حاالذين ساروا على المستشرقين، و من بين الباحثينظام ال الذي "براد لويس"نجد م
ذ القرن الرابع الهجري حولدراسةبقام ا م ا و فعاليت قابات الإسلامية من خلال تتبع أدور ال

اولتفصاعدا، واعتمد على بعض الدراسات التركية الحديثة العاشر الميلادي ابات قالالتي ت
ت تحمل ب اك كا قابات  اضول في القرن السابع الهجري الثالث عشر الميلادي، حيث ال الأ

ظيم  ر في الت ظام الدرجات الذي اشت .2"القرمطي"فس 
س مع وضع ب"Ateger"3"أتجر"كما قام  ذ الفترة الإسلامية في تو تتبع المؤسسات الحرفية م

.ثةإسقاطات تاريخية على الفترة الحدي
ذا الاتجا كذلك  جورج "و "وليم"نجد الأخوين و من بين الباحثين الذين ساروا في 

تم،"Marçais""مارسي ماحيث ا غرافي للمدن و بالبيئة و الموقع الطوبكثيرا في كتابا
ا المعمارية،، الإسلامية اصر ا و ع ذ العوامل في تخطيط ة الإسلامية  و كيف تأثرت المدي

ة الإسلامية،  ب الحضارية للمدي ما الجوا اء، و قد شملت كذلك بحث وليم "حيث ركز و مواد الب
ر إلا4"مارسي ة العربية الإسلامية، فالإسلام لم يظ في مجتمع على الطابع الذي تميزت ب المدي

ة ضرورية في الإسلام لتطبيق الشعائر الإسلامية لاسيم ا الصلاة الجامعة متمدن و يقول إن المدي
ة يجد المرء فضائل الإسلام المتمثلة بالمسجد الجامع ة ،ففي المدي ية، و في المدي و المدارس الدي

ادة دكتورا دولة في )م 1830–1700(الحرف و الحرفيون بمدينة الجزائرعائشة غطاس، -1 يل ش ، أطروحة ل

.م2001م، 2000التاريخ الحديث، جامعة الجزائر، 

اجي،  عبد الج-2 ة العربية الإسلامية في الدراسات "بار  .138، ص ...المدي

3- Ateger, Les corporations tunisiennes, as cited by B. Lewis, Paris 1909, P 21.

4 Marçais, W. L’Islamisme et la vie urbaine,  in comptes rendus des -

Séances, Académie des inscriptions et belles lettres, 1928, P 86, 100
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ة، أما و وبيبرز التوزيع الط فقد كرر1"جورج مارسي"غرافي للسكان و المقبرة في خارج سور المدي
ة ار أثر الإسلام في المدي ا و الرامية إلى إظ اصر الأفكار ذا ة الإسلامية و ع و إبراز وحدة المدي

ا في  تمام مؤسسي ا، وا ة الإسلامية ووظيفت شأة المدي ا في بحوث ظروف  ا، حيث أفرد ل تشا
ب ففكروا في مسألة جلب  ملوا أي جا م لم ي ا، وأ يئة كل الظروف المساعدة على أعمار

يز للبيوت و المساجد ة الإسلامية حيث وضع ، كو تصريف الميا و تج ما أشار إلى تقسيم المدي
و الحال في  ا، كما  ت الفتوحات الإسلامية سببا في وجود فين تلك التي كا ذلك في ص

، "الفسطاط"، "واسط"، "البصرة"، "الكوفة"( الأمصار الإسلامية التي لم تكن موجودة سابقا 
ت أصلا موجودة قبل الفتح الإسلامي ، و الأخرى التي ك......)"فاس"، "بغداد"، "القيروان" ا

ية  ية و الروما ا ذ الفترة اليو ة مرموقة في الفترة القديمة في عالم التمدن م ت تتمتع بمكا وكا
درية"، "دمشق"( البيزطيةو  ، فوجود الأمصار الإسلامية كان رد .....)"تلمسان"، "الإسك

عكاس ا عملية الففعل و ا إنّ'' : ، و يقول في ذلكتوح الإسلاميةلحاجات ملحة فرضت
وى القديمة في المشرق و المغرب الإسلامي، و أسسوا مدن  المسلمين أسسوا مدن مستقلة عن ال

ذا مثل  ا  ا إلى يوم ذ تأسيس ،"مراكش"و " فاس"و " توس"جديدة عرفت تطورات أكيدة م
ا مد ا إلى حاجات لم يكن مؤسس ذ المدن خضعت في أصل او أن  2.''ركا لأهميت

بأ يتصف بالعزلة كذلك على التوزيع السكان الذي يقول ع"مارسي"يركز 
ة السكاني، ويشير  م سمة في تكوين المدي فصال، فالعزلة الاجتماعية تعتبر حسب رأي أ و الا

ا إلى أن السوق مركز الحياة التجارية حيث يقع حول المسجد الجامع، فيذكر الأسواق بعد
ذ ا،الموجودة في  طقة كباعة الكتب و مجلدي عي الأحذيةالم م صا و إلى جوار

جارين و الخياطين ) الإسكافيون (  اعة السجاد، بعد ذالك الدباغين و الصباغين، و ال ، و ص

                1Marçais. G. La conception des villes dans L’Islam, in Revu d’Alger -

 vol 11, 1945, P 517, 533.

2- Marçais.G. Considération sur les villes musulmanes et notamment sur le rôle

du Mohtasib, recueille de société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions,

 VI, la ville ; Paris, 1883, p250.
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ب السو  ة نجد باعة السروج و الصفارين، و إلى جا اك السور و بالقرب من مدخل المدي ق 
ة ينيتصف بوجود شارع أو و المقبرة، و أما داخل المدي و اث ة إلى عدة محلات، و  يقسم المدي

د بعدد من المدن بالمغرب الإسلامي أمثال  ، 1"لاسا"، و "تلمسان"، و "فاس"يستش
اورة"مارسي"و الواقع أن تصور  و موجودللمسجد الجامع متأثر أيضا للأسواق ا في بعض بما 

.المدن بالمغرب الإسلامي
تموا بدراسة المدن الإسلامية  نجد  حيث "موريس لومبارد"و من المؤرخين كذلك الذين ا

با عن الإسلام و التمدن، تطرق في إلى مدن المغرب الإسلامي خصص  في كتاب فصلا مس
دي"و "تلمسان"و "فاس"و ،"القيروان"مثل  ،كما تعرض إلى بعض المدن السورية "ةالم

دلسية زمن الفتح الإسلامي،و العراقية  سبة لعلاقة الإسلام و الأ و قد أدلى بآراء إيجابية بال
بالتمدن كما أ أشار إلى أن تقدم التمدن الإسلامي كان أكثر بعدا و تأثيرا من التمدن الروماني 

ي التطور و التمدن في الف ية و فترة نمو المدن في أوروبا في الفترةوأ يضا الحديثة، كما ترة الهيلي
د خلال الفترة الممتدة من القرن  )م11-ـ 5/م8-ـ 2(ذكر أن المغرب الإسلامي قد ش

مو التمدني إذ تأسست مدن جديدة و عديدة في ،ظروفا و تطورات عامة شجعت كثيرا على ال
طقة .2ذ الم

ا، و قدموا في ذلك أدلة و من الم صفو ة الإسلامية و أ تموا بدراسة المدي ؤرخين من ا
اءة نجد  دري ريمون"علمية القائمة على الاستطلاع و دقة الملاحظة، و المقارة الب من خلال" أ

قد "المدن العربية الكبرى في العصر العثماني" كتاب الموسوم بـ ل مقدمت في  ، حيث است
ة الإسلامية بقولالدراسات ا اولت المدي ولم تكن المسالة تتعلق بمحاولة دراسة '' : لسابقة التي ت

بية وضعت للمدن الغربية، و لا تطبيق مقولات  ذ المدن عن طرق تطبيق جداول تفسيرية أج
الأمر الذي قد يؤدي إلى الحكم على التعمير العربي الإسلامي بالسلب لأ ليس " ماكس قيبر"

اية بأ غير حضري، التعمير ود القديمة، و لا بالعصور الوسطى و اعتبار في ال الخاص بالع

1Marcais, G. L’urbanisme musulman, in Mélanges d’Histoire et-

  D’Archéologie de l’occident musulman, T1, 1957, P219 231 ـ.

اجي،  -2 ة العربية الإسلامية في الدراسات "عبد الجبار  .145، ص ...المدي
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ا  تيجة مضللة توصل إلي ي  ، و العديد من الباحثين الذين عكفوا على "سوفاجي"و 
ا .1''...دراست

اول  دري ريمون"ت ديث، تحت في كتاب التطور العمراني للمدن الإسلامية في العصر الح" أ
ا مدي ر ية، من أش رة"ةراية الخلافة العثما ة " القا ة " دمشق"و مدي ة " حلب"و مدي و مدي

تا ، "بغداد" س"و مدي اول " الجزائر"و " تو بالمغرب الإسلامي، و قسم كتاب إلى ستة فصول، ت
اول العمران السياسي من خلال كلام على الفتح ا العمران الإسلامي، حيث ت العثماني    في

اول  ا، و العمران الاجتماعي بت تشار في البلاد الإسلامية، و مراحل السياسية التي مر  و ا
ت بين سكان المدن و مجموعات البشرية  للحياة الاجتماعية داخل المدن و علاقات التي كا

ا، أو مع سكان الضواحي كلام عن ، كما تطرق إلى العمران الاقتصادي من خلالالوافدة علي
ا  موعات الحرفية و توزع ا، و ا ة الإسلامية، و الوظائف المرتبطة  المؤسسات الاقتصادية بالمدي
اية بحث الأنماط  ة الإسلامية، و أفرد في  ار المدي في خطط  و الأحياء، و دور التجارة في ازد

ية، و الحياة  وديةإلى الأقليأشارداخل الأحياء، كما الاجتماعيةالسك و المسيحية داخل ات الي
ة الإسلامية ية و صلت إلى قمة . المدي ذا أن المدن العربية في الفترة العثما و قد خلص في بحث 

التطور الحضري، و التي استفادت م أوروبا في العصر الحديث و المعاصر، و يؤكد ذلك      
ا، أو بالأحرى ...'': بقول عرف ذ المدن القديمة، إن المدن العربية التي  ة في أحياء  ا الكائ بقايا

ا عن العصر العثماني ا 2''...ي تلك التي ورث

دري ريمون-1 شر 1لطيف فرج، ط: ترجمةلكبرى في العصر العثماني،المدن العربية ا، أ ، دار الفكر للدراسات و 

رة، مصر،  .6، صم1991و التوزيع، القا

.244، صفس-2
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فقد أفردوا ،قدموا آراء مخالفة لتلكفيمثل عدد من الباحثين الذين 1الثانيالاتجاأما 
ة الإسلامية م، صورا معاكسة عن المدي أن '' : حيث يقول Sauvaget "سوفاجي"و على رأس

ذا التخطيط إسلاميا  اء المدن بل لم يكن  المسلمين لم يكن لهم تخطيط و طراز في تخطيط و ب
ا المدن السورية مثل ( بل قديما  بأن المسلمين لم و ، )"دمشق"و "اللاذقية"و "حلب"يقصد 

ذ المدن قد  ا، و بأن ما أضافو من خطط في  ا على وضع أدت يضيفوا شيئا للمدن بل أبقو
ة الإسلامية إن  ا أن المدي تيجة مفاد ا الداخلي، ثم يخرج ب ا و تشوي تركيب إلى اضطراب وحد

. 2''...ي إلا تقليدا للمدن القديمة
ما أوضح  ة الإسلامية خالية من المؤسسات الإدارية Gardet3 "كارديت"بي أن المدي

ابالاستقلاليةولم تكن تتمتع  ة لدى الفرد المسلم ، وأ ليس  يقول الفرد ( ك شعور بالمواط
ظرية )العربي  ة أخرى أشار إلى  يون"، ومن ج قابات في المدن و أبدى رأيا مؤيدا لوجود "ماس

.الإسلامية
ي"أما  و التجارة في البحر ،تجارة أوروبا عامةانحطاطفقد علل سبب Pirenne"بيري

ا الغزو الإسلامي ( الفتوحات الإسلامية الأبيض المتوسط خاصة إلى  حيث، )يسمي
4''...البحر المتوسطمدن أن التقدم الإسلامي قد دمر أوروبا القديمة ووضع حدا لرخاء '' :يقول

قد بأوروبا راجع كذلك للفتوحات  ذا فقط بل أشار أن اضطراب ال و لم يقتصر تحليل على 
ظرية الإسلامية، تموا بدراسةكتابات شائعة في  "يبيري"و ظلت  أخرى للمستشرقين الذين ا

ة الإسلامية يار التمدن في الشام المدي ا ا واستغلت أيضا في مجال التمدن فقد أرجع مؤيدو

ذا -1 ا الاتجايرى من سار في  ة إلا مسالك ة الإسلامية عشوائية لم تقم أسس علمية، حيث لم يروا في المدي أن المدي

ةار اا و حالضيقة، و تعدد د الحضري لهذ المدنا الملتوية كالتواء المتا ا، و لم يروا المش فس غلقة على  ا الم . ، و مساك

ظر العمارة التقليدية لمنطقتي توات الوسطى و القورارة بين ضوابط ور الدين بن عبد االله، -: للمزيد من التفاصيل أ

ضة1، طالنص الديني و حدود الواقع رة، ، مكتبة ال .79م، ص 2013المصرية، القا

2- Sauvaget. J, le plan de Laodicée sur mer, in Bulletin

d’Etude Orientales, 1934, P 99.

3- L. Gardet, la city musulman, Paris , 1954 , p 259 , 260.

4- H. Pirenne, Médieval Cities, Princeton, 1925, P 112.
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طقة الهلال الخصيب (  و شمال إفريقيا إلى عملية الفتوحات الإسلامية أو المد ،)خاصة م
.الإسلامي

ول اكسفير"كذلكويعتبر من أبرز الممثلين لهذا الاتجا السلبي المعارض فكتاب "بلا 
قسم عموما إلى أربعة )م8/ ـ2(في القرن الاقتصاديالذي افرد في الوضع "العالم الإسلامي" ي

ا إلى أ ذا فإ فصول تشير جميع كتاب في الجغرافية أكثر م كتابا في التاريخ ، فضلا عن 
ائ اية الكتاب قائمة بالمصادر لكل فصلخال  ،يا من الهوامش و المصادر غير ا ذكر في 

ظر أمثال ة  ا المعلومات التي تفيد وج و المؤلف يشير فقط إلى المصادر التي استقى م
طاكيا"الذي كتب دراسة عن"ويلرس"و "يسوفجيك" ب الأخر يقلل من لك. "أ من جا

ون"آراء و وماتأهمية معل رية "بوتي"و "ماسيي م الأخير بأ ركز على الأوصاف الظا ، و يت
ة  ا التاريخية،للمدي .1و لم يكترث لأهميت

ول اكسفير"كما يرى  و عدم وجود أسس تخطيطية ،ي الفوضى في التخطيط"بلا
ي ضعيفة التماسك  ا خالية تماما من أي وحدة تركيبية و  ا وأ ة ثابتة في على عكس المدي

ة الإسلامية خالية من المؤسسات ية ومدن أوروبا في العصور الوسطى و أن المدي أما رآي . الروما
ة فإ يقول بإن الإسلام لم يفلح بأن يأتي بالبديل للمدن  في طبيعة العلاقة بين الإسلام و المدي

ا مت) "بسوفجيي"متأثر ( التي خضعت للفتوح  د ماسكا قديماو التي ورتث تمد ، فل الإسلام ع
دد ) Bazaar("بازار"ببساطة قد قلد تلك المدن الموجودة، فالسوق  و إلا كولو ما 

)Colonnaded Avenue ( ي إلا ) Basilica( "البازيليكا"و القيصرية ما 
و  ية، حتى الحمام  اني القديم،) Therma( "الثرما"الروما و "و أي الحمام اليو يرى "لبلا

ي أوروبية الأصلبأن الإسلامأيضا ة إلى محلات ف و بصورة مختصرة . لم يبتدع فكرة تقسيم المدي
ة بل على العكس فإ بإحلال بعض  الطوبوغرافياتفإن الإسلام لم يؤثر أبدا على تكوين المدي

ظر ة  تيجة عكسية من وج ا الموحدة فجاءت ال يأ ا القديم و  . التمدنيكون قد دمر شكل
ت  ة كا الإسلام لم يكن مشجعا أو دافعا إيجابيا لحركة التمدن إذ أن الشوارع في داخل المدي

ة يمكن ضيقة و أدت إلى عرقلة فعالية الحركة ، ويرى كذلك أن التأثير الوحيد للإسلام على المدي

اجي،  -1 ة العربية الإسلامية في"عبد الجبار  .150، ص ...الدراسات المدي
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اء الدور، و يبدوا أن  ا معلومات للردد دون تقصي أكثر "اكسفير"أن تلمس في ب التي أدلى 
ة "سوفجيي" ة حلب"سوريا"و بعض مدن "حلب"المتصلة بمدي موعة و فات أن مدي لا تمثل ا

ا المسلمون اسي و تغافل عن بعض ،الكبيرة للمدن الإسلامية التي أوجد و الدليل على ت
ا الإسلام ب م في ظرت إلى شوارع المدن إذ أ ا لحركة ستيعاباعدم الحقائق المسألة المتعلقة ب

وازل لوجد أوصافا و معاير " الماوردي"و "الطبري"التمدن ولو رجع إلى رواية  و كذلك كتب ال
ا و الفرعية ثم الأقل الإخلالقياسية دقيقة لا يجوز  ت تتبع في تخطيط الشوارع الرئيسية م ا كا

1.تفرعا

اشئة تستفيد من التراكم الحضاري ذا ليس بغريب مللأمإن أي حضارة  ا، و  التي سبقت
تاج الحضاري لا يخالف العقيدة الإسلامية، و لا يتصادم  ذا الإ على الحضارة الإسلامية ما دام 

د الشعوب التي دخلت في الإسلام،  "الجزيرة العربية"حدود أن حيثمع العرف المعمول ب ع
تشر  ت خاضعة لسيادةةم اطق التي كا ت مسرحاًالإمبر في الم اطوريتين البيزطية والفارسية، وكا

اتين الإمبراطوريتين تقاليدهما المعمارية  ا رقيّاً، ومن ثم ورث عن  لأغنى الحضارات وأكثر
ممتزجة بالتقاليد ت أصلاً ية، التي كا ا المدارس والعمرا ت تسود فوذهما، وكا اطق  ية المحلية لم الف

ية الآتية :المعمارية والف
: البيزنطيةالرومانية و مدرسة ال-

تشرة في آسيا الصغرى  ت م اضول(كا طقة الأ وشرقي "فلسطين"و"سورياو ") م
ذ"الأردن" طقة، وقد وقعت  د 1000تحت التأثير الكلاسيكي نحو الم ذ ع عام م
درالأ" ستيحتى الفتح الإسلامي، وتأثرت "الأكبرسك ت بالتيار الهللي ، أي الهجرات التي كا

جزيرة ، أو مدن شب"الإيج"من بلاد الإغريق سواء من مدن أسيا الصغرى، أو جزر بحر 

ظر-1 ظرة المستشرقين أ ة  ة الإسلامية من وج اولت المدي م الدراسات التي ت عبد -: للمزيد من التفاصيل حول أ

ة العربية الإسلامية في الدراسات  اجي، المدي .136، ص....الجبار 

http://islamstory.com/ar/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://islamstory.com/ar/palestine-home
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ان" ة "اليو در الأكبر لمصر ،م.ق332، بداية من س ا الأسك ة التي احتل في ي الس و 
ية .1الفرعو

: المدرسة الفارسية-
ت سائدة في ون المعمارية والزخرفية المقتبسة العراق وفارسكا ذ المدرسة بالف ، وتأثرت 

ت سائدة في الألفين الثالث والثاني قبل )حضارات وادي الرافدين ( عن المدرسة الرافدية  التي كا
2.الميلاد

: المدرسة القبطية-
تشرة في ت م ا الحدود ي وريثة المدرسة المصرية القديمة، و"مصر"كا ، التي تجاوزت تأثيرا

3.كما استفادت من فترة البطالمة و من المدرسة البيزطية المبكرة،المصرية

:نة بالمغرب الإسلاميالمنظور التاريخي للمدي–3
امجردمنبدءامتعددةبمراحلالمدن تخطيطمر دمساكنمجموعةكو ابعع الماءم

ظيميالبعدذاتالتاريخما قبلفي عصور اطقفيبخاصةوالواضحالت الحضاراتذاتالم
."الشام"و"الرافدينبلاد"و"مصر"في

قسمتقدو ةا د"مصر"فيالمدي مدنإلىالوظائفحيثمنالمصريينقدماءع
ف"مدن مثلملكية ، "ابو"حربيةمدنو ، "يمأخم"و"أسيوط"تجاريةوإدارية، و مدن"م

ون"عماليةمدنو ، "سقارة"وتى الممدنو ،"حصن" ت"،"كا ،  "العمارتل"،"كاوسخ
مو ة تلتخطيطملامحأ امارةالعمدي يلالغربيةالضفةعلىو امتداد الل ثلاثيخترق

يلموازيةتمتدسبياواسعةرئيسيةشوارع اولل اوتتعامدالملكيالقصريتوسط شوارععلي

، دار الفكر، دمشق، قتصادي و الثقافيموجز تاريخ الشرق القديم السياسي و الاجتماعي و الاعيم فرح، -1

.90سوريا، دون تاريخ الطبع، ص 

مختارات من الوثائق ) مصر و العراق، سوريا، اليمن، إيران ( دراسات في تاريخ الشرق القديم ي، أحمد فخر -2

.189م، ص1963صرية، مصر، ، مكتبة الأنجلو م2، طالتاريخية

ظرللمزيد من التفاصيل الحضارة المصر -3 شورات دار 1، طالحضارات القديمةسيم واكيم اليازجي، -: ية القديمة أ ، م

.117، ص 1جم،2000علاء الدين، دمشق، سوريا،

http://islamstory.com/ar/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://islamstory.com/ar/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1
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ةأحياءتتجمعوعريضة، كماالرسمية،المبانيوالمعابدوالملكيةالقصورحولالمختلفةالمدي
يةالطبقة الحاكمة تقع بيوت .ممراتوحدائقايحيطالرئيسيةالشوارععلىو الغ

ظمالعمرانبدأفقدالرافدينبلادفيأما ةالم رتوم،.ق4000س امةمدنظ
ة مثل وى"،"آشور"،"أور"مدي ا"ي ر ة،وأش تو، "بابل"مدي شوارعذاتالمدنأغلبكا

يواسعة ت 1.دفاعيةبأسوارمحاطةوببواباتت

شاءتمفي الشرقالإغريقيالتواجد فتراتمعو م لمدالسائدالتخطيطذاتمدنإ
جد ةف درية"مدي ا وبمصر"الإسك ا درالأ"التي ب وفقشبكيتخطيطذات"الأكبرسك
تمعالمتتحددالتيو، الاغريقى"يبوداموس"أفكار الهمتعامدةتكون الشوارعحيث مدي
ديقعمتعامدانمحوران ما ع ةقلب" (الآجورا"تقابل المؤسساتسائروالسوقاو)المدي

ةمنالمرتفعةالأجزاءعلىالمعابد، كما تبنى الملاعبو، المسارحوالحمامات، و،الإدارية الج
ي عبارة عن غرفالمساكنأما تخطيط الشرق، نحوالشرقية اءذاتف مربعداخليف

.2مستطيلأو
يةفترةالفىأما شاءتمفقدالروما اطقفيكاملةمدنإ طقةفيالمستعمرةالم العربيةالم

يةتكون مدنتكادالمدنذو شمال إفريقيا و اصرمتكاملةروما تيمديمثلالتخطيطوالع
ةالمدخصائصمنو،"بالجزائر"" تيبازا"و " تيمقاد" يةي طقة المقدسةدمجوالروما الم
وواحدموقعفي" الإغريقية"الآجوراو ةبمركز"الفورم"و مقر"الكوريا"يضم الذيوالمدي

لس ية "كايالبزل"والبلدي،ا شأة دي يسة(كم ةسوقيشملكما،)الك تخطيطكان و  .المدي
ة يةالمدي تظمالروما ام االمتعامدةالشوارعمنن شبكةممكو مربعات عنعبارةأقسامبي

ظر- 1 رة، المصرية،الأنجلومكتبة،تاريخ تخطيط المدنعلام، و آخرون، خالداحمد-:للمزيد من التفاصيل أ القا

.28م، ص 1993

ظرللمزيد من التفاصي-2 ا أ درية و خطط ة الإسك ، الإسكندرية تاريخ و دليل، )م .أ( فورستر -: ل حول تاريخ مدي

ل: ترجمة تاريخ العالم الإفريقي فوزي مكاوي، -: كذلك. 53م، ص2000س الأعلى للثقافة، مصر، حسن بيومي، ا

/ ه1400ار البيضاء، المغرب، ، دار الرشاد الحديثة، الد1، طم.ق322و حضارته من أقدم العصور حتى عام 

.228، 224م، ص1980
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بينعلىبوائك ما متعامدانرئيسيانشارعانايوجدو، مستطيلاتأو يحيطو، الجا
ة 1.الأرضبطبوغرافيةمقيدغيرسوربالمدي

:انبوياأنموذجالإسلاميةالمدينة–1–3
اء الماد في الدولة الإسلامية على قواعد يةي القائم على القيم الديكان إعادة تشكيل الب

اء المدن  ية و الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و العسكرية في ب جديدة، يمثل القاعدة العمرا
ا ،الإسلامية ة بعد الهجرة بمعايير حضارة الإسلامية الثابتة م بعد ذلك أعيد تخطيط المدي

تمامكان سعي الرسولو المتغيرة، و   ة متلازما مع ا صلى االله علي و سلم إلى تسمية المدي
ة الإسلامية الأولىصلى االله علي و سلم بالكيان الم و في السياسة و الإدارة أبرز ادي للمدي و 

أرأيتم '': الرسول صلى االله علي و سلم من قبل أن يمك االله تعالى للمسلمين فقال علي السلام
م، أتسبحون االله و تقدسونهإ ،2''ن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم االله أرضهم و ديار

واة لامتداد شاء المدن فإن ليكون  طبيعي للحضارة الإسلامية مع اعتبار القيمة العسكرية في إ
ا للدعوة الإسلامية، التي كان القائمون ة موط ا لا الرسول صلى االله علي و سلم لما اختار المدي

ا الآمن  ب ذلك لموقع ا فحسب و لكن إلى جا ل يزالون قلة ضعيفة لم يكن من أجل مبايعة أ
ا الاقتصادي  ار احية العسكرية من عدوان قريش و فارس على السواء، كذلك لازد من ال

امل ا بعد مكة مركزا تجاريا  تاج الزراعي و أبار الميا،اكو ا في الإ ا علي .و لتفوق
تيجة لسياسة الرسول الاقتصادية الحكيمة اتج ة، و  ب كبير من التجارة نحو المدي جا

افتقدمت على مكة لأول مرة مافي تاريخ ال و أخذت المساحات الواقعة بي ذا ا وبين في 
وب "العقيقيبواد"الطرق التجارية تمتد اتجا الغرب مارة  ، و مسجد القبلتين، و في اتجا الج

رت أهمية موضع ،"عير" لغربي مارة غرب جبل ا ا ظ الذي أصبحت من ذلك "بئر عورة"و 
شئت بعض الجسور على  اما، و أ ة تيسيرا للمواصلات،الحين مركزا تجاريا  و جديروديان المدي

ظر-1 ، الإمبراطورية الرومانيةتشارلز ورث، -: كذلك. 20ح، المرجع السابق، ص عيم فر -: للمزيد من التفاصيل أ

.31، 18م، ص 1999رمزى عبد جرجس، مكتبة الأسرة، مصر، : ترجمة

شر و التوزيع، 1، طة في الدولة الإسلاميةالسلطة الإدارية و السياسة الشرعيأحمد فرج، -2 ، مؤسسة الإسراء لل

رة، مصر،  .15م، ص1993/ ه1414القا
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ا بالذكر أن الرسول صلى االله علي شائ اطر و المعابر، فشجع على إ ب إلى أهمية الق و سلم ت
ةحتى ة، تتصل شوارع المدي ا الشوارع التجارية، كذلكو كثرت في المدي الأسواق، و مراد 

م، وزاد السكان زيادة كبيرة ة و غير ل المدي اس من أ ا ال صرف إلي .1و ا
ا الرسول صلى االله علي و سلم ية التي أحدث ذ الأسس التخطيطية و العمرا ا ،و  و أدخل

اء الم ة غير في ب ا العرب قبل الهجرة، و لقد اتبع "يثرب"دن، أسس مدي الخلفاء التي كان يعرف
اجالراشدون من بعد خاصة في صلى االله علي و سلم في تأسيس المدن الإسلاميةالرسول م

د عمر بن الخطاب رضي االله ع ا بعض ع ت تفرض ا إلا في أشياء قليلة كا ، و لم يختلفوا ع
ية، فقد تمسكوا جميعا بالقواعد الأساسية المرتبطة الحالات ال ية و المكا اتجة عن الظروف الزما

ا في كل الاقتصاديةالسياسية، و بالعوامل الحربية، أو ب الشروط الأساسية التي يجب توفر بجا
.موقع

ذ اتجا عنالمدنمنعدداالمسلمونشيدالإسلاميةالفتوحاتبدأتوم ، و كان ذلك 
د  شئت كقواعد " عمر بن الخطاب " تطور عملية الفتح خاصة في ع ، حيث أ رضي االله ع

أثر في تطور عمارة المدن الإسلامية، اعسكرية، التي تحولت فيما بعد إلى مدن، و كان لتأسيس
ةاو أوله ا " البصرة"مدي ة" ة بن غزوانبعت"التي أسس " الكوفة"، و 2)م 635/ ـ 14(س

ا  ة " سعد بن أبي وقاص"أسس ا"الفسطاط"و ، 3)م638/ ه 17(س بنعمرو"شيد
د الخلافة الأموية،4)م641/ ـ 21(" العاص ا ثم تأسست مدن في ع " القيروان"و من أبرز

ظر-1 ة رسول االله صلى االله علي و سلم أ عبد الحميد عبد الستار، -: للمزيد من التفاصيل حول التطور العمراني لمدي

.43المرجع السابق، ص

ود الإسلامية الأولىالأمصار في "صالح أحمد العلي، -2 المدينة و الحياة ، في كتاب"العراق الكوفة و البصرة في الع

مع العراقي المدنية شورات ا .34، ص2م، ج1988العلمي، بغداد، العراق، ، م

م،      1986، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، 1، طالكوفة نشأة المدينة العربية الإسلاميةشام جعيط، -3

.15ص 

ار..الفسطاط، نشأةخالد عزب، -4 رة، مصر، ، دار الأف1، طالانحصار..الازد .15، ص م1998اق العربية، القا
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ا  افع"أسس ة "عقبة بن  ة1)م670/ ه50(س ا"واسط"، و مدي بن يوسفالحجاج"شيد
.2)م702/ـ 83" (الثقفي

ة وتطور العمران بشكل ملحوظ في الأمويوناف أض الكثير من المرافق العامة للمدي
م، د يةوللمدنواتضح بالتخطيط السليمع شآتمثل الأب ،ودور العلم،يةمو الحكم

ات،و  او المساجد،والدواوين،والشرطةالبيمريستا ذ المرافق إما في المركز .وغير وا يضعون  وكا
مع المرافق الرئيسية أو على طول الشوارع الرئيسية التي تربط الضواحي بمراكز المدن واتضحت 

ظم في  افست دار الخلافة ،القصور المميزةشيدواكما "دمشق"بشكل م ا و ائ وعرفت بروعة ب
اء في الأسواق فلم تعد أرضا ونسمح الأمويأضف إلى ذلك. ودور الإمارة  اس بالب بل فضاءلل

ت بداية لإ ا وكا ية والدكاكين ثابتة في ا أصبحت مب في العصور ابتةالثالأسواقشاء أ
اء الأمويالإسلامية اللاحقة وتميز العصر  تشر في كافة البلادوأسلوببطراز من الب الإسلاميةا

اء  .الأمويوعرف بطراز الب
ة  ا"بغداد"و أسس العباسيون مدي صورجعفرأبو"الخليفةشيد / ـ 145("الم

ة 3)م762 رة"، كما أسست الدولة الفاطمية مدي ما تأسست ك،4)م969/ ـ358("القا
جرة5بالمغرب الإسلامي عدة مدن ذ القرن الأول لل م المدن التي تأسست بالمغرب ،م ي أ فما 

ا؟ ة الرسول صلى االله علي و سلم علي .الإسلامي و ما أثر مدي

:المدن بالمغرب الإسلامي–2–3

شر ، سوريا، 2، طعصر القيروانأبو القاسم محمد كرّو، -1 .10م، ص 1989، دار طلاس للدراسات و الترجمة و ال

.49صميد عبد الستار، المرجع السابق، عبد الح-2

.فس-3

.فس-4

5-Hichem Djait, Naissance de la ville islamique, éditions : G.P maison neuve et laros ,

75005 , paris

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82


40

ية....... ...........................................الأولفصلال .المدينة الإسلاميةما

د  ذ يا كبيراحراكا عمراالمغرب الإسلامي ش ، ثم في بداية عملية الفتح الإسلاميم
اشئة بالدويلات الإسلامية عصر  ا عن بقية ، 1ال اء عاصمة لها تميز ت كل دولة تسعى لب و كا

ا   الإمارات ا صغيرة فمصركما استفادت من المدن الأصيلة أو قرى و الدول التي سبقت
ذ الم ا و من أبرز  ة و توسع عمرا ة "القيروان"دن نجد مدي "تلمسان"بالمغرب الأدنى و مدي

ة  عرفت تطورا كبيرا عبر جميع الفترات حيث بالمغرب الأقصى، "فاس"بالمغرب الأوسط، و مدي
، فعرفت تأثيرات كبيرة في فن تخطيط المدن و في الأنماط االتاريخية التي مر المغرب الإسلامي

ا المشرقية و م ائية م شأالب د ل دلسية لتم أو الفن أنموذجا جديدا عرف بالفن المغربي ةا الأ
دلسي شأ. المغربي الأ ت  ا عبر الفترات التاريخية التي مرت ةفكيف كا د المدن و تطور عمرا

.ا؟

ةمن المدن-1 ظام سياسي نجد مدي دية التي تأسست بالمغرب الإسلامي لتكون عاصمة لدولة، أو ل / ـ303(الم

ا الفاطميون، و) م915 ة أشيرأسس ، و قلعة بني شيدت من طرف الزيرين) م1016/ 935/ ـ 406-324(مدي

ة ) م1152-ـ 1008/ ـ547-ـ 398(حماد مراكش عاصمة الدولة المرابطية عاصمة الدولة الحمادية، و مدي

ظر. و الموحدية -732( بن خلدونعبد الرحمن -: كذلك.60ري، المصدر السابق، ص البك-: للمزيد من التفاصيل أ

م من ، )م 1406-1332/ ـ 808 كتاب الـعبر وديوان الـمبتدأ والـخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عـاصر

شرن الأكبرذوي السلطا اني للطباعــة و ال ان، 3، ط، دار الكتاب اللب أبو-:كذلك.313، ص 6م، ج1967، لب

ان كتاب صورة الأرض، )م 977/ ه367: وفيت( حوقلالقاسم مؤلف -: كذلك.90ص ، )دت ( ، مكتبة الحياة، لب

ول  مكة و المدينة و مصر و بلاد كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار ووصف، )م 12/ه6عاش خلال القرن( مج

شر المغربية، الدار البيضاء، المغرب، المغرب أحمد -: كذلك. 170م، ص 1985، تحقيق سعد زغلول عبد الحميد، دار ال

ويري  اب ال ، تحقيق مصطفى أبو ضيف أحمد، دار نهاية الأرب في فنون الأدب، )م 1332/ ه 732: ت( بن عبد الو

شر المغربية، الدار زبدة التاريخ محمد بن الاعرج حسيني السليماني، -: كذلك.305م، ص 1985البيضاء، المغرب، ال

رة الشماريخ ية بالرباط تحت رقم2، جو ز باط، ، الر 4779: د، رقم الميكروفيلم3657: ، مخطوط محفوظ بالمكتبة الوط

، -: كذلك.78المملكة المغربية، ورقة  الصّنهاجيّة تاريخ إفريقية في عهد بني زيري  من القرن الدّولةإدريس الهادي روجي

:كذلك.99، ص 1م، ج1992، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ترجمة حمادي الساحلي، طم12م إلى القرن 10

Bourouiba. R , Cite disparues, Tahert, Sedrata, Achir, Kalla des béni

hammad ,SNED, Réghaia, Alger, 1982, p 78.



41

ية....... ...........................................الأولفصلال .المدينة الإسلاميةما

:القيروانمدينة-أ 
ة  ذ بداية الفتح الإسلامي للمغرب مدي عسكرية كقاعدة1"ةبرق"اتخذ المسلمون م

ذ  شر الإسلام بين القبائل البدوية، و ذلك م طلق نحو فتح المدن و القرى و  م و م لجيوش
ة "برقة"، حيث فتحت "مصر"والي "عمرو بن العاص"عصر  ، و صالح )م642/ ه22(س

د  ا، و بقيت دار الإمارة لكل قادة الجيش الإسلامي إلى غاية ع ل ري"أ افع الف .2"عقبة بن 
افع"تمكن  ا، و أ"إفريقية"من غزو "عقبة بن  ثخن في قتل و افتتح الكثير من حصو

ة البيزطيين و البربر، ة "القيروان"و اختط مدي 3.)م670/ ه50(و ذلك س

ة تذكر المصادر و اجرالمأبو "قدم إلى إفريقية )م674/ ه55(التاريخية أ في س
ار ا خرب ما كان اخ4"دي افع"تط و ب 1."بالقيروان""عقبة بن 

ة الشرقيالجزء الشمالي: برقة-1 ا المسلمون س ا بن غازي، و طبرقة، و درة فتح 641/ ـ 21(من ليبيا من أكبر مد

ت مركز للجيش الإسلامي إلى غايــة الفتح الع) م عمان للقيروان في بقيادة عمرو بن عاص، و كا ظيم بقيادة بن حسان بن 

ية ظر. الحملة الثا .379ص ،1ج، المصدر السابقياقوت الحموي، -:أ

افع-2 ة، أبلى بلاء شديدا في : عقبة بن  ري، ولد قبل وفاة الرسول صلى االله علي وسلم بس افع الف و عقبة بن 

و أول من مصر الأمصار اد بالمغرب الإسلامي، و ة إسلامية قي تاريخ الفتوحات ج ت القيروان أول مدي بإفريقية، و كا

اد رحم . الإسلامية بالمغرب الإسلامي ة كان استش وذة س : و يقول في ذلك ابن الأثير الجزريم، 682/ ـ 62االله بت

ية أيام أمر أصحاب أن يتقدموا فوج.. '' ا وبين القيروان ثما ة، و بي ال من العدو، وأ ا فوجا ثقة مفلما وصل إلى طب  بما 

، فأغلقوا باب الحصن، لم يبق فر يسير، فلما رأت الروم، و البربر طمعوا في ا في  ظر إلي وذة لي ، وسار إلى  أحد يخشا

م إلى الإسلام فكسر عقبت ب و يدعو ، و ، و قاتلو م وشتمو افع و أصحاب أجفان سيوف لبربر، و تقدموا لقتال ان 

د من كان مع عقبة ظر. ''..واستش -ه630/ م1160–ه555( على ابن الأثير الجزري-:للمزيد من التفاصيل أ

رة، 4، طالكامل في التاريخ، )م1232 .106ـ، ص 1353، طبعة القا

و معرّب أصل كاروان، ب: القيروان-3 و موضع الكتيبة، و  اس و معظم الأمر، و قيل  الفارسية فأعرب، الكثرة من ال

و على وزن الحيقطان ظر. و  ظور المصدر السابق، ج-:للمزيد من التفاصيل أ .257، ص 7ابن م

صاري-4 .مولى مسلمة بن مخلد الأ
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د  ة"إفريقية"عاد عقبة إلى "يزيد بن معاوية"و في ع بعشرة ألاف فارس، و كان ذلك س
، فبدأ في تعمير ) م681/ ه62( ا إلى سابق "القيروان"و بدأ عمل من حيث ترك ، و أعاد

ا، د ا ومقرا للمسلمين، فجدد الوع ا موط ا، فعمرت جعل اس إلي قل ال اء، و  ب
 ، صب قبلت ا الجامع و  ا، و اختط مسجد أصبحت تقليدا لمساجد المغرب حيثو عظم شأ

ا المسلمون، إذ كان يخشى إن رجع المسلمون الإسلامي اء أن يستقر  ذا الب دف من  ،كان 
ل  م"إفريقية"عن أ 2.أن يعودوا إلى دي

اد بعد  افع"استش ير ""عبد الملك بن مروان"عين الخليفة الأموي رحم االله"عقبة بن  ز
ة "القيروان"لاسترداد "بن قيس البلوي سار نحو )م688/ ه69(فكان ل ذلك، ففي س

ة ( "فريقيةإ" ا من أمير البربر )"برقة"كان مرابطا بمدي زع ، و قضى علي في موقعة "كسيلة"، و 
اك رحم االله في حرب "برقة"و عاد إلى "بالقيروان"، و لك لم يرغب بالمقام "ممس" د  و استش

.3ضد الروم
ة  زام لم يؤثر على مدي ذا الا ا الخراب و التدمير، حيث يطللم و "القيروان"يبدوا أن 

عمان"تشير المصادر التاريخية أن  د قدوم إلى إف4"حسان بن  ة ع "القيروان"ريقية دخل مدي
ا عن أعظم الملوك بإفريقية قدرا قالوا ل ، ''دار ملك إفريقية"قرطاجة"صاحب '': و سأل أ

يم بن قاسم الرقيق-1 عبد االله العالي :تحقيق، 1، طتاريخ إفريقية و المغرب، )م1029/ ه 420: توفي( إبرا

اندار ال،الزيدان .    23م، ص 1990،غرب الإسلامي، لب

ان، 1، طقراءة جديدة في تاريخ المغرب العربيعبد الكريم غلاب، -2 / ه1428، دار الغرب الإسلامي، لب

.137، 136، ص 1م، ج2005

ظر-3 يم بن قاسم الرقيق-: للمزيد من التفاصيل أ .30، المصدر السابق، صإبرا

عمان الغساني- 4 ز جيشا بقيادة حسان بن : حسان بن  ى عبد الملك بن مروان من حرب مع عبد االله بن الزبير ج ت لما ا

ة  م في س ابة، ، و تمكن من إفريقي)م682/ ـ 62(عمان الغساني، و سير  ت ة و قرطاجة، و دخل إلى ع و لكن كا

ة على رأس جيش كبير من البربر مدعم من طرف الروم، فقاتلت و ا سحب إلى غاية برقة، ثم عاود الكا ، وا تصرت علي

اد بإفريقية  ا ثغر من ثغور الج ة توس، و جعل جمات الروم، و أسس مدي ا، و أمن سواحل إفريقية من  زم ا ف الكرة علي

اعة السفن ا دارا لص شئ  ة . و أ ة بإفريقية إلى غاية س عمان ما يزيد على ثلاثين س ، )م708/ـ89(مكث حسان بن 

صير ظر. حين خلف موسى بن  .372،  ص 4ابن الأثير، المصدر السابق، ج-:للمزيد من المعلومات أ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
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ة لم تتعرض للخراب من طرف  ذا ما يدل أن المدي اد "البيزطيين"و " برالبر "و  ، بعد استش
ير بن قيس" ا لقبائل بربرية "ز ت موط زام . و بعض العرب المسلمينبل كا حسان "و رغم ا

عمان ة"ضد جيش "بن  قائمة إلى غاية عودة الجيش الإسلامي من "القيروان"بقيت "الكا
عمان"جديد بقيادة  ةال"و قتلت "إفريقية"و أعاد فتح "حسان بن  و دخل إلى ،"كا

ة و أصبحت مقر "القيروان" ، و أقام بالمدي اء ا الجامع، و أحسن ب اء مسجد ، و قام بتجديد ب
ا و يدير أحوالها"إفريقية"ولاية  ا شؤو ايوج م ل وا إلى أ ا المسلمون و أطمأ .1، و قد عمر

و فس  افع"ل : و لكن السؤال الذي يفرض  ن بعد وفقوا في اختيار و من جاء م"عقبة بن 
ة؟ .موقع المدي

:موقع المدينة-
ة  اء مدي د "القيروان"يبدوا أن السبب الرئيسي لب د ع افع"م و تبليغ "عقبة بن 

ا قريبة من  ا في موقع ذا ما جعل الدعوة الإسلامية، أي لهدف ديني و لهدف عسكري حربي، و
."إفريقية"ذين تحكموا في ساحل ال"البيزطيين"البربر بعيدة عن 

اقشة التي  م من تلك الم ف ستطيع أن  اذا ما  عقبة "المؤرخون عما دار بين حدث 
افع سبة و رضي االله ع و أصحاب في اختيار مكان القيروان "بن  ا بال "للروم"موضع

ا، و عبر لى اختيارقام ب من ارتياد الأماكن حتى توصل إ، و ما "البربر"و  داف المكان المحقق لأ
ا من البحر ليكون : فقال ل بعض أصحاب'':بقولهما"ابن عذارى"، و كذلك "المالكي" قر

ا مرابطين ل ا صاحب : فقال لهم. أ ية"إني أخاف أن يطرق طي ا، و لكن "القسط لك في
ا و بين البحر ما لا يدرك غزاة البحر، لأن صا ر من اللجة حتى اجعلوا بي حب المركب لا يظ

ار  صف ال صف الليل فيخرج فيقيم في غارت إلى  و يسير إلى ساحل البحر إلى  يستر الليل ف
ا مرابطون،  ل ما و بين البحر ما لا يجب في التقصير، فأ ا م غارة أبدا فإن كان بي فلا يدرك

ظر-1 ة القيروان أ ا مدي م المراحل التاريخية التي مرت  المرجع أبو القاسم محمد كرّو، -: للمزيد من التفاصيل حول أ

.10، ص السابق
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م عسكر معقود إ م حرس لهم و  ر و و من كان على البحر ف ملى أخر الد ة، ميت في الج
م عل ذلك .1''...فاتفق رأي

ا الأسباب و العوامل التي جعلت  ذا تتجلى ل ذا "القيروان"و من  تبعد عن البحر، و 
ويري"ما عبر ع  في رمن البرب" القيروان"و أجمع علي العديد من المؤرخون عن أثر قرب " ال

قيا م للإسلامالداخل مما أدى إلى ا ا الحيات و السباع نحن أصاب رسول االله '' د كثير م أيت
ظر الّاس في ذلك  ، ف ا ا بعد ذلك قتل ازلون و من وجد ا  ا إ صلى االله علي و سلم ارحلوا ع

االيوم إلى السباع تحمل أشبالها و الذئاب تحمل  ا، فأسلم كثير ،أجراء و الحيات تحمل أولاد
فحمل ذلك كثيرا من البربر على ..'': ذلك بقول"ياقوت الحموي"يؤكد و ،2''من البربر
.3''...الإسلام

احية الدواب التي تحمل  ولة إمدادات الجيش من  ا س كما روعي في اختيار موقع
ذاك ذا ما عبر ع 4،آ افع"و  د مخاطبة أصحاب" عقبة بن  ا من السبخة'' : ع : فقالوا. قربو

ا الذئاب نخاف أن ا في الصيفلك ا في الشتاء و حر ا برد لك لا بد لي من : فقال. و ي
صارى  صروا و أجابوا ال ي التي تحمل عسكرا و البربر قد أت ذلك لأن أكثر دوابكم الإبل و 
ا  فتح الأول م اد، و  ا بدا من المغازي و الج ا من أمرا لم يكن ل م، و نحن إذا فرغ إلى دي

ا على باب مصرا فيلأولفا ة من غارة البربر، فتكون إبل ا آم صارىمرعا فأجابو إلى . و ال
ا ة على ساحل وادي اء المدي 5''.ذلك فمال إلى موضع ب

ظر- 1 رياض النفوس ، )م1062/ه453: توفي( كر عبد االله بن أبي عبد االله المالكيأبو ب-: للمزيد من التفاصيل أ

شرفي طبقات علماء القيروان و إفريقية ضة المص: ،  . 6،7م، ص1951رية، مصر، حسين مؤس، مكتبة ال

، الأندلس و المغربالبيان المغرب فـي أخبـــــار، )م 1295/ ه 695: توفي( ابن عذارى محمد المراكشي-: و كذلك

سال، ط. ج: تحـقيق ان، 3س كولان و إليفــي بروف .20، 1م، ج1983، دار الثقافة، بيروت، لب

ظر-2 ويري، المصدر السابق، ص-: للمزيد من التفاصيل أ .143، 142ال

.421، ص4ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج-3

ا في السمير محمد زيتون، -4 رة، 1، طحضارة الإسلاميةالقيروان و دور شر و التوزيع، القا ار للطبعة و ال ، دار الم

.75م، ص1988/ ه1408مصر، 

.20، 1ابن عذارى، المصدر السابق، ج-5
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ة 1"سيالمقد"يشير  و من الأمور "القيروان"أن موقع مدي الضرورية لا يتوفر في الماء و 
ا شاء المدن، و قالتي يجب توفر د لإ ا اتساعد تغلب على ذلك فيما بعد ع شاءعمرا بإ

 ، ة ...''": الحميري"و يقول في ذلك المواجل لخزن الميا خمسة عشر " القيروان"وخارج مدي
ل  ي سقايا لأ ا ما بني في أيام "القيروان"ماجلا للماء  ، و في أيام "شام بن عبد الملك"، م

ا  صبا الماجل الذب ب ا م ا و أفخم ا شأ بباب " أحمد بن الأغلب"غير من الخلفاء، و أعظم
س" سبة لما"نالقيروا""و يبدوا أن قلة الماء في ، 2''"...القيروان"من " تو الشرب، أما ءكان بال

شئت الآبار للحصول علاللازمالماء  .3"روطة"، و بئر "أم عياض"ي كبئر للاستعمال فقد أ
شغالهم ينيبدوا أن المسلم م الأولى الشروط الأساسية في تأسيس المدن، لا لم يراعوا في مد

شر تعاليم الدين الإسلامي، و يعلل ذلك  ظر ...'': بقول"ابن خلدون"بعملية الفتح، و  و ا
ا إلا المراعكيف لم يراعو "القيروان"و "البصرة"و "الكوفة"لما اختطوا  قرب و الي،ا في اختطاط

ت بعيدة عن الوضع  .        4''...للمدنالطبيعيمن القفر و مسالك الظعن، فكا
ا"القيروان"و مما ذكرا يبدوا الأثر واضحا لتأثير اختيار مكان  داف و أن ،في تحقيق أ و 

شر الدعوة الإسلامية،  ا ل ا من مضارب البربر، و تأمين إمدادات من حيث تكون موط قر
ي الإبل، و البعد عن الساحل حتى لا تتعرض لأساطيل  الجيش و حماية وسائل المواصلات و 

.البيزطيين
: تخطيط المدينة و عمرانها-

اء "عقبة"بعد أن استقر رأي  يد "القيروان"و من مع على ب ا شرع في تم و اختيار مكا
ا  ا، و إقامة المباني امكا ا حتى يبدأ في تخطيط اء، و إزالة الأشجار الموجودة في لتي يريد للب

يسابور، و أكبر من دمشق و ...'': سييقول المقد-1 ي مفخرة بلاد المغرب، و مركز السلطان واحد الأركان، رفق من  ف

ان، إلا  م ضعيفأجل من أصف للمزيد '' ...الدكاكينأصحابالماء مخزون في مواجيل، و ضرائب موضوعة على...ماء

ظر .255، صالمصدر السابق، سيالمقد-: من التفاصيل أ

.487، ص، المصدر السابقالحميري-2

.14، صالمرجع السابقسمير محمد زيتون، -3

.802، ص2،ج...عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة-4
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ا ا، و يحدد شوارع اء او ب و عمار ا و  و ما يحقق الهدف من قيام م شيء في ذلك  ، و أ
ا م،المسجد الجامع و دار الإمارة، و بعد ذلك المساكن التي سيقيم في ود و أسر و قد تم الج

ة " ثيرأابن"و يذكر . لك بالمواد المحليةذ ا بقول"القيروان"مساحة مدي ائ : و تاريخ إتمام ب
ا ثلاثةو د...'' اسر ا ال ة خمس و خمسين و سك ا س .1''.آلاف باع و ستمائة باع، و تم أمر

ى  ت دما ا اء "عقبة"ع د الأمر إلى فوجئ بعزل"القيروان"من ب جر االمأبي"، و أس
ار زل في " دي "قيروان"الذي لم ي ة "عقبة"  ة تبعد حوالي ميلين من مدي ، و قام تشيد مدي

د أمر "القيروان" افع"إلى " إفريقية"، ثم أس ا، " عقبة بن  اء ا و جدد ب ية، فقدم للمرة الثا
ة  ا و ذلك س اس إلي قل ال " عقبة"قدم ..'': في ذلك" المالكي"و يقول ،)م681/ه62(و 

اء ....بعشرة آلاف فارس" القيروان"إلى  ا " القيروان"و جدد ب ا و شيد قل الّاس إلي و 
ا .2''فعمرت و عظم شأ

دما تمكن  عمان"و ع من القضاء على مقاومة البربر و البيزطيين و بسط "حسان بن 
اء مسجد "إفريقية"سلطان المسلمين على  افععقب"، شرع في إعادة ب ا "ة بن  اء حس ا ب ، فب
ة  )أي المسجد (دم '' : في ذلك" بارالآابن "، و يقول )م703/ ه84(و جدد و ذلك س

ا بالطوب 3.''حاشا المحراب و ب

ية على  وعت حسب حاجة "القيروان"توالت بعد ذلك الحركة العمرا و تعددت و ت
ا و ا و كثرة سكا ة و نمو ية التي المدي شآت العمرا م الم ي أ ا، فما  سعة سلطان حكم

ا؟ م الفترات التاريخية التي مرت  .شيدت عبر أ
:العمارة الدينية-

.234، 3ابن الأثير، المصدر السابق، ج-1

.22المالكي، المصدر السابق، ص-2

، تحقيق الحلة السيراء، )م 1260–م 1199/ ه 658–ه 595( بارلآابن اأبو عبد االله محمد بن عبد االله -3

رة 1حسين مؤس، ط .164، ص1م، ج1963، القا
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ة  اء مدي د "القيروان"لقد أبتدئ في ب اء المسجد الجامع على ع افع"بب ، "عقبة بن 
اء ثلاثمائة  ا المساجد إلى أن بلغت ز ا 1يعبد في االلهمسجدلذاك كثرت  ، و لا جرم أن أعظم

و المسجد الجامع الذي أسس  ا  ر افع"و أش ة"عقبة بن  د تخطيط للمدي و الذي بدل  . ع
ودا كبيرة لتجديد و تحسي بحيث أصبح معلما حضاريا ومصدرا  كثير من الولاة و الأمراء ج

دلسية الدياما اقتبست م العمارة المغربي ا ة والأ ا الزخرفية والمعمارية، و ية تخطيط اصر ع
ية و الزخرفية التي تطورت في العصور التالية بثقت الأفكار المعمارية و الف ذا ،2و م ا كما كان 

ية والعلمية واللغوية ا للحلقات الدي التي ضمت نخبة من أكبر علماء المغرب 3المسجد ميدا
اما نحو .المشرق الإسلاميالوسيط، و مركزا عبوريا 

من أكبر ...'': بقولتخطيط جامع القيروان"السيد عبد العزيز سالم"ويصف الدكتور 
را  ا مظ ظام المعماري الذي .4''...المساجد الجامع الباقية في الإسلام و أعظم و يبدوا أن ال

د الخليفة "بشر بن صفوان"اتخذ المسجد الجامع في إصلاح  ة "بن عبد الملكشام"في ع س
ذا بالرغم من )م723/ ه105( ا  ي القائمة و المستديمة إلى يوم ظلت صورت التخطيطية 

د الأغلبي الزمنامتدادأعمال الترميم و الإصلاح التي جرت في مع  و تعاقب الأيام من الع
د الفاطمي) م908-800/ ه 296- 184(  ، ثم )م971- 908/ ه361- 296(إلى الع
د الزيري ا د العثماني)م1159-971/ ه554-361(لع .5، و الحفصي و الع

.83سمير محمد زيتون، المرجع السابق، ص-1

ية، أطروحة دكتورا فــي المباني المرينية فـي إمارة تلمسان الزيانية، دراسة أثرية معماريةلعرج عبد العزيز، -2 ، و الف

د الآثار، جامعة الجزائر،  .468م،ص1999الآثار الإسلاميـــة، مع

افع بالقيروان في الحركة العلمية -3 ظرللمزيد من التفاصيل حول دور مسجد جامع عقبة بن  أبو القاسم -: و الفكرية أ

.31و، المرجع السابق، ص محمد كرّ

.83سمير محمد زيتون، المرجع السابق، ص-: قلا عن-4

ظر-5 ية أ س في الفترة الحفصية و العثما ، تاريخ تونسمحمد الهادي الشريف، -: للمزيد من التفاصيل حول تاريخ تو

شر، توس، ، دار سراس ل3ط .49م، ص1993ل
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1"عبد العزيز لعرج"و يصف الدكتور 
ّ ظام التخطيطي للمسجد الجامع بقول و يتكون '' :ال

ظام من مستطيل أضلاع غير متساوية، و عرض حائط قبلت  المقابل ل م، و 77ذلك ال
و فسيح مساحت حوالي و يتوسطم،126م، و طول 70.83 ف 56.م67 يتوسط  م، تكت

ما حواليشرقا و غربا ما رواقان، و عرض الواحدة م بتان لكل م م، و يتصدر بيت 6مج
بلاطة عمودية عرض 17و يتكون من عمقا،37.70× م عرضا70الصلاة مساحت 

ا يتراوح بين  اء الأسكوب أساكيب با8م، و تمتد على4.50م و 3.50الواحدة م ستث
ا 6الموازي لحائط القبلة فعرض يزيد عن  م،5.5م، أما البلاطة العمودية على المحراب فعرض
ا حوالي 2.5و يتصدر حائط القبلة محراب بانحراف  ، و يرتسم في دائرة قطر تصف ''م2م عن م

في الحائط الغربي و لبيت الصلاة بابان متقابلان أحدهما مفتوح في حائط الشرقي و الآخر 
فذ من ثلاثة  ايتي الأسكوب الخامس، و للمسجد كذلك خمسة أبواب أخرى ي د  و كلاهما ع

بة الشرقية بة الغربية و من الآخرين إلى ا ا إلى ا تصف ضلع ،م ة في م و تقوم المئذ
ي عبارة عن مرب ، و  ا لا تقع بالضبط في محور ع طول كل ضلع م المستطيل الشمالي، و لك

بات  ظام ا ة عن  ذ المئذ ا  بة الشمالية التي في ظام ا صف، و يختلف  عشرة أمتار و 
ة من الثلاثة الأخرى افع، و عموما المئذ ا بغرف و م إذ أ قد استعيض عن كثير من أساكب

ا قبة مفصصة حدر جدر ثلاثة طوابق تعلو ا إلى الداخل ، و الطابق الأدنى مربع القاعدة ت
ة القوة و ارتكازا و ثباتا، و قد اتخذت  انحدارا خفيفا فيقل عرض كلما ارتفعت مما يكسب المئذ

ة مسجد  ة نموذجا للمآذن المصرية مثل مئذ ة مدرسة "الجيوشي"ذ المئذ "قلاوون"، و مئذ
ة مسجد جامع  ا، كما أصبحت مئذ بحتا، إن مآذن مساجد تؤلف طابع مغربيا"القيروان"و قبت

ة  دثرت وظلت مئذ ي أقدم المآذن الإسلامية"القيروان"الإسلام الأولى قد ا .2قائمة ف

.468عبد العزيز لعرج، المرجع السابق، ص-1

اللمزيد من التفاصيل حول المسجد الجامع بالقيروان-2 ا، و المراحل التاريخية التي مر  ظر، تخطيطا و ف أحمد -: أ

.10م، ص 1963/ ـ 1355، مطبعة المعارف، مصر، مسجد القيروانفكري، 
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ذا التخطيط المعماري لجامع  أقدم تخطيط في مساجد المغرب "القيروان"يعد 
ا الأذي اقتبست م العمارة المغربية، كما يعد المصدر المعماري الأول الالإسلامي ظام دلسية 

ية و الزخرفية التي تطورت عبر العصور بثقت الأفكار المعمارية و الف ا، و م ا اصر .و ع
استمد كيا المعماري و التخطيطي من المساجد المبكرة "القيروان"و لا شك أن جامع 

د الدولة الأموية كجامعي يت قبل في فترة الفتوحات و ع ، و الجامع "البصرة"و "الكوفة"التي ب
ا العام مع تخطيط جامع "بدمشق"الأموي  ا تتشاب في تخطيط ، و قد انحدرت "القيروان"، و كل

و  ة، و  بوي بالمدي ة، أو المسجد ال و مسجد المدي ا من أول مسجد بني في الإسلام  ي بدور
موذج الأول الأصيل التي اشتقت م بقية المساجد التي  ا ال ظام ا المعماري، و  أتت بعد كيا

1.التخطيطي

ا المسجد الجامع تعتبر م مرحلة مر  د الخليفة ، حيث"بالقيروان"الفترة الأموية أ في ع
، وجعل ل "شام بن عبد الملك" ، وأضاف إلي حديقة كبيرة في شمال أمر بزيادة مساحت

، وشيد مآذ ريجا للميا اؤ على )م724/ ـ 155(وفي عام . ص يزيد بن "يد أعيد ب
ذ إلى أن تولى "حاتم يم بن الأغلب"، وظل على حال  ة"إفريقية"إمارة "زيادة االله بن إبرا س

. فزاد في)م817/ ـ 201(
و صف شيق، "البكري"التالية، و يقدم ولقد سارت التوسعات في العصور المختلفة

ا فيقولو دقيق للعمارات  ا و تاريخ إن '': و الزيادات التي حدثت في المسجد مع ذكر من قام 
ا  افع"أول من وضع محراب و ب دم "عقبة بن  ، و حول إلي "حسان"ثم  ا حاشا المحراب و ب
ت للأول في الموضع ؤ تين بصفرة اللتين لم ير الراالساريتين الحمراوين الموشا يسة كا ا من ك ون مثل

ية"و يقولون أن صاحب "الضرب"بسوق "بالقيسارية"روف اليوم المع طي ا "القسط بذل لهم في
ما با فابتدعوا الجامع  ما ذ ا إلى الجامع زت قل ت خلافة . قبل  شام بن عبد "فلما كا

ة كبيرة لقوم "القيروان"كتب إلي عامل على "الملك ل و أن بجوفي ج يعلم أن الجامع يضيق بأ
ر"ن م ا المسجد الجامع ففعل و بنى في "شام"، فكتب إلي "ف ا، و أن يدخل يأمر بشرائ

.469صعبد العزيز لعرج، المرجع السابق،-1
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و المعروف بالماجل القديم بالغرب من البلاطات و بنى الصومعة في بئر صح ماجلا، و 
ان" ل الورع "الج فس الحائط الجوفي، و أ ا على الماء و اتفق أن وقعت في  صب أساس و 

ون الصلاة  ا، و الصومعة ايكر ة على بيع ل الج ذ الزيادة و يقولون أ أكر أ ليوم على في 
ائ طولها ستون ذراعا ا خمسة و عشرون، و لها بابان شرقيب ا و عرض و غربي وعضايد بابي

قش ما، فلما ولي إفريقية رخام م ة خمس و خمسين و مائة "يزيد بن حاتم"و كذلك عتبت س
ا و اشترى العمود الأخضر بمال عريض جزل ووضع فيدم الجامع كل حاش ا المحراب و ب

و الذي كان يصلي  علي القاضي  يمزيادة االله بن "فلما ولي . "أبو العباس عبدون"و  بن إبرا
دم المحراب فقيل ل أن من تقدمك من الولاة توقفوا عن ذلك "الأغلب دم الجامع كل و أراد 

افعع"لما كان واضع  دم لئلا يكون في الجامع أثر غير حتى "قبة بن  ، و من كان مع فلج في 
ر في الجامع أثر لغيرك فاستوصب ذلك  ا أدخل بين حايطين و لا يظ اة أ قال ل بعض الب

ائ إلى اليوم  و على ب ، ف و ما يلي مبني بالرخام الأبيض من أعلا إلى و المحراب كل و فعل
اعة يستدير ب أعمدة رخام في أسفل مخ ، م كتابة تقرأ و م تدبيج مختلف الص قوش كل رم م

ما القبة المتصلة بالمحراب و عدد ما  غاية الحسن و العمودان الأحمران المذكوران يقابلا المحراب علي
 و طول.  سبعة عشر بلاطافي الجامع من الأعمدة أربعة مائة و أربعة عشر عمودا، و بلاطات

اء مائتان ت في مقصورة فلم يزل ب زيادة"و عشرون ذراعا و عرض مائة و خمسون ذراعا و كا
بر في1"االله د الم ا في رحبة الثمر، لها باب ع ي دار بقبلي الجامع با و المقصورة اليوم إنما 

ذ الدار حتى تقرب الصلاة زل في  فقة في ب. يدخل م الإمام بعد أن ي يا ستة و بلغت ال
ين ألف مثقال .و ثما

يمولي "و لما  زاد ) م 812–م 800/ ه196-ه184( "بن أحمد بن الأغلبإبرا
ان  ا اث و على آخر بلاط المحراب و في دور طول بلاطات الجامع و بنى القبة المعروفة بباب الب

اعات  قوش غريبة و ص ا  د كل من و ثلاثون سارية من بديع الرخام و في محكمة عجيبة يش
ا أ لم ير مبنى أحسن م و قد فرش من الصحن بين أيدي البلاطات نحو خمسة عشر  رآ

.22ري، المصدر السابق، صالبك-1
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ا و بين الجامع حائط مخرم محكم  ا بي ساء في شرقي ذراعا و للجامع عشرة أبواب و مقصورة ال
1''.العمل

ة  ا"القيروان"و في مدي صاري"مسجد :و ما حولها مساجد متعددة م بمحرس "الأ
ذا المحرس صار و علي بني  ا،الأ و يعمرو و ل بركات وبو و لم يزل الصلحاء و الأبدال يت

ورة، و مسجد  ة"مش صار"بمحرس "الزيتو و مسجد كبير جليل في وسط "الأ أيضا، و 
ا  ة ثلاث و تسعين ب ذا المسجد س "صاريإسماعيل بن عبيد الأ"ماجل مستطيل بنى 

ل  ذا المسجد كان أ اء، و مسجد "عقبة"يجمعون إذا كان بجامع "القيروان"و  "أبي ميسرة"ب
و عن يسار الداخل من باب  ا بعض التابعين، و  س"ب ة"تو 2.أحد أبواب المدي

:العمارة المدنية-
افع"بعد أن اختط  وب المسجد لتكون ارةالإمالمسجد الجامع اختط دار "عقبة بن  ج

ثم اختط دارا للإمارة، و اختط الّاس '' : "ياقوت الحموي"، و يقول في ذلك مقرا للولاة
تقل "العباسيين"و "الأمويين"، و قد استمرت دار الإمارة مقرا للولاة من قبل 3''حول إلى أن ا

ا  يم بن الأغلب"ع اء القصر القديم "إبرا د ب تم قدو ، )العباسية ( ع عمان"ا "حسان بن 
دما استقر  ا مجاورا ب"بإفريقية"ع شائ د إ احية الإدارية فدون الدواوين، و كان مقر الدواوين ع ال

ة دار لضرب  ا، يضاف إلى ذلك السكةلدار الإمارة، كما كان بالمدي و تعديل الأوزان و ضبط
.دار الضيافة لاستقبال الرسل من الدول الأخرى

ة و  شا"القيروان"من أجل توفير الميا اللازمة لمدي ء المواجل داخل قام الولاة و الحكام بإ
ة االمدي جرة الرابع عشر للميلاد "الحميري"و يصف ،و خارج من علماء القرن التاسع لل
ة  ا على غرار المواجل بقول"القيروان"مدي شآت  م الم "ةالإفريقي"ي قاعدة البلاد '' : ، و أ

ا  ا أموالا، و أوسع ا بشرا، و أيسر ظرا، و أكثر ت أعظم مدن المغرب  ا، كا مدائ و أمّ
ا جباية ا تجارة، و أكثر و أقطع ،"القيروان"أول من اختط "عقبة"فكان ...أحوالا، و أربح

.22ري، المصدر السابق، صالبك-1

.83سمير محمد زيتون، المرجع السابق، ص-2

.421، ص4الحموي، المصدر السابق، ج-3
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ا ا مسجد ا للّاس و ب ا و دور ة ...مساك ي خمسة عشر ماجلا للماء "القيروان"وخارج مدي
ا ما بني في أيام  ل القيروان، م ، و في أيام غير من الخلفاء، "شام بن عبد الملك"سقايا لأ
صبا الماجل  ا م ا و أفخم ا شأ ا "الذب"و أعظم يم"ب س"بباب "بن الأغلبإبرا من "تو

ة ..."القيروان" لوك باب ملك المغرب، و رأيت من الممالك و الم"القيروان"و بالجملة فمدي
ت بالعرب و الفتن  اء و الصالحين ما لم يكن مثل في قطر من الأرض، مح و الدول و الفق

ا ا و محاس ظر بت  .1''...و خلت من الّاس و ذ
كما زودت المساجد بمواجل لتوفير الميا للوضوء، أو لمآرب أخرى تدخل في خدمة 

ا ما ذكر  و بنى في صح '' "بالقيروان"صف لمسجد الجامع حين و"البكري"المساجد، م
و معروف بالماجل القديم بالقرب من البلاطات بعض المواجل "الدباغ"ما ذكر ، ك2''ماجلا و 

د  ا ماع ة"بني في مسجد حديث عن المساجد العتيقة في القيروان م :حيث قال"الزيتو
ة"....'' و مسجد كبير"مسجد الزيتو ذا المسجد و  جليل في وسط ماجل مستطيل، بني 

ة ثلاث و سبعين .3''س
ا، حيث استعملوا "القيروان"وقد كان سكان  يستعملون جميع الميا الممكن الاستفادة م

ازل و ليس للشرب لأ  "السراويل"ماء وادي  ة، فيما يحتاجو إلي من الماء في الم في قبلة المدي
ةو. كان مالحا البئر المعروفة "القيروان"والي "رثمة بن أعين"حفر )م796/ ه180(في س

تيجة لامتداد العمران في "الأحد"قريبا من سوق " روطة"الآن بإسم بئر  4."القيروان"و ذلك 

ة  شأ بمدي شاط التجاري و الاقتصادي أ سوقا كبيرا يبدأ من "القيروان"و من أجل ال
س"و م كذلك إلى باب "الربيع"مع إلى باب المسجد الجا د "تو ، مما يدل على أ قد روعي ع

اعة، و يصف "عقبة"تخطيط  ة أهمية السوق و التجارة و الص ذا السوق "البكري"للمدي

.487، المصدر السابق، صالحميري-1

.23ي، المصدر السابق، صالبكر -2

صاري الدباغ عبد الرحمن بن محمد بن عبد ا-3 ل ، )م1296/ه696: توفي( الله الأ معالم الإيمان في معرفة أ

س، القيروان .27،28، ص1ه، ج1330، المطبعة الرسمية العربية، تو

.93سمير محمد زيتون، المرجع السابق، ص-4
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قل إلى "القيروان"كان سماط سوق '' : بقول صورية"قبل  متصلا من القبلة إلى جوف "الم
س"ن الجامع إلى باب مإلى الجامع ميلان غير ثلث، و "أبي الربيع"طول من باب و  ثلثا "تو

كذا  اعات و كان أمر بترتيب  شام بن "ميل و كان سطحا متصلا في جميع المتاجر و الص
.1''..."عبد الملك

ة  ذا السوق الكبير المشتمل على جميع"القيروان"و كان بمدي ب  واع المتاجر إلى جا أ
اعات أسواق أخرى متخصصة الأغراض، كسوق  ت "الصيارفة"و الص ا كا ، و يغلب الظن أ

ريين"ة للعمليات المالية، و معد يعرض في الرقيق و الجواري، "البركة"، و سوق "سوق الجو
سوجات الصوفية و اتصلت ب سوق "الأحد"و سوق  ين"للم ، كما "لالغز "و السوق "الكتا

س"وضعت أما باب  سبت "الدجاج"، و سوق "البزازين"و سوق "السراجين"سوق "تو ، كما 
ا في ذلك "بالقيروان"أسماء أبواب المسجد الجامع  ا لكثرة و جود بإسم الأماكن التي تفتح علي

ا باب  2."اللحامين"، و باب "الخميس"، و باب سوق "السباغين"المكان، م

ات"القيروان"ظيت و لقد ح ة عاصمة للإقليم بالحمامات و البيمرستا ، و يدل  كمدي
ة، حيث يذكر  أ يوجد "البكري"كثرة الحمامات على التغلب على مشكلة الماء في المدي

ة .3حماما48"بالقيروان" شأت بمدي ات التي أ م البيمرستا و بيمارستان "القيروان"و من أ
ة" ، كان ملجأ كبيرا للفقراء، ثم خصص في أيام دولة كان ذا أقسام"الدم ظام خاص ب ، و ل 
قسم )م 909–م 800/ ه299–ه 184( "بني الأغلب" للمصابين و العجزة، فصار ي

م "الجزماء"و يعرف بدار 4إلى قسمين أحدهما للمجزومين ، و الآخر مأوى للعمى الفقراء يعالج
رون، و كان الأمراء من   د الخيري لا سيما في المواسم ب أطباء ما ذا المع كل الدول يزورون 

5.و يوزعون الحلويات على المقيمين ب

.26، 25، صالبكري، المصدر السابق-1

.94سمير محمد زيتون، المرجع السابق، ص-2

.95در السابق، صالبكري، المص-3

كسر-4 ظر. إنجزم العظم أي ا ظور، المصدر السابق، ج-: أ .152، ص2ابن م

.94سمير محمد زيتون، المرجع السابق، ص-5
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:العمارة العسكرية-
سبة للدفاع عن المدن  م بال ذ الفترة القديمةكان للأسوار و المحارس شأن م ، و يشير م

ة دخل القيروا( "محمد بن الأشعت"إلى ما قام ب " البلاذري" في )م761/ ه144ن س
ة '' :إشارة موجزة بقول" القيروان" ا " القيروان"فرم مدي فيتحدث " البكري"، أما 1''و مسجد

ة و جعل في الأبواب و علي المحارس " للقيروان"'' :عن ذلك بتفصيل يبين أ أقام السور للمدي
ا و كان  ا و ثلاثة داخل في القديم سور من طوب "قيروانلل"من القديم سبع محارس أربعة خارج

ا  و "محمد بن الأشعت بن عقبة الخزاعي"سعت عشرة أذرع ب ة أربعة و أربعين و مائة و  س
و بين القبلة 2"للمسودة""قيةيإفر "أول قائد دخل  و كان في قبلي باب سوى الأربعة و 

، "افع"و باب "باب عبد االله" و في شرقي"باب أبي ربيع"و المغرب و بين القبلة و المشرق 
س"و في جوفي باب  ة اليوم أربعة عشر "...سلم"، و باب "مأصر "و في غربي باب "تو و للمدي

ا المذكورة، و باب  خيل"باب م ، "الطراز"و للفصيل بابان، و باب " الحديث"و الباب " ال
ون"، و باب "القلالين"و باب  ة إن كثرة الأ.3''"...سح بواب تدل على اتساع عمران مدي

جرة"القيروان" ذا العدد من الأبواب لم الحادي عشر للميلادفي القرن الخامس لل ، و مثل 
ة مشرقية و لا مغربية ا حسب علمي مدي .تعرف

ا بسبب الفتن التي  ي جرة ساك ا و  ة القيروان بتخريب عمرا أدى الزحف الهلالي لمدي
ا ب ةأحدثو ت بالعرب و الف...'': و يقول في ذلك الحميريالمدي لّاس تن و خلت من امح

ا ظر بت  او ذ ا تحامل ، 4''...و محاس ذا ما يفسر حسب اعتقاد عبد الرحمن بن "و 
.على العربقي مقدمت"خلدون

، مطبعة الموسوعات 1، طفتوح البلدان، )م 892/ ه 279: توفي( أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي البلاذري- 1

.240م، ص1901شركة طبع الكتب العربية، مصر، 

.راية الدولة العباسية سوداء اللون، لذلك لقبوا بالمسودة-2

.95البكري، المصدر السابق، ص-3

.487، المصدر السابق، صالحميري-4
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ل ساءت الأحوا)م 1534–م 1228/ ه 931-ه 625( و في الفترة الحفصية
ة الاقتصادية اربسبب "القيروان"كثيرا بمدي ة الازد ، حيث أصبحت "توس"التي عرفت مدي

ا، و بالتالي الاقتصاديةالحركة  رشيطة  ا أزد ا على حساب بقية المدن و يصف ل العمران 
جرة السادس عشر للميلاد بقول"القيروان""حسن الوزان" رت و قد از '' :في القرن العاشر لل د

اء إفريقيا من المتخرجين "بالقيروان"العلوم الإسلامية  ا، حتى إن معظم فق في فترة من تاريخ
ا، و بعد أن ، أخذت في الوقت الحاضر تمتلئ بالسكان، لكن "القيروان"الأعراب خربم

م و الماعز م يصبغون جلود الغ اع فقراء، أكثر ا الآن إلا ص ا و يب. بكيفية بائسة، فليس في يعو
ا الأقمشة الأوروبية"وميديا"ملابس جلدية في مدن  بالإضافة إلى أن ملك ....التي لا توجد 

س" م بالضرائب"تو ل .1''..يثقل كا
:ـــــ مدينة فاسب 

ذكان المغرب الإسلامي قبلة لكل ثائر و خارج عن الخلافة الإسلامية الأموية الفترة ، م
امينو ا الأول بعد المغرب الإسلامي عن دار الخلافة، : لعباسية فيما بعد، و يرجع ذلك لأمرين 

م لأمور الدين، و الخلاف الطائفي و الفرقي  ل و كثرة السكان من البربر، و ج والسبب الثاني 
الذي كان بالمشرق الإسلامي، علما أن الفق الإسلامي يؤكد على عدم الخروج عن طاعة ولي 

ا و إتباع راية الأ بوية تؤكد و تلزم الأمة على توحد صوص الشرعية خاصة الأحاديث ال مر، وال

ة االله في خلق ﴿  ذ س ربَُّكَواحدة، و عدم خروج عن الإمام و الجماعة، ولكن  شَاءَ وَلـوَْ

مُخْتَـلفِِينَ يَزاَلُونَ لاَ وَ واَحِدَةً أمَُّةً النَّـاسَ .  2﴾لجََعَلَ
م، و التي بدأت بخروج ستغل ا ذين الأمرين ووفقوا في تكوين دولت إدريس بن "الأدارسة 

، بعد موقعة "المغرب"إلى "محمد بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب
د الخليفة ، و التي3"الفخ" زام العلويين أمام الجيش العباسي في ع "موسى الهادي"أدت إلى ا

.87، ص2، جالمصدر السابقحسن الوزان، -1

ود الآية-2 .118: سورة 

.على بعد ستة أميال من مكة-3
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ة )م 786–م 775/ ه 170–ه 169(  169( ، و ذلك في الثامن من ذي الحجة س
1.)م786-785/ ـ

إلى غاية "ببرقة"التحقا بالمغرب الإسلامي مرورا "الراشد"بعد مرور بمصر مع مولا 
جة"، ثم "تلمسان"وصولهم إلى  ة "ط ون"قاعدة "وليلي"، واستقروا بمدي ، و ذلك في "جبل زر

ة ربيع  البربرية، و بويــع في رمضان "أوربة"، و احتمى بقبيلة )م789/ ـ 172(الأول من س
ة  ذ القبيلة أول القبائل البربرية المبايعة للأدارسة)م789/ ـ 172(من س ت  .2، وكا

–ه 170("ارون الرشيد"من طرف أحد موالي "إدريس بن عبد االله"و لما قتل 
ا تولى مولا )م 809–م 786/ ه193 "الراشد"ترك جارية ل حاملا، فلما وضعت حمل

، و سمي  ر في الذكاء "إدريس بن إدريس بن عبد االله"تربيت ، ولما بلغ سن إحـدى عشــر وظ
ة بويع ل با ةو الفط ر ربيع الأول)م804/ ـ 188( لخلافة، و ذلك س ، 3السابع من ش

ة و استقام ل فعظم ملك ا خاصة بعد توا4"وليلي"الأمر، وضاقت مدي ل فد القبائل البربرية بأ
ا .إلي

ة العباسيةلافةلم يطل مقام في الخ-1 ر، توفي ليلة الجمعة سادس عشر ربيع الأول من س ة و ثلاثة أش ـ 170غير س

ظر. م786/  النبراس في تاريخ ، )م 1236–م 1150/ ه 633–ه 544(يةحدأبو الخطاب عمر بن الحسن- :أ

ية، مصر، 1، تحقيق مديحة الشرقاوي، طخلفاء بني العباس .38م، ص 2001/ ـ 1421، مكتبة الثقافة الدي

.    26، 21ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص -2

ظر-3 ل القرن ( علي الجزائي -: للمزيد من التفاصيل أ رة الآس في بناء مدينة فاس، )م14/ ه8من أ ، جنى ز

صور، المطبعة الملكية، الربا: تحقيق اب بن م زرع، المصدر ابن أبي-: كذلك.18م، ص 1967ط، المغرب، عبد الو

.22، 21السابق، ص 

ون، على بعد : وليلي-4 وبي لجبل زر ة عتيقة في السفح الج اء 28مدي ا من ب اس، يظن بعض المغاربة أ كلم شمال مك

اء تأسيس فاس من طرف إدريس  ا، ثم فقدت أث اء قدوم إدريس بن عبد االله إلي تعشت أث ا قصر فرعون، ا القبط حتى سمو

ظر. بن عبد االلهبن إدريس  كــري، الب-: كذلك . 21ــــق، ص ابن أبي زرع، المصدر السابـ-: للمزيد من التفاصيل أ

. 108المصدر السابــق، ص 
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مية موقع مدينة فاس- : أ
ة ويبدوا أن  ي أول عاصمة للدولة الإدريسية، 1"و ليلي"مدي لم تكن لتستجيب و 

ا ز تظم، و بدأ،للدولة بكل أج ا العسكرية ت ز ا يتسع، و أج فوذ ت القبائل و قد بدأ 
ا و تفد على  ، كما لعبت الجغرافية دورا كبيرا في "بن عبد االلهإدريس"البربرية و العربية تصل إلي

ت  ة، فقد كا ا القريبة ليست ذات خصوبة، وربما الجبلية معزولة،"وليلي"تغير المدي و ضواحي
ا أيضا شحيحة ل تتسع أرجائ للج. ميا امي، فكان لابد للدولة الجديدة من س يش المت

ا ميا الثلوج غزيرة "فاس"خصيب الأرض غزير الماء، و موقع  حدر إلي ر، ت ب ال بجا
داف، ثم أن موقع  "الريف"الجغرافي يعتبر طريقا لشمال نحو "فاس"تستجيب لهذ الأ

وب نحو الصحراء "للمغرب الأوسط"و  ا"سجلماسة"( ، و للج "جةط"، و نحو الشمال )بوابت
ت المستقر الأول  ة الأخيرة كا ذ المدي سى أن  ، "لإدريس بن عبد االله"و المضيق، و لا 

ا  ت في دلس التي تكو ذاك على البحر، و ما وراء البحر من أرض الأ افذة المعروفة آ ي ال و 
تظرة من أن تكون ق. الدولة الإسلامية ة الم جوم، إذا ما الموقع الجغرافي إذن يمكِّن المدي اعدة 

شر الإ"إدريس بن إدريس"استجاب  ، "الأوسط"و " المغرب الأقصى"سلام ببقية لطموح في 
ا كذلك من الدفاع من أخطار الدولة الأغلبية، و الفاطمية من الشرق و دولة الخوارج  و يمكِّ

وب .من الج
اء المدي ا تشير المصادر التاريخية إلى تجربة فاشلة لب ، "إدريس بن إدريس"ة استفاد م

ة في حجر  اء المدي طقة فحطم ما بنى فعدل "جبل زالغ"حيث بدأ في ب اجم الم ، و لكن سيلا 
ل سايس"عن جوار الجبل إلى  ، و لك "ر سبو"، و يذكرون تجربة أخرى بالقرب من "س

ـون، علـى بعـد : وليلي-1 وبي لجبل زر ة عتيقة في السفح الج ـاء 28مدي ـا مـن ب ـاس، يظـن بعـض المغاربـة أ كلـم شمـال مك

ا قصر فرعو  ـاء تأسـيس فـاس مـن طـرف إدريـس القبط حتى سمو ـا، ثم فقدتـ أث اء قـدوم إدريـس بـن عبـد االله إلي تعشت أث ن، ا

ظـــر.بـــن إدريـــس بـــن عبـــد االله البكـــــري، -: كـــذلك . 21ابـــن أبي زرع، المصـــدر السابــــــــق، ص -: للمزيـــد مـــن التفاصـــيل أ

. 108المصدر السابــق، ص 
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ر في فصل الشتاء أعرض عن ذلك، و لذلك استعان  عمير بن "بوزير تحسب من فيضان ال
تدى إلى "مصعب الأزدي ل سايس"فا ا "س لكثرة ميا و خصب أرض فارتضا مكا

ة .1للمدي
:التطور العمراني لمدينة فاس-

ة  ما "فاس"استجابت مدي تين أطلق علي ت مدي للتوسع البشري و العمراني، فكا
ر سكن في  ا  ية العرب، ولم يختص أحد الباحثين بالعدوتين يفصل بي إحداهما البربر و في الثا

تين فقد سكن في إحدى العدوتين بربر و عرب و في الأخرى بربر  صرين بإحدى المدي الع
دلس"و عرب مقيمون مع الوافدين من  د بداية "القيروان"أو من "الأ ، و امتزج السكان م

ذا التعايش ، و يبدوا أن من أالتأسيس و في مختلف العصور م العوامل التي ساعدت على 
ي ل الذمة  موعات البشرية المسلمة و كذلك أ الدين الإسلامي، و شخصية : السلمي بين ا

ة التي وحدت القبائل البربرية المتصارعة، حيث "إدريس بن إدريس" ، و كذلك أسوار المدي
ة  و مدي ذ القبائل تعيش في إقليم جغرافي واحد  ."سفا"أصبحت 

ة  موعات البشرية "فاس"و من العوامل التى ساعدت على تطور مدي ذ ا كذلك نجد 
ا في  قلوا الحرف التي تعلمو م حرفيون الذين  ا و المشبع بالتراكم الحضاري، م الوافدة علي

دلس"و "القيروان"المشرق الإسلامي و  م من عمل في الجيش، و الخدمة "الأ ، و كان م
اعات و حرفاالوط الذين وفدوا من العلماء و طلبة العلميضاف إلى ذلك عدد ا.ية تتطلب ص

ة وا في المدي .أو تكو
ة بالإضافة إلى أ كان "إدريس بن إدريس"ويذكر المؤرخون أن  كان مخططا معماريا للمدي

بة لكل من بنى و غر  ثم أمر س،بارعا في التخطيط الاقتصادي، حيث قام بوضع الأرض 
ة فلاحيا، ساعد علىالسكان بأن يزرعوا  رت أرباض المدي ة فازد و يغرسوا خارج سور المدي

ار و العيون  2.و خصبة الأراضيذلك ميا الأ

.45ص ابن أبي زرع، المصدر السابق،-1

.305، 303، ص1، جالمرجع السابقعبد الكريم غلاب، -2



59

ية....... ...........................................الأولفصلال .المدينة الإسلاميةما

ة "إدريس بن إدريس"جعل  م المدن الإسلامية، حيث تعبر على مدا "فاس"من مدي من أ
م، مؤكد تمام المسلمين بفن تخطيط حواضر ة على أن ذلك يكن اعتباطا بل يمارسو بعد أن ا

ة  شأ، وبالتالي فإن مدي ا ت ا التي على أساس تعتبر نموذجا جيدا لتخطيط "فاس"يرسموا خطت
ية، حيث ي تجمع بين الأغراض المد ا المسلمون في مختلف الأقطار ف شأ المدن الإسلامية التي أ

ات العسكرية، الوحدات المعمارية المختلفة التي تؤدي ال وظائف العديدة للسكان و التحصي
تمة بتاريخ فاس بتفصيلات واضحة عن تلك خطط و عن  ا المصادر التاريخية الم و تطلع

ا تأسيسا ية التي شيدت  .الأعمال المد
ا جامعا "إدريس بن إدريس"لما أسس  ا  دلس ب بجامع "المعروف "برحبة البئر"عدوة الأ

و الجامع "عدوة القرويين"و أقام ب الخطبة، و بعد أن أسس ،"اخالأشي ا و  اء جامع أخذ في ب
، و أقام في الخطبة أيضا، ثم ضرب أخبيت و قباب بالموضع المعروف "بجامع الشرفاء"المعروف 

دلسمن عدوة "بجرواوة" تقل من عدوة ،الأ دما ا ا بحائط من الخشب، و ع و أحاط علي
دلسي ."بدار القيطون"و سميت "بالمقرمدة"ين إلى عدوة القرويين اختط دار بالموضع المعروف الأ

اء و التعمير، حيث قال لهم"إدريس بن إدريس"قام  من ابتنى '' : بتحفيز السكان في الب
بة و ل  .1و اغترسوا الثمار فكثرت العمارة،، فابتنى الّاس الديار''موضعا و غرس ف

ة شج ذ السياسة المتبع من طرف الحاكم الأول في المدي زوح القبائل إن  جرة و  عت 
ل البربرية ا أ ة "الربض"و العربية، و من أهم م الخليفة الأموي "قرطبة"من مدي الذين أجلا

دلس  شام"بالأ ة "الحاكم بن  ة )م817/ ه202( س زلوا موضعا من مدي ،"فاس"، ف
و و سمي  دلسيين"و استوط مط ، حيث "بعدوة الأ ا بال ا، و طبعو لم تلبث أن نمى عمرا

ا طابعا جديدا لم يكن لها من قبل دلسي، و أعطو .الأ
زوح مجموعات بشرية من  ة  ة "إفريقية"كما عرفت المدي ، خاصة" القيروان"و مدي

ة  احية من مدي ؤلاء . "بعدوة القرويين"فيما بعد سميت"فاس"و استقروا ب و قد شارك 
اجرون من  م من "القيروان"الم ة "قرطبة"مع إخوا اء مدي ؤلاء من "فاس"في ب بفضل ما حمل 

.305، ص1ج،المرجع السابقعبد الكريم غلاب، -1
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ل  رت في المؤثرات "إفريقية"تراث أ ، و من تراث "العراقية"و " الشامية"و "المصرية"الذي ظ
دلس الشامي الأصل ل الأ .1أ

د و  ، فقد "إدريس بن إدريس"يمكن القول أن تمدن عاصمة الأدارسة كان محدودا في ع
ة إسلامية بالمغرب الأقصى لتعرف فيما بعد تطورا كبيرا عبر الفترات  وضع حجر الأساس لمدي

د  ا، ففي ع ة، حيث "يحيى بن محمد بن إدريس"التاريخية التي مرت  تطورت العمارة بالمدي
ا  تم بتزويد افع العامة، مثل ا ادق"و "الحمامات"بالمباني ذات الم التي أقيمت لخدمة"الف

ة من التجار م، و بلغت الوافدين على المدي اء "فاس"و غير تطورا كبيرا من حيث الب
2.و العمران

جرة العاشر للميلاد مشاكل و فتن "فاس"ةعرفت مدي سياسية في أواسط القرن الرابع لل
م من القبائل البربرية "الفاطميين"أفضت إلى صراع عسكري بين  ب ب بمذ و من تذ

دلس ذا الصراع ،و الأمويون بالأ تائج  م من القبائل البربرية كذلك، و كان من  و من تبع
د سقوط الدولة الإدريسية ة "الحسن بن محمد "ائيا على ع . )م925/ ه313(س

ذا الصراع، حيث خرب ة في جحيم  ا ما قام ب قائد الجيش ،عدة مراتتو سقطت المدي م
ر الصقلي"الفاطمي  ا،"جو دم سور ة الذي  ا و ذلك س ل ا و سبى أ ب / ه348(و 

.3)م960
ة صراعات كبيرة بين  مع بداية القرن الخامس "بني يفرن"و "المغراويين"كما عرفت المدي

ر الحكام 4جرة الحادي عشر للميلادلل ة "المغرويين"، و من أش "فاس"الذين اتخذوا من مدي

1- ، م دراسة 1269/ ه668م إلى 1057/ ه448مدينة فاس في عصري المرابطين و الموحدين جمال أحمد ط

درية، مصرسياسية و حضارية شر، الإسك يا الطباعة و ال .46م، ص2001، دار الوفاء لد

.فس-2

ت بالمغرب الإسلامي في القرن الرابع -3 و الخامس للمزيد من التفاصيل حول الصراعات السياسية و العسكرية التي كا

ظر جرة أ .60ص، 4، ج...عبد الرحمن بن خلدون، كتاب العبر-: لل

ظر-4 ، كتاب عبد الرحمن بن خلدون-:كذلك. 127ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص-: للمزيد من التفاصيل أ

.39، ص7، ج...العبر
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ة نجدا، و ساهموا فيعاصمة لهم اء العمراني للمدي اس بن حمامة بن المعز": لب ، و في أيام "دو
اء، حيث أدار " فاس"عظمت  اس"و عمرت بالب السور على الأرباض و بنى المساجد "دو

ة و  واحي، و بعد و فات س اس من جميع ال ا ال ادق، فقصد / ه452(الحمامات و الف
ي )م1061 دلسعدوة"حيث استوطن الفتوح  "عجيسة"و"الفتوح"خلف اب ما ولى"الأ ، بي

ة، حيث بنى "عدوة القرويين"أخا  ما بتحصين المدي دي يعة "الفتوح"، و بدأ الأميران ع قصبة م
ا با ا و جعل لها "عجيسة"، كما قام اسمعلى "باب الفتوح"ب سميت و فتح  اء قصبة مثل بب

شبت "بعدوة القرويين"باب  ذين الأميرين إذ سرعان ما  ة بحكم  عم المدي ، و لكن لم ت
ت بظفر  ت ما ا ة "عجيسة"بأخي "الفتوح"صراعات مسلحة بي و قتل و ذلك س

ة، و ظل الفتوح)م1061/ ه403( .1أميرا على العدوتين إلى أن حاصر المرابطون المدي
ة  ا المصادر الجغرافية التاريخية التي عاصرت مدي جرة "فاس"وتطل في القرن الخامس لل

ا ما ذكر  ة م ذ المدي م العمائر  مسالك "في كتاب " البكري"الحادي عشر للميلاد على أ
ة '' :بقول" و ممالك ر يطرد و أرحاء "فاس"و مدي ما  تان مفترقتان مسورتان، و بي مدي

اطر، و  دلس"في الغربي "عدوة القرويين"و ق ا رحا "عدوة الأ ، و على باب دار الرجل م
واع الثمار و جداول ا و بستا بأ تين أزيد من ثلاثة ماية رحا، و في ، و بالمدي الماء تخرق دار

ل نحو عشرين حمام، و  ا إلى جميع الأفاق و من أمثال أ ودا يختلفون م ي أكثر بلاد المغرب ي
ما مخرج من : المغرب ر الذي بي اس، و كلتا عدوتي فاس في سفح الجبل و ال فاس بلاد بلا 

صف يوم من "مطغرة"عين غزيرة في وسط مرج  دلس، أسست"فاس"على مسيرة  ين يعدوة الأ
ين و تسعين و م ة اث ة ثلاثاية، و عدوة القرويينفي س و تسعين و ماية في ولاية في س

دلسيينو لعدوة ...."إدريس بن إدريس" م يخرج إلى "الفتوح"باب : من الأبوابالأ
يسة"، و باب "القيروان" شرقي، و باب "أبي خلوف"، و باب "المرض"شرقي يقابل ربض "الك
، "سليمان"ل عدوة القرويين، و باب غربي يقاب"الحوض"جوفي، و باب "حصن سعدون" مثل

م اختلاف، و تقوم  ذ العدوة إلى الحرب إذا كان بي ل  ذين البابين يخرج أ ئذو من  حي
ا جامع حسن في ستة بلاطات"باب الفوارة"و "بكدية الفول"بموضع يعرف  و في ، ، و 

ظر-1 ، المرجع السابق، ص-: للمزيد من التفاصيل أ .47جمال أحمد ط
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الحصن "باب : ن الأبوابو لعدوة القرويين م...صحن فسيح في أصول جوز و شجر و ساقية
دلسيينشرقي يخرج م إلى عدوة "السلسلة"، و باب "زواغة"قبلي يخرج م إلى "الجديد ، الأ

اطر شرقي، و باب سياج  "المخاض"جوفي يخرج م إلى "يحيى بن القاسم"و باب الق
ا جامع  في ثلاث ، و في"زواغة"غربي يخرج م إلى "سوق الأحد"، و باب "مغيلة"و 

ا ...بلاطات ا نحو عشرين ...و ل صحن كبير في الزيتون"إدريس بن إدريس"ب و 
1.''...حماما

ذا الوصف الذي قدم  يوافق ما ذكرت المصادر التاريخية، خاصة ما تعلق "البكري"إن 
ة عبارة عن حيين ما مرافق العمومي،الأمر بأن المدي د الجامع، ة و المسجو لكل واحد م

د  يت في ع م المرافق العمومية التي ب نجد حمام "المغراويين"و مساجد للصلوات الخمس، و من أ
بعدوة القرويين، و بني في عدوة "الرياض"و حمام "الرشاشة"، و حمام "الأمير"، و حمام "قرقف"

دلسيين يخان"، و حمام "يدانالك"، و حمام "شوارة"و حمام ،"جرواوة"حمام : الأ ، و حمام "أش
ادق،."الجزيرة" وا كذلك الف ، "الشرفاء"و المساجد، و أزالوا الخطبة عن جامع و ب

ا بجامع القرويين لسعت 2.و أقامو

ة تعرف د "فاس"مدي ، "المغراويين"اضطرابات سياسية و ثورات و فتن خاصة في ع
عكست على الح ذ الفترة بظلم الرعية و تمثل ذلك في و ا ياة الاقتصادية، حيث قام أمراء في 

قطعت على  م الضرائب و المكوس لم تكن من قبل، كما ا م لأموالهم، و فرض علي أخذ
السكان الموارد، و كثر الخوف في البلاد و غلت الأسعار غلاء لم يسمع بمثل من قبل، 

اء  ةو علي فإن فن الب قطع بالكلية بالمدي . 3و التعميير كاد أن ي

ذ الفترة الإدريسية إلى غاية دخول المرابطينأسوار حول للمزيد من التفاصيل-1 ا م ة فاس و أبوا ظرمدي ابن أبي - : أ

.115، المصدر السابق، ص البكري-:كذلك.49، 48زرع، المصدر السابق، ص 

.179ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص-2

ظر إلى قول ابن خلدون في المقدمة حول أسباب خراب المدن و توقف العمران-3 ظرالتفاصيل للمزيد من. أ عبد -: أ

.701، ص2الرحمن بن خلدون، المقدمة، ج
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ة ة "المرابطون"دخل )م1070/ه462(و في س ا، "فاس"مدي م علي فوذ و بسطوا 
ة ة، فعم الرخاء و ارتفع الدخل الإجمالي للمدي وض بالمدي شر الأمن، و ال ، و حرصوا على 

ور حراك اقتصادي كبيرة، و بد ية في الدوران، حيث و أدى ذلك إلى ظ أت عجلة الحركة العمرا
ة " المرابطون"قام  ت تفصل بين العدوتين، و جعلوا مدي ديم الأسوار التي كا بلدا " فاس"بت

بذ الخلافات  ا و  ة  و تماسك ذا عملا حضاريا يدعو إلى وحدة المدي واحدا، و يعتبر 
تمع الواحد أمير " يوسف بن تاشفين"دخول " ابن أبي زرع"و يصف . و الشقاق بين أفراد ا

ة فاس بقول" المرابطين" ة 1"يوسف بن تاشفين"فلما دخل ...'' : و أعمال بمدي "فاس"مدي
دم أسوار ا و أمر  ا و ثقّف تينحصّ ا فاصلة بين المدي ت  عدوة القرويّين و عدوة : التي كا

اء  دلس و ردهما مصرا واحدا، و أمر بب ا،المالأ ا ساجد في أحواز ا، و أيّو أزقتّ و شوارع
، و بنى الحمامات زقاق اء مسجد في م على ب ل و أجبر لم يجد في مسجدا عاقب أ

ا ادق، و الأرحاء، و أصلح أسواق 2.''....و الف

ة  ة 3"عبد المؤمن بن علي"فتح )م 1145/ ه540( وفي س "فاس"أمير الموحدين مدي
ا و قال،بعد حصار شديد دم سور ا : و قام  لا نحتاج إلى سور، و إنما الأسوار سيوف

طق من كبار قادة الجيش، و أمير الم: يوسف بن تاشفين-1 يم بن ترقوت بن ورتا سلمين يوسف بن تاشفين بن إبرا

ة  ة )م1010/ ـ 400(و الدولة المرابطية، ولد س ا س ـ 453(، وقدم أبو بكر بن عمر على المغرب، و فوض إلي أمر

و صاحب معرك.)م1061/  دلس، و ة مراكش، و قضى على ملوك الطوائف بالأ ة أسس مدي / ـ 479(ة الزلاقة س

درومة، توفي رحم االله )م1086أكتوبر 23 اء مسجد الجزائر و مسجد تلمسان الكبير، و مسجد  و كذلك من أمر بب ، و

ة  ظرالتفاصيلللمزيد من . بمراكش) م1110/ ـ 500(س ـــ و أعمال أ ابن أبي زرع، المصدر السابق، -:حول حيات

.198، 172ص 

.179ص،فس-2

وافخ، وكان : عبد المؤمن بن علي-3 و زاتي الأصل، وكان والد علي فخارا يعمل ال و عبد المؤمن بن علي الكومي، ف

ة  ، و لزم المساجد لدرس القرءان، بويع بالخلافة س ذ صغر ، ووحد بلاد المغرب )م1139/ ـ 524(عبد المؤمن قد تطلب م

ظم الدولة الموحدي ة الإسلامي، و  . )م1171/ـ558(ة، وفرض الأمن إلى أن توفي في العشرة الأخيرة من جمادي الثاني س

ظر وفيات ، )م 1282/ م 1211–ه 681/ ه 608( بن خلكانأبو العباس أحمد بن محمد -: للمزيد من التفاصيل أ

ان، دون تاريخ، الأعيان و أنباء أبناء الزمان .  238، 237ص،3ج، تحقيق إحسان عباس، لب
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ة  ا، فلم تزل مدي ا حفيد "فاس"و عدل ب صور"لا سور لها حتىّ ، "الم ، و لك مات قبل إتمام
اصر"فتمم و لد  ة"محمد ال .1)م1203/ ه600(في س

ة  د مديأيام "فاس"بلغت مدي ارا كبيرا لم تش من مدن ةالمرابطين و الموحدين ازد
ا على المغرب الإسلامي،  اصر"حيث أحصيت الديار  د ال ت تسعة الموحدي فكا"ع

ين ألف و مائتين  و تسعة عشر ألف و إحدى ) 189236(و ست و ثلاثين داران و ثما
شآ2مصرية) 19041(و أربعين  ا الم ا و كثرت  ا المساجد حيث وصل عدد ية م ت العمرا

صور الموحدي"أيام  اصر"و ولد،)م 1198–م 1184/ ه595-ه580("الم "محمد ال
ين)م1213–م 1198/ ه610- ه595( ين و ثما ، )782(مسجدابسبعمائة و اث

فس الفترة بثلاثة و سبعينو الحماما اس في  ادق المعدّة ، و من )70(حمامات المبرزة لل الف
دقا للتجار .3)476(و المسافرين و الغرباء أربعمائة و سبعة و ستين ف

ة  م المساجد بمدي د للتعليم نجد جامع "فاس"و من أ ا كمع "القرويين"التي قامت بدور
تم ،ليكون دار فق و علم)م859/ ه245(الذي وضع حجر أساس عام  "المرابطون"و ا

ة "الموحدون"م و من بعد ية العلمية، ففي س أوكلت )م1133/ ه528(ذ المؤسسة الدي
مة الإشراف على عملية إصلاح المسجد و توسعت للقاضي  ، فقام القاضي "محمد بن داود"م

و  ، فبنى في الباب الكبير الغربي و  اورة للجامع من أجل الزيادة في مساحت بشراء الأملاك ا
و عد وفات خلف . ، كما تمت الزيادة في صحكبيرة، و جعل للمسجد أبوابا  "الشماعين"باب 

برا جديدا، "عبد الحق بن معيشة" ، فزاد في الجامع ثلاثة بلاطات و محرابا، و وضع ل م
ب  قش على القبة و المحراب بالذ حاس الأصفر، و  ا مغشاة بال و جعلت الأبواب كل

م -1 ا أمير ة فاس، و حيلة التي استعمل في " عبد المؤمن بن علي"للمزيد من التفاصيل حول دخول الموحدون إلى مدي

ظر .243ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص-: ذلك أ

يت: المصرية-2 سبت إلى دار أو بيت صغير أو متوسط يبنى فوق الحوا ا،  مصر لأن و مداخل الدور الكبيرة و نحو

ا قول م ا م ائ .شكل ب

شآتللمزيد من التفاصيل حول عدد -3 ظرالم د الموحدين أ ة فاس على ع ابن أبي زرع، المصدر -: المعمارية بمدي

.179السابق، ص
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اف من الأ ة و أص ذ الزيادة س تم . )م1143/ه538(صبغة، و كان الفراغ من  كما ا
عوا ل ثريا كبيرة أيام الفقي  ة "بن موسى المعلما"الموحدون بتزين المسجد، حيث ص / ه544(س

1.)م1202

ة "الاستبصار"وذكر صاحب  جرة الثاني عشر "فاس"في وصف لمدي في القرن السادس لل
ة ت ا صلاة الجماعة، و يبدوا أن المساجد الجامعةأسيس العدوتين، و للميلاد س التي تقام في

ذ الجوامع ا  ة استبحرت في العمران، و ما يدل على ذلك الزيادات التي حظيت  : المدي
ة من ...'' ة "المغرب"إلى آخر بلاد "مصر"ي أعظم مدي تان كبيرتان "فاس"، و مدي مدي

ما  تي "فاس"ر كبير يسمى وادي مفترقتان، يشق بي ا سور عظيم و بين المدي ، و يدور علي
تين تسمى السواقي ا جداول الماء لا تحصى تخترق كلا المدي اطر كثيرة، و تطرد في ا .....ق و في

ة ....عيون كثيرة لا تحصى عددا دلس س شئت عدوة الأ ة فاس محدثة أ / ه192(و مدي
ة)م808 2"إدريس بن إدريس الفاطمي"في ولاية )م809/ ه193(، و عدوة القرويين في س

ة  ا اليوم ثلاثة جوامع للخطبة"فاس"و مدي اية العمارة و الصلاح و في جامع عدوة : اليوم في 
اء و جامع كبير متقن الب دلس، و  ، و جامع القرويين جامع  3"ابن عامر"يقال أن الأ زاد في

ذا الجامع باب كبير مشرف جميل كبير أكبر من جامع عدوة الأ ذ المدة في  دلس، وزيد 
ظر ة الجوف... الم ة الغرب باب كبير...من ج جارين كل ...و زيد في من ج يسمى باب ال

افع الجامع المكرم،)م1198/ه578(ذلك في حدود  و كذلك ...و شرفت حومت، فكملت م

، المرجع السابق، ص -1 .246جمال أحمد ط

راء"سبة -2 سب" لفاطمة الز ت الرسول صلى االله علي و سلم حيث  ا رضي االله " علي بن أبي طالب"يصل إلى ب زوج

ما سبا للدولة الفاطمية. ع .و ليس 

دلس- 3 صور بن أبي عامر حاجب الدولة الأموية بالأ شام بن المؤيد بن الحكمالم د  للمزيد من التفاصيل .على ع

ظر ك الإسلام و ما تعلق بذلك من  من ملو الاحتلالأعمال الأعلام فيمن بويع قبل ، ابن الخطيب لسان الدين-: أ

ان، 1ط، تحقيق سيد كسراوي حسن،كلام .32، ص2م، ج2003/ ه 1424، دار الكتب العلمية، لب
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ذا الأمر العزيز أدام االله اعتلا ا فيبقصبة السلطان جامع شريف معظم في الخطبة و أحدث
ا جامع حازة عن البلد بسور فوجب أن يكون في .1''...لأن القصبة م

ة  ذ "فاس"عرفت مدي ا عاصمة لهم، ذلك م ية تطورا كبيرا بعد أن اتخذو في الفترة المري
د الأمير  ة "أبي بكر بن عبد الحق"ع ة الأمير بايع أشيا )م1248/ ه646(، ففي س خ المدي

ت الطرقات  ت البلاد و تأمّ د المريني بالرابطة التي بخارج باب الشريعة، فاستقام ل الأمر، و 
و كثرت الخيرات و تحركت التجارة، و أمر القبائل بعمارة القرى و المداشر الخالية و الاستكثار 

. من الحرث
د الأمير  ة أسست " يعقوب بن عبد الحق"و في ع ة " فاس"مدي / ه674(الجديدة س

2)على واد فاس)م1276

ة "حسن الوزان"يصف  جرة السادس عشر للميلاد بقول"فاس"مدي : في القرن العاشر لل
ة عالية''  ا أسوار متي ة كبيرة جدا، تحيط  قطتين، يمر ...إن فاس مدي ة من  يدخل الماء إلى المدي

ر من فاس الجد ة الغرب، و بعد أحد فروع ال ا من ج وبا، و يدخل الفرع الآخر إلي يدة ج
وات، تسوق معظم لدور السكان ورجال  ة يوزعّ بواسطة عدد من الق دخول الماء إلى المدي
ادق و الملاجئ  ذا الماء و كذلك الف ية الأخرى، فلكل جامع حق في  الحاشية و سائر الأب

ائف و المدارس، و توجد قرب المساجد مي ا ك ية مربعة الشكل تحيط  ي أب ضآت عامة، و 
ا من الجدار و يسيل في الساقية من  يف مغسلة يخرج الماء إلي ذات أبواب قصيرة، و في كل ك

ة إلى . رخام كذا جميع قاذورات المدي ظّف الميضأة و يدفع  و حيث إن التيار قوي فإن الماء ي
ر ريج ع. ال اية الميضأة ص ا عشر و في وسط ب مق نحو ثلاثة أذرع و عرض أربعة، و طول اث
ريج مجار تصرف الماء الجاري لأسفل المراحيض. ذراعا عت حول الص و في فاس نحو . و قد ص

وع ذا ال .مائة و خمسين ميضأة من 
حوت بدقة ية بالآجر و الحجر الم ية و الأروقة مبلّطة....و الدور مب بزليج و كذلك الأف

و قد أعتاد الّاس أن يصبغوا . الخزفية"يورقةما"مختلف الألوان على شكل أواني ع قديم مربّ

ول، الاستبصار-1 .180، ص...مؤلف مج

.420ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص-2
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ب ية مثل لازورد و الذ وعة من الخشب و مستوية، . السقوف بألوان زا ذ السقوف مص و 
شر الغسيل على سطح ل  وم في صيفاليس م أيضا أ....الدار و ال وا على نو من عاد يب

ازل  ساء سطوح الم ا ال يشتمل على عدة حجيرات فسيحة و مزخرفة جدا، تتسلى في اّ تزّ م
ا تقريبا ة كل اك أن يشرفن على المدي ن العمل، إذ يستطعن من  دما يتعب .ع

و يوجد . حوالي سبعمائة جامع و مسجد، و المساجد أماكن صغيرة للصلاة"فاس"و في 
ذ الجوامع خمسون كبيرة حس اءمن بين  ا المكلّفون بالأذان...ة الب و لكل جامع يصعد إلي

ة جامع عظيم يدعى جامع القرويين،....العاديةلوات لإعلان أوقات الص و في و في المدي و 
ا كبيرة عاليةول واحد....غاية الكبر ا عالية جدا  ...و ثلاثون بابا كل و الصومعة التي يؤذن علي

.1كذلك
اء كثيرة الزخرفة بالزليج و الخشب إحدى عش"فاس"وفي  رة مدرسة للطلاب جيدة الب

ا بالخزف المايورقي، و تحتوي كل مدرسة على عدة  ا مبلّط بالرخام، و بعض قوش، بعض الم
ا من تأسيس مختلف  ذا العدد، و كل ذ مائة حجرة أو أكثر، و في تلك أقل من  حجر، في 

ذ المدا. ملوك بني مرين ية( رس و تمتاز إحدى  ا ي من ) البوع بروعة فائقة سعة و جمالا، و 
اء السلطان  ان المريني"ب ."أبي ع

ا"بفاس"و يوجد  ا عن المدارس التي سبق ذكر ات عديدة لا تقل حس و يوجد ...بيمارستا
ا ة، تقل جمالا عن التي في داخل ات خارج أبواب المدي و أخيرا فإن ...عدد كبير من البيمارستا

م ذ البيمارستان يتوفر على كل ما يحتاج إلي من كتّاب و ممرضين و حراّس و طبّاخين و غير
تمون بالمرضى .ممن ي

ا "فاس"وفي  ا كبير، و كل ا صغير و بعض ة، بعض ة الصيا اء حس مائة حمام جيدة الب
ا ثلاثة حجرات أو بالأحرى ثلاث قاع في ، واتعلى شكل واحد، أي أن في كل واحد م

ا بخمس درجات أو ست، حيث يخلع  ذ القاعات غرف صغيرة مرتفعة قليلا يصعد إلي خارج 
اك ا  م و يتركو ذ الحمامات ملك للمساجد و المدارس..الّاس ثيا ة ...و معظم  و في مدي

.218، ص1، جالمصدر السابقحسن الوزان، -1
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ا فسيح جدا، كالتي تقع بجوار الجامع الكبير ا في غاية الإتقان، بعض يا دق، ب ، فاس مائتا ف
ا ما يشمل على مائة و عشرين غرفة ا من ثلاثة طبقات م ا ما يشمل و تتألف كل م ، و م

ة، أعني...على أكثر من ذلك ية مشتملة على و يوجد بداخل فاس قرابة أربعمائة طاحو أب
ذ ا...أرحاء ا ملك الخواصلطواحين في ملك الجوامعو جل  1''...و المدارس، و القليل م

اومما  فقد تبين لكل ذي عقل و عين أن المدن الإسلامية لم تكن وليدة العشوائية أفرد
ا اختيارالبعيدة عن روح التفكير المسبق في  ا و تطور شأ الموقع و البيئة المساعدة على 

تائج التالية الم لخص إلى ال :دة لبقية الدراسةمو 
اقصة، إن الأوصاف الجغرافية التي قد- ا  ا الجغرافيون الأوائل لبلاد المغرب اتسمت بكو م

ؤلاء لم تكن لهم دراية كبيرة عن المغرب الأوسط إلا القليل، ما عدا إفريقي وا ذلك أن  ة التي تمك
ا  ا العمراني بصفة جيدةمن معرفة مسالك سيج .و أحوالها الاجتماعية و الاقتصادية، و 

لجغرافية لبقية مدن المغرب الإسلامي بالشمولية، حيث لا لقد امتازت بعض الدراسات ا-
تمون بمدن المغرب الأوسط و قرا إلا من حيث الفتح الإسلامي لها، أو في الحديث على  ي

ب الخارجيتوغل ا ي القرن لمذ ت ذ المدن بالحضارة الإسلامية، و لم ي و الشيعي، أو تأثر 
تم بأمور العاشر الهجري حتى تمكن الجغرافيون من  ام، كما زودوا من ي وضع أدب جغرافي 

ية و الاجتماعية  احية العمرا المغرب الإسلامي بالكثير من المعلومات المفيدة خاصة من ال
. و الاقتصادية

ا المستشرقون حول مدن المغرب الإسلامي، و على - إن الدراسات العلمية الإيجابية التي قدم
اد  المتعلقة بالمصادر التاريخية الإسلامية فقد أرست عددا من المسائل الهامةرغم من قلة الاستش

ذ الأمور ذ الدراسات، من  :بالمدن الإسلامية التي دارت حولها 
ة ووحدة في التركيب- ة عربية إسلامية لها صفات متشا اك مدي .أن 
ة- .الأثر الفعال للإسلام على تركيب المدي
ةوجود عدة مؤسسات- .بالمدي

ة فاس في القرن اللمزيد من التفاصيل حول ال-1 جرة السادس عشر للميلادتطور العمراني لمدي ظرلعاشر لل حسن -: أ

.218، ص1، جالمصدر السابقالوزان، 
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طقة " القيروان"تعتبر - ة الإسلامية الأولى في م ي المدي م المدن الإسلامية، بل  من أقدم وأ
اويعتبر ، المغرب الإسلامي بداية تاريخ الحضارة العربية الإسلامية في المغرب الإسلاميتأسيس

ا او. )م 670/ ـ 50 ("افعبنعقبة"شيد ا لعبت دورين  ذ تأسيس مين في آن م
اء : واحد، هما ا للغزو والتوسعات، كان الفق ت الجيوش تخرج م ما كا اد والدعوة، فبي الج

تشروا بين البلاد يعلِمون العربية ا لي لقد بقيت القيروان و تعاليم الدين الإسلامييخرجون م
دلس ومركزا حربيّا ل لجيوش الإسلامية حوالي أربعة قرون عاصمة الإسلام الأولى لإفريقية والأ

قطة ارتكاز رئيسية للحراك العلمي و الثقافي،  ا بالمدن الإسلامية المبكرة، و و تأثرت في تخطيط
فأثرت في بقيت المدن المغرب الإسلامي، تخطيطا و عمارة، حيث لعب مسجد القيروان المرجع 

دلس اء مساجد المغرب الإسلامي و الأ الأساسي في ب
ة الإسلام- ا، من حيث نموإن المدي ا ية تتأثر بالأوضاع السياسية التي تمر علي ائ ا العمراني و ب

ة الحضاري، ة القيروان و مدي ذا ما حدث بمدي ة "فاس"و  ة " تلمسان"، و كذلك مدي و مدي
ذا م"الجزائر" تطرق إلي في الفصل الثا، و  .نيا سوف 



70

.هاطيط المدن بالمغرب الأوسط و عمارتتخ..............................الفصل الثاني

.هاخطيط المدن بالمغرب الأوسط و عمارتت: الفصل الثاني
.التطور العمراني لمدينة تلمسان-1
.التطور العمراني لمدينة الجزائر-2
:و الجزائر لشروط تأسيس المدنتلمسانتيمديناستجابة–3



71

.هاطيط المدن بالمغرب الأوسط و عمارتتخ..............................الفصل الثاني

ــو حســن اختيــار الموقــع الجغــرافي، ينيــرى بعــض المــؤرخ ــة  أن الســبب المباشــر في تطــور المدي
دين في ذلــك إلى مــا ذكــر المفكــرون المســلمون ، و لكــن بــالرجوع إلى دراســة عــدة مــدن إســلامية  1مســت

ــت مــ شــأ في العصــر الوســيط كا ي أساســا، نجــد أن الســبب الرئيســي في بــالمغرب الإســلامن أبــرز مــا أ
ـــا،  ـــا حكام ج ت ـــي السياســـة الرشـــيدة الـــتي ا ـــا  ـــة تطور ظر مـــثلا مدي بـــالمغرب الأقصـــى      " فـــاس"فـــال

ي م و المـــري ت بعـــد ذلـــك علــــى مـــا ذكرـــا في الفصـــل الأول مــــن ينو حكمـــة الأدارســـة في تســـيير مــــدي
.الدراسة

ا في ذلكأقرب مثالا"قلعة بني حماد"و تعد  ة في المغـرب الأوسـطل ـا علـى جبـل متحصـ فموقع
ئ الهامـة بـالمغرب الأوسـط ــا بـ بعيـدة عـن المـوا ـا قبائـل متمـردة عـادة، لم تكـن عائقـا نحـو تطور تحــيط 

ــــاو  ار في 2"بلكــــينحمــــاد بــــن"أصــــبحت مــــن أكــــبر مــــدن المغــــرب الإســــلامي، فسياســــة ، حيــــثازد
ا كتـــ في اســـتمالة الق،تســـير م، و تـــوفر الظـــروف السياســـية و ح بائـــل البربريـــة، و فـــرض الطاعـــة علـــي

ـــة "القلعـــة"و الإقليميـــة شـــجع  رة كبـــيرة، خاصـــة بعـــد فقـــدان مدي ـــا "أشـــير"علـــى اكتســـاب شـــ لقيمت
ـد  ا ع ت ـر الـذي مارسـ الشـيعة "الزيـرين"و مكا ـروب العلمـاء في بـادئ الأمـر مـن التسـلط و الق ، و 

ازحــة إلى المغــرب الإســلاميالقبائــل الهلاغــزو، ثم "بإفريقيــة""العبيــديين" شــير إلى أن .ليــة ال ويمكــن أن 
ــة، و لا جــرم في ذلــك حيــث امــا في اســتقرار العلمــاء و المفكـــرين بالمدي االله يقـــولالعــدل يلعــب دورا 

ــأنَْـ﴿ ســبحا و تعــالى أنَْشَ وَ ــةً ظاَلمَِ ــتْ كَانَ ــةٍ قرَْيَ ــنْ ــمْنَـا مِ قصََ ــريِنْوكَــمْ ــا أخََ ــدَهَا قوَْمً ،3﴾ا بَعْ
م  ســـبب في خـــرابلأةكا ســـالو ظلـــم فظلـــم الحكـــام  ـــا، المـــدنفســـ خبـــة م ـــروب ال و التجـــار      و 

ذ الحكمة...'':في ذلك"خلدونابن"يقول و أرباب المال و  المقصودة للشارع في تحـريم و اعلم أن 
ــ مــن فســاد العمــرانالظلــم، شــأ ع ــيو خر ــو مــا ي ــوع البشــري، و  قطــاع ال ، و ذلــك مــؤذن با ابــ

فسالحكمة العامة المراعاة للشرع في و العقـل جميـع مقاصـد الضـرورية الخمسـة، مـن حفـظ الـدين و الـ
ــوع لمــا أدى إليــ مــن تخريــب العمــران،   قطــاع ال ــا با ســل و المــال، فلمــا كــان الظلــم كمــا رأيــت مؤذ و ال

ظر الفصل -1 .13، صالأول من الدراسةأ

ــا التاريخيـــةامتــدادحكــم الدولــة الحماديــة علـــى -2 وقــد كــان حمـــاد كـــم  و أســلوب حتســعة أمــراء اختلفــوا قـــوة، و ضــعفا،فترا

ــــذ الدولـــة، ثم خلفتــــ ذريتـــ مــــن بعـــد إلى غايــــة دولـــة يحــــيى -م1121/ ـــــ 547-ـــــ515( بـــن العزيــــز الحمـــــاديمؤســـس 

ظر). م 1152 .227، ص6ج، ....كتاب العبرعبد الرحمن بن خلدون،  -:للمزيد من التفاصيل أ

بياء، الآية -3 .11سورة الأ
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ت حكمـة  ة كثـير أكثـر مـن أن الحظـر فيـ موجـودة، فكـاكا مـا، و أدلتـ مـن القـرآن و السـ ن تحريمـ م
ون الضبط و الحصر ا قا 1.''يأخذ

يــأت المعطيـات السياسـية) الموقــع الجغـرافي، العـدل ( ببان و إذا اجتمـع السـ و الجيوســتراتجية و 
ةشأتراكم الحضاري تالو  رةةلتكون حاضرة لدولة قويمدي .مزد

ــذا الفصــل و  علــى التســاؤلات و ذلــك مــن خــلال الإجابــة،الأمــرســوف يتضــحمــن خــلال 
:التالية

ــل اســتجاب  ا؟ و ا وتأسيســ شــأ ــل عكســت مــدن المغــرب الوســط الرؤيــة الإســلامية مــن حيــث 
يا وفلسفيا ؟ ا تخطيطا وتعميرا لهذا الفكر دي .تطور

:تلمسانمدينة لالتطور العمراني-1
:خ السياسي لمدينة تلمسانالتاري-1-1

ة  ل الموقع الجغرافي الإستراتيجي مدي أن تكون مطمعا للدويلات الإسلامية 2"تلمسان"أ
ا حيث ، و القبائل البربرية و العربية،ومقصدا للمجموعات البشرية،بالمغرب الإسلامي أبو "دخل

ار اجر دي معاوية بن أبي "ليفة الأموي على زمن الخ) م 682–675/ ـ 62–55( "الم
ة "سفيان ولد الحلف الأخوي 3"تلمسان"بعد معارك ضارية مع البيزطيين، و بالقرب من مدي

ار"الذي جمع  كلا من  اجر دي ذ الذكرى، شرع "كسيلة بن لمزم"و "أبي الم الأوربي، و لتخليد 
اجر"أعوان  ابيع كثيرة عرفت في المصادر"أبي الم اجر"التاريخية بعيون في حفر الي ، "أبي الم

افع"ولاية أيدي الفاتحين المسلمين من ثم تقلبت بين ية"عقبة بن  الثا
د الولاة من الأمويين إلى غاي) م684-م682/ ـ 64-ــ62(  ة ابتداءة ع من س
رت بالمغرب الإسلامي بدءا عصر الولاة ، ثم تأثرت بالتيارات الم)م714/ ـ 95( بية التي ظ ذ

.698، 697، 2ن، المقدمة، جخلدو بنالرحمن عبد -1

ة الجزائر العاصمة و تبعد بحوالي -2 ة تلمسان غرب مدي .ك.كلم600تقع مدي

ية بإسم بوماريا -3 ة في الفترة الروما ا البساتين،و ذكر ذلك البكري بقول" Pomaria" عرفت المدي ا ا : " ...و مع و في

صار  ا بقية من ال يسة معمورة و ى إلىلأول آثار القديمة، و  ا ك ذا، و لهم  ا  ا ...."قت واة التي أسست في ذ ال ت  ، و كا

ة الإدريسية أغادير ظر. المدي .76، ص المصدر السابق،أبو عبيد البكري-:للمزيد من التفاصيل أ
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شاط الصفري أول نحلة1و العباسيين"الأمويين" ذ "الأموية"برزت بالعداء للخلافة ، و كان ال م
ة  اك قوات الولاية )م740/ ـ 122(س و كذلك قوات الخلافة ،"بإفريقية"، و تسببوا في إ

الأمر الولاة الأمو الإسلامية، و لم يستطع دما وليّ م إلا ع ظلة بن صفوان "يين الثأر لهزائم ح
تصر فيحيث "الكلبي ية "القيروان"معركتين حاسمتين بجوار ا سميّت احدهما معركة القرن، و الثا

ة  ام س ، "عبد الواحد الهواري"، و قتل زعماء الصفرية )م744/ ـ 126(معركة الأص
ة الصفري"أبو قرة اليفرني"، و فر "وب الفزازيعكاشة ابن أي"و  ا "تلمسان"إلى مدي و اتخذ

ةعاصمة لإمارت بعد مبايعت  ة .2)م757/ ـ140(س ا )م767/ ـ150(وفي س خرج م
ت  ا"الأدارسة"إلى غاية دخول 3"للمغرويين"و دا .4إلي

:في الدولة الإدريسية-أ
ــة 5"ريســيةالإد"تعـد الدولــة  طـوت مدي ا، "تلمســان"أول إمــارة إســلامية ا ففــيتحــت ســلطت

ة ــة "إدريــس بــن عبــد االله"خــرج ) م 789/ ـــ 173(ســ ــا مــن "تلمســان"برســم غــزو مدي و مــن 
ـا "بني يفرن"و "مغراوة"قبائل  ا، فأتا أمير زل بخارج فطلـب الأمـان، "محمـد بـن خـزر المغـراوي"، و 

ظر-1 عم عامر،فتوح مصر و المغربابن عبد الحكم، -:للمزيد من التفاصيل أ شر عبد الم رة، ،  م، ص 1961القا

تائج " موسى لقبال،-: كذلك.266 في كتاب الجزائر في التاريخ العهد ، "تيار الفتح الإسلامي في شمال إفريقيا و 

ية الإسلامي من الفتح إلى غاية بداية العهد العثماني .20، ص 1984للكتاب، الجزائر، ، المؤسسة الوط

.414، 4، ج...عبد الرحمن بن خلدون، كتاب العبر-2

ران إلى شلف -3 واحي تلمسان إلى و ما  ا هما مغراوة، و يفرن و موط ا لقبلتين م كان المغرب الأوسط لزاتة، و سياد

ت في صدر الإسلام لصولات بن وزمان، ثم أب حفص، وكان من  وبا، و رئاسة مغراوة كا احية معسكر ج شمالا و غريس من 

لك في بداية أعظم ملوك زاتة، وخلف ، و عظم شأ و  د كان المغرب ثائرا على بني أمية، فأعتزل بقوم  ابن خزر، و لع

ر إدريس بن عبد االله د ظ ظر. الدولة العباسية، فخلف اب محمد، و علة ع مبارك بن محمد الميلي، -:للمزيد من التفاصيل أ

.415، ص 2م، ج2011، الجزائر، ، دار الكتاب العربيتاريخ الجزائر في القديم و الحديث

م القبائل البربرية التي حملت لواء الدولة-4 .للمزيد من التفاصيل حول دخول الأدارسة إلى المغرب الإسلامي و أ

ظر ول -: أ ، دار أبي رقراق 1عبد القادر بوباية، ط: ، تحقيقمفاخر البربر، )م1312/ه712ألف حوالي ( مؤلف مج

شر، الرباط،للطباعة .199م، ص 2005المغرب، و ال

ظر-5 شأت الدولة الإدريسية أ .    21، ص المصدر السابقابن أبي زرع، -: للمزيد من التفاصيل حول 
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ــ  ــة 1"زاتــة"، و بايعتــ جميــع قبائــل "االلهإدريــس بــن عبــد "فأم صــلحا و أمــن "تلمســان"، فــدخل مدي
ــــا و  ل ــــاأ اب ــــة تعــــرف ،مســــجد ــــت المدي ــــة "بأغــــادير"و كا ــــواة الأولى لمدي ــــي ال " تلمســــان"و 

ا لمالإسلامية،و لسوء  ة يبقحظ ـة تعـود للفـترة ( إلا أطـلال المسـجد "الإدريسية"من أثار المدي المئذ
ي برا و كتب علي ....'': "أبي زرعابن"، و يقول )ةالزيا ع في م ـذا ( وص بسم االله الرحمن الـرحيم، 

، وذلـك "إدريس بـن عبـد االله بـن حسـن بـن الحسـن بـن علـي بـن أبي طالـب"ما أمر ب  ـ رضـي االله ع
ة أربع و سبعين و مئة  ر صفر س .2'')في ش

ة  ـة "بن إدريـس بـن عبـد االلهإدريس"سار ) م 911/ ـ 299( وفي س ، "تلمسـان"إلى مدي
ين ا مدة ثلاث س ا، و أقام  ا و جامع ظر في أحوالها و أصلح أسوار .)1:الخريطة رقم(3.ف

:و الموحديةفي الدولة المرابطية-ب 
ايــة الــدور الأول للدولــة  م مــن "الإدريســية"بعــد  م إلى "فــاس"، و خــروج تقــال بقايــا ، و ا

سر"عة قل مؤيـدا في ذلـك 4"موسـى بـن أبي العافيـة"استبد بـالأمر "الريف"في شعاب جبال "حجر ال
ظام، فلم تلبـث وحـدة القبائـل الفاطميين ، و لكن الأمر لم يستقر ل طويلا، لأ لم يستطع إقامة ال

ا، فعاد المغرب الأقصى و المغرب الأوسط "الأدارسة"التي أقامت دولة  فرط عقد الفوضـى، إلى أن ا
ـم مــن اتيـةو سـيطرت عليـ القبائـل الز  "برغواطــة"، و أخـذت زدقـة "بـني يفـرن"و "مغـراوة"، معظم

شط من جديد شب صـراع 5"الفاطميين"من طرف"الزيرين"، و تسلم مقاليد المغرب الإسلامي ت ، و

.371، ص 1ج،المصدر السابق، ابن الخطيب-1

.25، ص المصدر السابق، زرعأبيابن -2

.10، ورقة المخطوط السابقالسليماني، -3

اسية، بعد القضاء على آخر الأدارسة على يد : موسى ابن أبي العافية -4 اجي"مؤسس الإمارة المك ، "مصالة بن حبوس الص

ة  أميرا "موسى بن أبي العافية"، عين )م926-925/ ـ312(حامل لواء الدعوة الفاطمية في المغربين الأوسط و الأقصى س

ة على المغربين، فقاتل الأدارسة، و أجلا م، قتل س ظر).م952/ ـ 341(م عن بلاد يوسف -: للمزيد من التفاصيل أ

/ ـ 1431، دار الأصالة، الجزائر، عصر الدويلات الإسلامية في المغرب و المشرق من الميلاد إلى السقوطعلي بديوي، 

.135، ص 1م، ط2010

ســـــب الدولـــــة الفاطميـــــةللمزيـــــد مـــــن التفاصـــــيل-5 ظـــــحـــــول  . 210ص، 1ج،، المقدمـــــةبـــــن خلـــــدونحمن عبـــــد الـــــر -: رأ

، الشــركة م11/ ـــ 5تأسيســها إلــى منتصــف القــرن ذخ الخلافــة الفاطميــة منــدور كتامــة فــي تــاريموســى لقبــال، -:و كــذلك

شر و التوزيع، الجزائر،  ية لل .328م، ص 1979الوط
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للمغـــرب نيسياســـي و عســـكري كبـــير بـــالمغرب الإســـلامي، أثـــر ســـلبا علـــى التطـــور الفكـــري و العمـــرا
ة إلى غايـــة خـــروج المـــرابطدام حـــوالي ســـالأوســـط عمومـــا مينبعين ســـ ـــوب المغـــرب مـــن ربـــاط في ج

.الأقصى، وزحفوا نحو الشمال
ت إمارة المرابطيين  عمـل علـى اسـتكمال الفـتح فكـان لـ ذلـك،  "ليوسف بـن تاشـفين"لما دا

ة  ةو فيغمـــارة، فـــتح بـــلاد )م 1063/ ــــ 460( ففـــي ســـ ـــازل )م1070/ ــــ 462( ســـ
ــاء ثلاثــة الاف مــن صــاحف"فــاس" ــا ز ــوة، و قتــل  ــا ع ا مــدة ثم افتتح "بــني يفــرن"، و "مغــراوة"ر

اسة"و  م من القتل فر إلى "مك ت فاصـلة بـين "تلمسان"، ومن نجا م دم الأسوار التي كا ، و أمر 
دلســيين، ولازال  يفــتح المــدن، و يــدوخ القبائــل إلى غايــة "فينيوســف بــن تاشــ"عــدوة القــرويين و الأ

ة ، و خــــرب "مليلــــة"، و افتــــتح "الريــــف"، فزحــــف علــــى )م1082-م 1081/ ـــــ 473(ســــ
ـــة  ة فـــس ، ثـــــم زحـــف علـــى بـــلاد المغـــرب الأوســـط في "كـــور"مدي -م 1082/ ــــ 473(الســـ

ة )م1083 ـة "بني يزاسن"، و بلاد "وجدة"، ففتح مدي ، و اسـتلحم مـن كـان "مسـانتل"، ثم مدي
زل "تلمسان"أمير "العباس بن بختي"، و قتل "مغراوة"ا من  عمـر"، و أ ـا في عسـاكر "محمـد بـن ت

ــة  ــا مدي ــران"بمكــان محلتــ ثم افتــتح "تكــرارت"المــرابطيين، و اخــتط  شــريس"، وجبــل "و وواد ، "الو
ة ، 1شلف س"و مدي ـة "تـ ـة"مـن بـني "الجزائـر"، ووصل إلـــى غايـة مدي "مـراكش"، و رجـع إلى "مزغ
ة  .ودان المغرب الأوسط للمرابطيين،)م1085/ ـ 475(س

ــة بقيــت بم ــاالحمــادينمرابطيــة إلى غايــة اســتيلاء "تلمســان"دي لمــا أجــاز الأمــير و ذلــكعلي
ــــدلس"إلى "يوســــف بــــن تاشــــفين" ة "الأ ــــذا ب، )م1107/ ـــــ 497(الجــــواز الرابــــع ســــ ســــبب و 

اصـــر الحمـــادي"خـــلاف وقـــع بـــين  صـــور بـــن  عمـــر"و"الم فصـــالح "تلمســـان"أمـــير "تاشـــفين بـــن ت
ة "تلمسان"ن ع"تاشفين"و استرضا بعدول ،"يوسف بن تاشفين" .)م1107/ ـ 497(س

ـز 270يتكون من فرعين يبلـغ طـول أحـدوهما : واد شلف-1 ل مـن جبـل عمـور، و يحمـل علـى التـوالي أسمـاء الأمـاكن كلـم، و ي

ـــا ـــبط مـــن 170والفـــرع الثـــاني يبلـــغ طولـــ . وادي ســـيقج، ووادي البيضـــاء، وادي تـــاجوين، وادي بتـــين: الــتي يمـــر  ـــو ي كلـــم، و 
ول الـتي يمتـد بـ ـرة، و جبـال جبال تيـارت، وبعـدما يتجـ إلى الشـمال الشـرقي يتحـول فجـأة في الاتجـا الغـربي، و يجتـاز السـ ين الظ

شـــريس، ثم يعـــود إلى الاتجـــا الشـــمالي بعـــد غليـــزان، ويصـــب في البحـــر المتوســـط علـــى بعـــد  ـــة 12الو كلـــم بالشـــمال الشـــرقي لمدي
ظـر.العصر الوسـيطمستغانم، كان مسرحا لمعارك عديدة في  الجزائــــر مـن خـلال مـولاي بلحميسـي، -: للمزيـد مـن التفاصـيل أ

شر و التوزيع، الجزائـــر، 1ط،العهد العثمانيرحلات المغاربة في  ية لل .   46م، ص1981، الشركة الوط
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ة  / ــــــ 500-ــــــ 400( "يوســـــف بـــــن تاشـــــفين"تـــــوفي )م1110/ ــــــ 500(في ســـــ
ـــ )م1110-م 1010 / ــــ 537-ــــ 477( "بـــن تاشـــفينعلـــي بـــن يوســـف"، فخلفـــ اب
طاعــة المــرابطيين، و كــان حــد الدولــة المرابطيــة "المغــرب الأوســط"و لــزم ، )م 1143-م 1085

ــــة  ة "علــــي بــــن يوســــف "، إلى غايــــة وفــــاة الأمــــير "الجزائــــر"شــــرقا مدي ،)م1147/ ـــــ 537(ســــ
.)2:الخريطة رقم(.1، و استلحم أمر الموحديين"ليتاشفين بن ع"و خلف اب 

علـي بـن "بوفاة )م1163-ه558/م1130-ه524("عبد المؤمن بن علي"ولما علم 
ــة"و خــروج بعــض القبائــل عــن قبيلــة "يوســف بــن تاشــفين ــة "لمتو ، و دخــل إلى "ســبتة"حاصــر مدي

ـــة "تلمســـان" ر مـــن الح"فـــاس"، ثم فـــتح مدي ةبعـــد تســــعة أشـــ -م1150/ ـــــ 540(صـــار ســـ
غزوتــ الكــبرى علــى بــلاد المغــرب، فصــار يتبــع "عبــد المــؤمن بــن علــي الكــومي"ثم غــزا ،2)م1151
لـك المـرابطينجيوش  ران""تاشـفين بـن علـي"إلى أن  ة 3"بـو 1152-م 1151/ ــ 541(سـ

ـــة )م ة "مـــراكش"ثم فـــتح مدي عبـــد "لي أصـــبح و بالتـــا، )م1152-م 1151/ ــــ 541(ســـ
ــــز "مــــراكش"ســــيد "المــــؤمن بــــن علــــي ، ثم ج جيشــــ لفــــتح "علــــيعبــــد المــــؤمن بــــن "و المغــــرب كلــــ

دلس" ا، و "الأ ةففتح ، و أمـر بتحصـين جبـل الفـتح ثم دان )م1168/ ــ 555(كان ذلـك سـ
دية"، و "إفريقية"و ،"المغرب الأوسط"ل  ة "الم .)3:الخريطة رقم(.4)م1168/ ـ 555(س

ــدي-1 ظــرو تــبـــنحــول دخــول الم . 58ليماني، المخطــوط الســابق، ورقـــة الســـ-: مرت إلى المغــرب و بدايـــة الــدعوة الموحديــة أ

.   208أبي زرع، المصدر السابق، ص ابن-:كذلك. 38، ص 6، ج...خلدون، كتاب العبربن عبد الرحمن -: كذلك

دي بن للمزيد من-2 ظرتر تومالتفاصيل حول دخول الم ور الدعوة الموحدية أ ليماني، الس-:إلى المغرب و بداية ظ

.255عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، ص -:كذلك.68المخطوط السابق، ورقة 

ران-3 ا مغراوة بإذن من أمراء الأ: و ت و خزر بـن حفـص ابـن صـولات بـن وزمـار ب ا من مغراوة  دلس الأمويين، وأن الذي ب

شـــام بـــن عبـــد الـــرحمن الـــداخل خليفـــة  ـــو عبـــد الـــرحمن بـــن الحـــاكم بـــن  ـــا  ائ بـــن صـــقلاب، و أن الخليفـــة الأمـــوي الـــذي أمـــر بب

دلســين في القــرن الثالــث الهجــري ظــرللمزيــد مــن التفاصــيل .الأ طلــوع ســعد الســعود فــي أخبــار ازاري،الأغــا بــن عــودة المــ-: أ

ران و الجزائر و أسبانيا   ، دار المغـرب الإسـلامي 1، ج1بـوعزيز، ط يحـيى:، تحقيـقو فرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشـرو

. 116البكري، المصدر السابق، ص -: كذلك. 85م، ص 1990بيروت، 

.388، ص1المصدر السابق، جطيب، الخابن-: كذلك. 241ابن أبي زرع، المصدر سابــق، ص -4
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: المرينية-الحفصية-زيانيةفي الفترة ال-جـ
لمــا أذن االله بســقوط الدولــة الموحديــة بــدأ الشــقاق و الطمــع يلــج إلى قلــوب القبائــل العربيــة، 
ــا،  الدولــة الموحديــة قــد تصــدع كيا ــم أنّ و البربريــة علــى الســواء في الخــروج عــن عصــا الطاعــة، لعلم

ا بعــد كســر جيشــ ــدلس "حصــن العقــاب"معركــة و ا ةبالأ بــدأت . 1م)1212/ ـــ 609(ســ
شـــــأت الدولـــــة الحفصـــــية  شـــــأت أول مـــــا  بـــــوادر الاســـــتقلال عـــــن الســـــلطة المركزيـــــة بمـــــراكش تلـــــوح و

س" ة 2"بتـو يــة، ،)م1230/ ــ 627(، و اسـتقلت عـن الدولــة الموحديـة سـ ـا الدولـة الزيا ثـــم تلت
ـــا و مؤ  -ه681/ م1236-ه633( "يغمراســـن بـــن زيـــان"سســـي الدولـــة و كـــان مـــن أكـــبر قاد

ة"أبـي عزة زكدان بن زيان"بعد موت أخي"بني عبد الواد"حيث تولى أمر م1283 ـ 633(س
ــا علــى حســاب دولــة "تلمســان"، فاســتولى علــى )م1236/  ــا قاعــدة لدولتــ ووســع رقعت وجعــل م

ـــزع ،"بمـــراكش"يـــدعوا للخليفـــة بقـــي "يغمراســـن"الموحـــدين الضـــعيفة، إلا أنّ ولكـــن الموحـــدين أرادوا 
ــة  ا، وخــلال ذلــك طلــب "تلمســان"مدي ــا فحاصــرو ، و خلعــ م ــ أبــا زكريــا "الأمــير "يغمراســن"م

ت الدولــــــة )م1249-ه647/ م1230-ه627("الحفصـــــي ، فـــــدا راغبـــــا في القيــــــام بدعوتـــــ
يـــة الفتيـــة إلى الحكـــم الحفصـــي، و لكـــن روح  فصـــالزيا "بقيـــت قائمـــة، و تجســـدت بعـــد مقتـــل الالا

بعــــــد محاصــــــرت )م1248-ه646/ م1242-ه640(الموحــــــدي"بــــــن إدريــــــسعلــــــيالســــــعيد
ة "مزردكتتا"بقلعة "ليغمراسن بن زيان" .3)م1248/ ـ 646(و ذلك س

ســو، و ذلــك بحصــن عقــاب مــن -1 صــور و ملــك الــروم ألف اصــر بــن يعقــوب الم ــدلس بــين الأمــير الموحــدي محمــد ال وقعــت بالأ

ـــين الخـــامس عشـــر صـــفر مـــن عـــام  ـــدلس، و كـــان ذلـــك  يـــوم الاث ـــذ المعركـــة مـــن أشـــد . )م1212/ــــ609(أرض الأ ـــت  كا

ـدلسالبلاء، و الرزية العظي ـا المسـلمون أغلبيـة المعاقـل، و الأراضـي فــــي الأ ظـر. مة الـتي فقـد في ابـن أبي -:للمزيـد مـن التفاصـيل أ

ول، مفاخرمؤلف -: كذلك. 315زرع، المصدر السابق، ص  .208ص .....مج

ظــر-2 الأدلــة البينــة ، )م1429/ه833: ت( أبـو العبــاس أحمــد بـن الشــماع -:المزيـد مــن التفاصـيل حــول الدولــة الحفصـية أ

ر بــــن محمــــد المعمــــوري:تحقيــــقالنورانيــــة فــــي مفــــاخر الدولــــة الحفصــــية،  .15م، ص 1984يــــة للكتــــاب، ، الــــدار العربالطــــا

ــــا فـــي المغــــرب الإســـلاميمحمـــد لعروســــي المطـــوي، -: كـــذلك ، دار الغــــرب الســــلطة الحفصـــية، تاريخهــــا السياســـي و دور

انالإسلامي، بيروت، .12، صم1986لب

.162، ص 7، ج ..بن خلدون، كتاب العبرعبد الرحمن -:للمزيد من التفاصيل-3
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يــة تيجــة لهــذا الــتمخض الجديــد1و قامــت بــالمغرب الأقصــى الدولــة المري رب الــذي عرفــ المغــ، و
ئ المغـرب الأوسـط بـل كبر الصراع على الأماكن الإستراتجية للمغرب الإسلامي الإسلامي خاصة موا

ــة ذلــك ليشــملىتعــد ــت "تلمســان"الصــراع علــى مدي تقــالقطــة الــتي كا ــالســلع و ا ب مــن ال ذ
.و الجزر المتوسطيةدلسيةإلى الشواطئ الأ، و بلاد السودانالصحراء

ـذا الصــراع لم تتو علـى الـرغ طقــة جـذريا، و لم تــتمكن م مــن  غـير الخريطــة الجيوسياسـية للم
ا المطلقة و المستمرة على بقية الدول، لأن الظروف العامـة لم تكـن مواتيـة،  أي دولة من فرض سيطر

ــذا الصــراع السياســي و الأمــني في الاســتقرارخلــف حالــة مــن عــدم أو بســبب تــوازن القــوى، إلا أن 
طقـة الم د تحــولات م ـدر طاقـات كبـيرة، في وقــت كـان العـالم الأوروبي يشـ ــا و أ غـرب الإسـلامي برمت

عكاســات خطــيرة علــى مســتوى تــوازن القــوى  يةســوف تكــون لهــا ا صــرا و الإســلامية، و كــذا بــين ال
.وبيةالجضفتي البحر الأبيض المتوسط الشمالية و 

، فحــــين ولى 2"بــــني تــــوجين"قبيلــــة بايعتــــ "ريقيــــةإف"بــــأمر "أبــــو زكريــــا الحفصــــي"لمــــا اســــتقل 
الموحــدي"الرشــيد"، وكــان "عبــد المــؤمن بــن علــي"و تقلــد طاعــة بــني "مــراكش"رأســ إلى "يغمراســن"
ة )م1242-ه640/م1232-ه630( ـــــد ســـــ / ــــــ 637(قـــــد ضـــــاعف لـــــ الـــــبر، و ذلـــــك م

لطــــامعين في ملــــك ا"بــــني مــــرين"الحــــرب ضـــد "يغمراســــن"، خاصـــة لمــــا تــــولى )م1240-م1239
ـذا الـولاء  فـضالمغرب الأقصى ، و لكـن  ا السـلطان الحفصـي ا ـد أول حملـة سـير إلى "أبـو زكريـا"ع

ا، "تلمســـان" ـــة عـــدة أيـــام قبـــل أن تقـــتحم أســـوار ـــا، و حوصـــرت المدي ، حيـــث فـــرض ســـلطا علي
ــــب و التخريــــب، و ضــــياع أمــــلاك، و ذلــــك في أواخــــ ــــا القتــــل و ال ل ــــا و في أ ةويعمــــل في ر ســــ

ظر-1 ا أ م أمرائ ية، و أ شأت الدولة المري / ــ 845-ــ 766(تقي الـدين بـن علـي المقريـزي -:للمزيد من التفاصيل حول 

، دار المغـــرب 1، ج1محمـــود الجليلـــي، ط:قيق، تحــــدرر العقـــــود الفريـــدة فـــي تـــراجم الأعيـــان المفيـــدة، )م1441-م1364

ـول، -:كـذلك. 113، 112م،  ص 2002/ ــ 1423الإسلامي، ، الـذخيرة السـنية فـي تـاريخ الدولـة المرينيـةمؤلـف مج

ـــل، الجزائـــر، :تحقيـــق ب، مطبعـــة جـــول كربو بـــن خلـــدون، كتـــابعبـــد الـــرحمن -:كـــذلك.15م، ص 1920محمـــد بـــن أبي شـــ

.360، المصدر السابق، ص ابن أبي زرع-:كذلك.400، ص 7ج، ....العبر

شريس إلى غاية صحراء تلمسان، و يقول في ذلك عبد الرحمن بن خلدون-2 م من جبل الو و توجين '' : مواط و تغلب ب
شريس إلى مرات الجعبات و صار التخم لملك بني عبد الواد  سبك       على ما بين الصحراء و التل من بلد المرّية إلى جبل الو

ا مواطن مغراوة ا بني توجين و من شرقي ظر.''....و البطحاء، فمن قبلي عبد الرحمن بن خلدون،  -: للمزيد من التفاصيل أ
.117، ص7، ج...كتاب العبر
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ة،)م 1241/ ه639( ـــــا، و"يغمراســـــن"وفـــــر ، 1)م1242/ه640(و أوائـــــل ســـــ ـــــز م ج
اجمـة معسـكر االسـر  ـ لا طاقــة لـ في محاربتـ"أبـو زكريـا"، فعلــم الحفصـيينيا لم ، فراجعـ بالإســعاف، أ

القيـــام الحفصـــي راغبـــا في"أبـــا زكريـــا""يغمراســـن"، فخطـــب "مـــراكش"و اتصـــال اليـــد علـــى صـــاحب 
ا ب ، فقبل د إلي ولاية "أبو زكريا"دعوت أراد أن يوقـف "أبـا زكريـا"أعمالها، ولكـن و "تلمسان"، و ع

عبـــد القـــوي بـــن عطيــــة "في التوســـع بـــالمغرب الأوســــط فجعـــل بـــين ذلـــك كـــل مــــن "يغمراســـن"جمـــاح 
ديل المغراوي"، و "التوجيني صـور المليكشـي"و "العباس بن م م"علي بن م م، علـى قـوم ، و أوطـا

م بذلك، و أذن لهم  د إلي ن باتخاذو ع ية على س م"يغمراسن"الألة، و المراسيم السلطا .2ظير
ـابر محترمـة ذا الصلح ظـل قائمـا و الـدعوة لبـني حفـص علـى الم ـا ،و يبدوا أن  إلى أن عطل

سابع الهجري مما أواخر القرن ال) م1303-1282/ه 703–ه 681("عثمان بن يغمراسن"
ور العلاقات بين الطرفين من جديد .أدى إلى تد

ـــزاع علـــى بعـــض الأقـــاليم  يـــة و الحفصـــية، إمـــا بســـبب ال و ظـــل التـــوتر يطبـــع العلاقـــات الزيا
ة  مــــا ســــ ــــو الحــــال في الصــــراع الــــذي دار بي للســــيطرة علــــى )م 1331/ ه732( و المـــدن كمــــا 

يـــــــة بقيـــــــادة امـــــــن ة الحفصـــــــية دعمـــــــا، حيـــــــث وجـــــــدت الســـــــلط"بجايـــــــة" "أبي الحســـــــن"لســـــــلطة المري
، أو لفـــــرض الشـــــرعية كمـــــا حـــــدث مـــــع الحمـــــلات )م1351-م1330/ ه752–ه 731( 

3.لاحقا خلال القرن التاسع الهجري"تلمسان"العسكرية على 

يين يين، و المــري ــي الصــفة الســائدة و الدائمــة، بــل  لم تكــن علاقــات حســن الجــوار بــين الزيــا
قلــب مغــراوة و بــني تــوجين علــى الســلطة  ــت حــروب، و تطــاحن، و حصــار، ومــن خــلال ذلــك ت كا

كيــل مــن طــرف  ــالهم مــن الت يــة، لمــا ي ــد حلــول الســلم مــع في كــل"بــني عبــد الــواد"الزيا بــني "مــرة ع
."مرين

اء ة " تـوجين"سلامة من بلاد بنيقلعة لى ع" عثمان بن يغمراسن"الحصار الذي ضرب أث سـ
-م1286/ ه706-ه685("يوســف بــن يعقــوب"زحــف )م1299-م1298/ ـــ698(

د، ط: تحقيق، المناقب المرزوقية، ق الخطيبمرزو ابن-1 جاح الجديدة، الدار البيضاء، 1سلوى الزا ه 1429، مطبعة ال
.172، ص م2009/ 
.164، ص 7،  ج....ن، كتاب العبربن خلدو عبد الرحمن -2

.26، ص المصدر السابقمرزوق، ابن-3
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ــــا "عثمــــان بــــن يغمراســــن"و لــــولا تــــدارك ،"تلمســــان"بــــالجيش المــــريني علــــى ) م1307 الأمــــر لفتح
ا  يين، فـــدخل ـــزل "عثمـــان بـــن يغمراســـن"المـــري ـــا، و  يشـــ علـــى بج"يوســـف بـــن يعقـــوب"و تحصـــن 

ـــة "تلمســـان"الهضـــبة المطلـــة علـــى  صـــورة"، و اخـــتط مدي ين"تلمســـان"، و حاصـــر "الم ح و ســــر ســـ
.و كان ل ذلكعساكر لافتتاح المغرب الأوسط،

-ـــــ 681("عثمــــان بــــن يغمراســــن"تــــوفي ينيمــــن طــــرف المــــري"تلمســــان"حصــــار خــــلال
-ــ 707/م 1303-ـ 703( "مدأبو زيان مح"، فخلف )م 1303-ـ 703/ م 1283
ر)م1308 ين و ثلاثة أشـ ـل 1، ودام الحصار ثماني س ـال مـن أ ـد، و الجـوع "تلمسـان"،  ، مـن الج

فـــس الوقـــت اتســـعت خطـــط  ـــل أمـــة مـــن الأمـــم، وفي  صـــورة"مـــالم ي ، ودام الحصـــار حـــتى قتـــل 2"الم
زعات الملوك"يوسف بن يعقوب" ب االله بجحـيم 3يةمن طرف أحد الخصيان أسخطت بعض ال ، و ذ

يين . الحصار على الزيا
ـــاء  ت يـــ"أبـــو زيـــان"ـــض ـــةالمحبعـــد ا ـــ المري ة و مســـتردا مـــا أخـــذ م ن مـــن أعمـــال، ففـــي ســـ

"أبي حمــــو موســـــى الأول"مــــع أخيـــــ "تلمســـــان "خـــــرج مــــن ) م 1308-م 1307/ ـــــ 706(
م في طاعــ"مغــراوة"فقصــد بــلاد  ــاك مــ ، و أخــذ الثغــور مــن أيــدي "بــني مــرين"ة ، و شــرد مــن كــان 

ا  ا"لمسامح"عمالهم، ثم عقد علي ، و رجع ع .4مولا
قطعــت الــدعوة للحفصــ"أبي زيــان"في فــترة حكــم  ، واســتمرت علــى ذلــك "بتلمســان"ـيين ا

ــ 718/م1308-ــ 707( "أبـو حمـو موسـى الأول"، ولما خلف أخـو "أبي زيان"إلــى غاية وفاة 

ظر1 .125خطوط السابق، ورقة حمد بن الاعرج حسيني السليماني، المأـــــ : للمزيد من التفاصيل أ

ة الم-2 ة تلمسان، و تأسيس مدي ظرللمزيد من التفاصيل حول حصار مدي مدينة المنصورة عبد العزيز لعرج، -: صورة أ
، شركة ابن باديس 2، ط"عمرنا و عمارة و فنا" المرينية بتلمسان، دراسة في الفكر العمراني الإسلامي و تطبيقاته العلمية

.م2011للكتاب، الجزائر، 
ظــر-3 ،  ...خلــدون، كتــاب العــبرالــرحمن بــنعبــد -: للمزيــد مــن التفاصــيل حــول مقتــل الســلطان يوســف بــن يعقــوب المــريني أ

.308، ص 7ج

ســي-4 ، تحقيــق تـاريخ بنـي زيــان ملـوك تلمسـان مــن نظـم الـدر و العقيــان فــي بيـان شــرف بنــــي زيـان، محمـد بـن عبـد االله الت

يـة للكتــاب، الجزائـر،  ،  ...خلــدون، كتـاب العــبرعبـد الــرحمن بـن-: وكــذلك. 108، ص م1985محمـود بوعيـاد، المؤسســة الوط

.191، ص 7ج
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، "للحفصـــيين"في قطـــع الـــدعوة "أبي زيـــان"، و كـــان شـــديد البـــأس اتبـــع ســـيرة أخيـــ )م 1318-
1.ول دولتو عقد السلم مع سلطان بني مرين لأ

شــب الخــلاف بــين  يــة"أبي حمــو موســى الأول"الســلطان و لمــا  أبي "مــع أمــير الدولــة المري
أبي حمــو "بســبب تــدخل ) م1310–ه 710/م1308–ه 708( "ســعيد عثمــان بــن يعقــوب

أبـــو "زحـــف 2"بـــن يعقـــوبيعـــيش"في خـــلاف حـــدث بـــين الســـلطان المـــريني و أخـــو "موســـى الأول
ا"تلمســان"علــى "ســعيد ا، و غلــب علــى ضــواحي ــة علــى .وحاصــر كشــفت المح "تلمســان"و لمــا ا
ــــ "أبـــو حمــــو موســـى الأول"ـــض  زحــــف علـــى بــــلاد "تلمســـان"علـــى "أبـــا تاشــــفين"و اســـتعمل اب

ة، "مغراوة" فسـ فـدخل "تاشـفيناأبـ"، لكـن )م1307/ ــ 707(و كان ذلـك سـ سـولت لـ 
ة  ى س ت .3بقتل)م1318/ ـ 718(في صراع مرير مع أبي ا

ـاء و ذكـر)م 1337-ــ 737/م1318-ــ 718( "أبـو تاشـفين"كان  مولـع بالب
الريـــــاض و البســـــاتين، اتخـــــاذو القصـــــوردبتشـــــييو أغـــــرى دولتـــــ ...'': بقولـــــ"خلـــــدونابـــــن"ذلـــــك

ع في الحســـن مـــا أربى عليـــوفاســـتكمل مـــا شـــرع فيـــ أبـــو مـــن ذلـــك  ، فاحتفلـــت القصـــور و المصـــا
ــذا الأمــن و الاســتقرار الــذي عرفتــ 4''...شــاءت ة "تلمســان"، لكــن  و دام مــا يقــارب عشــرون ســ
ى ب ت م لسـلطان و مقـتل،"أبي الحســن المـريني"بقيـادة "تلمسـان"ى علـيونالحصار الذي ضرب المريا

ية و ذلـك،"مغـراوة"، و"تـوجين"، و بـلاد "تلمسـان"، وملكـت بـني مـرين "تاشفينأبي"الدولة الزيا
ة  قطعت دولة )م1337/ـ737(س ا من طرف "بني عبد الواد"، و ا أبي سعيد "إلى غاية إحيائ

ة 5.)م1348/ ـ 749("عثمان س

، "إفريقيــة"، و مســيرت إلى فــتح "تلمســان"علــى "أبــو الحســن"خــلال الحصــار الــذي فرضــ 
ـاء عودتـ إلى المغـرب اجتمعـت  ا مـن مشـاكل و صـعاب أث فصـلت عـن "مغـراوة"و ما كان ل في و ا

يــــة إلى حـــين -ه753/ م1348-ـــــ749(ملـــك"أبــــو ســـعيد عثمــــان"ولمــــا اســـترد . الدولـــة المري
اصـــر الحفصـــي"، فلمـــا زحـــف "أبي ثابـــت"جعـــل قيـــادة الجـــيش لأخيـــ "تلمســـان")م1352 مـــن "ال

.528ابن أبي زرع، المصدر سابق، ص -1

.305، ص7، ج...عبد الرحمن بن خلدون، كتاب العبر-2
.736، ص 3، جالمرجع السابقمبارك بن محمد الميلي، -3
.142، ص 7، ج...عبد الرحمن بن خلدون، كتاب العبر-4
.736، ص3ن محمد الميلي، المرجع السابق، جمبارك ب-5
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ــا "مغــراوة"علــى المغــرب الأوســط قعــدت "إفريقيــة" اصــرة "علــى بــن راشــد"مــع أمير بــني عبــد "عــن م
ا "الواد م، فأسـر ر على عدو ـزم جـيش "أبي ثابـت"رغم الصلح، والموادعة، و التظا فسـ ولمـا  في 

اصــر" جيوشــ نحــو "أبــو ســعيد عثمــان"وجــ "أبي الحســن"، و قطــع الطريــق علــى الســلطان المــريني "ال
ة "تلمســــان"، فخــــرج مــــن "مغــــراوة" زحــــف علــــى المغــــرب الأوســــط ، و )م1351/ ـــــ 752(ســــ

ــة  ــا "الجزائـر"و دخـل مدي تصــف ،"لسـعيد بــن موسـى بــن علــي الكـردي"، و عقــد علي و ذلــك في م
ر شعبان  ةش .1)م1351/ـ 752(من س

اء الحصار الذي فرض  ـرة"علـى المغـراويين بجبـل "أبو ثابـت"أث "علـي بـن راشـد"بعـث "الظ
ـان فــارس"إلى سـلطان بـني مــرين  ـ الشــفاعة"أبي ع ــد ، و طلـب م ، ولكــن "أبي ثابـت"و الوسـاطة ع

ــا، ولمـــا بلـــغ  ـــانأبــو"ــذا الأخـــير رد الشـــفاعة و لم يقبل ، جمـــع لغـــزو "علـــي بـــن راشــد"بـــأ مقتــل "ع
ة ب الأوســط و كــان ذلــك ، و المغــر "تلمســان" ــزم جــيش )م1352/ ـــ 753(ســ بــني عبــد "، وا

ل "الــواد ــد ســ ة"وجــدة"ع ، و قتــل )م1352/ ـــ 753(، و كــان ذلــك في ربيــع الثــاني مــن ســ
ــان"، و دخــل "بجايــة"إلى "أبــو ثابــت"، و فــر "أبي الســعيد عثمــان" ، و طلــب "تلمســان"إلى "أبــو ع

، "أبي ثابــت"القــبض علــى "أبي بكــر الحفصــي"حفيــد الســلطان "أبي عبــد االله""بجايــة"مــن صــاحب 
ة "المديــــــة"فكـــان ذلـــك وســـلم لســـلطان بـــني مـــرين، و قتـــل بصـــحراء  ) م 1352/ ــــ 753( ســـ

و مرين"غلب و قضى ملك على المغرب، "ب أبي "من جديد إلى غاية بعث من طـرف "نآل زيا"و ا
.2"حمو موسى الثاني

/ ــــ 791/م1358-ــــ 760( أمـــر آل زيـــان"أبـــو حمـــو موســـى الثـــاني"ولمـــا تـــزعم 
، ولكن الصراع تجدد مرة أخـرى 3"بني مرين"، و المغرب الأوسط من "تلمسان"استرجع ) م 1388

يم"ان المــــــــريني الجديــــــــد ، و الســــــــلط"أبي حمــــــــو موســــــــى الثــــــــاني"بــــــــين  -ه 760("أبي ســــــــالم إبــــــــرا
ــذا الأخــير، )م1361-ه762/م1359 الكــف عــن "أبي حمــو موســى الثــاني"مــن بســبب طلــب 

.160، ص7، ج ....بن خلدون، كتاب العبرعبد الرحمن -1
.216، ص 7، ج فس-2

ة تلمسان، و -3 ائل استقبالللمزيد من التفاصيل حول خروج أبي حمو موسى الثاني من المغرب الأوسط و الدخول إلى مدي

ظر ا أ ل ول، -: الذي خص ب من طرف أ رة البستان في تاريخ بنيمؤلف مج ، السفر الثاني، مخطوط بمكتبة جامع زيانز

يا، ميكروفيل رقم شيستر، بريطا .69ص ،79b: Ms / 283:ما
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ــة الشــرقية، ولكــن  يين المتواجــدين بالج ــز "حمــو موســى الثــانياأبــ"المــري "أبــو ســالم"رفــض ذلــك فج
ا"تلمسـان"الجيش المريني وزحف ب على أعمال  ة ، و حاصـر ـا سـ م 1360/ ــ 761(، و دخل

، فقفـل راجعـا إلى "أبو سالم"فخشي "المغرب"خالف إلى "حمو موسى الثانياأب"لكن ، ) على ملكـ
2."تلمسان"على 1"أبا زيان القبي"بعد أن عين "فاس"

يمســالم وأبــ"خــرج ذا ــ"أبــو حمــو موســى الثــاني"فاســتغل "فــاس"إلى"تلمســان"مــن "إبــرا
ى كـــل ، و اســـتطاع الســـيطرة علـــ"أبـــو زيـــان القـــبي"، ففـــر مـــن أمامـــ "تلمســـان"و زحـــف علـــىالوضـــع

ة 8ممتلكات بني مرين، وذلك يوم .)م1360ةجويلي23/ ـ 761(رمضان س
ة  يين حيـث "زيان القبيوأب"ثار من جديد )م1366/ ـ 768(و في س بدعم من المـري

ة"تمكن من  يزحف مـن جديـد علـى "أبو حمو موسى الثاني"، مما جعل "المدية"و"البطحاء"و"مليا
س"ذ المدن، فأطاعت الحواضـر  ـران"، و "كتـ و كـان ذلـك في ، "الجزائــر"ماعـدا "مسـتغانم"، و "و

3.)م1367/ ـ 769(محرم 

ــلطان إلى غ"زيـــان القـــبيأبي"، و "أبي حمـــو موســـى الثـــاني"بـــين احتـــدم الصـــراع ايـــة زحـــف السـ
ـد جبـل "حمـو موسـى الثـانيوأبـ"، و لقيـ "تلمسـان"علـى "عبد العزيز" يـد"ع فـاقتتلوا قتـالا "بـني ورد

ا  ـد ة "أبي حمــو موسـى الثــاني"شـديدا تــوفي ع و ملكــت ، )م1389/ ـــ 791(، و كـان ذلــك سـ
و مرين المغرب الأوسط،  ـ 795/م1389-ـ791(الحكم"تاشفين عبد الرحمنوأب"ستلماو ب

يــة ضــد أب) م 1393- ــ بقــي المغــرب "حمــو موســى الثــانيأبي"يــبمســاعدة الجيــوش المري ، و في زما
ــد وفاتــ قــام القــائم  يــة، وع ائــمــن ابدولتــ بتعــين صــبيالأوســط تحــت الحمايــة المري ، أب و قــام بكفالتــ

واليــا علــى )م1394–ه 796/ م1393-ه795("يوســف بــن أبي حمــو موســى الثــاني"و كــان 

م -1 و محمد ابن السلطان أبي سعيد عثمان بن عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن تقبض علي و على عم أبي ثابت و وزيري
ان فإيحيى بن داود ببجاية، و سيقوا  لك و لى السلطان أبي ع قتل أبا ثابت و وزير و استبقى محمدا و أودع السجن، حتى إذا 

ظم بمجلس ملك في مراتب الأعياص و أعدّ لمزاحمة ابن  تأمر أمر المغرب أخي أبي سالم امتن علي و أطلق من الاعتقال و 
ظر. عم أبي حمو موسى الثاني 168، 167، ص7، ج...ب العبرعبد الرحمن بن خلدون، كتا-: للمزيد من التفاصيل أ

شر و تعليقنفاضة الجراب في علالة الإغترابلسان الدين بن الخطيب، -2 شر المغربية، :،  أحمد مختار العبادي، دار ال

.91م، ص 1985ر البيضاء، الدا

ظر-3 ميد حاجيات، عبد الح-: كذلك.244، ص7، ج...بن خلدون، كتاب العبرعبد الرحمن -: للمزيد من التفاصيل أ

شر و التوزيأبو حمو موسى الزياني، حياته و آثاره .93م، ص 2011/ ه 1432ع، الجزائر، ، دار بن مرابط ل
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ا، و قتـــل "تلمســـان"، فلمـــا بلغـــ الأمـــر ســـارع بالســـير إلى "أبي تاشـــفين"مـــن قبـــل "الجزائـــر" فـــدخل
ــــز لفــــتح المغــــرب بــــالأمر" أبي العبـــــاس"، و لمــــا سمــــع ســــلطان المغــــرب "أحمــــد بــــن العــــز"و 1الصـــبي تج

ــ "تـازى"و بعـث مـن الأوسـط مـن جديـد ـ"تلمسـان"إلى "أبي فـارس"أب صـالح بــن "ا، وتقـدم فملك
ة المغرب الأوسط ووصل إلىالمريني إلى "أبي العباس"وزير السلطان "حمو ، 2"بجايـة"غاية حدود مدي

قطعت دولة  . 3مرة أخرى"بني عبد الواد"و ا
ة و مـن خلالهـا المغــرب الأوسـط "تلمســان"لقـد أصـبحت  ـذ السـ تــأرجح بـين أمــراء تبعــد 

ــذ الفــترة إلى غايــةبــدعم"آل زيــان"مــن  يين تــارة، أو مــن الحفصــيين تــارة أخــرى، وامتــدت  مــن المــري
ابـن الحمـرة محمـد "، ومن أمراء بني زيان المؤيدين مـن طـرف الحفصـيين نجـد )م1465/ ـ 870( 

الـــذي اســــتطاع حشـــد مؤيديــــ ) م 1427-ـــــ833/ م 1423-ــــ827("بـــن أبي تاشــــفين
شــريس"بجبــال  س"، و"رشــكب"، و"الو ــ "تــ ، لكــن خلــع، ولك الــدعوة الحفصــية بعــد توطيــد لحكمــ

دوا عليـ  ، و ذلـك بعـد "أبي حمـو موسـى الثـاني"بـن السـلطان "أبي مالـك عبـد الواحـد"الحفصيين سـا
، "تلمسـان"علـى)م1434-ه837/م1394/ه796(الحفصـي"أبـو فـارس"الحصار الذي فرضـ 

ــة بجبــال لم يستســلم للحفصــي"ابــن الحمــرة"ولكــــن  س"ين بــل حشــد القبائــل القاط ، "برشــك"، و "تــ
ل  م علـى 4"شلف"وس ة "تلمسـان"، و زحف  ـا في ذي الحجـة سـ ، )م1440/ ــ833(ففتح

. "لتلمسان"يوما من تملك 48، و دف بالقصر القديم بعد "أبي مالك"و تمكن من قتل عم 

ة -1 ية س .)م1393/ 795(و أبو ثابت الأول بن أبي تاشفين الثاني تولى حكم الدولة الزيا
.197، 7، ج...عبد الرحمن بن خلدون، كتاب العبر-2
ية"ميد حاجيات، عبد الح-3 في كتاب الجزائر في التاريخ العهد الإسلامي من الفتح إلى غاية بداية ، "إحياء الدولة الزيا

ية للكتاب، ، العهد العثماني .634المطوي، المرجع السابق، ص محمد لعروسي -:وكذلك. 399، ص1984المؤسسة الوط

زل من جبل عمور، و يحمل على التوالي أسماء الأماكن ك270يتكون من فرعين يبلغ طول أحدوهما : واد شلف-4 لم، و ي

ا بط من 170والفرع الثاني يبلغ طول . وادي سيقج، ووادي البيضاء، وادي تاجوين، وادي بتين: التي يمر  و ي كلم، و 
ول ال رة، و جبال جبال تيارت، وبعدما يتج إلى الشمال الشرقي يتحول فجأة في الاتجا الغربي، و يجتاز الس تي يمتد بين الظ

شريس، ثم يعود إلى الاتجا الشمالي بعد غليزان، ويصب في البحر المتوسط على بعد  ة 12الو كلم بالشمال الشرقي لمدي
ظرللمزيد من التفاصيل .مستغانم، كان مسرحا لمعارك عديدة في القرون الوسطى كتــــــــاب أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي،-: أ

ان،، دار إحياء التراث العربي، بيروت1، طبلدانال مولاي بلحميسي، -:كذلك.114، ص م1988/ ـ 1419لب
شر و التوزيع، الجزائـــر، 1ط،الجزائـــر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثماني ية لل .46م، ص1981، الشركة الوط
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ــ عمــ "مســانتل"علــى "أبــو فــارس"فزحــف الســلطان الحفصــي  صــب مكا ، و  أبــا "فأســر
-ـــ 866/م 1430-ـــ 834("أبي حمــو موســى الثــاني"ابــن الســلطان "العبــاس أحمــد العاقــل

ـــ لم يســـتطع دخـــول "المســـتعين بـــاالله أبي زيـــان محمـــد بـــن أبي ثابـــت"، فخـــرج عليـــ )م 1461 ، لك
ا "تلمســـان" ـــ"الجزائـــر"فـــاكتفى بتأســـيس إمـــارة عاصـــمت س"ة و تظـــم مدي ل "تـــ ، "متيجـــة"، و ســـ
ة"والمديــة" ــل ،)م1439/ ـــ 842(، وكــان ذلــك ســ ــوا مــن "الجزائــر"و لكــن أ ثــاروا عليــ وتمك

ة  . 1)م1440/ ـ 843(قتل س
ة  ــة "أبي زيـانابــنالمتوكـل علـى االله"زحــف)م1466/ ــ 870(وفي أواخـر سـ مـن مدي

س" ــة ،"مغــراوة"إليــ بقيــت بــلاد و ضــم ،"تــ أبــا العبــاس "، وعــزل "تلمســان"و اســتطاع دخــول مدي
م استطاعوا محاصرة "محمد العاقل أبي"السـلطان بقيـادة"تلمسـان"، وخلع طاعت للحفصيين  و لك
تـ للأمـير الحفصـي "المتوكل على االله"، وتقرب م الأمير الزياني "عمر عثمان ، "أبي زكريـا"، و زوج اب

ت أغلبية مد ا للحفصيينوأعل .  2ن المغرب الأوسط بيعت
يــــةاســـتمرت ــــد لمــــدة طويلـــةالفــــتن تجتــــاح المملكــــة الزيا "أبي ثابــــت الثالــــث محمــــد"، ففــــي ع

بـــدأت المــــدن و القبائـــل تســـتقل عـــن الســــلطة ) م 1497-ــــ 902/م 1485-ــــ 890( 
ــة"بتلمســان"المركزيــة  س"، و "المديــة"، و "الجزائــر"، كمدي كمــا أن كثــيرا مــن القبائــل ،  "دلــس"، و "تــ

، عربيـــة خلعـــت طاعـــة الســـلطان الزيـــانيال جمـــوا علـــى أراضـــي إلى أعدائـــ كلمـــا  ضـــمّ ، و أصـــبحت ت
صـــارى، و احتلـــت المـــدن الســـاحلية، أمـــا ســـلطان و بعـــد وفاتـــ زادت الأمـــور ســـوءا  خطـــر ال واشـــتدّ

يين  ــ رأى أن يفــاوض "امس بــن محمــد الثــابتيمحمــد الخــ"الزيــا م، فوفــد علــى الأســبان، فإ و يصــالح
ة و بــدفع ضــريبة د معــ الصــلح و التــزم بالتبعيــة لــو عقــ،)م1509/ ـــ 914(ملــك قشــتالة ســ

وية 3.س

ة  يون يشـكلون قـوة عسـكرية في الحـوض الأتراكأصبح )م1514/ ـ 920(و في س العثما
ة."برباروس"سط بقيادة الإخوة الغربي للمتو  ، "محمـد الخـامس"توفي )م1516/ ـ 922(و في س

ـــذا مـــا جعـــل الأســبانة ، و ارتكــزت سياســـت علـــى مســـالم"أبـــو حمـــو الثالـــث"فخلفــ  م،  و مصـــالحت

سي، المصدر السابق، ص -1 ان، ،، دار مكتبة الحيـــاةتاريــــخ الجزائر العاملرحمن الجيلالي، عبد ا-:كذلك. 245الت لب
فوذ المرينياستمرارعبد الحميد حاجيات، -: كذلك. 189، ص 2، جم1965/ـ1384 .425ص ،....ال

صارىعبد الحميد حاجيات،  -: وكذلك. 36، ص 2الحسن الوزان، المصدر السابق، ج-2 .455ص ،...خطر ال

.740، ص3مبارك بن محمد الميلي، المرجع السابق، ج-3
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ـــة  ـــوا  نيثـــورو "تلمســـان"ســـكان مدي جد "عـــروج بـــاربروس"عليـــ و يمك ـــة فاســـت أبـــو حمـــو "مـــن المدي
ةو ، "بتلمسان"عروج"، وحاصروا نبالأسبا"الثالث ).م1518/ ـ 924(زمو و قتل س

دما توفي  ة "أبو حمو الثالث"و ع يين قـد تقلـصّ،  )م 1528/ ـ 934(س كان ظل الزيـا
صارى م ال م يرغبون في مصالحة أعدائ و يرضون بالتبعيـة لهـم و دفـع الضـريبة تفاديـا ،و أصبح أمراؤ

م د و في .لشر فوذ الأتـراك، فاضـطّر"أبي محمد عبد االله بن محمد الثابتي"ع إلى إجـراء اتفـاق قوي 
ـــم ـــة ســـري مع ـــا، و صـــادف ذلـــك "تلمســـان"تحـــت ضـــغط ســـكان مدي شـــغالو علمائ الأســـبانا

ة  م إلى أن توفي س م الداخلية، فسلم من شر .1)م1540/ ـ 947(بأوضاع
ـذا "أبو زيان أحمـد"و "أبو عبد االله محمد"د ترك و لدين ق"أبو محمد عبد االله"وكان  ، فثـار 

، فاسـتجار "تلمسـان"الأخـير علـى أخيـ بتشـجيع مـن الأتـراك و العلمـاء  "أبـو عبـد االله محمـد"فخلعـ
ــزم، لكــن ذلــك الجــيش "تلمســان"بجــيش و أرســل إلى "كــارلس الخــامس"، فأمــد الملــك بالإســبان ا

ة ت سـ خـذ لأعلـى علـى حشـد الجيـوش سـبانالإفعمـل، )م1543/ ــ 950(قرب عين تيموشـ
م، فأغاروا على الثأرب ا، و أعادوا أبـا عبـد االله محمـد "تلمسان"لقتلا ل ا و قتلوا معظم أ ، و احتلو

ـم "أبـو زيـان"، ثم جمــع "تلمسـان"علـى عـرش  صـار و قـدم  ، و لكـن أبـا عبــد "نتلمســا"كثـيرا مــن أ
، و لمـــــا عـــــاد إلى ليـــــ و االله محمــــد خـــــرج ع ـــــ"تلمســـــان"زمـــــ ـــــا الأبـــــواب دو ل ، أغلـــــق أ و طـــــردو

ة"تلمســان"و أعــادو علــى عــرش "أبــا زيــان"و اســتقدموا  ، و بقــي حليفــا للأتــراك إلى غايــة وفاتــ ســ
."الحسن"فخلف أخو )م1550/ ـ 957(

طقــة صــغيرة ــذاك عبــارة عــن م يــة آ ــت الدولــة الزيا ــاورة لهــا، "تلمســان"تشــمل وكا و المــدن ا
ـــت  ــا الــتي كا ــم موارد ــا مـــن أ ــت الســواحل الغربيــة تحــت ســـلطة الإســبان، فكــان ذلــك يحرم و كا

ئ ـا مـن تجـارة المـوا "بـن محمـد بـن أحمـد الشـريفالسـعدي محمـد"، و أصـبحت مطمعـا للسـلطان تأتي
ة، "مراكش"ملك  ـز جيشـا بق) م 1550/ه 957(ففي س ـ ج و أرسـل لفـتح "حـران"يـادة إب

ة "تلمسان" ا من أيدي الأتراك و ذلك بطلب من سكان مدي زع ا "تلمسان"و  فوذ علي فبسط 

ظر-1 ة تلمسان أ ، إفريقيامارمول كربخال، -: للمزيد من التفاصيل حول دخول الأتراك بقيادة عروج بارباروس إلى مدي
شر و التوزيع، الرباط،  .310، ص2م، ج1989ترجمة محمد حجي، و آخرون، دار المعرفة لل
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ة  ــة ثم واصــل الســير 1،)م1551/ ـــ 958(ســ ســحاببعــد "مســتغانم"نحــو  مدي ــا ا الأتــراك م
ا ا ،فدخل ا أحد الأمراء المغاربة و ترك علي ـادق، ثم قفـل و بعضرس فا700و عين علي رمـاة الب

ة  د حاكملكن الأتراك أعادوا الكرة، "فاس"راجعا إلى مدي و طـردوا ،"صـالح رايـس""الجزائر"في ع
، ، و جعلوا حدّا لإغارت ة جيش ـة "تلمسان"ودخلوا إلى مدي ففـر "فـاس"، بل وصلوا الفتح نحو مدي

ا  ا الأتـراك بقيـادة "كشمـرا "إلى "محمـد بـن محمـد الشـريف السـعدي"صاحب " حسـن قورصـو"فـدخل
ــا المخلـــوع  ين"دبــدو"مـــيرالأة قـــبرف2"المــرينيأبي حســـون"و أمير فــاغرة كـــل واحـــد بطـــراز بحلـــيمتـــزي

3.بلد

د الذي  -1 ت الأمور تسير على أحسن حال للمسحيين في غرب المغرب الإسلامي، و في إحدى قرى إقليم درعة في الع كا

رة   بوية و يسمى محمد بن أحمد الشريف، و يلقب بالشيخ محمد، أكتسب ش فس أ من السلالة ال ر رجل يقول على  ظ

طقة درعة، و كان ذو علم كبير في علوم الطبيعة، وع د سكان م الوم السحر، و أوفد كبيرة ع أحمد و محمد برسم خدمة اب

ا تبدأ مسيرة الشرفاء السعديين مع السلطان و الحكم للمزيد من التفاصيل . السلطان مولاي أحمد الوطاسي المريني، و 

ظر  ة( دييكو دي طورييس -: أ لأخضر، محمد حجي و محمد ا: ، ترجمةتاريخ الشرفاء، )م 1577/ه985غادر المغرب س

شر و التوزيع / ه 1157-ه1154: توفي ما بين( ــــــ محمد الصغير الإفراني: كذلك.14م، ص1988، المغرب، شركة ال

ة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، )م 1745-م1742 جاح 1عبد اللطيف الشادلي، ط:، تحقيقنز ، مطبعة ال

.28،71م، ص1998الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 

ة -2 فس )م1525/ه932(و علي بن محمد بن محمد بن أبي زكريا الوطاسي، و كان بويع بفاس س ، ثم فر إلى الجزائر في 

ة بعد أن خلع ولد أخي أحمد بن محمد ظر. الس ظر-: للمزيد من التفاصيل أ أحمد بن القاضي - : للمزيد من التفاصيل أ

ة (  محمد مرزوق، مكتبة : ، تحقيقالمنتقي المقصور على مآثر الخليفة المنصور، )م1586/ ه994مر بالجزائر س

.71محمد الصغير الإفراوي، المصدر السابق، ص-: و كذلك. 290، ص1م، ج1986المعارف، الرباط، 

ظر3 في البستان الظريف، )م 1833-م1734/ ه1241-ه 1147( أبو قاسم الزياني -: ـــــ للمزيد من التفاصيل أ

. 35، ص 1م، ج1992المغرب،الرباط،رشيد الزاوية، مطبع المعارف الجديدة،: ، تحقيقدولة أولاد مولاي الشريف

.175، ص صدر السابقدييكو دي طورييس، الم- :كذلك
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الأتــراك خلــع الســلطان  ، آخــر أمــراء بــني "الحســن بــن عبــد االله بــن محمــد الثــاني"و أخــيرا قــررّ
ة  ية،، و)م1554/ ـ 962(زيان س قرضت الدولة الزيا ى مجد بذلك ا ت حاضرة "تلمسان"و ا

1.المغرب الأوسط في الفترة الوسيطة

ا للمسا ة و من خلال تتبع يـة"تلمسـان"ر التاريخي لمدي يمكـن تقسـيم خاصـة في الفـترة الزيا
:يإلى أربعة مراحلسياسياالدولةذ مراحل تطور 

:مرحلة النشأة-
ة  ر حكام الدولة نجد ) م1306/ ه 706(إلى ) م1235/ ه 633(تمتد من س من أش

ا، عمل على إخضاع القبائل العربية و البربرية،  " يغمراسن بن زيان" ظم شؤو مؤسس الدولة و م
فوذ إلى غاية  تي كما استطاع أن يمد  ة"مدي س"و "مليا و بعد و فات . من المغرب الأوسط"ت

، كما استطاع إخضاع قبائل " عثمان بن يغمراسن" خلف اب فس سياسة أبي " مغراوة"استمر على 
".توجين"و 
:مرحلة التوسع-

ذ المرحلة مع ا)م1350/ه 759( إلى ) م1307/ه 707(تمتد من  اء ، تبدأ  ت
يون ية من جالحصار الذي فرض المري ة تلمسان و إحياء الدولة الزيا أبي حمو "ديد على يد على مدي

ة بني مرين، فأبرم اتفاقية تتضمن الإخاء و حسن الجوار "موسى الأول اد ل سياست بم الذي است
اء و التشيي تم بالب ، ا ر د السلطان دليؤمن ظ ، و في ع ، و تطوير الجيش، وزاد في عدت و عدد

ج أسلا ية سار على  ف حيث قام بإخضاع الأقاليم أبي تاشفين الأول خامس حكام الدولة الزيا
ت " إفريقية"عشرية كاملة، و حاول غزو " بجاية"الشرقية لتلمسان، و أمر بمحاصرة  عدة مرات كا

ذكر على سبيل المثالتاستعصتكررت غارات الشرفاء السعديين على تلمسان، و -1 م مرارا،  ة في : علي 1068(س

ة تلمسان، ويقول محمد بن الطيب القادري)م1657/ه ين أمير : "...خروج محمد بن المسن البركة لحصار مدي زل أمير المؤم و 

ا عامل سجلماسة و أعمالها أبو عبد االله مولاي محمد بن المسن البركة مولا ة تلمسان فحاصر  ا الشريف الحسني على مدي

ما قتال في الأتراك الباشا شلبي وو  ا3قع بي ا و لم يتم ل أمر ولايت إيا كما ذكر ." جمادي و طال حصار لها ثم ارتحل ع

ة تلمسان من طرف  ت شرفاء السعديين العدة محاولات لحصار مدي ت ا ا ظر. بالفشللك محمد بن -: للمزيد من التفاصيل أ

محمد حاجي و أحمد : ، تحقيقل القرن الحادي و الثانينشر المثاني لأ، )م 1773/ ه 1187: ت( الطيب القادري 

. 295، 87، ص2جالمغرب،توفيق، مكتبة الطالب، الرباط،
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ة  ة )م1321/ه721(الأولى س ة"، ثم زحف على مدي طي ، ثم عاد " قس ا استعصت علي و لك
ة بجاية و ابتنى حصن  ود و العتاد"بكر"لمدي زل ب الج .و أ

ار و التطورحلة مر - :الازد
ة ) م1350/ه 759(تمتد من  ذ المرحلة بإعادة )م1389/ ه791(إلى س ، تميزت 

ية على يد السلطان  بمساعدة الدولة الحفصية و القبائل "أبي حمو موسى الثاني"إحياء الدولة الزيا
د بال شاط العسكري المكثف الذي دام العربية و البربرية بالمغرب الأدنى و الأوسط، حيث اتسم ع

اء و التشيي ا في الب ة قضا اوئين، و التصدي دأكثر من ثلاثين س و إدارة شؤون البلاد و محاربة الم
جمات المتكررة لبني مرين و بني حفص للحفاظ على وحدة تراب المغرب الأوسط تحت راية  لل

ا المرسومة ية و الدفاع عن حدود .الدولة الزيا
:الضعف و السقوطمرحلة -

ذ المرحلة بوفاة  تشرت ،، حيث بدأت الأحوال تضطرب"أبي حمو موسى الثاني"تبدأ  و ا
ور، و مما زاد في طين  احية الشرقية، و أصبح الدولة تسير بخطى نحو الانحطاط و التد الفوضى في ال

افت على السلط افسة على الحكم و  ائ من الم )4:الخريطة رقم(.ةبلة ما قام ب أب
:مدينة تلمسانخططتطور-1-2

ة " اديرغأ" البربر اسم أطلق  فوذ ، بعد أن نجحوا"بومارية " على مدي في تقويض 
دال الرومان ة المتعني باللغة العربية الجدار القديم، و "اديرغأ"و البيزطيين، و و الو ة المحص دي

ة قديمة أزلية، أما المعنى الثاني أن المعنى الأيشيرو  ا مدي ا تغاير "اديرغأ"ول إلى أ ة لك ت مدي كا
ئذ في ذلك الإقليمالمؤسسةالمدن  ا. حي سبة إلي ت مصرا بال ا كا ة  ،فلا شك أ ت محص و كا

يعة ا الأسوار و الأبراج الم ا قلعة يحيط  .1كأ
ور "زوقأبو عبد االله محمد بن مر "ؤكدو ي ة "بالحفيد"المش "تلمسان"من كبار علماء مدي

ظم" تلمسان"تسمية ) م1438- ه842/ م1364-ه766(  :بلد الجدار من خلال 
ـــــــــا        بلد الجــــــــدار مــــا أمـ وا ــــــــــاــــــرّ وا ا و  كلف الفؤاد بحب

ظر-1 ة تلمسان أ ، -: للمزيد من التفاصيل حول التطور المعماري لمدي ون ط ة "عبد الواحد ذ التطور المعماري لمدي
ية و الأوقاف"، م2011أعمال ملتقى دولي بتلمسان أكتوبر ، "تلمسان شورات وزارة الشؤون الدي ، تلمسان عاصمة "م

. 9م، ص2001الثقافة الإسلامية، 
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ا          يكف ايا عاذلي كن عاذري في حبّ وا ا و  ا ماؤ 1يك م

ة  ا "تلمسان"...'': "لعرج عبد العزيز"و يقول الدكتور 2"تلمسان"ثم سميت مدي في إسلام
ت تسمى  ي كلمة بر .3''"بأجادير"كا ا يدرك أصل و  برية تعني الصخرة، و متمعن في موقع

ا تقوم على كتلة صخرية شآ ا كتل حجرية، و م .التسمية، فمحيط
ذ "تلمسان"ومن الملاحظ أن غالبية الجغرافيين و المؤرخين المسلمين يطلقون اسم  على 

ة كلمتين  ي أيضا كلمة بربرية، مكو ة، و  ا تجمع، و " تلم " المدي ان، " سان " و مع ا اث أي مع
ا تجمع بين التل  ذا ما أشار إلي مجموعة من المؤرخين و أ م 4يينالجغرافو الصحراء و  يحيي "م

ب، و "بليالآمحمدأبو عبد االله "قلا عن شيخ "بن خلدون ذا التعريف"المقري"ذ قلا إلى 
م وسط بين الصحراء و التل تسمى بلغة ...'': بقول"يحيى بن خلدون"عما ذكر  و دار ملك

ا تجمع، و " تلم"كلمة مركبة من " تلمسن"البربر  ا" سين"و مع ا اث أي الصحراء و التل : نو مع

.433، ص5، جالمصدر السابق، المقـري-1
.12، ص2007، ديوان المطبوعات الجامعية،، الجزائر تلمسان عبر العصورمحمد الطمار، -2

شآت المعمارية"عبد العزيز لعرج،  -3 مجلة الدراسات التراثية، ، "للسلطان المريني أبي الحسن بالعباد في تلمسانمجموعة الم

د مخبر البناء الحضري للمغرب الأوسط .51، صم2008، 2، العددالآثار، الجزائر، مع

ظر-4 د و الديارلسان الدين محمد بن الخطيب-: للمزيد من التفاصيل أ ، تحقيق محمد، معيار الاختيار في ذكر المعا

ة، مطبعة ف ريحانة الكتاب لسان الدين محمد بن الخطيب، -:كذلك.185، 184م، ص1976ضالة، المغرب، كمال شبا

ة العامة سابقا، تحت رقمو نجعة المنتاب ية بالرباط، الخزا / 4237: ك، رقم الميكروفيلم331:، مخطوط محفوظ بالمكتبة الوط

A29102، ص 7ج،...كتاب العبر،بن خلدونالرحمن عبد -: كذلك.503، الرباط، المغرب، ورقة.
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ا العلامة أبو عبد االله رحم االله، و كان حافظا بلسان القوم، و يقال 1الآبليفيما ذكر شيخ
و أيضا مركّب من "تلمشان" ا لها و " تلم"، و  فس . 2''...أي لها شأن" شان"و مع و في 

حى وصف  ة " ابن الخطيب"الم ة جم" تلمسان"'' : بقول" تلمسان"مدي عت بين الصحراء مدي
ا ملك على رأس تاج .3''...و الريف، ووضعت في موضع شريف، كأ

ـــة بـــرزت ـــذ الفـــترة المبكـــرة للفـــتح الإســـلامي"تلمســـان"مدي ـــا إذ ،م ـــ"دخل ـــاراأبـــو الم "جر دي
ــــافع"بــــين ولايــــتي "إفريقيــــة"الــــذي ولي أمــــر،)م678-675/ ـــــ 55-59( ــــة بــــن  الأولى "عقب

ية، و ب سميت عيون اجرأبي"و الثا صـرف "الم ة الخوارج بالمغرب الإسلامي ا اء فت ا، و أث قريبا م
ــا  ــة"فــارا مـــن "أبـــو قــرة اليفـــرني"إلي ة "طب ا عاصـــمة لدولتـــ )م757/ ـــ 140(ســـ ، حيـــث اتخــذ

.4''."أبي قـرة"في الغـرب بـاب '':"البكـري"و يقول في ذلـك ،على إسمالصفرية وسمي الباب الغربي
ذ الفـترة غامضـة مـن تـاريخ العمـران و العمـارة  ـذا،"بتلمسـان"تعد  د و  الأثريـة،في غيـاب الشـوا

.و المصادر الكتابية
لـة الأولى ـة زلـوا "تلمسـانل"حـين دخـولهم "الأدارسـة "أن و يبدوا من الو ـي ، "أغـادير"بمدي و

عدامأول تجمع سكاني، و في  اا د المادية يمكن الافتراض أ زلهـالشوا ة التي  "أبي قـرة اليفـرني"ا المدي

ة : ( الآبلــي-1 طقــي و رياضــي، ولــد بتلمســان -): م 1356/ ـــ 757تــوفي ســ يم عــالم م ــو أبــو عبــد االله محمــد بــن إبــرا

ة  ـــدلس ( م، و اصـــل أســـرت مـــن أبلـــة 1280/ ــــ 681ســـ زحـــت إلى تلمســـان، حيـــث كـــان والـــد مـــن أعـــوان الأمـــير )الأ  ،

يــةيغم طــق، وعــين . راسـن مؤســس الدولــة الزيا أخــد العلـم عــن ابــن الإمــام و اعتــنى بالرياضــيات و العلـوم التجريبــة و بــرع في علــم الم

ة . مدرســا رغــم حداثــة ســ ا جــيش بــني مــرين، ثم توجــ إلى مكــة 1302/ ـــ 700و في ســ ــدما حاصــر م فــر مــن تلمســان ع

رة ا مثل ابن دقيق العيدلأداء فريضة الحج و في طريق مكث بالقا ـة بجايـة. ، واتصل بعلمائ اء عودت توقف بمدي ـا ،وأث و درس 

ى قرر الرجـوع إلى مسـقط . مختصر بن الحاجب في الفق ت يـة مـن بـن الأمـام إلا رأسـولما بلغ أن حصار تلمسان قد ا ، و سمـع ثا

ور في أ اختلف مع الأمير أبي حمو الأول فغادر تلمسان إلى فاس إلى مرا  ـاء الرياضـي المشـ كش و أخد عن العلامة عباس بـن الب

ر تلاميـذ عبـد الـرحمن خلـدون و يحــي بـن خلـدون تقـل إلى جبـال الأطلـس لتـدريس بطلـب مـن أحــد . تلـك الفـترة، و مـن أشـ ثم ا

ــا مــدة مــن الــزمن، ثم عــاد علــى فــاس وواصــل التــدريس، إلى أن تــوفي في  ائ ة المــذكورة ذيوج للمزيــد مــن .أعــلاالقعــدة مــن الســ

ظر .244، ص5، جالمصدر السابقالمقـري -:التفاصيل أ

.134، 133، ص7المقري، المصدر السابق، ج-2
ة الكتاببن الخطيب، ا-3 .503، ورقة رقم ....ريحا
.76، ص المصدر السابقأبو عبيد البكري -4
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د و لما خلص إ ا الأدارسة في ع ة "إدريس بن عبد االله"لي محمد بـن "وكان ،)م789/ ـ174(س
ا و على قبيلة "خزر بن صولات صـلحا، فـاختط "تلمسـان"ـ مـن الـدخول إلى مك"زاتة"أميرا علي

ــبرا "بأغــادير"المســجد الجــامع "إدريــس بــن عبــد االله" ع لــ م ــة، و صــ ــواة الأولى لتطــور المدي ــي ال و 
ــة  را ثم قفــل راجعــا إلى مدي ــا شــ ــذ الفــترة تعــرف ببــاب ، "فــاس"ومكــث  ــت في  ، "إفريقيــة"و كا

اغـتم لـذلك غمـا شـديدا "لتلمسان"ا سمع بفتح الأدارسة لم"ارون الرشيد"أن "ابن أبي زرع"ويذكر 
ـ ولـد علـي بـن أبي طالـب...'': وقال لوزير ، .....أ ، و عـلا شـأ قـد قـوي سـلطا و كثـرت جيوشـ

ة  ، و فتح مدي ر امر و اسم ي باب "تلمسان"و اشت ، و مـن ملـك البـاب يوشـك أن "إفريقيـة"، و 
م مــن ضــعف شـأن الأدارســة إلى غايـة"ريــس عبـد االلهإد"، و بعــد وفـاة 1''.يـدخل الـدار إحيــاء دولـت

ض إلى "إدريس بن إدريس بن عبد االله"طرف  ة "تلمسـان"و اجتمعت  إليـ القبائـل البربريـة، فـ سـ
ا، )م814/ ـ 199( بر ا و أصلح م واتفجدد مسجد ـا ثلاثـة سـ سـجد الجـامع ، و الم2و أقـام 

صوص التاريخ ة ذا المذكور في ال و مسجد مدي ما بقي م إلا أسـوار أساسـات و بقايـا "أغادير"ية 
يـة محرابـ ذبـة تعـود إلى الفـترة القديمـة كمـا تبـدوا عليــا ا، و مـن ح ائـ بقايـا مـن حجـارة م سـتعمل في ب

ية .أثارا من الكتابة اللاتي
ـــة  شـــاء مدي لامية المبكـــرة في المغـــرب يعـــد الفعـــل العمـــراني الأول للفـــترة الإســـ"أغـــادير"إن إ

ــة ،3الأوســط ــة الإســلامية إلا أطــلال المســجد "تلمســان"و مــن خلالــ مدي ، و إن لم يتبــق مــن المدي
يـــة ( الجـــامع  ـــة مـــن الفـــترة الزيا ـــي بقايـــا )المئذ ـــازل و  مـــن حفريـــة ، و بقايـــا مـــن أســـوار و جـــدران م

ة  ظمــــة الــــتي أجريــــت ســــ ، ولكــــن مــــن ) م1979/ ه 1400(إلى غايــــة )م1973/ ه1393(م
ـــةالتطـــور العمـــراني تحديـــدنخــلال وصـــف الـــذي قدمـــ الجغـــرافيين و المـــؤرخين يمكــ ولـــو بصـــفة للمدي

.تقريبية

.26زرع ، المصدر السابق، ص أبيابن -1

.  157، 156، ص 7، ج .....دون، كتاب العبرعبد الرحمن بن خل-2

من القرن الثاني إلى القرن الثامن ( تطور العمران الإسلامي من خلال عواصم المغرب الأوسط عز الدين بويحياوي، -3

.206م، ص2002/ م2001، أطروحة دكتورا دولة، جامعة الجزائر، )للهجرة 
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ــة  ــت مدي شــأة في تلــك الفــترة"أغــادير"كا ــت تحتــوي ،1كبــيرة إذا مــا قورــت بالمــدن الم إذ كا
ا فتحــت فيــ خمســة أبــواب علــى شــاكلة المــد ا علــى ســور يحــدد مســاحت ن الإســلامية، حيــث يصــف

ــا في القبلــة بـــاب أبــوابو لهـــا خمســة ... '': بقولــ"الحمــيري" ـــ"، وبــاب "الحمــام"ثلاثـــة م ، "بو
صـارى "أبي قـرة"و في الغـرب بـاب "بـاب العقبـة"و في المشـرق "الخوخـة"و باب  ـا بقيـة مـن ال ، و في

يسـة معمــورة ــا ك ــة مســورة ... '': بقولــوصـف ــذا ال"البكــري"، و يؤكـد 2''....و لهـم  ـي مدي و 
ـب و بـاب  ا في القبلة باب الحمام و بـاب و في سفح جبل شجر الجوز و لها خمسة أبواب ثلاثة م

ـا بقيـة "أبي قـرة"الخوخة، و في الشرق بـاب العقبـة و في الغـرب بـاب  ـا لأول آثـار القديمـة، و  ، و في
يســة ــا ك ــذا، و لهــم  ــا  صــارى إلى وقت ــا المــاء مــن ......معمــورة مــن ال و كــان الأول قــد جلبــوا إلي

ــــة "لـــوريط"عيـــون تســـمى  ـــذ المدي ـــة ســــتة أميـــال، و  ــــا و بـــين المدي قاعـــدة المغــــرب "تلمســـان"بي
ــــر  ــــو  ــــا الطــــواحين و  ــــار علي الأوســــط ولهــــا أســــواق و مســــاجد و مســــجد جــــامع وأشــــجار و أ

ي دار مملكة زات و موسطة قبائـل ا"سطفيف" زلهـا و  محمـد بـن "لبربـر و مقصـد لتجـار الأفـاق، و 
ـا "سليمان بن عبد االله بن حسن بن علـي بـن أبي طالـب ـا تـوفي"جـراوة"الـذي ب ـا و  ،و كـان أمير

ب "تلمســـان"و لم تـــزل  ـــس"دارا للعلمــــاء و المحـــدثين و حملــــة الـــرأي علـــى مــــذ رحمــــ "مالـــك بــــن أ
.3''.....االله

ــة "البكــري"يبــدوا مــن خــلال وصــف  ــت موجــودة قبــل دخــول الأدارســة "أغــادير"أن مدي كا
ــــة القديمــــة البيزطيــــة كمــــا  وا المدي ــــاتيين حيــــث اســــتوط ــــت دار مملكــــة المغــــراويين الز ــــا، حيــــث كا إلي

ماســــتعملوا  ــــذا مــــا تؤكــــد ،و كــــذلك بقايــــا جــــدران بيــــت الصــــلاةالحجــــارة القديمــــة في مســــاك و 
تيالأثـــــري بــــين الـــــتي أقيمــــت بـــــالموقع الحفريــــات / ه 1400(إلى غايـــــة )م1973/ ه1393(ســـــ
.4)م1979

.206عز الدين بويحياوي، المرجع السابق، ص-1

.135، ص المصدر السابق،الحميري-2

.77، 76، المصدر السابق، ص البكري-3

ت كبيرة-4 ة القديمة كا ذ الفترة يدل أن المدي ذ الحجارة إلى غاية  ية، و بقاء  ة الزيا ا في قاعدة المئذ للمزيد .كما نجد

ظر تائج حفرية أغادير أ قيب      حف"معروف بلحاج، -: من التفاصيل حول  رية أغادير الأثرية بتلمسان، قراءة في مراحل الت

تائج ية و الأوقاف"، م2011أعمال ملتقى دولي بتلمسان أكتوبر ،"و ال شورات وزارة الشؤون الدي ، تلمسان عاصمة "م

.291م، ص2001الإسلامية، الثقافة 
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ــ ــم الأمــور الــتي ســاعدت مدي ــو "أغــادير"ةو مــن بــين أ ــا  علــى التطــور و كثــرة الأســواق في
ا بين مفترق الطرق،  وبي القادم من خاصةوقوع ب ( "سجلماسـة"الطريق الج ـذا )طريـق الـذ ، و 

ا مطمع للدويلات ا اشئة بالمغرب الإسلاميما جعل .ل
ة "الفاطميين"على يدبعد سقوط الدولة الإدريسية  ة )م931/ ـ 319(س ، تأثرت المدي

ـذ الفـترة، حيـث سـعى الأمويـبالصراع السياسـي و القبلـي الـذي كـان بـالمغرب الإسـلامي خـ ون لال 
دلس م بالمغرب الإسلامي و قطع الطريأمراء الأ فوذ ، في حـين أراد "الفاطميين"ق على على بسط 

ــذا الصــراع القبائــل البربريــة خاصــة  بيا ، فــأدخلوا في  ــؤلاء توحيــد المغــرب الإســلامي جغرافيــا و مــذ
ور المرابطين على الساحة السياسية ذا الصراع إلى غاية ظ اجية، و دام  .الزاتية و الص

ـــة لم تتســـع خـــارج محـــيط  ـــذا بســـبب إلى"يرأغـــاد"يبـــدوا أن المدي غايـــة الفـــترة المرابطيـــة، و 
ة الذيالصراع و لا أمن  طقة المغرب الأوسط عموما و مدي خصوصـا، و قـد دام "تلمسـان"عرفت م
ة  ـــا ، )م834/ ــــ 219(ذلـــك مـــن ســـ ة الـــتي تغلـــب في ـــي الســـ علـــى "موســـى بـــن أبي العافيـــة"و 

ــــــــــا  ــــــــــا "تاشــــــــــفينيوســــــــــف بــــــــــن "دخــــــــــول إلى غايــــــــــة"حســــــــــن بــــــــــن أبي العــــــــــيش"أمير ة إلي ســــــــــ
ـة ...'': "خلـدونابن"و يقول في ذلك ،)م1082/ ـ 473( و اسـتلحم "تلمسـان"ثم افتـتح مدي

ا من  زل "تلمسان"أمير "العباس بن بختي"و قتل "مغراوة"من كان  عمـر المسـوفي"و أ "محمـد بـن تي
ـز  ــة ،ل بعســاكرةـا في عســاكر المــرابطين، فصــارت ثغــرا لملكــ و  ــا مدي بمكــان "تــاكرارت"و اخــتط 

و إسم المحلة باللسان البربري .1''.....محلت و 
ــة "تلمســان"المرابطــون بــدخول ــة حيــث،نحــو الغــرب"أغــادير"توســعت مدي ــا مدي أسســوا في

ا  اجة"و تعني المحلة أو المعسكر بلسـان "تجرارت"أو "تكرارت"جديدة أطلق علي قـد ذكـر ، و "صـ
ــــا ،"بغيــــة الــــرواد"في كتابــــ 2"يحــــيى بــــن خلــــدون"ذلــــك  ،بالبلــــد العليــــا3"مــــرزوقابــــن"و أطلــــق علي

د "تلمسان الحديثة"و ذكرت باسم  سي"ع أن يجعـل "يوسـف بـن تاشـفين"أراد فقد، 4"عبد االله الت

.380، ص 6ج، ....بن خلدون، كتاب العبرعبد الرحمن -1

. 380، ص 6ج،...بن خلدون، كتاب العبرعبد الرحمن -: كذلك.91ن خلدون، المصدر السابق، صبيحيى -2

اقب،ابن مرزوق-3 .147، ص ...الم

سي، المصدر السابق، ص -4 .125الت
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ة  ام"تلمسان"مدي يضـم اجديـداير وسـور ، فأسـس المسـجد الكبـ1من أقطاب الدولة المرابطيةاقطبا 
ة القديمة  ـة الجديـدة "أغادير"المدي أربعـة أبـواب جديـدة أبـواب،، و فـتح فيـ خمسـة"تكـرارت"و المدي
احيــــة "الجيــــاد"بــــاب : كالتــــالي"تلمســــان"، و بالتــــالي أصــــبحت أبــــواب "العقبــــة"و أبقــــى بــــاب  في ال

وبيــــة، و بــــاب  احيــــة الشــــرقية و بــــاب "العقبــــة"الج احيــــة "القرمــــدين"و بــــاب "الجلــــوس"في ال في ال
ـا "كشوط"الشمالية، وباب  احية الغربيـة، و قـدم ل ـام حيـث يقـول"يـاقوت الحمـوي"في ال :وصـفا 

ما رمية حجر، إحداهما قديمة...'' تان متجاورتان مسورتان بي و الأخرى حديثـة، و الحديثـة هما مدي
ا ـا اختط ـد و أصـحاب ) تـاكرارت( )كـذا("تـافرزت"الملثمون ملـوك المغـرب و إسم ـا يسـكن الج في

ــــاس، و إســــم القديمــــة  اف مــــن ال ا الرعيــــة"أقــــادير"الســــلطان و أصــــ ــــا أن 2''...يســــك ، و مــــا يمك
ــص  تج مــن  ــة "يـــاقوت الحمــوي"ســت تحولـــت في القــرن الخــامس الهجــري الحـــادي "أغــادير"أن مدي

ة الجديدةعشر الميلادي  .إلى حي من أحياء المدي
ة السكانشأ أ ذ الفترة دورا جديدة في مدي ا في  ذا مـا أشـار "تكرارت"و الوافدين إلي ، و 
جــرة المــرازق "ابــن مــرزوق"إليــ  ــد تطرقــ إلى  ــد حصــار المــرابطين لهـــا"تلمســان"إلى الأوائــلع .3ع

ل مسـجد  صوص التاريخية التي تؤكد ذلك أتساءل  لحـي لى مسـجد تحـول إ"أغـادير"و وفي غياب ال
ة في حين أصبح المسجد المرابطي"أغادير" .؟"تلمسان"و المسجد الجامع لمدي

ــذ  ــة، وفي  ــذا المســجد ســوف تبــنى الــدور و المرافــق الاجتماعيــة المرتبطــة بتوســع المدي وحــول 
دلســـية تـــبرز واضـــحة المعـــالم علـــى العمـــارة الإســـلامية بـــالتـــأثيراتالفـــترة بـــدأت  الإســـلامي، المغربالأ

دلس و المغرب الأوسط، و تدعمت العلاقـات بـين القطـرين، و قـد اسـتفاد  و تأكدت الصلة بين الأ
ـت تزخـر بـالعلم و العلمـاء ـدلس كا احيـة الحضـارية و العلميـة، إذ الأ ثم ،المغرب الأوسط كثيرا من ال

صارى على أراضي المسلمين التي ازدادت خطورة بعـد سـقو  جمات ال ط الدولـة الأمويـة بقرطبـة، إن 
ــدلس إلى  جــرة كثــير مــن علمــاء الأ و تشــتت الســلطة السياســية أيــام ملــوك الطوائــف، قــد أدت إلى 

ا ية  .مختلف أقطار المغرب، فكان لذلك أثر كبير و ملحوظ في تطور الحياة الفكرية و العمرا

.210عز الدين بويحياوي، المرجع السابق، ص-1

.44، ص 2ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج-2

اقب،ابن مرزوق-3 .147، ص ...الم
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ــخلفـ، "يوســف بـن تاشــفين"و بعـد وفـاة  ــد تعمـق الأثــر "فبــن يوسـيعلـ"اب ، و في ع
ــــون المغربيــــة مثلمــــا يت دلســــي في الف ، و جــــامع القــــرويين "تلمســــان"ضــــح ذلــــك في أعمالــــ بجــــامع الأ

شــأ "فعلـي بــن يوســف"، و ذلــك الأمــر يبــدوا طبيعيــا "بفـاس" ــ مغربيــا، حيــث  دلســيا أكثـر م كــان أ
ـــدلس" ،، و قضـــ"بالأ ـــا في أيـــام أبيـــ ـــت أمـــ أى معظـــم حياتـــ في دلســـية فـــلا جـــرم أن يكـــون و كا

ــ ، و فخامــة الزي د علــى ذلــك رقــة أعمالــ ــف الإحســاس، محبــا للفــن، و يشــ ــا مر ــرت علي ة الــتي ظ
بلاطتــ الوســطى ، و تــزيين ، حيــث قــام بتوســعة المســجد الجــامع المرابطــي1"تلمســان"آثــار في جــامع

ورت الأوضــاع السي.و محرابـ ــ تــد ــد إب ــور المو و في ع فين تاشــ"حــدين، حيــث ســعىاســة بسـبب ظ
ـــــ تــــوفي "بــــن علــــي ، ولك رانبــــ"علـــــى الحفــــاظ علـــــى دولتــــ بعـــــد حــــروب ضـــــارية مــــع الموحـــــدين "و

ة  .)م1146/ ـ 541(س
صــراع سياسـي و عســكري بــين القبائــل لفي الفـترة الموحديــة تحــول المغـرب الأوســط إلى ســاحة 

م العســكري مــع الدولــة الموحديــةالبربريــة و القبائــل الع يــة وصــراع ــو غا ــور ب ، ربيــة، بالإضــافة إلى ظ
ـة  ـذا كلـ اعتـنى الموحـدون بمدي ة تستعصـي علـى كــل "تلمسـان"و مـع  ـة محصـ ـا مدي كثـيرا، و جعلو

يين و المغرب الأوسط، طارق زت لتكون عاصمة للزيا ا و تج ولما كـان الأمـن  مـن ، و اتسعت خطت
جرة شروط التطور ة و االعلماءو التحضر و توسع خطط المدي اع إلي عبد المؤمن بـن "عمل و الص

ـا"بـني عبــد الـواد"علـى المآخــات بـين الموحــدين و حـي "علـي "عبـد الــرحمن بـن خلــدون"، و يصــف ل
ــة  ــا الموحــدون لمدي ــة"المــؤمن"ولمــا غلــب عبــد ...'':بقولــ"تلمســان"الأهميــة الــتي أعطا ، و قتــل "لمتو

ران""تاشــفين بــن علــي" ــا و خــرّب "بــو ــا و ذلــك "تلمســان"خرّ ل بعــد أن قتــل الموحــدون عامــة أ
ـا، . 2)الصحيح الماية الخامسة ( أعوام من الماية السادسة ـاس لعمرا ـدب ال ـا، و  ثم راجع الـرأي في

اعلــى رمّالأيــديو جمــع  لســادة امــن"بتلمســان"وصــرف ولاة الموحــدين .......مــا تــثلّم مــن أســوار
م إ تمــــام م و ا ــــاس إلىظــــر ا، و حشــــد ال ا و تشــــييد أســــوار ـــــاغي في لى تحصــــي ــــا، و الت عمرا

ـــــا و الاحتفـــــال في مقاصـــــر الملـــــك و اتســـــاع خطـــــة الـــــدور،  ا و اتخـــــاذ الصـــــروح و القصـــــور  تمصـــــير
ـم  تمامـاو كان من أعظم ظـرا السـيد ا م فيـ  ين ابـن أمـ"أبـو عمـران موسـى"بـذلك وأوسـع ير المـؤم

ظر-1 يةعبد العزيز لعرج، -: للمزيد من التفاصيل أ .475، ص ...العمارة المري

.159، ص7، م...كتاب العبرن خلدون،  عبد الرحمن ب-2
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ة "يوســف العشــري" ــا ســ ة ( ســت و خمســينوولي فشـــيد ....1)م1170/ ـــ 566الصــحيح ســ
ـــا و أوســـع خطت اء ـــاب يـــة"ولمـــا كـــان أمـــر ...ـــا و أدار ســـياج الأســـوار علي م مـــن "بـــني غا و خـــروج

ين "ميورقــة" ة إحــدى و ثمــا ــة )...م1185/ ـــ581( ســ تلافـــى الســيد ..."الجزائــر"و تخطــوا مدي
ا و الا"أبــــو الحســــن" ظــــر في تشــــييد أســــوار افي تحســــتبلاغأمــــر بإمعــــان ال ــــا، صــــي ، و ســــد فروج

ع  ا أم ا، حتى صير طاقا علي ولم يـزل عمـران ....معاقل المغـرب، و أحسـن أمصـارو أعماق الحفائر 
ا بالآجر و القرميد تعالى و تشاد"تلمسان" ا تتسع، و الصروح  .2''...يتزايد، و خطت

ـــة  د الأثريـــة الـــتي ترجـــع للفـــترة الموحديـــة بمدي و بـــالمغرب "تلمســـان"ويفســـر غيـــاب الشـــوا
ا  ة التي أحدث ية"الأوسط عامة إلى الفت و غا دموا و غربوا جـل مـدن "ب بالمغرب الإسلامي، حيث 

يـــةابـــن"و كـــان ...'': في ذلـــك"خلـــدونابـــن"و يقـــول ،المغـــرب الأوســـط ا مـــا يجلـــب علـــى كثـــير "غا
ا "تلمسان"ضواحي  ة إلى أن خرب الكثـير مـن أمصـار اعق الفت ا بمن مع من  و بلاد زاتة و يطرق

رت"مثـل  ــا"تــا ــا مــن .....و غير م حاميت ـاس مــن الســابلة و تخريــب العمـران و مغــالبت و تخطــف ال
، فلــم تبصــر "لعــةالق"و "الجعبــات"و "الــدجاج"و مرســى ..."عجيســة"عســاكر الموحــدين مثــل قصــر 

ر ديكة افخ ضرمة، ولا صرخت لها آخر الد ا ل ار و لا لفحت  .3''...ا 
ــــم "آل زيــــان"زلهــــا ولمــــا ا دارا لملك ــــا القصــــور و اتخــــذو م، فــــاختطوا  و كرســــيا لســــلطا

، فأصـ ازل الحافلة و اغترسوا الرياض و البساتين و أجروا خلالهـا الميـا قة و الم بحت أعظـم أمصـار المو
ـــا العلمـــاء  شـــأ  ائع، ف ــا أســـواق العلـــوم و الصــ فقـــت  ــاس مـــن القاصـــية، و  ـــا ال المغــرب ورحـــل إلي

ت أمصـار الــدول الإسـلامية  ـا الأعـلام و ضـا ر في ا الســلطان و اشـت و القواعـد الخلافيـة، و وصـف
ا إلى "غراطــة"أمــير "يوســف الأول" ــان المــر "في رســالة أرســل ــد دخولــ إلى "ينيأبي ع "تلمســان"ع

ة  ة /ه 752و المؤرخة في ربيـع الأول مـن سـ و مـا "تلمسـان"فـتح '':بقولـم1351أول مـاي سـ

ة -1 اء ( و ابتدأ ....'': و يقول يحيى بن خلدون) م1170/ ـ 566(ي س ا السيد موسى بن يوسف ) الب سور

ة ست و يتين و العسري بن و كمل و حص السيد ابو الحسن ابن السيد حفص بن عبد خمسمائةعبد المؤمن بن علي س

ية على بجاية و الجزائر و المدية د استيلاء أولاد غا ين ع ظر.''...المؤمن في حدود إحدى و ثما يحيى -: للمزيد من التفاصيل أ

.91بن خلدون، المصدر السابق، ص 

.161، ص7، م...كتاب العبربن خلدون،  حمن عبد الر -2

.فس-3
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حـــر، و حاضـــرة الـــبر و البحـــر، "تلمســـان"أدراك مـــا  ؟؟ قاعـــدة الملـــك ووســـاطة الســـلك و قـــلادة ال
ــرا ــرا، و أفصــحت بــالفجر ج دت إلى الليــل ظ ابــا، و لركــاب الحــج ركابــا، ، و أصــبحت للغــرب بأســ

ـــــدفا و لــــدور العلمـــــاء و الصـــــالحين صــــدف ام الآمـــــال  ـــــع. او لســــ اء تســـــبي العقــــول بـــــين التق حســـــ
.1''...و تبجحت بوفور العمارة و دار الجباية...و السفور

ية عبــارة عــن ا و تشــكلت مجموعــة مــن التجمعــات الســكا ــة خــارج أســوار كمــا اتســعت المدي
ـــذا راجعـــا أساســـا 3"العبـــاد"خاصـــة حـــي 2أربـــاض الـــذي كـــان مقصـــدا للعلمـــاء و طلبـــة العلـــم، و 

ــامين، أولهمــا وجــود ضــريح العــالم الربــاني  ا أبــو4"أبــو مــدين شــعيب"لأمــرين  ، و المدرســة الــتي شــيد
.5"الحسن المريني"

ة، مكتبة الثقافة الدي: ، تحقيقكناسة الدكان بعد انتقال السكان، بن الخطيبلسان الدين -1 رة، ة، قايمحمد كمال شبا

الغرب الإسلامي في أواسط القرن الثامن الهجري أحمد العزاوي، -:كذلك.86، 85م، ص2003. ه1423مصر، 

.76م، ص 2008، مطبعة الرباط، المغرب، 1، طم، دراسة تاريخية لديوانيات ريحانة الكتاب لإبن الخطيب14رن الق

ة، : الربّض-2 م.....ما حول المدي ا : قال بعض واحي و جمع الرّبض و الربّضُ، بالضم وسط الشيء، و الرّبض بالتحريك، 

ا: قال ابن خالوي. أرباض، و الربض حريم المسجد ا، و بفتح ة، بضم الراء و الباء، أساس : ماحولها، و في الحديث: ربُُض المدي

ية التي تكون حول المدن و تحت القلاع، أنا زعيم بيت في ربض الجنة ا بالأب ا تشبي و بفتح الباء، ما حولها خارجا ع ، و 

اء الكعبة ظر. الربّض الذي يلي دار بني حمُيدفأخد ابن مطيع العتلة من شقّ: و م حديث ابن الزبير و ب ظور، -: أ ابن م

.30، ص 4المصدر السابق، ج

ـار وافـرة ةالعباد مدي'' : يقول حسن الوزان-3 ـي كثـيرة الازد ـة تلمسـان و  صغيرة شب ربض، تقع على بعـد نحـو ميـل مـن مدي

ـا دفـن ولي كبـير، ذو صـيت شـ ـم مـن الصـباغين، و  اع، و معظم ير، يوجـد ضـريح في المسـجد يصـل الزائـر إليــ السـكان و الصـ

ــد   ــذا الــوالي كثــيرا و يســتغيثون بــ و يتصــدقون ع ــاورة لهــا  ــل تلمســان و الــبلاد ا ــزول ســلم مــن عــدة درجــات، و يعظــم أ بعـد 

ـدق لإيـوا اك أيضا مدرسـة جميلـة جـدا، و ف ما بعـض ملـو ءكثيرا لوج االله، و يسمى سيدي بمدين، و  ك فـاس مـن الغربـاء أسسـ

مـــا أسماؤهمـــا قوشــة علي ظـــر. ''بــني مـــرين، حســبما يقـــرأ ذالــك في الرخـــامتين الم حســن الـــوزان، المصـــدر -: للمزيــد مـــن التفاصــيل أ

.24، ص2جالسابق، 

ة -4 دلسي، شيخ المشايخ، و سيد العارفين، و قدوة السالكين توفي بتلمسان س / ه594(و شعيب بن الحسين الأ
ظرللمزيد ). م1197 .136، ص7لمصدر السابق، جالمقري، ا-: من التفاصيل حول ترجمت أ

موعة المعمارية من طرف -5 يت ا و ولي صالح أصل من أبي الحسن المرينيب ودفن اشبيليةتكريما لأبي مدين بن شعيب و

شر وإشعاع التصوف ببلاد المغرب. )م12/ه6(بعين المكان خلال القرن م في  دسية تض. وقد سا موعة اله ذ ا م 

ة . مسجدا وضريحا ومدرسة وحمامات كما تدل علي )م1339/ ـ 739(بني المسجد بأمر السلطان المريني أبي الحسن س
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ا  جـرة السـادس عشـر للمـي" حسن الوزان"و يصف وصـفا دقيقـا واسـعا لادفي القرن العاشر لل
ر الحضـارية لـذلك قمـت بـإفراد كـاملا ـي "تلمسـان"...'':مشتملا على جميع المظا ـة كبـيرة و  مدي

ــت صـغيرة بــدأت تمتـد إثــر تخريـب .....عاصـمة المملكــة ــا كا ا ، وخصوصــ"أرشــكول"وكـل مــا يقـال أ
ـود  صــور بـن أبي عــا"بعـد طــرد ج طقــة و قـد توســعت أيـام "مرالم حـتى أصــبح "ني عبـد الــوادبــ"مـن الم

ـد  ون علـى ع ا سـتة عشـر ألـف كـا ـار، و بلغـت حقـا درجـة عاليـة مـن "أبي تاشـفين"في لكـن الازد
ــا مــن طـــرف "تلمســان" ثـــاني "أبي يعقــوب يوســف"تضــررت كثــيرا مـــن جــراء الحصــار المضـــروب علي

ــــة بــــنىملــــوك بــــني مــــرين الــــذي ــــة أخــــرى شــــرق مدي وات و دام الحصــــار ســــبعة "تلمســــان"مدي ســــ
ثمـن كيـل روجيـو مـن القمـح ثلاثـين مثقـالا، و سـكورزو مـن الملـح ثلاثـة و اسـتفحل الغـلاء إلى أن بلـغ 

ذ اعة واشـتكوا إلى الملـكمثاقيل، ورطل لحم ربع مثقال، فلم يطق السكان تحمل مثل  و بعـد ...ا
ي"أبو الحسن"مرور أربعين عاما جاء  ـة علـى ميلـين غـربي "فاس"ة بمديينرابع الملوك المري فشيد مدي

ولمـــا ضـــعفت شــــوكة بـــني مـــرين، تكـــاثر ســــكان .......بجــــيش كثـــير"تلمســـان"و حاصـــر "تلمســـان"

دلسي سخي أ قيشة الموجودة فوق الباب مكتوبة بخط  ا السلطان عبد : " ال ذا الجامع المبارك مولا الحمد الله وحد أمر بتشييد 

ا السلطان أبي يوسف يعقوب ابن االله ابن م م االله ابن مولا فع ا السلطان أبي سعيد عثمان عام تسعة وثلاثين وسبعمائة  ولا

صر ب جزات الفن المغربي ". عبد الحق أيد االله و م م دلسي بتلمسان مساحت –يعد المسجد من أ . 2م537،70الأ

قوشة بإتقان وتعلو قبة ذات مقرصاتيتشكل المدخل الرئيسي للمعلم من باب كبير يؤدي إلى يتم . و مزين بألواح جبسية م

افورة ماء وتحيط  ي تؤدي إلى داخل صحن مستطيل تتوسط  ز، و الوصول إلي بواسطة درج كسيت الأبواب الخشبية بالبرو

تين الغربية والشرقية امتدادا لبلاطات قاعة الصلاة و التي يغ بات أروقة تشكل في الج ا سقف مائل ذو تجويفات وزخارف بج طي

جوم والأشكال المتقاطعة والوردية قسم إلى ثلاث . دسية من ال ذ القاعة من خمس بلاطات موازية لجدار القبلة ت تتكون 

ا العلوي بتوريق عربي، و المحراب عبارة  أساكيب وتتكئ على بلاط متعامد مع القبلة، وترتكز العقود على دعامات مزين جزؤ

و يرتكز  ا ذو شكل بيضوي جد متجاوز، و ا قبة ذات مقرصات، والعقد الذي يمكن من الولوج إلي عن غرفة صغيرة تغطي

يات  مق بغص ة بإفريز يحمل كتابات وبكتف العقد الم ي مزي على أعمدة ذات تيجان مركبة تحتمل تأثيرات الفترة القديمة و

درج داخل إطار مستطيل تعلو ثلاث شماسيا ية ي ة المب ع، و بالزاوية الشمالية الشرقية للباب تلتصق المئذ ت جبسية دقيقة الص

ا المربع الزوايا طول  و مزين 27،50من الآجر والمكسوة بالزليج، أما بد ة والذي يعلو الجوسق، و م، والمتوج بشرافات مس

اتجة عن تداخل عقود بلوحات مستطيلة تضم في الأسفل عقودا متعددة الفصوص وفي الأعلى ت ات ال تشر شبكة من المعي

ية ح وعة من الزليج. م ي متوجة بإفريز من الزخارف الوردية المص ظر أطروحة الدكتورا حول العمارة .و للمزيد من التفاصيل أ

ة تلمسان ية في مدي .300، ص...ةيج، العمارة المريعبد العزيز لعر -: المري
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ة ثلاثـــــة عشـــــر ألـــــف دار ــــم المســـــكو ائع.تلمســــان مـــــن جديـــــد، حـــــتى بلـــــغ عـــــدد دور وجميـــــع الصـــــ
أقــل قيمــة "تلمســان"لكــن دور ....موزعــة علــى مختلــف الســاحات و الأزقــة "بتلمســان"و التجـارات 

لهـا أئمـة و خطبـاء و خمسـة ... 2عديـدة جميلـة1مساجد"بتلمسان"، و توجد "فاس"بكثير من دور 

ة تلمسان ب-1 ر مدي عدد كبير من المساجد تعود إلى الفترة الوسيطة، حيث تعتبر من أرقى ما وصل إلي المعماري المسلم تشت

ا ة تلمسان و م دلسي الفني، و الذي يتجلى بشكل كبير في عمارة المساجد بمدي بالمغرب الأوسط، بالإضافة إلى التأثير الأ

ذثرة، و  ا الم ذا القائمة و م اء، و الأدباء و المشرعين و اللغويين لقد تصدى للتدريس في  المسجد أجيال من العلماء و الفق

يم الآبلي، و  م الشيخ عبد السلام التوسي شيخ عبد المؤمن بن علي، و كذلك الشيخ إبرا خلدون، و عبد ابنمن ضم

م من العلماء الأخيار، كما تخرج م عدد كب وسي و إبن زكري و غير ير من طلبة العلم على اختلاف الرحمن الدوادي، و الس

ية م خاصة في العصر الوسيط على أيام الدولة المرابطية، و الموحدية، و الزيا م و تعدد بلدا .تخصصا

ة تلمسان نجد مسجد سيدي أبي الحسن، حيث- 2 وب المسجد الكبير المرابطي، من بين أجمل المساجد في مدي يقع شرق ج

يم ة و غرب مسجد سيدي إبرا ـ 696(المصمودي، شيد السلطان أبو سعيد عثمان ابن يغمراسن أحد أمراء بني زيان في س

قوش المثبتة على الجدار الغربي للمسجد، والمكتوبة ) م1297/  صت علي ال يم، حسبما  لذكرى الأمير أبي عامر إبرا تكريماً

يق، أ تذكار للأمير دلسي أ يم بن أبي يحيى يغمراسن بن زيان الذي على صفحة من المرمر الأخضر بخط أ أبي عامر إبرا

سي  أ يحمل اسم الولي أبي الحسن بن يخلف الت ذا المسجد قبل وفات وحبس علي بعض أموال العقارية، علماً اء  أوصى بب

ير العلم في تلمسان ليدرس في فاستمر في أداء رسالت إلى غاية  الفرسيون إلى متحف الفرسي، فحولالاحتلالأحد مشا

و وعلى صغر حجم وقرب من  ار عمارة المساجد بتلمسان، ف د على روعة وازد الفن الإسلامي، و مازال كذلك إلى اليوم يش

ة تلمسان ثم  ادرة، تحول إلى متحف مدي ظر الزائر إلي لكو تحفة  إلى مدرسة في الفترة المسجد الكبير إلا أ يلفت 

، ل ثلاثة أبواب، 2م100المسجد عبارة عن مخطط مستطيل الشكل مساحت .ليا أتخذ متحفا للفن الإسلامي، حاالاستعمارية

ا بعقود  ا صفان من الأعمدة تترابط فيما بي قاعة صلاة ب مقسمة إلى ثلاثة بلاطات عمودية على جدار القبلة، يفصل بي

عت من الرخام الأبيض، حدوية الشكل، و سقف خشبي جملوني على شكل أروقة طويلة قائم على ستة أعمدة عالية و رقيقة ص

ا  دسية و الكتابية متداخلة في مبي باتية و اله اصر ال ا الع أما جدرا فقد كسيت بالجص في غاية من الجمال بزخرفة قوام

و عبارة عن)الأربسك ( مشكلة بذلك أرقي ما وصل إلي فن التوريق العربي  ية سداسية الأضلاع، ويشكل ، وأما المحراب ف ح

قل السلطان أبو سعيد عثمان  وع زخارف التي  ، وت س دوائر قطعة أثرية كاملة مع رقة وصفاء الخطوط وتشابك جميل للرموز وتجا

ا الزليج، و يعتبر صورة طبق الأصل لمحراب جامع قرطبة دلسية، وم ا الأ اصر من ع يل للمزيد من التفاص.إلى تلمسان كثيراً

ظر باتية في الفن الإسلامي بجامعي تلمسان و سيدي بلحسن"عبد العزيز لعرج،-: أ أعمال ملتقى دولي ،"جمالية الزخارف ال

ية و الأوقاف"، م2011بتلمسان أكتوبر  شورات وزارة الشؤون الدي م، 2001سلامية، ، تلمسان عاصمة الثقافة الإ"م

.205ص
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ا ملـــوك  يـــة شـــيد بعضـــ ـــا مـــن الأعمـــال الف ـــة بالفسيفســـاء و غير ـــاء مزدا ة جيـــدة الب مـــدارس حســـ
ا ملـــوك "تلمســـان" ـــا كـــذلك عـــدة حمامـــات متفاوتـــة القيمـــ"فـــاس"و بعضـــ اقصـــة المـــاء ، و ـــا  ة لك

ســبة لحمامــات  ــان لمقــام تجــار "فــاس"بال ــا اث ــادق نمــط الإفريقــي، م ــا ف ــوة"و في دقيــة"و "ج ، "الب
ـــود ـــة عـــدة ســـقايات، لكـــن.....و حـــارة تضـــم نحـــو خمســـمائة دار للي العيـــون توجـــد خـــارج و بالمدي

ا بدون صعوب ة، بحيث إن العدو يمك أن يقطع الماء ع و القـوة عالارتفـا ة، و الأسـوار في غايـة المدي
ــــا خمســــة أبــــواب ــــا فتحــــت في ا مصــــفحة بالحديــــد، و قــــد أقيمــــت في جوف واســــعة جــــدا، مصــــاريع

ـة محـاط بأسـوار  ـوب المدي ا موظفون و حراس و مكاسون و القصر الملكي واقع ج حجيرات يقيم في
اصــغيرة بمرتفعــة إلى حــد كبــير علــى شــكل قلعــة، و يضــم قصــورا أخــرى ــا بســاتي ا، و كل و ســاقيا

اية و بأسلوب فني رائع ية بكامل الع ، للقصر الملكي بابان أحدهما إلى الباديـة تجـا الجبـل، والآخـر مب
ــة حيــث يقــيم رئــيس الحــرس، و في خــارج  ــا دور "تلمســان"إلى قلــب الجبــل المدي ائلــة في ممتلكــات 

ا في الصـيف، حيـ ا يون بسـك عم المـد ابـا مـن كـل جميلة للغايـة يـ ـتج أع ث الكـروم المغروسـة الممتـازة ت
ــــا قضــــاة و محــــامون و عــــدد مــــن العــــدول يتــــدخلون في ....ــــوع ــــة، حيــــث يوجــــد  رجــــع إلى المدي ول

الدعاوي، وكثير من الطلبة و الأساتذة في مختلف المواد سواء في الشريعة أو العلوم الطبيعية، وتتكلـف 
تظم م بكيفية م .ةالمدارس الخمسة بمعاش

ـــل  قســـم أ ـــود: طبقـــاتأربـــعإلى "تلمســـان"وي اع و التجـــار و الطلبـــة و الج ، فالتجـــار الصـــ
م مـزودة بـالمؤن علـى  ت م يحرصـون علـى أن تكـون مـدي ـاء في تجـار صفون مخلصون جدا و أم اس م أ

ـاء و متعـة و يحبـون التمتـع بالحيـاة، .....أحسن وج ـاس أقويـاء يعيشـون في  اع أ ـود و الصـ أمـا الج
ـــ ريا ثلاثـــة مثاقيـــل م ممتـــازون يتقاضـــون أجـــرة ملائمـــة إلى فكل ـــال شـــ ـــم رتبـــة ي غايـــة إلى حـــد أن أقل

م ـدي إفريقــي مفـروض أن يكــون فارسـا محاربــا، ... بسـكت ـذ أجــرة الرجـل و للفــرس كـأن كــل ج و 
ــدما يرتقــون طلبــةالو  م لكــن ع ــم يعيشــون عيشــة بائســة في مدارســ ــاس لأ ــاء أفقــر ال إلى درجــة فق

م أستاذا أو .1....."عدلا أو إمامايعين كل واحد م

.18، 17زء الثاني، ص حسن الوزان، المصدر السابق، الج-1
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:لمدينة الجزائرالعمرانيالتطور –2
:مدينة الجزائرلالتاريخ السياسي-1–2

إن المتصفح للمصادر التاريخية للمغرب الإسلامي يلاحظ أن المدن الساحلية العتيقة لم تذكر
ة على غرارن الثلاثة الأولى للفتح الإسلامي للمغرب، في القرو  ذا ليس بغريب ،1"الجزائر"مدي و 

ا أن الجيش الإسلامي في فتوح للمغرب الإسلام ي كان يسير بين الأطلس التليإذا علم
وب، و يبدوا أ تفادى المدن الشمالية لصعوبة  طقة الس و الأطلس الصحراوي أي عبر م

امسال ا بالعادات و تقاليد المكتسبة من جراء الاحتكاك بالحضارة ك ة و تمسك سكا من ج
ذ العمليات الأولى للفتح  ية و البيزطية عكس القبائل البدوية التي تقبلت الإسلام م الروما

.الإسلامي
ذا ما يج ة تحت راية الإسلام، و  ا المدي ة التي دخلت في ا على الس تساءل كما لم تطلع ا  عل

ة  ت "الجزائر"ل المدي اجة"أو "زات"من مضارب قبيلة كا ا ؟"ص و الأقرب إلى ذلك يبدوا أ
ت  ا كا اجية"أراضي ت دائما تابعة "ص ا الإسلامي كا اجة "، و كذلك عبر تاريخ الحضر "لص

2.أو البدو

ة جغرافيتعريفأوليرجع دصادف،)م10/ـ 4(القرنأواخرلىإ"الجزائر"لمدي ع
اي"و'' :حيث يقول"الأرضصورةكتاب"في"حوقلابن" ا سيف "جزائر بني مزغ ة علي مدي

ا، و لها بادية كبيرة  م م ا أسواق كثيرة، و لها عيون على البحر طيبة و شر البحر أيضا و في
ا من البربر كثرة، و أكثر أمواله م سائمة في الجبال، و لهم من و جبال في م المواشي من البقر و الغ

م العسل ز ع ز و يجلب إلى و السمن و التين ما ما يج ا" القيروان"يج و لها جزيرة في . و غير
م عدو  زل  ا فإذا  ا تحاذي م م عة و أمنؤوالجالبحر على رمية س وا م ا فكا ممن يحذرو إلي

اأشارو قد.3''و يخافو رلمأعلىدليلذاو،كتابفيإلي اتظ الدولةعصرفيإلاأهميت

ور دويلات -1 جرة ظ اية القرن الثاني لل ذ  ة الجزائر تتأثر بالأوضاع السياسية للمغرب الإسلامي، الذي عرف م ت مدي كا
بي ر أن الاختلاف كان مذ ر الصراع و إن كان الظا و جو ذا  سية و  زعة قابلية أو ج و تأثرت كثيرا . إسلامية، سواء ب

ة تلمسان خاصة في العصر الالسياسي لمبالتاريخ  .وسيطدي
م من رعين -2 ت للزيرين، ثم الحماديين، ثم المرابطين و كل ة الجزائر في الفترة الإسلامية، حيث كا ظر التاريخ السياسي لمدي أ

اجة .قبيلة ص

.78، ص، المصدر السابقابن حَوقل-3
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تأوخربتإماقبلمنو،الزيرية و الحمادية ثم'' :بقولخلدونابنيذكركمابلدة صغيرة،كا
دعلىوبأمر1"بلكين"اب اختط ةع سوبة"الجزائر"مدي ةبني"إلىالم "بساحل البحر" مزغ

ة  ة"و مدي م بطن من بطون "مليا ة، و  ة لمدو اجة"بالعدوة الشرقية من شلف، و مدي "ص
د من أعظم مدن المغرب الأوسط ذ المدن لهذا الع "اختط" لفظإن"دوفو"فحسب2''...و 

ة لتأسيس"خلدونابن"استعملالذي اءأعمالأنبيقصد"الجزائر"مدي تالب علىةقائمكا
لةغيرأوالمبانيمنخاليةأرضية افيالأقلعلىآ ةأنأيالأكبرقسم جرتوخربتالمدي
ب إلي 3من الزمنلفترة ظرا إلى التعريف اللغوي لمصطلح "دوفو"، و يبدوا ما ذ صحيح إذا ما 

ا أن  لغوي يستعمل مصطلحات تعبر عن تعريف " عبد الرحمن بن خلدون"خِطة، خاصة إذا علم
ظور"يشير حيث دقيق،  بقول" ابن م زل من غير : و الخِطّةُ...'': إلى تعريف كلمة خِطَّةٌ الأرض ت

ازل قبل ذلك زلها  ا. أن ي و اختطّ فس خطاًّ ا ل ا علامة بالخط : و قد خطّ و أن يعلم علي و 
ا دارا، و م خِطط الكوفة و البصرة ي ا ليب فلان خِطّة إذا تحجّر و اختطّ. ليعلم أ قد احتاز

ا الخطط علي بجدار، و جمع ا الرّجل في . الأرض: و الخّطة بالكسر...موضعا و خطّ و الدار يختط
ا، و ذلك إذا أذن ل السلطان لجماعة من المسلمين أن يختطوا  ا و يبني في أرض غير مملوكة ليتحجر

.4''...بالكوفة و البصرة و بغدادالدور في موضع بعي و يتخذوا في مساكن لهم كما فعلوا 
ة " بلكين"و من خلال التعريف اللغوي للمصطلح يبدوا أن  في " الجزائر"اختط فعلا مدي

ا، تالقسم العلوي و الذي عرف ت أرض عذراء لا عمارة في فيما بعد بالقصبة القديمة، حيث كا
ت ا كا ا فيبدوا أ ا  موعات البشرية التي وجد تسكن بين بقايا الآثار البيزطية حيث أما ا

ذا شأن المدن الساحلية بعد خروج  ا، و أمثلة على ذلك كثيرة" البيزطيين"ضربت الخيام، و  .5م

اجي-1 اد الص .ابن زيري بن م
.204، ص6، ج...لرحمن بن خلدون، كتاب العبرعبد ا-2
.9صالمرجع السابق،زكية، راجعي-3
ظور، المصدر السابق، ج-4 .106، ص3ابن م
دلسيو -5 ا، ثم اختط الأ س قبل التأسيس، حيث كان رعين من قبيلة مغراوة يقيم الخيام  ة ت ظر على سبيل المثال مدي نأ

ة في القرن الثالث لل ظر. جرة التاسع للميلادالمدي عمان إسماعيل، -: للمزيد من التفاصيل أ يل مدينة تنسبن  ، رسالـــة ل
د الآثار  ، مع ـــادة دكتورا .م2007/م 2006جامعة الجزائر، ش
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رو ةالموقعلهذا"بلكين"اختيارأنيظ اءموادمنالعديدوجودعلىدليللتأسيس مدي الب
ة الجديدلإقامةاستعمالهاأعيد ةجرةبعدأ فلا جرمة،المدي فيمبعثرةالآثاربعضبقيتمدي

طقة، ةتقامأنيمكنلاأكما يحتملالم فجمال السكانمنكاملةبصفةخالمكانفيمدي
طقة ااعتدالو،الم اءوجودو، جو اطبيعيمي ربماومن الأسرالعديدجلبيكونقدبساحل

ةبني"قبيلةالسكانؤلاءبينمن ااستقرتالفترة التيتحديديمكنلاالتي، "مزغ منولكنفي
في"بلكين"اقامالتيالأعمالتمثلتو، الآثار القديمةبيناستقرتالتأسيس،قبلجداالمحتمل

ا، لعمرانعنتحدثحين"خلدونابن"إلي أشارماحسبوتمصير "المغرب"و"ةإفريقي"أ
مبأن واكمامستقرين،أو، رحلسواءالخيمونبدويا يسكأكثر الأكواخ ظواعن يقيمونكا

ن، ةتخطيطإلى"بلكين"اضطرلذلكوك يةلطول الفترةظراوالسكان،لاستقرارالمدي التيالزم
ابقيت ةفي جورةالمدي ااختيرم ةأمامالتي تقعالجزرإلىسبةاسم مرميبعدعلىالمدي س
ا طقة،التييلةالقبو، م افأطلقبالم ةبنيجزائر"علي فيشيرالتأسيستأريخيخصفيماأما"مزغ

ادزيري"وفاةأنإلى"خلدونابن" ة"بن م حكمدامقدو،)م970 /ـ 360 (س
ة26 ةلاب بتأسيسأذنالفترةذفيو،س حكممنالأولىالفترةفيالمحتملمنوالمدي

اكنيمو ةفيتحديد .1الميلاديالعاشرالهجريالرابعالقرنخلال)م950 / ـ 339 (س
ةأنيبدو االتيالمدي ر"بلكين"أقام ابدأت تظ ظارجلبتبحيثأهميت أشارلذلكالأ

ا ايجزائر بن"و'' :كرفيذ "حوقلابن"إلي ة"مزغ امدي ،أيضاالبحرسيفعلىسورعلي
او موطيبةالبحرعلىعيونكثيرة، ولهاأسواقفي اشر اأشاركما،  2''...م "سيالمقد"إلي

ايعبرمسورةالبحرساحلعلى)كذا(ايةزَغَّبنيجزيرةو'': بقول دلس وإلىم لهمالأ
3.''عيون

ةتوسع علىيؤكدماو ةأعلىكانالإسلاميةالمدي يةقاض المدي ذكرماالروما
او...'': "البكري" ةإلىم ة"مزغنىبنيجزاير"مدي ي مدي يانقديمةجليلةو االب آثارفي

اعلىتدلمحكمةآزاجوللأول ت دارأ فرشقدالملعبدارصحنوالأمملسالفمملكةكا

.9ص المرجع السابق،زكية، راجعي-1

.78صابن حوقل، المصدر السابق،-2
.228سي، المصدر السابق، صالمقد-3
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ةبحجارة اساءمثل الفسيفصغارملو تو… الحيوانصورفي ةكا يسةمزغنىبنيبمدي ك
اعظيمة كثيرللعيدين مفصصالشريعةقبلةاليومووالغربإلىالشرقمنمديرجداربقى م
قوش .1''الصوروال

ة " البكري"إن ما ذكر  د الأثرية المكتشفة في مدي و غير من الجغرافيين أكدت الشوا
اء القيام بحفرية "الجزائر" داء( برمجت في ساحة السلطة الوقائيةأث اكتشفت، حيث )ساحة الش

ية افي بقايا كثيرة لألواح فسيفسائية ذات زخرفة حيوا ة ،غالبيت . م2010و ذلك س
).63- 56:الألواح رقم(

اومن...'': "الجزائريالقادرعبدبنمحمد"ويقول ير مد ي،"الجزائر"ةالش ةو علىمدي
االبحرساحل اجيزيريبنبلكين"اختط ايترددوكان،"الص ازلمنإلي زلها،"بالمسيلة"م و

و ،منب ان"ببنياختصتثمبعد اجة"منبطن"مزغ م،2"ص رت،و القاموسوفياشت
انبنيجزائر" ولماالأوسط،المغرببلادائرسعلى"الجزائر"اسمأطلقثمبالغرب،بلدة"مزغ

صورإسماعيل"عقد ادبنلزيري"العبيديالم اجيم ة"الص بلادعلىوثلاثمائةوثلاثينخمسس
رت" ة"و "الجزائر"لولاية" بلكين"ولدعين،"فشلبلاد"و"تا ا،"المدية"و 3"مليا وغير

ا تمفاستوط ا،وا دبشأ افيواجت رتحتىوالتمدنالحضارةفيفأخذتعمرا وطاراشت
ا .4''...الآفاقفيذكر

.66البكري، المصدر السابق، ص-1
اجة-2 و مُزْغََ بطن من بطون قبيلة ص ظر. ب .203، ص6، ج...عبد الرحمن بن خلدون، كتاب العبر-: أ
ــة-3 يرة بــالغرب الجزائــري، معلقــة في ســفح جبــل زكــار الغــربي علــى ارتفــاع : مليا ــة قديمــة شــ م فــوق مســتوى ســطح 740مدي

ول شلف، وتبعد البحر، مشرفة على  ا زيـري 132س يـة القديمـة، جـدد ـة الروما كلم عن الجزائر العاصـمة غربـا، حلـت محـل المدي

سب الشـيخ الصـوفي أحمـد بـن يوسـف المليـاني ذو  ا ي ا اب بلكين، و إلي ة الجزائر و المدية، و أسك اجي مثل مدي اد الص بن م

ظـرللمزيد مـن.رة الواسعة في المغرب الإسلاميالش ،، الجزائـر، المديـةتـاريخ المـدن الثلاثـةعبـد الـرحمن الجـيلالي، -: التفاصـيل أ

ة ، الجزائر، 2ط،مليا ائ .296م، ص 1972، مطبعة صاري بدر الدين و أب

درية،، تحفة الزائر فـــي مآثر الأمير عبد القادر و أخبار الجزائر،الجزائري محمد بن عبد القادر- 4 مصر، الإسك
.16، 15، ص3ج، م1903



106

.هاطيط المدن بالمغرب الأوسط و عمارتتخ..............................الفصل الثاني

د  ت )م1152- ـ 1008/ ـ547-ـ 398(بالقلعة1الدولة الحماديةتأسيسو ع دا
ة  ذ الدولة" الجزائر"مدي ا المصادر التاريخية عن أسماء الولاة من  ، إلا ما ذكر لها، و لكن لم تطلع

دح" عبد الرحمن بن خلدون" ااين تعرض لأحداث السياسية التي شا ذ الدولة أيام أمير
اس بن حماد" اصر بن عل ، حيث أشار أ عقد)م 1089-م1062/ ه481–ه 454" (ال

صور "أن " عبد الرحمن بن خلدون"، كما أشار "عبد االله"لإب " مرسى الدجاج"و " الجزائر"على  الم
اصر ة ثم عزل أخا " العزيز"عين اب )م1104-م1089/ ه498-ه481" (بن  على المدي

د تولي أمر الدولة الحمادية " باديس" ة ) م1104/ه498(ع فا إلي مدي د . "جيجل"و  و في ع
عين أخا ) م1152- م 1121/ ه547-ه515(أخر أمراء الدولة الحمادية "  يحيى بن العزيز"
ة " القائد" ة إلى غاية دخول ا" الجزائر"على مدي ة س ).م1148/ ه543(لموحدين إلى المدي

رت بالمغرب الأقصى الدولة المرابطية  )م1145–1056/ـ 541–448( ظ
ا . عاصمة لها" مراكش "و اتخذت من  ا للمغرب الأوسط على أيام أمير د فتح يوسف بن "و ع

ة " تاشفين ة دا). م1081/ه474(س و لكن دخلت الدولة لدولة، لهذ ا" الجزائر"ت مدي
د  ا، ففي ع اصر" الحمادية في صراع مسلح مع صور بن  ز جيشا قوام عشرين ألف " الم ج

اجة"، و كافة "ربيعة"و " زغبة"و " الأثبج"متكون من رجال عرب  " زاتة"، و أمم من "ص
ة  م مدي ة "تلمسان"و غز  ).م1083/ ه476(، و دوخ المغرب الأوسط، و كان ذلك س

عمر" "تلمسان"و يبدوا أن الصلح الذي عقد مع والي  من قبل المرابطين "تاشفين بن ت
ة  ص أن الدولة المرابطية لا تجتاز مدي ذلك من خلال كو يتضح  . و الأراضي التابعة لها"تلمسان"ي

ة  صوص التاريخية أن مدي تين فقط أي من"الجزائر"ال ة بقيت مرابطية لس ) م1081/ه474(س
ة ة كما ذكرا ،)م1083/ ه476(إلى غاية س و بقيت الدولة الحمادية تعين الولاة لهذ المدي

اء المرابطينأنشكلاو.اسابق ذ الفترةالجامعللمسجدب ة كان خلال  .2بالمدي
خضعت)م12/ ـ 6(رنالقفيالموحدينيدعلىمعاالمرابطينوالحماديينسقوطبعدو

ة ذ"مراكش"مركزي عاصمتحكمإلىالجزائر المدي ةو ذلك م .  )م1148/ه543(س

شئت  من طرف حماد  بن - 1 ظامية تأسّست بالمغرب الأوسط بعد الدولة الرستمية، أ دولة بني حماد ثاني دولة إسلامية 
ة  ة، وفقا لما وعد الزيريون1008/ ـ398بلكين بن زيري في حوالي س ت و تخلّص من م على مرتفعات الحض بعد مواج

ظرللمزيد من .زاتة .198، ص 6، ج...اب العبرعبد الرحمن بن خلدون، كت-: التفاصيل أ
ظر-2 ذ الأحداث أ .230، ص 6، ج...عبد الرحمن بن خلدون، كتاب العبر- : للمزيد من التفاصيل حول 
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ة  ، فجاءت "عبد المؤمن بن علي"زلها أمير دولة الموحدين ) م1160/ ه555(و في س
د  م لذلك الع ، وفد علي أميران م حباس "، و "ثبجالأ"أمير " أبو الجليل بن شاكر"العرب لمبايعت

ما و مضى "جشم"من رجالات " بن مُشَيْفِر لإعادة فتح ، فتلقاهما بالمبرة و عقد لهما على قوم
)3:الخريطة رقم". (إفريقية"و " بجاية"

ة  شب بين الدولة الموحدية و " الجزائر"لم تسلم مدي ية"من الصراع الذي  في أواخر " بني غا
جرة الث ا المصادر التاريخية أن القرن السادس لل علي بن محمد بن "اني عشر للميلاد، حيث تطلع

ية ة " غا ا "الجزائر"زحف على مدي ا فسادا، وولى علي ، فثار علي "يحيى بن أبي طلحة"و عاث في
ة  ، "أبي زيد بن أبي حفص بن عبد المؤمن"، و أيدوا الجيش الموحدي بقيادة "الجزائر"سكان مدي

ة وزحف الموحدون  ا "الجزائر"على المغرب الأوسط و مدي يحيى بن أبي "، و ألقي القبض على أمير
ة"، و أخرجو إلى "طلحة طي 1".قس

ةأنشكلاو اراالأخرى عرفتالموحديةالمدنغرارعلىالمدي تأثيرلكانتطوراوازد
ا،توسعفي ابلغتوقدعمرا افيصالموحدية،الدولةفي عصرأوج القرنفي"الإدرسي"ف
ةإلى"شرشال"منو...'':كما يلي)م12/ ـ 6( البنيالجزائر"مدي .ميلاسبعون"مَزغّ
ة و ي ، البحرضفةعلى" الجزائر"مدي ا من عيون على البحر عذبة و من آبار و  ل و شرب أ

لةعامرة اوآ ا قائمة،ومربحة،تجار اوأسواق اعا اجبالو، كبيرةباديةلهاوافقة،ص في
مالبربر، منقبائل طةوزراعا م، ويتخذونوالبقرمنالمواشيأموالهموأكثرالشعير،والح الغ
حل مفيالسمنوالعسلفلذلككثيرا،ال ماربماوكثيرابلد ز  الأقطاروالبلادسائرإلىيتج
اورة ا قبائلوممالمتباعدةلهما ل عةأ 2''.و لهم حرمة ما

ةسكانأن"يالإدريس"وصفمنستخلص واالمدي تربيةوعلى الزراعةيعتمدونكا
مأيالمواشي، واأ ليستغلونكا اورةالمتيجي والأراضيالس ة،ا مإلىبالإضافةللمدي اعتماد

واإذالتجارةعلى تجاتبعضيصدرونكا ارأنأي،العسلمثلالم ةازد أيضايعودالمدي
ا بالبحر اذاو،بارتباط تاجإلىيدعو ةأنالاست تالمدي تمماأكبركا سابقا، عليكا

د"دوفو"االتي قامالأثريةالدراساتأثبتتكماالداخل، أيالجبلنحوتوسعت دراستع

.204، ص6، ج...عبد الرحمن بن خلدون، كتاب العبر-1
.258صالإدريسي، المصدر السابق، -2
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دبدايةإلىترجعملكيةلعقود ةأن توسع،العثمانيالع ملكياتحسابعلىكانالعثمانيالمدي
تقديمة ا التيخارجتقعكا . 1العثمانيالعصرقبلأقيمتأسوار

ةالموحديةالدولةسقطت قسم المغرب الإسلامي)م1269 / ـ 669 (س إلى فا
و:يودويلات ة مرينب وو،"فاس"في مدي ة فيالوادعبدب وو" لمسانت"مدي حفصب

ة في س"مدي ا لمدفيماصراعفيالدويلاتذدخلتو،"تو ا،بي ةوخضعتحدود مدي
يين"الجزائر" ةوفي،للحفصيينأخرىوتارةللزيا بنيحوزةفيدخلت)م1201/ ه598(س

اتزلولمزيانلبنيصارتثم،"افريقية"سلاطينحفص انلبنيوط .سلفعنخلفامزغ
جرة الرابع عشر للميلاد بسطت قبيلة او في القرن الث ل " الثعالبة"من لل ا على س يد

زلت ب تحت إيالة "المتيجة" اجة"فرع من فروع قبيلة " ملكيش"، بعد أن  ب 2"ص التي أذ
ذا البسيطالم م على  ة .رييون ملك " أبو الحسن المريني"دخل )م1349/ه750( و في حوالي س

ة  ا " الجزائر"مدي لك مرض الطاعون، فولى على "أبي الحملات بن عائد بن ثابت"فوجد أمير قد 
ة و قبيلة  صر" الثعالبة"المدي يم بن  ."إبرا

ة  اء الصراع الذي كان بين ) م1358/ ه760(و في س أبي حمو موسى "و " أبي زيان"أث
ة " الثاني ت مدي ا تحت إمارة ا" الجزائر"كا ئذلثعالبة و شيخ صرسالم بن "حي يم بن  ، فبايع "إبرا

صب " أبي زيان" ة " أبو حمو موسى الثاني"، فزحف "بالجزائر"و  ة س / ه779(على المدي
قل إلى " متيجة"و تقبض علي في جبال ) م1377 اك" تلمسان"و  .و قتل 

ة  دبالأوضاع السياسية التي " الجزائر"تأثرت مدي طقة المغرب الإسلامي عموما        اشا م
ة  ت م مدي ا ما عا ية" تلمسان"و المغرب الأوسط خاصة، فأصا ة 3الزيا ، حيث تقلبت المدي

ية تارة، و تحت مظلة الدولة الحفصية تارة أخرى بعد موت أبي فارس خاصة تحت راية الدولة الزيا
ة  جرة السادس عشر و . 4)م1433/ ـ 837(عبد العزيز الحفصي س مع بداية القرن العاشر لل

ةاستسلمتللميلاد  ، و لعدم قدرة ملك "بجاية"مير لأالمدي ا من مملكت على "تلمسان"لقر

.10ة، المرجع السابق، صراجعي زكي-1
م-2 ة م .يبدوا أن قبيلة بني مزغ
ية إلى غاية سقوط الدولة، ص-3 ة تلمسان في الفترة الزيا ظر التاريخ السياسي لمدي .57ا
ظر-4 ،عبد الحميد حاجيات-: كذلك. 684، ص 3، جالمرجع السابقمبارك بن محمد الميلي، -: للمزيد من التفاصيل أ

.431، ص ...فوذ الحفصيامتداد
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م بقوا تقريبا متحررين، و بعد دلك سلحوا السفن و تحولوا  م فبايعو و أدّوا إلي الخراج، لك إنجاد
ة، فصاروا يغيرون على جزر ال ورقة"و "ميورقة"يابسة و إلى قراص يا"، و حتى شواطئ "م ، "إسبا

د الخامس"لذلك أرسل الملك الكاثوليكي  ا الكوت "بقيادة "الجزائر"أسطولا عظيما لحصار "فرد
فارو ة "بيير  ، و كلف قائد أسطول )م1510/ ـ 915(القائد العام الأكبر للأسطول الإسباني س

يون"بتشييد برج "دييكودي فيرا"البحر المتوسط  و قلعة جميلة كبيرة في ج"ألبي زيرة صغيرة مقابلة و 
ة ا من سور إلى تماما للمدي ت قذائف المدفعية تصل إلى اليابسة و تمر فوق ا، بحيث كا و قريبة م

ة  ل "الجزائر"سور، و كان بمدي ين بس و "المتيجة"في تلك الفترة زعيم الأعراب القاط سليم "و 
ي فرع من "ثعلبة"من قبيلة "التومي ة "المعقل"التي  دما احتل الأ"الجزائر"، تأمر على مدي سبان ع
ة  ة "بجاية"مدي تيجة لهذا الحصار الغير )م1510/ ـ 915(س وات، و  ا لعدة س و استقر 

ة "الأسبان"مباشر الذي فرض  ا إلى إيفاد "الجزائر"على مدي ة و سكا سفارة اضطر أعيان المدي
يا"لى إ وات مقابل بعض الخراج فقبل الملك ذلك و عاشوا في السلم "إسبا ة عشر س د تطلب 

ر .بضعة أش
ة  ة "عروج برباروس"زحف )م 1512/ 918( وفي س ا"بجاية"نحو مدي 1و حاصر

ا استعصت علي ا فاضطر إلى و لك سحابلم يستطيع فتح اص من خو و التجأ مع أربعين،الا
.2"جيجل"لى قصر الأتراك إ

ة د الخامس"توفي )م1516/ ـ 922(و في س ا ة كي "الجزائر"فخلع سكان "فرد الهد
وا  يالأ"يؤذويتخلصوا من الخراج الذي كا ليكون قائدا لهم "عروج برباروس"، فأرسلوا إلى "سبا

ة كت الحربية في مواج صارى في أعالي البحار بالحوض الشرقي للمتوسط ثم ظرا لما سمعوا عن ح ال
.3غرب

ة "عروج"لما قدم  صب عدد من المدافع تجا برج "الجزائر"إلى مدي يون"سارع في  ، "ألبي
ية يأمر بالاستسلام لكن القائد الإسباني رفض فأطلق و بعث إلى ار "عروج"قائد الحامية الإسبا ال

، )22، 21(، العدد موسوعة قصة و تاريخ الحضارة العربية بين الأمس و اليوم، "الجزائر"حليم ميشال حداد، -1
édition Creps ،ان .118م، ص1999، بيروت، لب

.38ص ، 2جحسن الوزان، المصدر السابق، -2

ا علــى اتنهــاء العهــد التركــيصــفحات مــن تــاريخ مدينــة اورالـدين عبــد القــادر، -3 ، الجزائــر، 1، طلجزائــر مــن أقــدم عصــور

. 10، ص ......عبد الرحمن الجيلالي، تاريخ ثلاثة مدن-: وكذلك. 200م، ص 1968
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تصار الساحق ففرض الحصار على البرج، على البرج و لكن ضعف مدى المدفعية لم يمك من الا
ذا الفشل يل من سمعة في حين أدى  م في "عروج"الغير متوقع إلى ال يبت و الأتراك فسقطت 

ة  ا و فتك "عروع"و بدأت بوادر الفتة تلوح على السطح و لكن ،"الجزائر"مدي د ا في م ق خ
افسي  ة فيبألد م ة "التوميسليم""الجزائر"حكم مدي فرد ب في إحدى حمامات مدي "رالجزائ"فا

افسة السياسية ضعيفة أمام  ية "عروج"وقتل وبالتالي أصبحت الم ومن خلال امتداد الخلافة العثما
.1"الجزائر"في 

ة  ية أرس"عروج"استطاع)م1516/ ـ 922(وفي س زم حملة إسبا ال أن ي ا الكاردي ل
اس" ذا ، "دييغودي فيرا"بقيادة "كسيما تصارو بعد  ة الا )م1517/ ـ 923(و في س

ة تحدث ية"تلمسان"فتن و قلاقل بمدي ة 2بين أمراء الدولة الزيا "تلمسان"، فتوج عروج إلى مدي
ة أخر محطة لحياة  ذ المدي ا و لكن قدر االله أن تكون  "عروج"ثم "قإسحا"بطلب من أعيا

ة  .3)م1518/ ـ 924(وذلك في س

ظر-1 .41ص ،4ج،مبارك بن محمد الميلي، المرجع السابق-: للمزيد من التفاصيل أ

ة تلمسان ص-2 ظر التاريخ السياسي لمدي .75أ

ظـــرللمزيــد-3 ، المصـــدر مـــارمول كربخـــال-: وكـــذلك. 36،41، ص2حســـن الـــوزان، المصــدر الســـابق، ج-:مـــن التفاصـــيل أ

م 1792-م1429( اإسـباني، حرب الثلاثمائة سـنة بـين الجزائـر و أحمد توفيق المدني-: وكذلك.354، ص2، جالسابق

شــــر و التوزيــــع،) يــــة لل مدينــــة الجزائــــر، نشــــأتها عبــــد القــــادر حليمــــي، -: كــــذلك.98ص م،1968الجزائــــر، الشــــركة الوط

ــا قبـــل  ، الأتـــراك عزيــز ســامح الـــتر-: وكـــذلك. 166، ص 1م، ط1972، دار الفكــر الإســـلامي الجزائــر، م1830و تطور

ــــــا الشــــــمالية ضــــــ1، ترجمــــــة محمــــــود علــــــــي عــــــامر، طالعثمــــــانيون فــــــي إفريقي . 57صم،1989ة العربيــــــة، بــــــيروت، ، دار ال

، ترجمـة حمـدان جمـال، ديـوان م1541م ـ 1510، الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائر كورين شوفاليي-: كذلك

، -: كــذلك.36، ص 1991امعيــة، الجزائــر، المطبوعــات الج محمــد العــربي : ، تحقيــق و تعريــبالمــرآةحمــدان بــن عثمــان خوجــ

ية ل ون المطبعيةالزبيري، المؤسسة الوط .230م، ص2006، الجزائر، لف

– A. BERBRUGGER, Le peignon d’Alger ou les origines du gouvernement Turc en

Algérie, Alger, 1860, pp 28, 29.

– F.D. HAEDO, << Histoire des rois d’Alger >> Traduite et annotée par, DE –

DGRAMMONT, in Revue Africaine, N° : 24, Année 1880, office des publications

universitaires, Alger, 1986, p 61,62.
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ية"الجزائر"قبل أن يرى " عروج"توفي  في " خير الدين"، و مضى 1تحت راية الخلافة العثما
، و رأى أ لا  ية، فأرسل إلى "الجزائر"ستطيع حماية يحملات إلا بدخولها تحت مظلة السلطة العثما

د " بايلاربك"بل م ذلك و سما ، فقالسلطان العثماني بولائ ل أي أمير الأمراء، و أمد بالج
ا الأسطول الحربي الجزائري، و استطاع  ة في" خير الدين"و سفن حربية تدعم  س

" المرسى الكبير"ما عدا "الجزائر"أن يحرر الساحل الشرقي و الغربي من ) م1536/ه942(
ران"و  بي الإسباني في مواقع عديدة، و بذلك أوقف المد الصليبي الإسباني ، و دمّر الأسطول الحر "و

.و من خلالها المغرب الإسلامي"الجزائر"على 
ة "خير الدين"ابن " حسن باشا"بتولي ية لقب "الجزائر"حكم مدي ح الدولة العثما ، و تم

، و كان على شاكلت" بايلاربك" دبطلا مقدامامثل أبي ملك 2"شارل الخامس"شنّ، وفي ع
ي" ة "اإسبا ة لبعد أن تم ، "الجزائر"حملة عسكرية على مدي س"الاستيلاء على مدي حيث " تو

ة  اجمة مدي فس التفكير في م اجمة جميع مدن "الجزائر"سولت ل  يين، و م صرا و تحرير الأسرى ال
فس حتى لا تفشل الحملة كما فشلت الساحل المغرب الإسلامي، و أراد أن يحضر قتالهم ب

يز جيش بحري   ا، و لهذا السبب حرص على تج " القاليرات"سفن حربية و بكبير مزودسابقا

- H. DGRAMMONT, << Quel est le lieu de la mort d’ROUDJ BARBEROUSSE ? >>, In

Revue Africaine, N° : 22, Année 1878, office des publications universitaires, Alger, 1986, p

391.

ااستولىأنإلى-1 يولالإعلي ةسبا بباربروسالمعروفعروجوكانالمسلمينعلىوطأتواشتدتوتسعمائة،عشرةستس
ليدمنتوسمراسيإحدىجيجلوأخذأمراستفحلقدالأول واأ اجيتوميبنسالمإليفبعثاليا،طإيمنج الص
انبنيأمير ةمنالجزائرودخل،فلبابلواكشففيصريخةمزغ يولوانحجرالبحر،ج مفيالإسبا ارببرجالمعروفحص الف

موضيق مبجيوشالحصناقتحمثمعلي م،عنواستلحم اوقامالجزائرعلىاستيلاؤوتمآخر ويتقرىأحوالهايختبرفي
ا رمسالك م،فييكنلمماوقومتوميبنلسالمموظ محسا دمفلحق مالجووأظلمال علىفقبضعروجوبينبي

ظر. الأوسطالمغربفيالعليةللدولةقدمأولذاوكانالأمرلوتموقتلسالم محمد بن عبد القادر-: للمزيد من التفاصيل أ
.16، 15، ص3ج،المصدر السابق، الجزائري

دو"ولما مات -2 ت "فرا ا "أزابيل"ا و أم"جوا"الكاثوليكي تولت مكا إب ير "كارلوس"ثم ولد شارل "باسمالش
ة )م 1555-ه963/ م1500-ه906("الخامس ة "الجزائر"، الذي حرك حملة عسكرية إلى مدي زل 1541س م، و 

ة ابتنىإلى البر و  ا، و لكن بسالة سكان مدي دم ا، وشرع قي  : ظرللمزيد من التفاصيل أ. أفشلت الحملة"الجزائر"برجا علي
اسي - البدر السّافر لهداية المسافر إلى فكاك الأسرى من العدو ، )م 1799/ ه 1213: توفي( محمد بن عثمان المك

دي، ط: ، تحقيقالكافر جاح الجديدة، الدار البيضاء، 1مليكة الزا .177م، ص2005/ه 1426، مطبعة ال
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يين و الإيطاليين، و كذا  يين و الألما كين الإسبا ود المح ا بعدد كبير من الج ا كل السريعة، ملأ
ذ الغزوات . بالذخيرة و المدافع و بجميع ما يلزم لمثل 

صارى بقيادة الإمبراطور  طلاق جيوش ال قطة ا ت  ت"كا " بيكا"من مرسى جزيرة " لشارلكا
ة  ة 26يوم "الجزائر"و أرسى سف في خليج مدي ، ثم وصل الدوق 1م1541أكتوبر من س

دوسا" ذ الحملة  150و مع " بيرادين دي مي ة كبيرة و سفن أخر صغيرة، و شارك في  سفي
، و كان كبير سادة البيت الإمبراطوري، و يعتبر بعد الإمبراطور قائدا لجميع "ألب"كذلك الدوق 

يا بسبب  بلاء و العظماء المرموقين من إسبا ذا القتال عددا كبيرا من ال الجيوش، و قد تقدم في 
يسة .تحريض لرجال الدين على ذلك بقيادة الك

ة  ة من الأتراك، معظم800" الجزائر"كان بمدي بأن " الجزائر"م فرسان، و قد أمر حاكم مدي
م، و رتب ما  ا ود بملازمة ثك تعطى العطايا لقبائل الضواحي حتى يشاركوا في القتال، و أمر الج

ة "سبانلأا"تمكن بعد ذلك . يلزم من الاستعداد و تأكدوا أن "الجزائر"من معرفة ساحل مدي
ة، و ب زال لا يكون إلا من شرق المدي ة الإ زول من ج " وادي الحراش"الفعل بدأت القوات في ال

ة  صراني العازم على "الجزائر"فتصدت لها قوات مدي بغارة مفاجئة، و استطاعوا مضايقة الجيش ال
ة غارة على الجيش الإيطالي ة سيرا على الأقدام، وفي اليوم الموالي شن حاكم المدي التقدم إلى المدي

م القتل ثم ة عبر و أوقع في ، و سارت من خلف بقايا الجيش "باب عزون"قفل راجعا إلى المدي
ا الرماة من أعلى الأسوارالإيطالي يران التي أطلق م فروا بسبب ال .2ولك

ة  ل و أمام أبواب مدي ما كان القتال على أشد في الس ت الأمواج القوية " الجزائر"بي كا
زا فتقطعت حبالها وي إلى ز السفن  ا ببعض فت عر البحر غارقة على مرأى من ق، فيرتطم بعض

صراني  ، كما ازدادت الأمطار قوة و تشبعت الأرض بالأوحال و ضاقت بالجيش ال الجيش بأكمل
م،  ت من قتل العدد الكبير م ة الجزائر و تمك م القبائل القادمة لمؤازرة مدي السبل، فزحفت علي

ظيم ة القاسية تراجع الإمبراطور اخيو بسبب الظروف الم يا عازما على ت ر عائدا إلى إسبا ق و أ
ة  ة . "الجزائر"حملة أخر على مدي تصار الذي حققت مدي ذا الا على الجيش الإسباني "الجزائر"إن 

.360، ص2لمصدر السابق، ج، امارمول كربخال-1
.فس-2



113

.هاطيط المدن بالمغرب الأوسط و عمارتتخ..............................الفصل الثاني

ة  تقاما كبيرا لمعركة حصن العقاب س صرا لجميع سكان المغرب الإسلامي، و ا صراني يعد  و ال
).م1212/ ه609(

ة  أ مدي ية، و يبدوا واضحا " الجزائر"لم  ذ دخولها تحت راية الدولة العثما عيم الأمن م ب
صراني، و كذلك  ا العالم ال يا و من ورائ اد البحري في غرب المتوسط ضد إسبا ا راية الج لحمل

ة  حملات تدلس، و ازداداتجا مسلمين الأ" الجزائر"الموقف الشجاع لحكام و سكان مدي
ا صف الثاني من القرنخاصة العسكرية علي جرةفي ال بسبب للميلادالثامن عشرالثاني عشر لل

قر الأيالة الجزائرية  اخاصة إسباةأدى بالدول الأوروبيذا ما تق ا علي فوذ .يا إلى محاولة فرض 
يا"و من المحاولات ما قامت ب  ة محاولتين حربيتان فاشلتان في " ن أنجلودو "عن طريق "اسبا س

ة و ، )م 1783أوت / ه 1198( تا امتدادا لمحاولة ،)م1784جويلية / ه1199(في س و كا
زلها قرب ) عسكري25000(التي فشلت رغم كثرة العساكر " اورابي" في" وادي الحراش"التي أ

ة  اورات الحربية ا)م1775جويلية /ه1189(س ت الم ت ة، و ا ية بإمضاء عقد صلح س لإسبا
يا" الجزائر"بين )م1785/ه1200( .1"الجزائر"لصالح " و إسبا

د  ا نجد ع د " محمود مقيدش"و أحسن وصف لهذ المرحلة بأحداث ت قريبة لع التي كا
ة ...'': يقولحيث  صر على "الجزائر"إن مدي ا بال ا االله تعالى للإسلام، و أيّد عساكر أعداء أدام

ا كى م ي حصن المغرب الحصين الدين، ليس في بلاد المغرب زمن التاريخ أ و قفل للكفّار، ف
م االله،  زم ا أعداء الدين مرارا ف صورة المحمية، و لقد قصد ية الم ا العساكر العثما ذ دخلت المتين م

م تاج عن رأس و حرم لبس فدل على است م حتى رمى طاغيت ر م و ق ، و آخر و كبت مرار نحس
م أواخر م وا فيما لا يحص) م1785(ائتين و ألف خروج عدّ من المراكب و العدد، و استعا

اطير الأموال، و استمدّوا بالخيل و المال و الرجال، طمعا  م ق م، و استلفوا من بعض اس بجميع أج
ا فقد انحلّ م إذا غلبوا علي م أ م االله لظّ ، في أخذ الجزائر لا ظفّر المغرب و استولوا على جميع

زلوا  قلب و الخسران، فلما وصلوا  ة و الخزي و الهوان وسوء الم م إلا باللع قطع االله آمالهم و لا ظفّر
ا و أسوارا من الأخشاب ا و حديد تمشي على 2ليلا، وصبوا حصو وج الأرض بأشغال أحكمو

م  م بمكر م، فدفعوا ذلك على عربات فمشى و  ، فجعلوا يرمون المسلمين و كيد من خلف

1- De Fontaine De Resbecq.A. Alger et la cotes D’Afrique, Gaume frères , libraires, rue
du pot-de-fer-5, Paris, 1937 , p93.

ع -2 ود من التقدم بسرعة نحو القتالي المتاريس بمثابة حواجز خشبية تم .الج
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ة و عساكر  وا نحو المدي واع الصواعق و المدافع بشيء خارج عن الطاقة، فتوج يران، و أ بال
ا بين  ا و قدّمو المسلمين، فلما رأى المسلمون مكر الكفرة جعلوا لهم أسوارا من الإبل، فأكثروا م

ا بالطبول و البوقات، و ر  م، و ضربوا من خلف كبوا الخيول، و زقوا الإبل على الكفرة، أيدي
م المسلمون ما حصل  صر، فغ م، ووقعت الهزيمة على الكفار و جاء للمسلمين ال م أسوار فرفضت

زمين م إلا من أشرع قلاع بالمراكب، و فرّوا م جح م . بالبر من العدو، و لم ي
ية رجعوا بأكثر مماّ تقدم و لكن ي ة الثا ية و في الس زول البر، و عملوا حيلة ثا ئسوا من 

ا المدافع، و طمعوا أن يرموا على  ا و جعلوا في شئوا أجفا م في البحر بأن أ ي الإفساد و  و 
ار، فركب المسلمون في مثل ما قدموا  م بال م و يحرقو و ا و عساكر الإسلام ليطح ة و حصو المدي

م عسكرا و عاجلو قو لك من الأجفان و أر م جمع و  م فغرق م فس م بالرمي، فاشتغلوا بأ
صر ووقع على الكفرة اللئام الهزيمة و الكسر فولّوا مدبرين . آخرون، فما لبثوا غير ساعة حتى جاء ال

م،  ب المسلمين لمراكب اتين الواقعتين مماّ يعد من أكبر غزوات المسلمين، و كثر  و تفصيل 
م ب م أسفار واالبحر، و طلبوا السِّلم ببذل أموالهم للمسلمين و قطعوا علي م ليؤم في أسفار

م ذلك، فجعلوا يلتجئون م، فأبى المسلمون علي فس وا في أ و يستغيثون و ليمتاروا، و يطمئ
م على ذلة الكفر و عزة الإسلام 1.بسلاطين الإسلام و بأولي الجا من المسلمين حتى صالحو

:داري في الجزائر العثمانيةالتنظيم الإ-2-2
ة  بدخولها تحت راية الخلافة حراكا سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا كبير "الجزائر"عرفت مدي

صراني الأوروبي عمد  ا من خطر الغزو ال ية، و من أجل حفظ أم تحطيمعلى"الدينخير"العثما
ون"حصن ة"الأسبان"طردبعدذاو،"البي أيذكرو،)م1529 /ـ 936 (م س
شئبحجارت ةأنأي،واليابسالأربعةبين الجزريربطالذيالرصيفأ زةأصبحتالمدي اء،مج بمي
الم يعتمدمضىففيما اعلىإلاسكا ائ ةمناتخذكماالطبيعي،مي للبلاد وأصبحعاصمةالمدي
ايطلق ة، كماتتقدمالتيصغيرةالالجزرإلىسبة" الغربجزاير"علي اأطلقواالمدي بعضفيعلي

ادداروالمحروسةاسمالأحيان ذاالج شاط،و ا بال ة،يمارسكانالذيلارتباط كانوالقراص
ةتطورفيكذلكتأثيرل يينجماتضدالتحصينوالدفاعنحوعمران المدي صرا التيال

ة الأنظار في عجائب التواريخ و الأخبارمحمود مقيدش، -1 ، دار الغرب 1علي الزراوي و محمد محفوظ، ط: ، تحقيقنز
ان، الإسلامي، بيروت .95، 1م، ج1988، لب
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ةتتوسعأنبيعيالطمنفكانآخر،حين إلىمنتواصلت في تجاوزتبحيثالمرتفعاتنحوالمدي
ا ةحدود ة"حسن الوزان"يصفو،القديمةالمدي جرة القرنبدايةفيامرالتيالمدي العاشر لل
اوأسرة،آلافأربعةحواليتضموكبيرة جدايو'': يليكماعشرالسادس رائعةأسوار

سيقجيدةأسواقوجميلةبيوتمنتتألفوكبيرةرةومشيدة بحجاللغاية،قويةو كما… الت
ا أيضانجد ادقمنكبيراعددافي رو…والحماماتالف من البساتينالكثير"الجزائر"حوليظ

.1''. مثمرةبأشجارالمزروعةالأراضيو
ا"للجزائر""خير الدين"وضع  و ية قا و خلّف لرواتب،و رتب الدواوين، و قدر االعثما

وا من  ية، و كا د الدولة العثما م ج كشارية، و  ية من الإ اضول"حامية عسكرية عثما "الأ
وا من سبايا  ا، و في الأكثرية كا م رئيسا يسمى "أوروبا"أو من رعيا ، و كان على كل مائة م

، ، و خطب الخطباء في المدن الجزائرية باسم السلطان العثماني "الداي" و ضربت السكة باسم
وا أشب بحكام )م1587/ ه995(إلى غاية ) أمير الأمراء("البايات"و دامت فترة حكم  ، و كا

مستقلين يديرون شؤون البلاد مع الاعتراف بسيادة السلطان العثماني الأعظم، و حاولوا الحد من 
دة من العرب و البربر خاصة  كشارية بتكوين فرقة مج ".الزواوة"من قبائل التل و سلطان الإ

ة"و أقلق استقلالهم السلطة المركزية في  من حكم " الجزائر"فرأت أن يتحول الحكم من في "الأستا
ة "الباشوات"الباي إلى حكم الباشا، وظل حكم  ، وكان الباشا يتولى )م1659/ه1069(حتى س

وات و ربما قصرت بسبب عمليات الا م على جمع الحكم لمدة ثلاث س غتيال لذلك عمد معظم
كشارية فاستولوا على الحكم، . الثروات على حساب عامة الّاس م الأغوات من قادة الإ وثار علي

ة  ام التشريفية إلى غاية س الحكم اختل، و )م1671/ه1081(و لم يعد للباشوات إلى بعض الم
ذ الفترة، و  كشارية المعروفين بإسم الأغوات جميعا، و اغتصب السلطة ر اغتيلفي  ؤساء الإ

م أحدا، إذ أصبح الداي الدايات ، و اختفت الباشوات فلم يعد الباب العالي العثماني يولي م
كشارية الحاكم المطلق في  تخب رؤساء الإ وا يولون و يخلعون حسب " الجزائر"الذي ي ، و كا

ذ المرح فس  م، و يستجيب لهم الباب العالي، و في  وائ لة بقيت المساجد الجامعة تدعوا أ
، و بلغ عدد الدايات الفرسي الاحتلالإلى غاية لسلطان العثماني، و تضرب السكة باسم

ية و عشرين دايا، )م1830/ ه1235( ت سلطة اغتيلثما م، و كا مطلقة "الداي"صف

.38، ص2حسن الوزان، المصدر السابق، ج-1



116

.هاطيط المدن بالمغرب الأوسط و عمارتتخ..............................الفصل الثاني

، و  و أشب بمجلس يساعد في تسيير البلاد مجلس يعرف بالديوان لا يقطع أمرا دون مشورت
و القائد الأعلى للقوات البرية، و و"الأغا": الوزراء، و كان يتألف من ستة أعضاء "كيل الخرج"و 

و وزي ة، وو  د البحر"القابودان"ر البحرية و يشرف على القرص و قائد الاسطول و ج ، و
و جابي الضرائب، و " خوجة الخيل"وزير المالية، و " الخزاجي"و  ة"و  و المشرف " شيخ المدي و 

م بعض كبار رجال الدين " الباشا الكاتب"على القضاء و الشرطة، و  و رئيس الديوان، و مع و 
. 1"قيب الأشراف"و 

ذا الديوان يوجد الديوان العسكري و يتألف من  ب  ود، و مجلس رياس و بجا رؤساء الج
اك مجلس أعلى للقضاء البحر فوذ كبير، و كان  لسين  و يتألف من قواد البحر، و كان لهذين ا

لس  ذا ا ة مع الوالي، و يساعد في  في، و كان في أول الأمر يأتي من الآستا يرأس القاضي الح
فية و المالكية بي الح .قضاة من مذ

ت  ة"بايلك الشرق و عاصمت : مقسمة إلى ثلاث ولايات كبرى"الجزائر"و كا طي ، "قس
ة"، و بايلك الغرب عاصمت "المدية"و بايلك التطري عاصمت  ة "ثم " مازو ذ س معسكر م

ران"، ثم )م1710/ه1122( ة " و ذ س سلطة " باي"و كان لكل ) م1793/ ه1207(م
م بالحاكو  ت صلت ، و كا ة اسعة في ولايت حصر في شيئين أساسيين " الجزائر"م العثماني في مدي ت

ة العامة، جباية الأموال في : هما ا للخزي م ولايت و أداؤ بغي أن يرسل  د الذين ي و جمع الج
.)5:الخريطة رقم(2.للخدمة في الجيش

:تطور خطط مدينة الجزائر–3–2
ة  ا العمراني3"الجزائر"سارت مدي يقية من الشمالفي توسع ذ الفترة الفي نحوالشرقيم

وب ا مركزا تجاريا، الغربيالج يقيون وأسسوا  ا الفي ا، حيث دخل ة إلى أعلا ، أي من أسفل المدي

ظر-1 الجزائر، المغرب الأقصى، موريتانيا، ( عصر الدول و الإمارات ضيف، شوقي -: للمزيد من التفاصيل أ
رة، مصر، ، دار المعارف، ال1، ط)السودان .44م، ص1995قا

.44، صالمرجع السابقشوقي ضيف، -2
طقة معتدلة في اتجا الغرب، حيث تقع على خط عرض -3 إلى الشرق ° 0.44شمالا، وخط طول ° 36.46تقع في م

تش، أما من حيث الموقع الطمن خط غ ي تقع في الجزء الشرقي لجبل بوزريعة على ارتفاع و ري م على سطح 120بوغرافي ف

ة القديمة حدر، أسست علي المدي و يبدو كمدرج م .البحر، و 
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م باسم  ت تقع شرق مرفأ ،"إكوسيم"و عرفت في وقت وذلك في الألف 1"واد المغاسيل"و كا
م لمو يب. الثالثة قبل الميلاد و اكتفوا بالتبادلات التجارية مع القبائل يتوغلوا إلى الداخل،دوا أ

طقة، علما أن  ول المحيطة بالم ت تسكن الس يقيين"البربرية التي كا لم تكن لهم أطماع توسعية "الفي
د الأثرية التي  ذا المرفأ، و يبقى ذلك من باب الفرضيات في غياب الشوا ية، لذلك اكتفوا  إستطا

في أو تؤ  ذا التحليلت .2كد 
يقيين،  تاج الحضاري للفي م استفادوا من الإ د دخول الرومان إلى المغرب القديم فإ و ع

م بالمدن  يقية"و استقروا في بداية أمر وبي للبحر الأبيض المتوسط، "الفي على طول الساحل الج
ة  م لم تكن تجارية فقط بل عملوا ، ثم توسعوا إلى الداخل، لكون أطم"الجزائر"على غرار مدي اع

ة  إلى غاية أسف القصبة "الجزائر"عل توطين الفرق العسكرية بالمغرب القديم، ووصلوا بتعمير مدي
ة ) ساحة السلطة ( حاليا  ا اسم مدي ا الشارع الممتد "إيكوزيوم"و أطلقوا علي ، و لم تتعد في توسع
فس "باب عزون"إلى "باب الوادي"من  ي  د دخولهم ، و  ا البيزطيين ع المساحة التي شغل

ة  ظمة بساحة السلطة س د الأثرية المكتشفة في الحفرية الم ا الشوا ة، حيث تطلع )م2010(للمدي
د  ذ الشوا ة،  شآت البيزطية بالمدي ت تشغل أرضية الم وعة كا على بقايا لفسيفساء خزفية مت

ة"البكري"تعزز ما ذكر  او...'': بقولفي وصف للمدي ةإلىم ي "مزغنىبنيجزاير"مدي و
ة يانقديمةجليلةمدي االب اعلىتدلمحكمةأزاجوللأولآثارفي ت دارأ لسالفمملكةكا
ةبحجارةفرشقدالملعبدارصحنوالأمم امثل الفسيفساءصغارملو ن،        الحيواصورفي

تو ةكا اعظيمةيسةك"مزغنىبني"بمدي اليومووالغربإلىالشرقمنمديرجداربقى م
قوشكثيرللعيدين مفصصالشريعةقبلة ا أبراج 3.''الصوروال ة بأسوار تتخلل كما أحاطوا المدي

ة للمراقبة اء، و استعملوا الحجارة، و الرخام الذي كان موجود بالمدي افذ المؤدية للمي و إحكام الم

بعث-1 ، تصب في الشعاب و الجداول الم ة باب الوادي الذي سمي ب ة الجزائر من ج ذا الوادي غرب مدي ة من جبل يقع 

و الطريق الرابط بين باب الوادي و حي شوفالي( بوزريعة ليصب في ميا البحر  ).حاليا 

ر القط-2 قديتان محفوضتان بالمتحف الوطني للآثار القديمة كتابة على مستوى ظ يقي تحمل قطعتان  عتين كتابة بالخط البو

ي و الاسم الذي حرف إلى)ويكسم ( و ي ك س م : و  للمزيد من التفاصيل حول القطعتين ". إكوسيوم " ، و 

ظر يتي، -: أ ، المتحف الوطني للآثار القديمة، "في كتاب تاريخ الجزائر من خلال المسكوكات"عملات المدن،محمد البشير ش

.64، 44م، ص 2006الجزائر، 

.66البكري، المصدر السابق، ص-3
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ية  ت الروما ا، حيث كا ذا على غرار جميع المدن الساحلية التي دخلو م، و  اء عمائر من أجل ب
ذ التواجد  ا م وا  ة التي تحص م من جبال المدي جمات علي دالي بالمغرب "القبائل البربرية تشن  الو

.1"القديم
ة  ة"باسم العصر الوسيطفي "الجزائر"عرفت مدي ذا " جزائر بني مزغ ما جاءت ب جميع و

ة اولت المدي ي ما سميت في ما بعد بالقصبة القديمة حيث المصادر التاريخية و الجغرافية التي ت ، و 
ية ة العثما ا مسجد ، لا تمثل من المساحة إلا ربع المدي ة الشمالية الغربية كان يحد سيدي "ففي الج

ة، و لعل الخط الطب"رمضان ذا الموقع ) 80(وغرافي رقم الذي يعتبر الأقدم في المدي الذي يصادف 
ة ة العلوية للمدي .2و أدق حد من الج
ة السفلى فقد ذكر  ة لا يتعد"مصطفى بن حموش"أما من الج الشارع الذي  أن حدود المدي

ية ا اكتشاف '' : كان يربط باب الوادي بباب عزون في الفترة العثما ة السفلى فيمك أما عن الج
حيث يذكر أ " Devoulx"الذي يروي " كجاوة"لمسجد "الحاج عصمان"ل وصف من خلا

اءات  ت في أطلال الب ذ قرون و قد كا جور م في زمن خير الدين كان ذلك الموضع المسطح م
بمعنى مرعى المعز الذي حرّف فيما بعد "كجي أو"القديمة و مراع للمعز، و لما استقر الأتراك سمو 

.3''..."كجاوة"إلى 
ا  جرة الحادي عشر للميلاد مفردا في " البكري"و يقدم ل ة في القرن الخامس لل وصف للمدي

ة بقول سبة للمدي ا بال ت موجودة وموقع شآت التي كا ة ...'': الم ا إلى مدي جزاير بني "وم
ا من آثار للأول و أزاج محكمة "مزغنى يان في ة جليلة قديمة الب ي مدي ت دار و  ا كا تدل على أ

ا صور  ة صغار مثل الفسيفساء في ا فرش بحجارة ملو مملكة لسالف الأمم، و صحن دار الملعب في
ا تقادم الزمان و لا تعاقب القرون و لها أسواق  اعة لم يغير الحيوان بأحكم عمل و أبدع ص

ة  ت بمدي يسة عظيمة بقى م"بني مزغنى"و مسجد جامع، و كا لى إا جدار مدير من الشرق ك
ا مأمون ل عين  قوش و الصور و مرسا و اليوم قبلة الشريعة للعيدين مفصص كثير ال الغرب و 

.371، 364، ص 1ج،جع السابقالمر بن محمد الميلي، مبارك-1

شر "نموذج الجزائر في عهد العثماني"المدينة و السلطة في الإسلام ، مصطفى بن حموش-2 ، دار البشائر للطباعة و ال
.233، صم1999/ ـ 1460و التوزيع، دمشق، سوريا، 

، ص-3 .234فس
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دلس و غيرهما ل السفن من إفريقية و الأ ا1...."عذبة يقصد إلي أ عبد الواحد "، كما يصف
ة ... '': بقول"المراكشي ة صغيرة تد"بجاية"ومن مدي سب إلى قوم ..."الجزائر"عى إلى مدي و ت

ة و مزغ .2''...لهم ب
ا ة"حسن الوزان"و صف ا في س ا )م1518/ه924(الذي زار ذا قبل استقرار ، و 

ية بقولها ا رائعة ...'': تحت الراية الدولة العثما ون، أسوار ي كبيرة جدا تضم نحو أربعة ألاف كا و
ية بالحجر الض ة جدا، مب ا متي سقة كما يجب، لكل حرفة مكا ا دور جميلة وأسواق م خم، في

ا، جامع  اءا د من جملة ب ادق و الحمّامات، و يشا ا كذلك عدد كثير من الف ا، وفي الخاص 
ة ذات الذي ، أمام ساحة جميلة جداممتاز في غاية الكبر على شاطئ البحر اتخذت على سور المدي

د أسلف أمواج ا بأشجار و الأراضي المغروسةعدد من البساتين"بالجزائر"لبحر، و يحيط تتلاطم ع
ات، و يزود السكان بالماء  صب علي طاحو ر  ة الشرقية  ة من الج ، و يمر قرب المدي الفواك

ل المتيجة الذي يبلغ طول للشرب ولأغراض أخرى ول جميلة جدا، لاسيما س ، وفي الضواحي س
بت القمح الجيد بكثرةعرض ستة و ثلاثين مخمسة و أربعين ميلا و  .3''.......يلا، حيث ي

مع مطلع القرن السادس عشر يعبر على ارتباط "حسن الوزان"إن الوصف الذي وضع 
ة  ا "الجزائر"مدي مو الديموغرافي و كان سبب الهجرات التي اتخذ ا بال ا و عمرا في تطور خطط

ا بفضل جمقصدا لها بسبب الأمن ا ،  "خير الدين"و " عروج"ود الأخوين لذي أصبح يسود
ا تحت عين السلطان و حملات إغاثة اللاجئين ظما ة"التي  ذا إلى تشبع "بالآستا ، و قد أدى 

د العثماني ة في وقت مبكر من الع ا بحوالي " حسن الوزان"، و قد قدر4المدي 4000عدد سكا
ون ة قد " Lespes" ، و قد اعتبر5كا ذا التقدير بمثابة عدد الدور مما يعني أن عدد سكان المدي

سمة25و 20يكون ما بين  .6ألف 

.66البكري، المصدر السابق، ص -1

.438المصدر السابق، صعبد الواحد المراكشي،-2
.38، ص 2جزان، المصدر السابق، حسن الو -3

.231، صالمرجع السابقمصطفى بن حموش، -4
.40، ص 2جحسن الوزان، المصدر السابق، -5
.231، صالمرجع السابقمصطفى بن حموش، -6
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ة من وصف  ا "حسن الوزان"وبعد أربعين س و صفا دقيقا مفردا 1"مارمول كربخال"، يصف
ية إلى غاية القرن الع ة من الفترة الروما جرة السادس مع التطور السياسي الذي عرفت المدي اشر لل

ة  ا، و مصادر تموين مدي شآت العسكرية  " الجزائر"للميلاد، بالإضافة إلى تركيز على الم
ة ...'' : بالميا ذ المدي ة"يسمي المسلمون  ذا الاسم "جزائر بني مزغا اء البربر المعروفين  ي ب ، و 

د قدما ا عرفت ع ة"ء المؤرخين حتى أ ب" بمزغا ا و يذ وا يسمو البعض إلى القول بأن الرومان كا
ا فصارت تدعى اليوم"يوليا قيصرية" جمع جزيرة "الجزائر": على شرف يوليوس قيصر، و حرف اسم

ذ القدم، أبدع الرومان يرة م ة ش ي مدي اء بفضل ما وقع في بالعربية، و  ا الأتراك إغ ، و زاد
صارى، و ي ا من ال ائم سلبو م من غ أن أحد الطغاة قد استولى على " بول ديارك"ؤكد أيدي

د  ا في ع دا"حكم ا"لالو شاط ا ما لبثت أن استعادت  ا و لك ا على سفح . ، فخر و موقع
دق عميق و حواجز من جميع : جبل عال ا خ ية بالحجارة و يحيط  ة مب لها أسوار مرتفعة حصي

ة ا من ج ات، و لها أربعة أبواب رئيسية أحد الشمال حيث توجد المرسى، و كذا إحدى الج
ا قلعة  ت  يون"الجزر التي كا صلاح "، و المرسى اليوم آمن و أكبر مما كان، و ذلك بعد أن قام "ب

ائ الحجارة المختلفة من بعض بربط"رايس الجزيرة بالبر بواسطة رصيف حاجز استعمل في ب
ة  ايات القديمة لمدي فوست"الب وب ، و ترتفع أس"تما ا شيئا فشيئا فوق التلال، ثم تتج نحو الج وار

ر من بعيد و في قمت قلعة ترى من مسافة بعيدة في البحر، و من  ة رأس مثلث مرتفع يظ مكو
ا الأتراك على بعد ربع فرسخ من القلعة، و قد جعلوا في  الك يصعد على التل إلى الحصن ب

ة تتسع لألف من ا ة و ثك د الضرورة، إذ أربعة مواقع محص ا كبيرا للميا يستعمل ع ود و خزا لج
تي عشرة أو خمسة عشرة خطوة من العادة في الأيام العادية أن يكون الاستسقاء من بئر على بعد اث

ز،  وعة من البرو ة مدافع مص ات الحصي ة حامية باب الحصن، و توجد فوق البستيو و في المدي
ود الأتراك، دائمة تتكون من الحاكم و من ثلاثم ة حصن آخر في ائة من الج و بين القلعة و المدي

د شاطئ البحر، ثم ترتفع بشكل متدرج على  ة من الأسفل ع ايات المدي حامية أخرى، و تبدأ ب
اتتخذأسفل الجبل، و  ظرا جميلا لأ ا بذلك م وافذ و مماش، و لا تحجب بعض ا ذات  جميع

ي على العموم جيدة الالبعض اء، و  يئة عصرية بدل في ،ب ية على  ا عدة قصور مب و من بي
ة  وا مدي صارى المرتدين الذين سك ا رؤساء البحر من الأتراك و من ال د كبير، شيد ا ج ق رو

.360، ص2ج،المصدر السابقمارمول كربخال، -1
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م، و على ساحل  ظمة لكل أصحاب حرفة حي خاص  ا مرتبة م ة و أزقت الجزائر، وساحات المدي
ظر إلى البحرالبحر مسجد شامخ رائق يوجد في واج و جدار  الموالي للبحر جزء ممتد . ت رواق ي

ة، و تتحطم على أسفل الأمواج، و على طول الأسوار تمتد بساتين فيحاء على سور المدي
ل  وات ممدودة تتوزع على مختلف "الجزائر"و يشرب أ ا بق م ميا من عين كبيرة تصل إلي

ات، و بالإضافة إلى ما ذكر  ات للمياالج ة آبار و خزا ة من . 1تتوفر داخل المدي ة محص و المدي
ة البر بصخور وعرة يوجد  ا عج مو  ول شاسعة كثيرة الخصب ي وب س ة الج ا من ج د قدم

و على عشرة الممتدة على ستة عشر فرسخا طولا بوادي متيجةالقمح و الكلأ، و لاسيما في 
ة ا....فراسخ عرضا ذ المدي ا يعادل تعتبر  ليوم أغنى مدن إفريقيا قاطبة، و مقدار الجباية على تجار

2''...مقدار مداخيل المملكة

ة ة " دان"قدر القسيس )م1634/ه1044(و في س بحوالي مائة "الجزائر"عدد سكان مدي
سمة،  ة من أجل فداء الأسرى المسحيين،ألف  اء الرحلة التي قادت إلى المدي فس و ذلك أث و 

ة" Laugier De Tassy"الإحصاء الذي قدم  ، أي بعد قرن من )م1731/ه1144(س
.3الزمن

ة "دان"و القسيس "حسن الوزان"و مابين رحلتي  دت ازديادا كبيرا في "الجزائر"تكون مدي ش
ت  ت دلس ا دت أحداث مأسوية بالأ ذ الفترة ش عدد السكان بقدر أربع مرات، الواقع أن 

جير جماعي للمسلمين، ب تيو ذلك ما بينعملية  /ه1023(و)م1609/ه1018(س
ت قد أخذت )م1614 ا المثلثي الواضح كا ة شكل ، و رغم أعمال التحصين التي أعطت المدي

د  ا في ع دلسيين من قطع "عرب أحمد"مجرا جرين الأ د كذلك استفاد الكثير من الم و في ع
ة " مصطفى بن حموش"لعالي، و يذكر الأستاذ أرضية بأمر من الباب ا قد "الجزائر"أن أراضي مدي

دلسيين اجرين الأ لكت كليا مع حلول الم ، است في أواخر القرن السادس عشر للميلاد أو قبل
مضمو تحسين "الجزائر"و ما يؤكد ذلك الحكم الصادر عن الباب العالي الموج إلى أمير أمراء 

ا م أرضي مخصصةمعاملة الم ح دلسيين و م ة 19، و ذلك بتاريخ 4جرين الأ رجب من س

.364، ص 2سابق، جمارمول كربخال، المصدر ال-1
فس-2
ظر-3 ة الجزائر أ مو الديمغرافي لمدي .565، 564، ص...اصر الدين سعيدوني، ورقات-: للمزيد من التفاصيل حول ال
ا أفراد من الرعية بعد إذن السلطان-4 تفاع  ظر. ي أراضي أميرية يختص بالا فقه العمران مصطفى بن حموش، -: أ
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م '' :مت كتالي) م1573/ه981( دلس و مدخل بعض حال جاء في أن غالبيت تقدم فقراء الأ
ا،  م غير قادرين على الكسب و العمل و ليس لهم حرفة يشتغلون  ل العمل، و أ من الفقراء و أ

ون من ضيق ا م يعا تيجة ذلكو أ ا إلى . لعيش  و ذكروا بأ يوجد مخصصات في حالة شغور
دلسيين ا ليست من حق الأ الي البلاد و يدعون بأ ا أ اء علي فإ أو من حق أعراب مدجر، و ب

:أمر
ا إلى المستحقين من فقراء ل العلم بإعطاء تلك المخصصات في حالة توفر المسلمين من أ

بي و القرآن، سواء ، عليكم بت م و أمرا حال وصول دلسيين أو غير وا من أعراب أو من أ كا
تحلوا الأعذار إزاء توزيع المخصصات،  اك، بألا يتعللوا و ألا ي الأوقاف  القضاة و الحكام و متوليّ

ا كما جاء أعلاعطاء المستحقين من أعراب مدجر و يجب إ دلس م .1''و الأ
ذا الأ ة من خلال  ت "الجزائر"مر يتضح أن السلطة الحاكمة في مدي ية كا في الفترة العثما

ا ة و الوافدين علي فيذ قرارات تشرف على إقتطاع الأراضي لسكان المدي مة ت ، و أوكلت م
ة، و تشكلت 2الاقتطاع للقضاة واة القديمة للمدي ت تتوزع حول ال ذ الأراضي كا ، و يبدوا أن 

يبذلك ثلاثة تجمعا ية و  :ت سك
:القصبة القديمة-

ا مسجد  ا و  ة و مركز ي وسط المدي ة"سيدي رمضان"و  واة الأولى للمدي ي ال ، و 
.الإسلامية

ي '' ": حمدان بن عثمان خوجة"و يقول في ذلك  ت أيضاو القصبة  من الآثار القديمة، و كا
ازل تحيط بج ا و المباني، و كان الخلاء يعقد في البدو تتكون في ذلك الوقت من بضعة م امع

م .3''...و البرابرة أسواق

، دار البحوث للدراسات الإسلامية و إحياء التراث، دبي، 1ط، ل الأرشيف العثماني الجزائريالإسلامي من خلا
.112ص،م2000/ه1421

مة دفتري رقم-1 .244، الحكم رقم121، صحيفة رقم23الأرشيف الوطني الجزائري، م
بوي-2 د ال ذ الع ظيم سارت علي المدن الإسلامية م ظرللمزيد من التفاصيل. ذا الت ان، محمد عبد الستار عثم-: أ

ر التمدن الإسلاميمصطفى بن حموش، -: كذلك. 85المرجع السابق، ص شر ، دار قابس للطباعة1، طجو و ال
ان،  .184م، ص2006و التوزيع، بيروت، لب

.70حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص-3
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:القصبة السفلى-
ا كذلك اسم  ولة ط"الوطأ"يطلق علي ا، و لاو لس ذا المصطلح متداول في بوغرافيت يزال 

ة  فس المميزات الجغرافية مثل مدي اء في ، "الجزائر"المدن الساحلية التي لها  حيث ألف السكان الب
ما تترك المساحات المبسوطة كفضاء تجاري أو للزراعة .الأماكن المرتفعة بي

ة تحت راية الدولة المرابطية، حيث أسس  طقة توسع عمراني مع دخول المدي ذ الم عرفت 
ا و يسمى الجامع... '' المرابطيالمسجد الجامع الكبير، و الأسوار و المسجد مزال موجود إلى يوم

يت في ذلك الحين ، و لكن لم يكن توسعا كبيرا بسبب الهجمات البحرية 1''..التي تحيط ب قد ب
دين على غرار جميع مدن ساحل المغرب  ورمو ة خاصة من طرف ال ت تتعرض لها المدي التي كا

ية"الأوسط، ثم حروب  و غا عبد الواحد "دم و من خلال الوصف الذي قو الدولة الموحدية، "ب
ة بقيت تتمركز في وسط "المراكشي جرة الثاني عشر للميلاد يبدوا أن المدي في القرن السادس لل

اء  ة ... ''الجبل المطل على المي ة صغيرة تدعى "بجاية"ومن مدي سب إلى .. "الجزائر"إلى مدي و ت
ة و مزغ د الد.2''...قوم لهم ب ا مع الدولة ثم تسوء الأوضاع من جديد في ع ية و صراع ولة الزيا

طقة يعود إلى الفترة الحفصية، ويمكن القول أن التوسع العمراني الكبير الذي عرفت ذ الم ة في  المدي
دلسية موعات الأ ية و كذلك قدوم ا ا و طبيعة . العثما ية في و قد كان لوجود الأطلال الروما

لة أثر في امتداد العم ا الس اطبوغرافيت ا قبل غير اطقران إلي طقة كذلك . من الم و ما تتميز ب الم
ية، و رغم ما قدمت تلك  ج التي تعود إلى الفترة الروما وجود الشبكة الشطرنجية من الشوارع و الأ

ية سيج العضوي للفترة العثما ا قد اختفت تحت ال طقة فإن ملامح ولة لتعمير الم .الشبكة من س
دلسيين، و قد أكد ذلك و يبدوا أ م الأ طقة  ذ الم ن أول من استفاد من تخصيصات في 

اطق حيث من"مصطفى بن حموش"الأستاذ طقة مع بقيت الم ذ الم مقارت لعدد الأوقاف في 
دلسيين في القصبة السفلىمجموع الأوقاف تعود ل%31.24ذكر أن  ا ببدء . لأ و رغم اعتقاد

ا ا الجذاب التعمير العثماني  اطق فإن موقع ا من الم ة فيما بعد تكو باعتبارقبل غير ن مركز المدي
افسة الأتراك و خاصة رياس موراء م ية عن البحر م قر الوظيفة السك دلسيين، و تق لهؤلاء الأ

ا .باقي الوظائف الحضرية 

.70ق، صحمدان بن عثمان خوجة، المصدر الساب-1
.438ص عبد الواحد المراكشي، المصدر السابق، -2
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ا  دلسيين  ما يكن من أمر فإن بصمات الأ ذو و م ا العدد من الأوقاف زيادة على 
ا من خلال بعض المباني الع ا إدراك دلسية،و الملكيات الخاصة، يمك امة التي تحمل الأسماء الأ

ة  ة التي تحمل اسم ثك ا بالثك ور " ىأوسطة موس"و يتعلق الأمر  دس معماري مش و م و 
ة دلسيين التي أسست س ة الأ ذاك، و كذلك طبا و تقع في الموقع المسمى ،)م1552/ه960(آ

دمت في الفترة الفرسية 1.قاع السور، و 

ة تشمل مساحة  طقة كذلك محور حراك المدي ذ الم ت  شآت 1.1و كا كتار و تضم الم
ة الرئيسية، و التي تقع بالقرب من سوق الصياغة، و من قيسارية و البادستان : التالية أسواق المدي

، و الجامع الجديد، و الجامع الكبير، "السيدة " و كذلك المساجد مثل جامع ، )صصة أسواق مخ( 
ة"بالإضافة إلى غالبية المراكز الإدارية مثل قصر  ي ة"الدايات"حيث كان " الج يقيمون حتى س

ة " علي خوجة"، ثم قرر الداي )م1817/ه1233( وب الغربي للمدي قل دار الإمارة إلى الج
ذا بس ا من طرف الحملات العسكرية الأوروبية، و من خلال  بب ضربات المدفعية المتكررة علي

ة 2.الموقع يمكن للداي مراقبة الحراك داخل المدي

):الجبل(القصبة العليا -
وبية  احية الج تين، إحداهما ال طقة إلى ج ذ الم يةالشرقيةيمكن تقسيم  احية و الثا ال

وب دلسيين، و كذلك بعض ية الغربيةالج ، ففيما يخص الأولى فقد خصصت لإسكان الأتراك و الأ
فية و ذلك  ا الح ا المالكية و م طقة عدة مساجد م ذ الم السكان المحليين، و قد شيدت في 

ب كل مجموعة بشرية، مر  طقة  " مصطفى بن حموش"و يشير اعاة لمذ ذ الم أن غالبية السكان في 
وا  طقتين كا دلسيين، فبالإضافة إلى العدد المعتبر من الأوقاف الذي يتعدى ما في الم من الأ

دلسية )%41.24(الأخريين  اء الجالية الأ طقة مركب ثقافيا و تربويا خاص بأب ذ الم تضم 
ة دلسيين التي تأسست س و زاوية الأ قاض دار قديمة، و يبدوا )م1639/ه1094(و  على أ

ةأن اخ طقة من المدي ذ الم دلسيين في  .تيار الموقع كان بدافع الكثافة العالية للأ
وبية الغربية احية الج ي تقع أعلى حدود القصبة القديمة و لا تضم إلا أما ال %18.75ف

ذ من مجموع الأوقاف  م سبب لتأخر جليا تعمير  طقة أ دلسية، و لعل الانحدار الشديد للم الأ

ةمصطفى بن حموش، -1 .240، ص....المدي
دري ريمون، المرجع السابق، ص-2 .135ا
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ة دلسيةالج ة و قلة تواجد الأوقاف الأ طقة من طرف . من المدي ذ الم و ما يعزز تعمير 
دلسيين ة "الشاطبي"و وجود مسجد الأ ة"الشاطبة"سبة إلى مدي /ه645(التي سقطت س

.1)م1247
ا بالقصب و إحاطت اطق الثلاث  لاحظ من توزع الم ة القديمة على شكل سوار إن أول ما 

لال، أ ة و  مو مدي ا إلى التأكيد على أن المحرك الرئيسي ل ذا ما يدفع و وصول "الجزائر"و 
ة،  اطق تبين حجم الجالية التي أقامت بالمدي ا تلك الم دلسيين، كما أن المساحة التي تتوزع علي الأ

ا إلى الا ة"أن عتقادو باختصار فإن ذلك يقود ت برب" جزائر بني مزغ ة التي كا رية قد أصبحت مدي
ة باسم  ا الأقلية، و لعل تسمية سكان المدي دلسية يشكل السكان الأصليين في التي قد " المور"أ

دلسي، بالإضافة " موريسكي"تكون تصغير لكلمة  صر الأ ا دليل على تغلب الع ي في حد ذا
ة  دلسي واضح على عمران مدي ية، فترة الفي ال"الجزائر"إلى التأثير العمراني الأ ذا ما سوف عثما و 

.را في الفصل الرابع و الخامس من الدراسة
ذا الكلام  د حديث عن الأصول البشرية لسكان " حمدان بن عثمان خوجة"و يؤكد  ع

ة  ا في الأصل من '' : بقول"الجزائر"مدي اس، و كان سكا تسكن الجزائر طبقات مختلفة من ال
يون يستعملون مضيق جبل العرب الذين فروا  دما كان الإسبا يا ع لاقتراف جريمة " طارق"من إسبا

ة ....الإغراق ة من العرب و الأتراك، "الجزائر"و إذن فإن جزءا كبيرا من سكان مدي مكو
فين يسمون الكراغلة ذين الص تيجة الزواج بين  .2''...و الأطفال الذين يولدون 

:و الجزائر لشروط تأسيس المدنتلمسانتيمديناستجابة–3
تييمكن تحديد أهمية  مـن خـلال إسـقاط علـى الشـروط الـتي "الجزائر"و "تلمسان"موضع مدي

ا  مالمســــلمونعلمــــاء الوضــــع م و مؤلفــــا ــــم علــــى شــــروط تأســــيس المــــدن، 3في مصــــادر حــــين تكلم
ا ا ستةئو أحسن المواقع في اختيار ب يا، و في مجمل :شروط و 

ةمصطفى بن حموش، -1 .240، ص...المدي
.63حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص-2
ظر الفصل الأول من الدراسة، ص-3 .13أ
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:سعة المياه المستعذبة-
ر لةصالحالو يقصد في ذلك جلب الميا  ة على  ا للرعية، أو تقوم المدي لشرب، و تيسير

ا الشارب ابيع من عيون عذبة يسوغ .جار، أو وفرة الي
ة  ا أن بالم" تلمسان"تشير المصادر الجغرافية التي تكلمت عن مدي ة موارد مائية في مجمل دي

ا ......''": البكري"تؤمن الشرب لرعية  و المواشي، و يقول في ذلك  و كان الأول قد جلبوا إلي
ة ستة أميال"لوريط"الماء من عيون تسمى  ا و بين المدي عم الحميري"، و يقول 1''...بي ": عبد الم

ر كبير يسمى ...'' ا من ..."سطفسيف"و لها  ر يأتي ة المسمى الصخرتين، ، و لها  جبل المدي
ة و علي أرحاء كثيرة ر شرقي المدي ة " مارامول كربخال"، كما يذكر 2''....و  " تلمسان"أن مدي

وب ئا عدة سقايات تجلب ما على بعد ثلاثين "تلمسان"ا من عين واحدة مجلوبة من ج
ة  ذ السقايات علعملوا فرسخا تحت الأرض، كما يشير أن سلاطين المدي ى عدم اكتشاف أمر 

ا إذا ما ح ةو خوفا من تحويل .3صرت المدي
ة  ذ القرن الرابع االتي وصفتفقد أشارت المصادر الجغرافية و التاريخية" الجزائر"أما عن مدي م

جرة الخامس عشر للميلاد على توفر الموارد الم جرة العاشر للميلاد إلى غاية القرن التاسع لل ائية لل
ة، حيث يذكر  ا...'': بقول" ابن حوقل"بالمدي م م ، كما 4''...ولها عيون على البحر طيبة و شر

ة ) م12/ ـ 6(القرنفي"يالإدريس"يذكر  يعتمدون في التزود بالماء من " الجزائر"أن سكان مدي
ة، لكون م اصر تقع أسفل المدي ا ع ا على جبل يطل عيون توجد على ضفة البحر، و يبدوا أ وقع

اصر على ضفة البحر ة و...''على البحر فلميا الجوفية لها ع ، البحرضفةعلى"الجزائر"مدي
ا من عيون على البحر عذبة و من آبار  ل .5''و شرب أ

ة لتزويد الدور        ويضيف أن الميا كا" مارمول كربخال"و يؤكد ذلك  قل إلى المدي ت ت
ل ....'': شآت العمومية بقولو الم ا " الجزائر"و يشرب أ م ميا من عين كبيرة تصل إلي

.  77، 76البكري ، المصدر السابق، ص -1
.135الحميري، المصدر السابق، ص -2
.20، ص2حسن الوزان، المصدر السابق، ج-: كذلك. 299، ص2مارمول كربخال، المصدر السابق، ج-3
.68ابن حوقل، المصدر السابق، ص-4
.258الإدريسي، المصدر السابق، ص-5
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ة آبار  ات، و بالإضافة إلى ما ذكر تتوفر داخل المدي وات ممدودة تتوزع على مختلف الج بق
ات للميا .1''...و خزا

ة  سبة الكبيرة من الموارد المائية لمدي ت" الجزائر"إن ال ي ميزة كا ا، و  تتواجد في فحص
، و توفر السقي الضروري  ة من الميا ، حيث الثروة المائية الضخمة التي تسد حاجة المدي طبيعية ل
ا تعتبر وسيلة اقتصادية ملائمة لتشغيل مطاحن  لحدائق و بساتين الفحص كذلك، فضلا عن أ

ر  ذ المصادر المائية على العديد ، و تت"المغاسيل"و وادي " الحراش"الحبوب المقامة على  وزع 
ا عيون رت م ا أشت ا أربعة و عشرون عي ز عدد ا "من العيون الطبيعية التي  ، "الزبوجة: 

، و على بعض "السلطان"، و "الأزرق"و ، "الحامة"، و "ي حسنبرج مولا"، و "تلاوملي"و 
ذا بالإضافة إلى "الخادم"ر ئب، و "مراد رايس"ر ئو ب" طريلية"ر ئ، و ب"الأبيار"الآبار الغزيرة مثل   ،

ة  ا من العيون الطبيعية بمرتفعات المدي ، و يصب )الفحص( الأودية الطبيعية التي تستمد ماء
ة، مثل واد  ذ الوديان في خليج المدي يس"، و واد "الحراش"، و واد "المغاسيل"أغلب  .2"ك

ا الفرس شآت التي وصف ة و من الم د دخولهم لمدي ي الأسبلة التي تتوزع " الجزائر"يين ع
ة  تان"، حيث يصف "الجزائر"على شوارع و أحياء مدي "دي فو  "De Fontaine De

Resbecq.A "ة ة المدي ة '' : بقول)م1830/ه1246(س مجموعة من "الجزائر"توجد بمدي
ة  ا سكان مدي اء يتزود م .3''...للشرب خاصة في فصل الصيف"الجزائر"الأسبلة جيدة الب

:إمكان الميرة المستمدة-
ة أرباضا توفر لها الميرة ، و أراضي زراعية تضمن لها الأمنحيث يجب أن تكون للمدي

.الغذائي في حالة الحروب و الحصار
ة  ت)كلم تقريبا40( فحص طول خمسة و عشرون ميلا " تلمسان"لمدي اج ، يتوفر ب إ

وع ية مت ت في قبائل بربرية من رّعيلزراعي كبير و ثروة حيوا تعتمد على تربية " زات"ة، سك
عم الحميري"الأبقار أساسا، و يصف  ة " عبد الم ي على ..''بقول " تلمسان"فحص مدي و 

عم، و لها ق...سفح الجبل أكثر شجر اللوز ي كثيرة الخصب و الرخاء كثيرة الخيرات و ال رى  و 

.364، ص 2، جسابقالمارمول كربخال، المصدر-1
ظر-2 .398اصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص-:للمزيد من التفاصيل أ
3- De Fontaine De Resbecq.A., OP-cit, p145.
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ا ظر ا ...كثيرة عمائر متصلة، و مدن كثيرة ترجع إلى  ا جمة و لحوم ا كثيرة و فواك و مزارع
ة . 1شحمة من " تلمسان"و قد اتفقت جميع المصادر التاريخية و الجغرافية التي تكلمت عن مدي

ة التزود بمختلف المحاصيل، وتحي ول واسعة تضمن للمدي ا على س ب الزراعي عن توفر ط الجا
ا عيون جارية بميا باردة، و تشمل   ا أيام السلم،  ات يتوج إلي تز ة بساتين جميلة و م بالمدي

ا   كبيرة من الزيت، و كذلك كمية  كذلك على حدائق كبيرة من أشجار الزيتون تستخرج م
با حلوا لذيذ الطعم جدا، يجفف في ، و كروم كبيرة تحمل ع واع الفواك أشجار الجوز و جميع أ

ات للحبوب على ضفة الصيف  ة كذلك عدة طاحو ا، كما توجد خارج المدي ة كل و يحفظ الس
.2"صفصف"ر 

ة و  تاج الزراعي لمدي ابن "نجد "الجزائر"من بين المصادر الجغرافية التي كلمت عن الإ
ا أسواق كثيرة... '': يذكرحيث "حوقل ا....و في من البربر كثرة، ولها بادية كبيرة، و جبال في

م  ز ع م سائمة في الجبال، و لهم من العسل ما يج و أكثر أموالهم المواشي من البقر و الغ
ا ز و يجلب إلى القيروان و غير : بقول" الإدريسي"، كما يشير 3''....و السمن و التين و ما يج

ي ...'' لةعامرةو  ا قومربحة،ااتجار وآ اوائمة،أسواق اعا ، كبيرةباديةلهاوافقة،ص
اجبالو ممنقبائلفي طةالبربر، وزراعا م، والبقرمنالمواشيأموالهموأكثرالشعير،والح الغ

حلويتخذون مفيالسمنوالعسلفلذلككثيرا،ال ماربماوكثيرابلد ز  سائرإلىيتج
اورةالأقطاروالبلاد مالمتباعدةلهما ا قبائلوم ل عةأ 4''.و لهم حرمة ما

ة  ا بالميرة " الجزائر"و يبدوا من خلال وصف الجغرافيين أن مدي ت تعتمد أساسا في تزود كا
ية، من  ر و تطور تطورا كبيرا خلال الفترة العثما ا، و ما يعرف بالفحص حيث اشت من باديت

واع الكثيرة التي كان ي ، و يقول في ذلك الأستاذ خلال الأ ا من مختلف الخضر و الفواك تج
ا بذكر ما أورد مسافر فرسي يدعى ...'': "اصر الدين سعيدوني" وع " توماس"ستدل على ت

يم الكراغلي"في وصف لبستان  د زيارت ل" إبرا اب : ع ي البرتقال و الليمون و اللوز و الع و

.135الحميري، المصدر السابق، ص -1
ظرللمزيد من-2 حسن الوزان، المصدر -: كذلك. 299، ص2مارمول كربخال، المصدر السابق، ج-: التفاصيل أ

.20، ص2السابق، ج
.68ابن حوقل، المصدر السابق، ص-3
.258الإدريسي، المصدر السابق، ص-4
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و حب الملوك و التوت الأبيض و الأحمر و المشمش إلى فاح و الخوخ و الرومان و التين و الت
اف الخضر ور كالياسمين و أص واع الز ذا لعل أحسن بساتين الفواك بفحص الجزائر ،مختلف أ

اصل الأوروبيين ت في حوزة الق ب، تلك التي كا الذين استطاعوا أن يطوروا زراعة البرتقال و الع
الي يحافظون على الطرق التقليدية المتبعة في زراعة البساتينفي الوقت الذي ظل في 1.'' الأ

 ، ة الجزائر من الخضر و الفواك ذ المزروعات استطاع الفحص أن يسد حاجة سكان مدي
ول و مرتفعات الس ت الس حل و باقي الأقاليم الجزائرية الأخرى الخصبة تستغل افي الوقت كا

ي زراعة الحبوب و غرا تاج الشمع و العسل و الصوف و الجلود و الأخشاب، و  سة الزيتون و إ
لاك المحلي ة للتصدير الخارجي و ليس للاست ا موج .في أغلب

ا و " حمدان خوجة"و يقول في ذلك  ت تستفيد م مؤكدا في ذلك الثروات الكبيرة التي كا
ة  ا بقول"الجزائر"مدي سمة، و تتكون " الجزائر"سكن إيالة ي'' : ، و القادمة من ريف عشرة ملايين 

ئ و أرياف ا و مصدر . ذ الإيالة من مدن و قرى، و موا و قاعد غير أن الجزء الأكبر الذي 
م اسم  اس يطلق علي ذا الجزء أ ا، و يسكن  ا تكو ا يوجد خارج المدن التي يبدوا أ ثروا

2''.البدو

:اعتدال المكان و جودة الهواء-
ا الهواء و يتجدد ببطء، و العامل  خفض الأرض يركد في إذ أن المدن التي تبنى في م
و الريح، و من ثم فإن المدن المؤسس على مكان معتدل، أو مرتفع  المساعد على تجديد الهواء 

ا لطيف و صحي وائ .فإن 
ة  ذا الشرط بمدي ا جميع التيارات تمر علحيث تقع على سفح جبل" تلمسان"و قد توفر  ي

ة، و بالحرارة الموسمية في فصل الهوائية،  ر الس و من ثم يتجدد الهواء، و يتصف بالاعتدال طوال أش
.الصيف

ة أما اخيا فتقع "الجزائر"مدي ا تكتسب طابعا جغرافيا و م على جبل متعلقة ب جعل
ا الرياح الشرقية و غربية و ي رياح دافئة و دائمة، أما الرياح متميزا، حيث تمر علي شمالية، و 

ذ  ا من حركة  ذا راجع للجبال التي تحمي ة إلا قليلا، و  ة فلا تصيب المدي وبية الساخ الج

.401اصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص-1
.13صحمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، -2
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اخ البحر المتوسط سمت الاعتدال و الرطوبة و ممطر شتاء، و دافئ  ي متأثرة  دائما بم الرياح، و 
سبيا في فصل الصيف، و يق اخ لذو تأثير كبير على طبيعة ...''": المرآة"ول صاحب و حار  إن الم

ود ة شجعان و اجتماعيون و أوفياء للع ذ المدي سان، و على العموم فإن سكان  .1''...الإ
:القرب من المراعي و الاحتطاب-

ي و الغداء ة و ذلك لتوفير الكلأ للمواشي، و توفير الحطب للط ا "تلمسان"، و مدي
ول واسعة تساعد على تربية المواشي ا كذلك س ا للتزود بالحطب، و لدي .من الشعراء ما يكفي

ة  ت بادية مدي اطق غابية ملائمة للتزود ت" الجزائر"كا توفر على مساحات كافية للرعي و م
صوص التاريخية ا من و جبال '' "ابن حوقل"، حيث يقول بالأخشاب، كما تشير إلى ذلك ال في

م سائمة في الجبال و يقول .2''... البربر كثرة، و أكثر أموالهم المواشي من البقر و الغ
ي '' ": الإدريسي" لةعامرةو  ا قائمة،ومربحة،ااتجار وآ اوأسواق اعا لهاوافقة،ص

اجبالو، كبيرةبادية ممنقبائلفي طةالبربر، وزراعا منالمواشيأموالهموأكثرالشعير،والح
م، ويتخذونوالبقر حلالغ مفيالسمنوالعسلفلذلككثيرا،ال ماربماوكثيرابلد ز  يتج
اورةالأقطاروالبلادسائرإلى مالمتباعدةلهما ا قبائلوم ل عةأ 3''.و لهم حرمة ما

:تحصين منازلها من الأعداء و الذعار-
بيك تأمين الرعية من كل طارقو يقصد بذل ة . ، أو غزو أج و قد عرفت مدي

ذ الفترة الإسلامية إستحكمات عسكرية" تلمسان" ة 4م ة التي تحيط بالمدي ، تمثلت في الأسوار المتي
ت تغلق ليلا و ذلك  ة و كا ا كان لمراقبة حركة الوافذين على المدي ا أبراج و أبواب، ودور تتخلل

ة على غرار جميع الم اولت مدي " تلمسان"دن الإسلامية، و قد ذكرت جميع المصادر التي ت
ا، و يقول  واحي ت مسورة من جميع  ة كا ا على أن المدي في "الحميري"و اتفقت في مجمل

جرة الثاني " يالإدريس"، و يذكر 5''...ولها سور متقن الوثاقة'' : ذلك من علماء القرن السادس لل

.63، ص حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق-1
.68ابن حوقل، المصدر السابق، ص-2
.258الإدريسي، المصدر السابق، ص-3
ظر الفصل الخامس من الدراسة-4 .أ
.135الحميري، المصدر السابق، ص -5
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ة عشر لل ، و يبدوا أن أمراء 1أزلية و لها سور حصين متقن الوثاقة" تلمسان"ميلاد أن مدي
ة  ية، حيث "تلمسان"و سلاطين مدي ا إلى غاية الفترة العثما شأ ذ  ة م تموا بتحصين المدي ا

ة بقول" مارمول كربخال"يصف  ة تحص...'': أسوار المدي قة محص ة جميلة و شا ا أسوار المدي ي
ا  .2''...حراسةمركزا للجيدا ببروج، لها خمسة أبواب رئيسية، في كل واحد م

ة أما ت " الجزائر" مدي ية و استمرت على ذلك إلى غاية فقد كا ذ الفترة الروما مسورة م
ادق،  ا بالإضافة إلى استحكامات عسكرية من خ ية، و فتحت الأبواب على أسوار الفترة العثما

او أب ت ا و وصيا ا على ترميم د العثماني، كما حرص حكام ات شيدت في الع 3.راج و طبا

لها- :أن يحيط بها السواد يعين أ
ا القرى و القبائل و  ة، والأو يقصد  د رباض التي يجب أن تحيط بالمدي تكون مددا ع

ا بالميرةالصريخ، .و تموي
ة  ذ القد" تلمسان"و مدي ت دار مملكة قبيلة م ي من أكبر القبائل البربرية "زات"يم كا ، و 

ذ '' : الحميري في ذلك" بالمغرب الإسلامي، و يقول  ت تلمسان دار مملكة زات في  و كا
م من البربر ا قبائل كثيرة من زات و غير و مع بداية القرن . 4''...العصور القريبة، و حولي

جرة الحادي ع تشرت قبائل عربية بالمغرب الإسلامي من فرع الخامس لل و "شر للميلاد ا ب
ذ القبيلة نجد من ، و "لال م فرع من  و عامر"أ ة " ب ول مدي تشروا في س ، "تلمسان"الذين ا

م  م بدو يعيشون حياة الترحال، و يصف ط '' : بقول" حسن الوزان " و  ذا الر م  فرع من  أ
و عامر المقيمون ران"و " تلمسان"بتخوم مملكتي م ب " تيكورارين"يرحلون إلى صحراء " و

م ملك  م نحو ستة آلاف من "تلمسان"و يستأجر م ذو شجاعة فائقة و ثروة طائلة، عدد ، و 
م عتادا ل الممتد بين " برة"و ديار .....أحسن الفرسان، و أقوا ران"في الس ، "مستغانم"و " و

م فلاحون يؤد م مائة فارس"تلمسان"ون الخراج لملك و  .5''، و لعل عدد

ظر-1 .286الإدريسي، المصدر السابق، ص-: للمزيد من التفاصيل أ
.299، ص2ارمول كربخال، المصدر السابق، جم-2
ظر الفصل الخامس، ص-3 .351أ
.135الحميري، المصدر السابق، ص -4
.51، ص2حسن الوزان، المصدر السابق، ج-5
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ة  ا علماء الإسلام في تخطيط المدن،      " تلمسان"و قد جمعت مدي جميع الشروط التي وضع
ذ الشروط بقول" المقري"و من خلال وصف  ا معرفة أهمية  ة عريقة في : "...يتسنى ل ي مدي و 

بت، اقتعدت بسفح الجبل، و دُوَيْن رأس بسيط أطول من الشرق التمدن، لذيذة الهواء كريمة  الم
صة ا على فحص ...إلى الغرب، عروسا فوق الم ا للملك ...معد للفلاحة" أفـْيَحَ"و يطل م و 

قة و البساتين الرائقة ع الفائقة، و الصروح الشا رات اشتملت على المصا صب ...قصور زا و ت
ار من  ا من الأعلى أ ب و الأسراب المكفورة خلالها، ثم إلي ماء غير آس، تتجاذب أيدي المذا

اريج،       ترسل بالمساجد و المدارس و السقايات بالقصور و علية الدور و الحمامات فيفعم الص
ق ابت الحب1و يف ا مغارس الشجر و م .2''...الحياض، و يسقى ريع خارج

ة و  ا موقع مدي ا المفكرون المسلمون "ائرالجز "إذا تأمل ا علي الشروط التي وضع ، و أسقط
ا  ا حققت الشروط التي وضع ا أ مما يراعى في البلاد الساحلية التي ...'' : بقول"ابن خلدون"لوجد

ة متى  على البحر، أن تكون في جبل، أو تكون بين أمة من الأمم موفورة العدد، تكون صريخا للمدي
ا طارق العدو، ا طرق ت حاضرة البحر، و لم يكن بساحت ة إذا كا و السبب في ذلك أن المدي

ل  ت في غيرة للبيات، و س ا متوعر من الجبل، كا ل العصبيات، و لا موضع عمران للقبائل أ
ا و تحيف لها، لما يأمن من وجود الصريخ لها ا في الأساطيل البحرية على عدو .3''...طروق

ة  ا في الفترة الزيرية، حيث تعلق"الجزائر"فمدي ذ تمصير ذ الشروط م بالجبل تتأست 
ا ا المطل علي و أحيطت بأسوار ،4)"رمضان"مسجد سيدي ( و جعل المسجد الجامع أعلا

ة من شر كل طارق، بالإضافة إلى السواد من القبائل البربرية و العربية التي تقيم خارج  تحمي المدي
ذا من  ا، و  يةأسوار و " ابن حوقل"، كما يشير الفترة الزيرية إلى غاية الفترة العثما م  إلى أمر م

ة  وا يلجئون إلى جزيرة تقابل اليابسة قريبة من " الجزائر"أن سكان مدي م لغز كا في حالة تعرض
ة، و يبدوا أ على شأ حصن المدي يون"ذ الجزيرة أ حر ولها جزيرة في الب... '':في ما بعد" الب

قا-1 ق ف ق الغدير بالماء يف ظر. امتلأ: ف ظور، المصدر السابق، جا-:أ .135، ص7بن م
نفح الطيب مــن غصن الأندلس الرطيب ، )م1631-ه1041/ م 1578–ه 986( المقـري أحمد بن محمد-2

ا لسان الدين بـن الخطيب ان، : تحقيق، و ذكر وزير .433، ص5م، ج1988/ ه1408إحسان عباس، دار الصادر، لب
.786، 785، ص 2، جالمقدمةعبد الرحمن بن خلدون، -3

ايقع المسجد الجامع في مدن الساحلية عا-4 ة، و السوق في أسقل ظر. دة في أعلى المدي محمد -: للمزيد من التفاصيل أ
د الآثار، الجزائر، مساجد مدينة تنسموشموش،  . 78م، ص2009، رسالة ماجستير في الآثار الإسلامية، مع
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م عدو لجؤوا زل  ا فإذا  ا تحاذي م م عة على رمية س وا في م ا فكا و أمن ممن يحذرو إلي
يم الفارسي"كما يذكر 1''و يخافو ة "أبو إسحاق إبرا من القبائل لها مدد كبير" الجزائر"أن مدي
ا"و '':البربرية ا طو "جزيرة بني مزغ ة عامرة يحف  ي من الخصب و السعة مدي ائف من البربر و 

ا المصادر التاريخية على أسماء عدد من القبائل البربرية ، كما2''على غاية ما تكون المدن  تطلع
ة  ا في فحص مدي ازلها و خيام ة "الجزائر"و العربية التي ضربت م وبية للمدي أو في الأراضي الج

ل فيخاصة  ية  كقبيلة في الفترة ال"متيجة"س ، و قبيلة "الثعالبة"، و قبيلة 3"العوفية"عثما
."بني مسوس"، و قبيلة "حجوط"

ا ذ الفترة الزيرية، حيث موقع جعل مطمعا ئكما لعب مي ا دورا كبيرا في التجارة المتوسطة م
ديون الذين استطاعوا احت ورم اشئة بالمغرب الإسلامي، و كذلك ال اية القرن لاللجميع الدول ال  في 

جرة اد البحري ضد الأسبان لتحرير .الخامس لل ية دورا كبيرا في الج و لعب كذلك في الفترة العثما
دلسيين ة الجزائر و مدن المغرب الأوسط، كما كان مطلقا للأساطيل البحرية ،الأ م نحو مدي و إجلائ

ادي في أعالي البحار ضد الدول الأوربية،  ا في في العمل الج ية و يد دا كبيرا للدولة العثما و س
.البحر الغربي للمتوسط

و  ا  العامل الأكبر في تطور ا، إلا أنّ ر في ة بالمعطيات الجغرافية التي تظ تتأثر المدي
ور المدن  ار أو تد ة، حيث يتوقف ازد صر الفعال في كل مدي و الع ا، فالساكن  ل تصرف أ

م، و ع ا المميزة على تصرفا ة و سما م السلوكية و الذوقية و الفكرية يتوقف شكل المدي لى مثل
.و من حيث التعاملات فإن التبادلات تحدث ببطء

م و لا يوجد  ا مساك وحجم المدن يتوقف على عدد السكان و على الرقعة التي تشغل
د حد ذا الحجم الذي يتوقف ع ما و بين المراكز التي معيار متفق علي لتقرير   الأدنى التمييز بي

ا البلدة و القرية و الحاضرة ا في أية لغة عدة أسماء م ا و التي يطلق علي .ي أصغر م

.68ابن حوقل، المصدر السابق، ص-1
يم بن محمد الفارسي، -2 .38ص . 1967بعة ليدن، برلين، ، مطمسالك الممالكأبو إسحاق إبرا

ظم الدوق -3 احية الحراش،  ت تسكن  ر أفريل " درروفيكو"قبيلة كا ا ليلة السابع عشر من ش ا فباغت حملة عسكرية ضد
ة  ا العزل بكل وحشية1832من س ظر. م فقتل جميع أفراد حمدان بن عثمان خوجة، المصدر -: للمزيد من التفاصيل أ

.42السابق، ص
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ا، و دور  م أو ما يختصون  ا أو غالبيت ل ا أ ة الوظائف التي يقوم  ة المدي و مما يقرر مكا
م  شاط السكان و عمل ة، و الواقع أن ذلك في صرف  ا المدي طقة التي توجد في م في الم و دور

اعية أو تجارية أو إدارية، و لا جرم  ة ص ا مدي ذ الأعمال تكون مصدر صفة مميزة لها فيقال ع
ا  ل عددا من أ أن تجد في المدن الإسلامية تعدد الصفات و الوظائف، و المقصود كذلك أنّ

رون  ب فيظ ذا الجا السكان كافة يعملون في ما تميزت يعملون في  ا، و لكن ذلك لا يعني أنّ ميز
ا يعملون في خدمات أخرى قد لا تكون لها علاقة مباشرة بما تميزت  ة إذ لابد أن كثيرا م ب المدي
وية  ، و تختلف أسس تقرير  ة و لا يمكن وضع مقياس لتحديد عدد من يعمل بما تميزت ب ب المدي

ا ة و تميز ذا التقرير بتشريع خاص يحدد مكان المدي عن التجمعات البشرية الأخرى فقد يكون 
ا كأن تكون مركزا  ة بالعمل الذي يحصر  وية المدي ا، و قد تتقرر  ة أو الأعمال التي تختص  المدي
ام، أو حاضرة علمية و ثقافية، وقد قدم  لأصحاب السلطة السياسية و الإدارية، أو مركزا تجاريا 

ة الإسلامية، من خلال التجارب التي مرت الم امة لاختيار موقع المدي فكرون المسلمون شروط 
م م و مقارا ماذج لدراسا ا ك م، أو أخذو .علي

ة  لت مدي ا أن تكون " الجزائر"لقد تأ و ذلك من خلال المراحل التاريخية التي مرت 
حداث السياسية بالبحر الأبيض المتوسط، و في عاصمة لدولة سوف تلعب الدور الريادي في الأ

م في توسيع رقعة  ا الإستراتيجي لأن تقوم بدور م ا موقع ل ية، و قد أ الحركة الثقافية و العمرا
دلس و خروج  ا مع سقوط الأ ور ية في غرب البحر المتوسط، حيث تزامن ظ الدولة العثما

ا، و بذلك أصبحت في البداية ملجأ  م المسلمين م فس ظيم أ ا لهم لت اجرين، ثم حص للم
دلسية طلقا نحو غزو الشواطئ و المدن الأ دلس و م م في استعادة الأ . استعدادا لتحقيق حلم
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:في العمرانمصادر التشريع الإسلامي : الفصل الثالث-

:العمرانيمصادر التشريع - 1

:الحسبة- 2

ا في التطور العمراني للمدينة الإسلامية- 3 :الأوقاف ودور
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في التاريخ السياسي الإسلامي بين الإسلام كعقيدة والسلطان كحاكم لقد عرفت العلاقة 
ابع من التصور الإسلامي في كون االله سبحا و تعالى قد جعل  و تعريف  باسم الخلافة الإسلامية، و

ا وفق  سان خليفة في الأرض ليقوم بإصلاح اج الربانيالإ قَـالَ﴿ : حيث يقول االله تعالى1الم إِذْ وَ

خلَيفِةًَ فِي الأرَْضِ إنِّي جَاعِلٌ للْمَلاَئِكَةِ يجَْعَلُكُمْ...﴿.و يقول عز وجلى كذلك، 2﴾.. ربَُّكَِ وَ

اْلأرَْضِ ماوقد عرفت، 3﴾..خلُفََـاءِ وم مرتبط كذلك بالإمامة الكبرى،كذلكالعلاقة بي و مف
م في ب صب الخلافة أو إمارة المسلمين وجب علي إمامت ب التعبدي في الإسلام حيث من تقلد م الجا

ذا الأساس استدل 4و من ثم جعل العلماء شروط الإمامة من شروط الخلافة،الصلاة ، و على 
وم في أحقية  ذا المف االله رضي االله ع بالخلافة لكون الرسول صلى5"أبي بكر الصديق"الصحابة 

د مرض و يقول  ي أرفع '': في ذلك"بن خلدونا"علي وسلم قدم للصلاة ع فأما إمامة الصلاة ف
ا تحت الخلافة درج مع ا، و أرفع من الملك بخصوص الم د لذلك استدلال . ذ الخطط كل و قد يش

السياسة في قولهم االله ع باستخلاف في الصلاة على استخلاف في "أبي بكر رضي"الصحابة في شأن 
ا يا رضا لد ا، أفلا  ا 6''ارتضا رسول االله صلى االله علي و سلم لدي يا اصطلح على تسميت ، أما فق

ي الصلاحيات و الضوابط التي تحدد و تقيد تصرفات الوالي في  بالولاية، ومن ذلك فإن الولاية العامة 
اء و الأصوليون لذلك علم شؤون المسلمين ويطلق علي المعاصرين بالسياسة الشر  عية، وقد أسس الفق

.20، صالمرجع السابقمصطفى بن حموش،-1

.30: سورة البقرة الآية رقم-2

مل الآية رقم-3 .62: سورة ال

ي خمس-4 ي أن يكون جريئا على إقامة(العلم، و العدالة، و الكفاية : شروط الخلافة  اقتحام الحروب بصيرا الحدود، وو

و ا، .)ا سب القرشيو سلامة الحواس و الأعضاء مما يؤثر في الرأي و العمل، و اختلف في الشرط الخامس  للمزيد من . ل

ظرالتفاصيل .566، ص2عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ج-: أ

لي و سلم، و اجتمعت علي كلمة الأمة، و خرجت علي بعد بويع بالخلافة رضي االله ع بعد و فاة الرسول صلى االله ع-5

ز  د ثم فتح الحجاز، و ج ا إلى أن فاءت إلى أمر االله، و في ع ا عن دفع الزكاة، فحر اع القبائل العربية مرتدة عن الإسلام و امت

جرة ة الثالث عشرة من  ظرللم. الجيوش لفتح العراق، و الشام، توفي رضي االله ع في الس بن كثير ا-: زيد من التفاصيل أ

.7، ص4، جالمصدر السابق

.603، ص2، جعبد الرحمن بن خلدون، المقدمة-6
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فس الوقت قيود السلطة في الإسلام، حيث لا يحق تتيمقاصد الشريعة ال داف، وفي  بين غايات و أ
وم الشرعي،مللحاك ي مجموع الحقوق التصرف إلا وفق المصلحة الراجحة بالمف أما الولاية الخاصة ف

م من الت مالمشروعة للأفراد التي تمك .1صرف في ممتلكا
لك و إن كان التشريع الإسلامي قد حدد العلاقة بين السلطان و الرعية، فقد حدد كذ

ات ، وفي كتاب االله عدة آي2و العمران سواء في نمو و تطور و خرابالعلاقة الموجودة بين السلطان 
اب العمران و الظلتدل أن من أسباب ذ سان و خراب القرى و المدن  م، سواء ما أرتبط بظلم الإ

ين مجحفة في  ، و كذلك الظلم الذي يحدث الحاكم ليضر ب عامة الّاس، أو يسن قوا ، أو لغير فس ل
ية، و احتكار العلم و التضييق لتجار أو أصحاب الأموال من ضرائب، حق ا و مكوس لمشاريع العمرا

م يخرجون  ة قاصدين أماكن استقرار أخرى تضمن على العلماء و أصحاب الحرف، مما يجعل من المدي
مي، فالأوضاع السياسية كثيرة في تاريخ المدن بالمغرب الإسلاال، و من الأمثلة العدل و حرية التفكير
ة  زوح قبائل "القيروان"و الاجتماعية لمدي د  جرة العاشر للميلاد، ع لال"في القرن الرابع لل 3"بني 

م و ظلم ا، استفادت م  و طغيا ذ 4"قلعة بني حماد"و الفساد الذي ألحقو  و تمثلالأوضاعمن 

ة،مصطفى بين حموش-1 .20،21، ص...المدي

.فس-2

طقة صعيد-3 جرة من م زحت إلى المغرب الإسلامي مع مطلع القرن الخامس لل .مصري قبائل عربية 

شئت  من طرف حماد  بن دولة بني حم-4 ظامية تأسّست بالمغرب الأوسط بعد الدولة الرستمية، أ بلكيناد ثاني دولة إسلامية 

ة  ت و تخلّص من زاتة)م1008/ ـ398(بن زيري في حوالي س ة، وفقا لما وعد الزيريون  بعد مواج . على مرتفعات الحض

يا للمدن الإسلامية  الأ دت القلعة تطورا مضا ت المركز الرئيسي للتبادل التجاري بين ش خرى، وبعد سقوط القيروان التي كا

ت تأتي من إفريقيا الوسطى والعراق والشام والحجاز ومصر إلى القلعةالمشرق والمغرب تحولت أصبحت و. طرق القوافل التي كا

اع الذين أ ا واحدة من بذلك القلعة قبلة لطلاب العلم والمعرفة والعلماء والحرفيين والص د وجعلوا م رة وا الة من الش ا  حاطو

اطر، فقد كان الأمير . المراكز الثقافية في العالم الإسلامي شأ الحماديون القصور والمساجد والجوامع والأسواق والأسوار والق أ

ات باستمرار على مباني القلعة، فجدّد اء والتعمير و يدخل تحسي تمام بالب اصر شديد الا الجامع الأعظم وبنى بجوار عدّة ال

ف شيّد . قصور كقصر بلارة وقصر الخلافة وقصر الكوكب اء والتعمير، وبفضل ذوق المر ود أبي في الب صور ج واصل الأمير الم

ار والكوكب اعة وأجرى الماء في البساتين والرياض وبنى في القلعة قصر الملك والم وقصر عددا من المباني والقصور ودور الص

ظر.السلام . 49، صلمصدر السابقالبكري، ا-: كذلكو .350، ص6ج... تاب العبر،عبد الرحمن بن خلدون، ك-: أ
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ا من العلمذلك بخروج العلماء و طلبة  اع إلي ا،" إفريقية"و "القيروان"و الص و يقول االله سبحا كل

القرَُى أهَْلَكْنَـاهُ﴿ : و تعالى تلِْكَ .1﴾....وامُلَا ظَـمَّلَمْوَ
بعض أنماط و صفات الظلم التي تؤذن بخراب العمران ، "مقدمت"في "خلدونابن"جمع و قد 

ة من المدن بقول جرة الساك ا '' : و  ب بآمالهم في تحصيل اس في أموالهم ذا اعلم أن العدوان على ال
م ا من أيدي ا ت ا ا ا و مصير ئذ من أن غايت ا لما يرو حي بت آماله. و اكتسا م في و إذا ذ

سبت يكون  م عن السعي في ذلك، و على قدر الاعتداء و  قبضت أيدي ا ا ا و تحصيل اكتسا
قباض الرعايا عن السعي و الاكتساب، فإذا كان الاعتداء كثيرا عامّا في جميع أبواب المعاش كان  ا

اب الآمال جم. القعود عن الكسب اكذلك لذ ّاس عن فإذا قعد ال....لة بدخول من جميع أبوا
تقضت الأحوال و ابذعرّ م عن المكاسب كسدت أسواق العمران و ا قبضت أيدي الّاس 2المعاش و ا

ا، فخف ساكن القطر و خلت  طاق في الأفاق من غير تلك الإيالة في طلب الرزق فيما خرج عن 
، و خربت أمصار  ا....ديار و أخذ المال أو الملك من يد مالك ملو لا تحسبنّ ن غير عوض ظلم 

ور، بل الظلم أعم من ذلك، و كل من أخذ ملك أحد أو غصب في عمل و المش و لا سبب كما 
ووبال ذلك كل عائد على الدولة ...، أو فرض علي حقا لم يفرض الشرع فقد ظلملب بغير حقاأو ط

ل اب الآمال عن أ ا لإذ و ماد في الظلم و إفساد و أعظم من ذلك....بخراب العمران الذي 
م بأبخس الأثمان، ثم فرض البضائع  اّس، بشراء ما بين أيدي العمران و الدولة التسلّط على أموال ال

م بأرفع الأثمان على وج الغصب و الإكرا .3''...علي
ة ويمكن تحديد أدوار كل من الولاية الخاصة و الولاية العامة و الولاية الجماعية في خطط المدي
شآت الضخمة من مساجد و أبوا ا من خلال الم ب الإسلامية، فدور الولاية العامة يتجسد ل

ادق و الأبراج،  د و الأسوار و الخ ات الج شآت المائية من مواجل و أبار، أما و ثك اطر و الم و الق

،ترجمة م12م إلى القرن 10الدّولة الصّنهاجيّة تاريخ إفريقية في عهد بني زيري  من القرن الهادي روجي إدريس، -: كذلك

ان، ، دار الغرب الإسلامي،1حمادي الساحلي، ط .99، ص1، ج1992بيروت، لب

ف، الآية رقم-1 .59: سورة الك

تشر و تفرق-2 .ا

.701، ص2عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ج-3
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اء المساكن و استعمالها دور الولاية الخاصة فكان يرتبط عموما بالتفاصيل المتعلقة بالحياة الفردي ة من ب
ر من خلال  ي تظ ا، أما الولاية الجماعية ف ا و استغلالها و توزع وحدا اليومي و التصرف في

شآت ذات م ية،الم ظيمات الحرفية و الدروب المشتركة فعة عمومية مثل الأحياء السك و الت
1.و الملكيات الجماعية و غير ذلك

:العمرانيريع مصادر التش-1
و  دين في أن الأصل الأصيل للشريعة الإسلامية  ت لم يختلف أحد من علماء الأمة ا
م اتفقوا على أن  اد، ثم إ ا الإسلام بما في من عقيدة و عمل و ج و البدرة التي تكون م القرآن، ف

ا ضرورة لتبيين  ي المصدر الثاني للدين، و أ ة  ، القرآن، والس ص علي في إعطاء الحكم فيما لم ي
ة إلى الكتاب  ور من أئمة الس ا، فأضاف الجم و اختلفوا فيما وراء ذلك من الأدلة التي يرجع إلي

ة مصد و أضاف جمع من العلماء الاستحسان و المصالح رين آخرين هما الإجماع و القياس، و الس
ا، د الذرائع، و قالمرسلة و الاستصحاب و مراعاة العرف و س ذ الأصول في بعض د تتداخل 

ة لكان  ا مثلا على مخالفة الكتاب و الس ا إلى أصلين الأولين، إذ لو أجمعت الأمة كل ا كل و مرد
م باطلا .إجماع

فس و يكمن ذلك من خلال قول االله عز و القرآن  ذ الأصول،  في  وجلىو دليل العمل 

ير نْإِ، فَـمْكُنْمِرِمْلأَْاْليِوْأُوَولَسُلرَّاْواْيعُطِأَوَهَاللَّواْيعُطِأَواْنُمَأَينَذِلَّا اْهَيُّا أَيَـ﴿ :كتاب الم

، 2﴾.. رٍخِالأَمِوْليَاْوَهِاللَّبِونَنُمِؤْتُمْتُنْكُنْإِسُولِرَّالوَهِى اللَّلَإِوهُدُّرُفَءٍيْشَفيِمْتُعْازَنَـتَ
، و الرجوع إلى أولي الأمر و االله إلى رجوع لاو  ت ، و الرجوع إلى رسول رجوع إلى س رجوع إلى كتاب

دينرجوع لإ ت ة، فإذا و قع خلاف3جماع ا د ،و جب رد الأمر إلى القرآن و إلى الس و بدل الج
ما باط الحكم م طوق، أو طريقة الدلا،في است وم، أو من أحدهما بطريقة الدلالة بالم لة بالمف

ا ا من الأدلة الأخرى المختلفة علي و من ،أو الدلالة بالمعقول، و من دلالة المعقول القياس و ما يتبع

ظر-1 ةمصطفى بن حموش، -: للمزيد من التفاصيل أ .20، ص ...المدي

ساء، الآية رقم-2 .59: سورة ال

جاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 5ط،مية و مكارمهامقاصد الشريعة الإسلاعلاّل الفاسي، -3 ، المطبعة ال

.85، 84م، ص2008/ه1429
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وازل التي طرأت على الأمة، و أسسوا تشريعا إسلاميا  اولهم ال د ت اء ع د الفق ذ المصادر اجت
ية اسب الزمان و البيئة العمرا .ي

:لسنة النبويةالقرآن و ا-1-1
اولت فق العمارة الإسلامي على 1، أو أثر التشريع الإسلاميةإن المتصفح للدراسات التي ت

رى أن  ا  وازل و الحسبة، و بالرجوع إلي ا من كتب ال اء العمران يرى جليا كيف استفاد أصحا فق
وازل على أ يان في ال اولهم لأحكام الب ديث الحية في القرآن الكريم، و على المسلمين اعتمدوا في ت

بوي ، أما الآية ففي قول االله  الْجَاهِلينَ﴿ : تعالىال عَنْ أعْرضِْ وَ باِلْعُرْفِ أمُْرْ وَ الْعَفْوَ 2﴾خُذِ

، ولم يعترضوا  اس، و ارتضو يان بما جرى علي ال سبة لأحكام الب ذ الآية بال و يفسرون العرف في 
بوي الشريفعلي طالما لا  3.يتعارض ذلك مع القرآن الكريم، أو الحديث ال

يان اء في أحكام الب بوي الشريف الذي يعتمد علي الفق و دعامة رئيسية أما الحديث ال و
و في الإسلام في في قول علي الصلاة ، 4''لا ضرر و لا ضرار'' ف المراد بال م االله أنّ و قالوا رحم

ي و الزجر عن إيقاع الضرر مطلقا، فتكون الجملة المستعملة في '' لا ضرر و لا ضرار'' السلام و  ال
اية عن مبغوضية الشارعمقام الأخبار عن عدم تح ي، قيق شيء ك فيا أريد ب ال ، و 5و يكون الكلام 

ظرللمزيد من التفاصيل-1 ،مقارنة الشريعة بأنظمة العمران الوضعيةعمارة الأرض في الإسلامجميل، أكبرعبد القادر-:أ

شر و التوزيعدار امؤسسة الرسالة، ،2ط فقه العمارة خالد عزب،  -: كذلك.م1995/ه1416الأردن، ،عمان،لبشير لل

شر 1،  طالإسلامية .م1997/ ـ 1417للجامعات، مصر، ، دار ال

.199: سورة الأعراف، الآية رقم-2

ا جيلا بعد جيل-3 اس على إتباع اء التشريع الإسلامي على تعريف العرف بأ مجموعة من القواعد التي درج ال اتفق فق

ا خشية العقاب، و تأنى قوة العرف من أمرين و توارث العادات و التقاليد، الابن عن : و احترمو صر المادي، و و الع الأول 

و التخوف من مغبة العقاب في حالة مخالفة أحكام العرف: و الأمر الثاني. الأب عن الجد وي، و  صر المع ظر. الع جلال -:ا

1403ان، ، دار الكتب العلمية، بيروت لبالأشباه و النظائر في قواعد و فروع الفقه الشافعيي، الدين عبد الرحمن السيوط

. 112عبد القادر جميل أكبر، المرجع السابق، ص- :كذلك. 89ـ، ص

ان، ير ، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامية، إنظرية نفي الضرر في الفقه الإسلامي المقارنعبد الجبار أحمد شرارة، -4

.45م، ص 1997/ ه1418

.61، ص، المرجع السابقعبد الجبار أحمد شرارة-5
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ا الفق الإسلامي و لا 2لا ضرر'' دة و احتلت قاع،1اعتبرو أحد الأحاديث الخمسة التي يقوم علي
.3بابا واسعا في فق العمران و العمارة الإسلامية و علي قامت أحكام لا حصر لها''  ضرار

اولت فق العمران قديما و حديثا على الحديث  و قد اعتمدت المصادر و المراجع التي ت
بوي ديث صحيح ثابت عن الرسول و ح'' : في ذلك" راميالابن "، و يقول ''لا ضرر و لا ضرار'' ال

م و غير و قد اختلف العلماء في معنى ذلك4"موطأ"صلى االله علي و سلم من  لا '' ، فقال بعض
و لا ضِرارَ فسك و لا تضر غيرك، و قال '' ضَررَ الضرر و الضرار كلمتان ": ابن حبيب"أي لا تضر 

ع و قد يأخذهما تصرف الأعراب ، فالضرر الاسم و الضرار الفعل، فقول بمعنى واحد رددتا لتأكيد الم
، و قول ''لا ضرر'' علي السلام  أي لا '' لا ضرار'' أي لا يدخل على أحد ضرر و إن لم يتعمد

و " الخشني"و قال . يضر أحد بأحد فعة : القرطبي" محمد بن عبد السلام"و  و ما لك في م الضرر 
و يحتمل أن يكون معنى الضرر أن يضر أحد الجارين :"الخشني"و قال غير ...و على جارك في مضرة

ى الرسول صلى االله علي و سلم عن  ، ف ما صاحب ، و معنى الضرار أن يضر كل واحد م جار
ين .الوج

لا ضرر و لا '':  ، وقول صلى االله علي وسلم"الحلال بين و الحرام بين : " يدور الفق الإسلامي على خمسة أحاديث-1

ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به '': و قول''الدين نصيحة'': ، و قول''إنما الأعمال بالنيات'': ، و قول''ضرار 

ظر. ''فأتوا منه ما استطعتم ة، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار المعرف،الخـــراجيحيى بن أدم القرشي، -:للمزيد من التفاصيل أ

، مؤسسة الرسالة،الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية،محمد صدقي بن أحمد البرو-: كذلك. 79م، ص 1979بيروت، 

.    17خالد عزب، المرجع السابق، ص-: كذلك.23ـ، ص1404بيروت 

، و الضّرة-2 فع، و قيل خلاف و ضد ال قصان يدخل في الشيء، و  و ال د اللغويين  الأذاة، و قيل شدة الحال     : الضرر ع

الهزال و سوء الحال، و كل ما كان سوء حال و فقر و شدة : و الضر. الضرر: و الأذية، و قد ضار و ضر بمعنى واحد و الاسم

و بفتح الضاد فع ف بالضم و ما كان ضد ال و ضرّ ظر. في بدن ف ظور، ابن-: للمزيد من التفاصيل أ ، 5المصدر السابق، جم

.31ة، المرجع السابق، ص عبد الجبار أحمد شرار -: كذلك. 355، 354ص 

ظرللمزيد من التفصيل حول ق-3 ا          : ضرارقاعدة لا ضرر و لاعبد االله الهلالي، -: اعدة لا ضرر و لا ضرار أ مقاصد

شورات دار البحوث للدراسات الإسلامية و إحياء التراث، دبي، الإمارات العربية، 1، طو تطبيقاته الفقهية قديما و حديثا ، م

.10م، ص2005/ه1426

جرةألف الإمام مالك إمام دار الهج-4 .رة في القرن الثاني لل
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حصر في قسمين .قديم و محدث: و الضرر على وجو كثيرة ي
قسم إلى قسمين ، فما كان من الضرر الذي م ما يكون قبل التأذي، و م م: فالقديم ي ا يكون بعد

و ما كان من . باتفاق لأ ضرر دخل علييكون قبل التأذي فلا يغير عن حال و إن أضر بجيرا
الضرر الذي يكون بعد التأذي و يطول زما فم ما يستحق و م ما لا يستحق و إن طال زما  

د تن دكدخان الحمامات و الأفران و غبار الأ : لمحدث الضرر1"ابن رشد"و زاد ...باغ الدباغينر و 
احتل ل و إلا فاقطع سواء كان قديما أو محدثا، و لا يستحق الضرر بالقدم إلا أن يكون الضرر أقدم 
ا حجّة محدث بل لا يزيد تقادم إلا  من التأذي، و لا تكون الحيازة في أفعال الضرر حيازة تقوى 

ا 2''.ظلما و عدوا

وازل  م أقوال 3"المعيار"و قد اختلف العلماء في مدة حيازة الضرر، و من خلال  رصدت أ
:العلماء في ذلك

م '' : 4"ابن رشيق"- م من قال عشرة أعوام و في اختلفت أقوال العلماء في أمد حيازة الضرر، فم
''.من قال عشرون عاما و بالأول مضى العمل

م من رجح القول بالعشرة أعوام،   و اختلف...''": ابن حوير"- ا الضرر فم وا في المدة التي يستحق 
م في  ب م من قوى قول من قال عشرين عاما، و اختلفت أيضا مذا ، و م و قال إن العمل ب

اد في ع الرضا إش ل ي ل يعد رضى أم لا؟ و استلوح م على احتمال  بأ السكوت عن ذلك 

ة -1 دلس، ولد س ة 455و القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، من كبار علماء الأ / ه520ه و توفي س
ظر. م1126 ، شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةمحمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف، -: للمزيد من التفاصيل أ

ي: تحقيق ان، 1د خيالي، طعبد ا .190، ص1م، ج2003/ ه1424، دار الكتب العلمية، بيروت، لب
يم اللخميابن الرامي-2 ، تحقيق و دراسة الإعلان بأحكام البنيان، )م1334/ ه734: توفي( أبي عبد االله محمد بن إبرا

شر الجامعي،  .58، صم1999فريد بن سليمان، تقديم عبد العزيز الدولاتي مركز ال

شريسي -3 ل إفريقية و ، )م1508/ ه914(أبو العباس أحمد بن يحيى الو المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوي أ
شر وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، الرباط، المغرب، : ، أخرجالأندلس و المغرب / ه1401محمد حجي و آخرون، 

.41، ص9، جم1981
دلسو أبو القاسم عبد الرحمن ب-4 ظر.ن محمد بن رشيق، من علماء المالكية بالأ ابن قاسم -: للمزيد من التفاصيل أ

.164، ص1مخلوف، المصدر السابق، ج
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في ع ا غير راض أم لا ي  ذلك حتى يقوم بالتخاصم في ذلك قبل مضي المدة التي يستحق في
.''.الضرر

كر و لا اعترض في عشرة أعوام        و من أحدث علي ضرر و علم'' ": المتيطي"- بذلك و لم ي
ب  ذا مذ ذ المدة،  ع من القيام ل بعد  ا من غير عذر يم دي"، و قال "ابن قاسم"و نحو " ابن اله

ة      : 1"أصبغ"، و قال "ابن العطار"و قطع القيام في إحداث الضرر إلا بعد سكوت عشرين س لا ي
س فلا  ، أو بكرا غير مع ا، و بالأول القضاء، إلا أن يكون المحوز علي صغيرا أو مولى علي و نحو

م ذلك و إن طال .''...يضر
ل"- ب إ: اختلف في حيازة الضرر المحدث فقيل'' ": ابن س ، "ابن حبيب" لا يحاز أصلا و إلي ذ

و قول: و قيل ا و  ذا و روى ع أ لا "ابن أصبغ"إ يحاز ما تحاز ب الأملاك العشرة أعوام و نحو
ا، و كان  ة و نحو بالعشرين س يستحسن في ذلك خمسة عشر عاما، و روى 2"ابن زرب"يحاز إلاّ

ون"، و قال "ابن الماجشون"ذلك عن  ين و بالخمس لأن الجار قد يتغافل ":سح أ يحاز بالأربعة س
تين ة أو الس و أقل من ذلك الس و الذي يحاز . عن جار فيما  واحد ف و قيل ما كان ضرر على حدّ

ب الحائط و شبب فلا حيازة في '' .بالسكوت علي و ما كان يتزايد أبدا كالمطر بجا
ة في الضرر في العمران عية  صوص شر بوية و في الس م إسقاط  ا في ف د إلي كثيرة يست

وازل، حيث اعتمدت في كثير من الفتاوى، و في  ة كبيرة في كتب الفق و ال الإسلامي، و احتلت مكا
تمع الإسلامي في العصر الوسيط و الحديث،  وازل التي طرأت على ا تقديم الحكم الشرعي في ال

ذ الم ، و قد ''لا ضرر و لا ضرار '' : سألة إلى حديث الرسول صلى االله علي و سلمو يعود أصل 
اء بكون الضرر ما يقوم ب الشخص من فعل لجلب مصلحة ل و يكون في ذلك  فسر بعض الفق
ر مشروع غير أ ليس وراء  و ما يقوم ب الشخص من فعل ظا ، أما الضرار ف ضرر على غير

ة، مما يبينّ يّة فاسدة وراء ذلك الفعلمصلحة بيّ ،  و يمكن حصر بعض الأحاديث في 3و جود 
:مايلي

ة -1 افع المصري، من كبار السادة المالكية، ولد بعد س ه و مات بصر 150و أبو عبد االله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن 
ة  ظر. م839/ ه225س . 99، ص1مخلوف، المصدر السابق، جابن قاسم -: أ

ة قرطبة -2 ة من علماء مدي ظر.م991/ ه 381توفي س .149، ص1ابن قاسم مخلوف، المصدر السابق، ج-:أ
.81، ص..فقمصطفى بن حموش، -3
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: الأحاديث التي تدل على منع الضرر-أ 
ا تصريح بلفظ  ي الأحاديث التي ورد في وع الأول  وعين، فال ا في  ، "الضرر " و يمكن جمع

ا قول صلى االله علي و سلم ، و في تأكيد لما جاء في  ''ة من الكبائرإن الضرر في الوصي'' : م

مُضَارٍّ﴿ :كتاب االله قول سبحا و تعالى غَيْرَ يُوصَي بهَِا أوَْدَيْنٍ وَصِيَّةٍ بَعْدِ ع 1﴾مِنْ ، من م
ا كذلك قول صلى االله علي و سلم. المضارة في الوصية شقَّ'' : و م ضرّه االله، و من شاقَّ من ضارَّ

، : يل في شرح، ق''االله عليه جازا االله على إضرار اس بغير حقٍّ أي من قصد الإضرار بأحد ال
ا يا،و قيل مع ، أو عرض : أو يوقع الضرر ب في الد فس ، أو  من أدخل على مسلم مضرة في مال

، و يتضمن الحديث تحذيرا من أذى المسلم مطلقا س فعل ا كذلك . بغير حق، جازا االله من ج و م
م'' : ول صلى االله علي و سلمق ا قول صلى االله علي             . ''لا تؤذوا المسلمين و لا تعيرو و م

مؤمنا أو مكر به'' : و سلم ا قول علي الصلاة و سلام. ''ملعون من ضارّ ضارّ'' : و م من ضارَّ
ا قول صلى االله علي و سلم. ''االله به شيءٌخصلتان ليس فوقه'' : وم الشرك باالله، : ما من الشرّ

لعباد االله ا قول صلى االله علي و سلم. ''و الضرّ للجار أن يضع خشبته على جدار جاره '' : و م
ا قول صلى االله . ''و إن كره، و الطرق الميتاء سبع أذرع، و لا ضرر و لا إضرار  علي و م

خشبته على حائطهلا ضرر و لا ضرورة، و لا يمنعن '' : و سلم ا . ''أحدكم جاره أن يضعّ و م
ا قول صلى االله علي . ''لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء'' :قول صلى االله علي و سلم وم

ع فضل الكلاء، ''2لا يمنع نقع بئره'' : و سلم ع فضل الماء ليم ل البادية أن لا يم ، و قضى بين أ
".ارلا ضرر و لا ضر : " فقال

ي الأحاديث التي وع الثاني  ع الإضرار بالغير،أما ال ا م ا قول صلى االله يستفاد م و م
ذا الحديث يفيد ،''كل المسلم على المسلم حرام، دمه و ماله، و عرضه''علي و سلم  و 

ساء، الآية رقم-1 .13: سورة ال

قع ب العطش أي يروي: أي: قع البئر-2 ا، لأ ي .فضل مائ
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، أو عرض ، أو مال فس ع الإضرار بالغير مطلقا في  ا قول . بعموم م لا ''صلى االله علي وسلم و م
امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه .''يحل مالُ

: الأحاديث التي تدل على رفع الضرر-ب 
يين و يتمثل بمع ا وجوب رفع الضرر، و  بإزالةالأول : وردت أحاديث كثيرة يستفاد م

: ملة إذا استلزمتا ضررا، و الثانيالضرر، أو تغير العزيمة إلى رخصة في العبادة، ورفع اللزوم في المعا
ذ الأحاديث في مجموعتين همابالضمان، المثلي بالمثل، و القيمي بالقيمة ي : ، و يمكن جمع  الأولى 

ا قول صلى االله علي و سلم  ، و م لا ضرر و لا ''الأحاديث الدالة على رفع الضرر بإزالة سبب
صا"سمرة"، كما ورد في قصة ''ضرار ري أن الرسول صلى االله علي و سلم أمر بإزالة الضرر، مع الأ

بي صلى االله علي و سلم  صاري، فكان في أمر ال ي السبب في إلحاق الضرر بالأ ت  خلة كا و لأن ال
صاري، و ذلك م صلى االله علي "سمرة"بقلع نخلة  ا من تضرر الأ ا لما في بقائ ، و رفع سلطت علي

في الضرر بمعنى إزالة سببو سلم إعمال للقاع ا قول صلى االله علي .دة، و تطبيق ل و م
ذا ''من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، و له نفقته'': و سلم ، و 

، فلو زرع، أو غرس في أرض ال غير الحديث يدل على عدم مشروعية التصرف في ملك الغير، بغير إذ
، أو غرس 1.مثلا فإّ يؤمر بقلع زرع

ية ا قول صلى االله علي و سلمأما الثا ي الأحاديث التي تدل على الضمان، و م من '': ف
أخرج ميزابا، أو كنيفا أو وتدا أو أوثق دابة أو حفر شيئا في طريق المسلمين، فأصاب شيئا 

ا قول صلى االله. ''فعطب فهو له ضامن من أوقف دابة في سبيل من سبل '': علي و سلموم
.2''المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فأوطأت بيد أو برجل فهو ضامن

:الإجماع-1-2

.99، 98الجبار شرارة، المرجع السابق، ص عبد -1

ظر-2 ذ الأحاديث أ .94عبد الجبار شرارة، المرجع السابق، ص -: البخاري، المصدر السابق، و كذلك: حول 
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و العزم و  م على العمل الصالح إذا عزموا ، يقال أجمع القوم1الاتفاقالإجماع لغة  أمر
ظور في ذو اتفقوا و م قول سبحا ،2''الإجماع الإعداد و العزيمة على شيء '' : لك، و يقول ابن م

دي الأمة بعد 3﴾...مْكُاءَكَرَشُوَمْكُرَمْأَواْعُمَجْأَفَـ﴿ :و تعالى و اتفاق مجت ، أما اصطلاحا ف
الرسول صلى االله علي و سلم في عصر من الاعصار على حكم من الأحكام، فالإجماع كما يتحدث 

جرةع علماء  و ما بعد عبارة عن اتفاق الّاس في كل بقعة الثاني عشر للميلاد القرن السادس لل
م المسلمون  صوص الكتاب الأولونمن بقاع الأرض، و ذلك بالطبع ما لم يف و ما لا تدل علي 

ة دين المو و الس ت و اتفاق ا ص فيجودين ساعة البحث في أمر ما فيما، فالإجماع   من كتاب لا 
ين الذي حث علي القرآن في قول سبحا  و مبني على أساس التشاور بين المؤم ة، و  أو س

د على وج الأرض 4﴾...رِمْلأَي اْفِمْهُرْاوِو شَ..﴿:و تعالى ، و ليس الإجماع أن يطلع كل مجت
، و نجمع علم نحن رأي ا بالموافقة، و  ر على مسألة و يبدي رأي في م فذلك ما لا يظ أفكار الّاس كل

م في مسألة ما مو من الاتفاق الواجب علي .أن أصحاب رسول االله صلى االله علي و سلم ف
ظر في اتفاقلذلك فالحق أن الإجماع عبارة عن  ة ال ا الخليفة لتبيين وج يئة شورى يعقد

ا على الحكم الشرعي، فقد  الإجماع و وجب إتباع في العمل، و إن وقعمسألة ما، فإذا اتفقت كل
اد أن يبدي رأيا مخالفا و لكن العمل يجب أن يقع من طرف  ل الاجت جاز لمن لم يحضر من أ

5.المسؤولين بما اتفقت علي الهيأة

يين هما-1 و ، و المعنى الثاني''أجمع فلان على كذا '' : الأول العزم يقال: الإجماع من الألفاظ المشتركة في وضع اللغة بين مع

ظر. الاتفاق، أي اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة الإجماع في الشريعة رشيد محمد عليان،  -: للمزيد من التفاصيل أ

.        86ــــ 62م، ص 1973/ ه 1393م، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1973، مارس 2،ع2، م"مجلة المورد"، الإسلامية

لال، -: كذلك د المصري للدراسات "، سالة في الحدود للقاضي أبي الوليد الباجير جودة عبد الرحمن  صحيفة المع

يا، )2ـــ 1(، ع 2، م"الإسلامية .26م، ص 1954/ ه 1373، مدريد، اسبا

ظور، المصدر السابق، ج-2 .209، ص2ابن م

.71، الآية رقم يوسسورة-3

.159سورة آل عمران، الآية رقم -4

.118، المرجع السابق، صعلاّل الفاسي-5
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ادأنا بمو  و اجت باط حكما شرعي1الإجماع  معلماء الأمة في است وضعوا قواعد ا، فإ
ي :لذلك و 

:القياس-
د الأصوليين إلحاق فرع غير ،2لا يقاس بفلان أحد: التسوية، يقالالقياس في اللغة و ع

ي صوص علي لمساوات ل في علة الحكم، و يتحقق ذلك بأربعة أشياء  صوص بأصل م ص، : م ال
اط ي م ، و الفرع المقيس، و العلة، و  صوص علي اط الحكم، لأن ياسالق3و الأصل الم ، و تسمى م

ا و ربط وجودا و عدما يط  ا الحكم  اط صوص المتعلقة بتحريم الخمر، م ، و مثال على ذلك ال
بيذ، الاسكار و علة التحريم فيقاس علي  و لا يكفي و جود ما يجمع بين الأصل و الفرع بل لابد ال

ص أو الإجماع أو و ال باطمن دليل يدل على صحة اعتبار و  .4الاست
حمل أحد الملومين على الآخر في إثبات الحكم '':بقول5"أبي الوليد الباجي"و يعرف القاضي 

بطة م ما لعلة مست ا. أو إسقاط بأمر يجمع بي استيعاب )أحد المعلومين على الآخر (:و قول
ا ا لو قل احمل الفرع)أحد الموجودين على الآخر (:للحد لأ إثبات الحكم : على الأصل، و قل

اء، يتبين تارة يكون لإثبات حكم أتفق على  أو إسقاط تخصيص للقياس الشرعي المستعمل بين الفق
يكون لإسقاط ثبوت في الأصل، فيريد القياس إثبات ذلك الحكم في الفرع بحمل على الأصل، و تارة

تفائ من الأ احكم أتفق على إسقاط أو على ا بعلة : ( صل فيريد إلحاق الفرع ب في ذلك، و قول
بطة م  ريد الأصل و ذلك أن القياس لا يصح إلا بعلة تجمع بين الفرع و الأصل، يدل الدليل ) مست

، ولم -1 المكلف إنما كلف طلب الحق واحد و أنّ و على طريق من قال أنّ و بذل الوسع في طلب صواب الحكم و  اد  الاجت

ظر.يكلف إدراك .26جودة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص-: للمزيد من التفاصيل أ

ظر-2 ظور، الم-: للمزيد من التفاصيل أ .415، 414، ص 7صدر السابق، جابن م

وط ب أي معلق ب -3 ذا م ظر. يقال  .743الفيروزابادي ، المصدر السابق، ص -: للمزيد من التفاصيل أ

.124علاّل الفاسي، المرجع السابق، ص-4

دلس و أصوليفقي-5 للمزيد من التفاصيل   ). م1081/ه474–م 1012/ه403(، و محدث، من علماء الأ

ظر ور الدين ابن فرحون المالكي -: أ يم بن  ب، )/م1393ه799: توفي( إبرا ب في معرفة علماء المذ ، الديباج المذ

ان، 1مأمون بن محيي الدين الجّان، ط: تحقيق .232م، ص1997/ه1417، دار الكتب العلمية، بيروت، لب
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على أن الحكم ثبت في الأصل لتلك العلة، و تكون تلك العلة موجودة في الفرع فيقتضي ذلك إلحاق 
ما على ما يفعل كثير ممن لا بالأصل، و لو حمل أحد الملوم ين على الآخر من غير علة تجمع بي

ذا بقياس ذا الباب فيقول كذا على كذا و يعتقد أ قد قاس فليس  .1''...يحسن شيأ من 
: الاستدلال-

د في  و يستعمل عادة في بذل الج الاستدلال استفعال من استدل إذا طلب الدليل، و 
صا أو إجماعا أو قياسا أو غيراستخراج الأدلة ت  ا كا .و ذكر

واع الأدلة، و سبيل العقل المحض، و قد عرف  وع خاص من أ ا استعملت في  " الأمدي"ولك
و عل صا و لا جماعا و لا قياسا و  واعىبأ عبارة عن دليل لا يكون  :أ

ا قولهم تقى الحكمإذا وجد السبب ثبت الحكم إذا وجد الما: م ذا دليل من . ع وفات الشرط ا و 
را و لا يخفى لزوم المطلوب من ثبوت ما  حيث الدليل ما يلزم من ثبوت لزوم المطلوب قطعا أو ظا

صا و لا إجماعا و لا قياسا، فكان استدلالا .ذكرا فكان دليلا، و ليس 
تفاع مدارك كقولهم في الحكم لا ا  .و لا دليل، فلا حكمالحكم يستدعي دليلا،: و م

ا الدليل المؤلف من أقوال يلزمو  و أساس الدليلم ذا  ا تسليم قول آخر، و  ا لذا من تسليم
طقي .الم

ا زمن الصحابة رضي االله  ا لم تكن معروفة بأسمائ طقية و غير ذ المصطلحات الم و من المعلوم أن 
طق دما تعرف المسلمون إلى علوم الم م، و لكن ع طقية ع و الفلسفة أخذوا يستخرجون الاقيسة الم

2.من بعض الأدلة الشرعية

:الاستصحاب-
و مأخوذ من طلب  واع الاستدلال الذي يقول ب المالكية و بعض الأئمة الآخرين، و  من أ

للتغيير، بأ ثبوت أمر في الثاني لثبوت في الأول لفقدان ما يصلح"السبكي"دوام المصاحبة، و عرف 
الحكم الذي ثبت في الماضي بدليل مصاحبا لواقعت و ملازما لها حتى يوجد اعتبارو عرف غير بأ 

ذ المصاحبة .دليل آخر يدل على زوال 

لال، المرجع السابق، ص -1 .30، 29جودة عبد الرحمن 

.130علاّل الفاسي، المرجع السابق، ص -2
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م ص : و قد جعل العلماء خمس صور الاستصحاب و  استصحاب البراءة الأصلية، و استصحاب ال
رعا حتى ف الثابت شحتى يرد التخصيص، و استصحاب الوصحتى يرد التغيير، و استصحاب العموم 

 ، 1).الاستصحاب المقلوب( و استصحاب الحال في الماضي يرد ما يغير

:الاستحسان-
سان  و ما يعمل ل الإ ا، و  الاستحسان لغة استفعال من الحسن بمعنى عد الشيء حس

وا من الصور و المعاني، أو إتباع الشي ويات، يقال استحسن الشيء و ي ء الحسن في الحسيات و المع
ا ا أو استحسن الطريقة إذا اختار أتباع .إذا عد حس

و العمل بأ'': بقول"الشاطبي"و عرف فية  د الح ا و ع د قوى الدليلين، فالعموم إذا الاستحسان ع
يفة"و "مالكا"و القياس إذا اطرد، فإن استمر العموم بأي دليل كان، يريان تخصيص"أبا ح

اء من القياس بأي دليل كان ابلة بأ"الطوفي"و عرف . ''و الاستث العدول بحكم المسألة '': من الح
ا لدليل شرعي خاص ظائر بأ العدول عن الدليل إلى العادة '': ، و عرف بعض العلماء''عن 

ر أن الجميع متفق على أن الاست. ''لمصلحة و العدول عن الدليل و يظ دليل آخر ثارلإحسان 
اء على دليل على دليل يعارض لمرجح يعتد ب شرعا .أو لتخصيص أو تقييد ب

يفة"و 2"مالك"و يقول بالعمل بالاستحسان،  ما" أبو ح ، و قد أكثر م رضي االله ع
م، و يروى عن  ب فية في مذ تسعة أعشار العلم الاستحسان، : " قالأرضي االله ع" مالك"الح

كر الإمام "أصبغ"و عن  رضي " الشافعي"أن الاستحسان في العلم قد يكون أغلب من القياس، و أ
3.من الشافعية أن من استحسن فقد شرعرحم االله" الغزالي"، و قد قرر االله ع

:المصلحة المرسلة-
مة على حكم و مقاصد لرعاية أن الشريعة الإسلامية قائلم يختلف أحد من المسلمين في

م، فكل حكم من الخلق م في معاذ م و فيما يثيب م، و تحسين أحوالهم في معاش و اللطف 
باط القواعد الشرعية  م لم يختلفوا في أن است ، كما أ الأحكام الشرعية مربوط بحكمة دعت إلى تقرير

، ص -1 .134، 133فس

.80، ص 2ابن قاسم مخلوف، المصدر السابق، ج-2
ظر-3 .137علال الفاسي، المرجع السابق، ص -: للمزيد من التفاصيل ا
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د في كثير من مصادر إلى ال ا الشارع و جعل بعض يست اسبة التي راعا ذ الحكمة أو الم بحث عن 
ا ي إمارة علي وا و ما الأوامر و ال ا  ا بالمصلحة، و البحث ع ي ما يعبر ع ذ الحكمة  ، و 

ا  ذ المصلحة مطلقة مبتوتة في أحكام الشريعة فمن الخير بالاستصلاحيسمى أحيا ت  ، لأ إذا كا
ا و البحث  ا على الحكم الشرعي، و ذلك ما يقصد استكشاف ا للاستدلال  "مالك"الإمام بع

ص  ا تشريع الحكم في واقع لا  ا الأصوليون بأ ذا الاستصلاح بالمصلحة المرسلة، لذلك عرف بتسمية 
اء على مراعاة مصلحة مرسلة أي مطلقة أو ساذجة لم يرد عن الشارع دليل  ا و لا إجماع ب في

ا و  اباعتبار .لا بإلغائ
ل المدينة- :عمل أ

ة ة ثلاث عشرة س ، و يدبر شؤون أقام الرسول صلى االله علي و سلم في المدي يوحى إلي
م اس و يحكم بي .الأمة و يبني قواعد الملة و الدولة، و يربي ال

ة، و اجتمع و المدي د الخلفاء الراشدين  ا أكبر الصحابة ثم كان مركز الخلافة في ع في
م علما، و لما ولي  اس في المسائل كان يجمع "أبو بكر الصديق"و أوسع الخلافة و بدأ يقضي بين ال

م فيما يعمل و على درب سار بقية الخلفاء رضي االله  اء على الخصوص و يستشير لها الصحابة و الفق
د الأموي و العباسي، و  ة في الع م، و ولاة المدي ذا الأمر "مالك"لا جرم أن الإمام ع فكر في 

م من مواقع الوحي و أجدر أن يحافظوا ة في الفق الإسلامي، لقر ل المدي ة أ على ما سمعو و مكا
م كذلك حديثو ع ، و  بوة و بالتشريع الإسلامي،و تعلمو اد الصحابة الأولين، د بال و بالاجت

ل الم ة، حيث تحدث عن إجماع أ ل المدي ة في حوالي أربعين مسألة، و قيل أ كان يقدم عمل أ دي
م على ما ترد ب بعض الأحاديث .1أو إجماع

:سد باب الذرائع-
، أي أ لا يأتي إلا  ايت و صلاح كل باعتبار بدايت و باعتبار  سان ما  من أعمال الإ

، و من أعمال  سان من الحياة ما في الفسادبخير و لا يؤول إلا إلي ابتداء و ذلك كالقتل فإ يحرم الإ
ا  ا مفسدة في أول الأمر و لك اس ما لا تحدث ع ، و من أعمال ال اية بانجاز ابتداء بالقصد إلي و 

ار بقصد الإستدفاء، و تؤول إلى إلى الفساد، و ذلك إماتقضي  بقصد أو بغير قصد، كإشعال ال

ظر-1 .137ل الفاسي، المرجع السابق، ص علا-: للمزيد من التفاصيل ا
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و القصد إلى المفسدة في المآل يحمل القاصد مسؤولية العمل و إن تخلف . زروعات مثلاإحراق بعض الم
عت اية، و كما أن الشريعة م عت ما في فساد ابتداءما في الفساد ما قصد إلي في ال ، كذلك م

.اية
ذا المعنى، و من ب يستبان اب ضرب الأمثلة حتىومن الآيات و الأحاديث الكثيرة تدل على 

اس بغض البصر سدا للذريعةوالأمر ظر يؤدي إلى يتضح، فإن االله لما أمر ال ، لأن إطلاق الحرية لل
تشار الفواحش في تمع با اك الحرمة التي تؤدي إلى فساد الأعراض و فساد ا ت وة المفضية لا . 1الش

:فتح باب الذرائع-
ة الفتح، لم تراع الشريعة الإسلامية الذرائع م ا كذلك من ج ا فقط بل راعت ة سد ن ج

ا في الغالب، و قد قال   إن وسيلة '': في ذلك"ابن القيم الجوزي"فأعطت لكل وسيلة حكم مقصد
ي مقصودة قصد  و مقصود قصد الغايات و  المقصود تابعة للمقصود و كلاهما مقصود لك 

2''.الوسائل

ا تسعير ما يعرض في الأسواق و من وسائل ما في ذرائع الص ا الشارع، و أذن في لاح التي فتح
ما أذن في التسعير للبيع من طعام  ، فقد أذن في الشارع حماية للعامة من الغبن، فالشارع حي و غير

.فتح ذريعة إلى مصلحة عامة تعود على الحياة الاقتصادية بالخير
وازل العديد من الأحكام خضعت له ذ القاعدة، حيث أن سد الذرائع الفساد و فتح و في 

ا لتبقى صالحة  ذرائع الصلاح من ما قصدت إلي شريعة الإسلام و من وسائل التطور التي أحكمت
.لكل زمان و مكان

:قاعدة العرف-3–1
، أو حدعمن الأحكام تختلف بالاختلاف الزمان لتغير إن كثيرا ل وث ضرورة، رف أ

ل العصر،  اصر الواقع التي  لا يمكن أو فساد أ زيل بع ذ الاعتبارات راجعة إلى ارتباط فق الت و 
ا تلوح  ادية راشدة ترتبط بين وحي السماء و واقع الأرض، و من  التغاضي ع في كل عملية اجت

ية، إذ  اس حرج خطورة الجمود على الفتاوى القديمة و الأحكام المسطورة في المظان الفق يلحق ال

.142، ص المرجع السابق علال الفاسي، -1

.162، ص فس-2
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، و إملاء أعراف قديمة بالية لا تمت إلى الواقع بسبب  ة تكليف ما لا سبيل إلي شديد من ج
سب ل ب غلط ...'': في ذلك"القيمابن"، و يقول 1أو  ذا فصل عظيم جدا وقع بسبب الج

رة عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج و المشقة و تكليف ما لا سبيل إلي ما ي علم أن الشريعة البا
.2''التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي ب 

تيجة اختلاف الزمان و المكان، يلزم م تغير  و لا شك أن تغير العرف العملي في البلد ما 
قد مثلا حمل  ، و العلة تدور مع المعلول و جودا و عدما، فلو تغير العرف في ال الحكم الشرعي المعلل ب

، و كذا يراعى تغير العرف القولي، فلا يجوز ا قد الجديد دون ما كان شائعا قبل لثمن في البيع على ال
اللفظ، بل يحمل الألفاظ على أطلاقاتللمفتي أن يفتي في الأيمان و الوصايا و الأوقاف بما اعتاد من 

ل البلد، و إن كان مخالفا للحقائق الأصلية و لسان الع ا يلزم المفتي أن ما تعارف علي أ رب، و من 
ة فق  م في المعاملة و الاصطلاح، حتى تكون فتوا صحيحة من ج ب اس، و يتحقق من مذا يخالط ال

ص و فق الواقع معا .ال
م المراد من  تدي ب إلى ف فلا جرم أن يصير العرف مصدرا من مصادر التشريع، و دليلا ي

صوصالعبارات و الألفاظ، و أداة  م و تفسير ال في الاحتكام في  اماو قد كان للعرف دور . لف
كيفية إحياء أرض الموات، لأن الأعراف السائدة و المرعية في الإحياء تختلف باختلاف الزمان 
ا في   دي في شيء بيان الكيفية بأمثلة محددة و تفاصيل مسطورة، و ما ورد م و المكان، و ليس من ا

و صفة الإحياء معتبرة '': في ذلك"الماوردي"، و قال 3محمول على التمثيل لا الحصركتب الفق
،  4''ود فيو سلم أطلق ذكر على العرف المعبالعرف فيما يراد ل الإحياء، لأن الرسول صلى االله علي 

ية، و من صور مراعاة كل بلد لأعراف اطق كما كان ل دورا كبير في التخطيط للبيئة العمرا في تحديد م

.129، صالمرجع السابققطب الريسوني، -1

ان، 2، طأعلام الموقعين عن رب العالمينالقيم الجوزية، ابن-2 .5، ص3م، ج1977/ ه1397، دار الفكر، لب

.170قطب الريسوني، المرجع السابق، ص-3

. 177الماوردي، المصدر السابق، ص-4
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شآت في أطراف  ذ الم اعية و الحرفية، و إن كان الغالب على تخطيط العمراني الإسلامي إقامة  الص
ة 1.المدي

ية"خالد عزب"و يرى الدكتور  سبة للبيئة العمرا العرف يحتمل ثلاثة معان بال ما : الأول: أنّ
باط الأحكام في ما لي اء في است ص من المسائل العامة التي قد تؤثر في البيئة يقصد الفق س في 

ابع من  و  ا، و  ص في اء في مواضع لا  ذا أصل أخذ ب بعض الفق ل بلدة ما، ف ية كعادة أ العمرا
د االله حسن '': "عبد االله بن مسعود"حديث  و ع ا ف ت القاعدة ،2''ما رآ المسلمون حس و قد بي
ية ذا الأ" العادة المحكمة" 3الفق ا أن العادة تعتبر على  ا ت غالبة صل، و مع و تحكم إذا كا

.أو مطرودة
و 4و المعنى الثاني للعرف ة الإسلامية، ف و أكثر تأثيرا من المعنى السابق على العمران بالمدي

و متعارف علي بين الجيران لتحديد الأملاك و الحقوق أقرب الأمثلة على و من ، إقرار الشريعة لما 
ازع في الجدار بين الجارين يحكم ذلك   د الت ت ل القمطع و لمن كا ، و  د العرف بأ ل 5لمن يش

د العرف لأحدهما حكم بأحكام التداعي .6و العقود، فإن لم يش
واع الثلاثة تو  و أكثر الأ ائية، و  و الأنماط الب أثيرا في البيئة الاحتمال الثالث لمعنى العرف 

ائي أو نمط ما اك عرف ب قول بأن  ة  اء بطريقة متشا اس في الب دما يتصرف ال ية، فع . العمرا

ي -1 ا مما يتعلق بالعمران، و  اء و غير ا في أقوالهم و أعمالهم في شؤون المعاملات و الب ي الطريقة التي اعتاد الّاس علي و 

اء  موعة البشرية، و قد إعتبر الفق اخ و جغرافيا و تاريخ تلم ا في الغالب تختلف من بلد إلى بلد بحسب معطيات المحيط من م

صوص الجزئية ما لم يصادم المقاصد العامة للشريعةمصدرا  للتشريع في  ظر. غياب ال مصطفى بن -: للمزيد من التفاصيل أ

.84، ص...حموش، فق

.89جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، المصدر السابق، ص -2

.17خالد عزب، المرجع السابق، ص -3

اس من الخير -4 و ما تعارف علي ال كر ( العرف ف الم ظر). ضدّ : قران كريممحمد حسن الحمصي، -:للمزيد من التفاصيل أ

. 176م، ص 1984/ ـ 1405، دار الرشيد، دمشق، سوريا، تفسير و بيان مع أسباب النزول للسيوطي

و ما يشد ب الحيطان من جص و غير-5 ظرللمزيد من التفاصيل . القمط  .85، ص...مصطفى بن حموش، فق-: أ

.فس-6
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ما بالمدن و العمران  م، بي شآ فسكان المدن الساحلية يستخدمون الأحجار بكثافة في عمارة م
ة ترفق الم اطق الساخ ساجد بصحون واسعة في الصحراوي يستخدم الطوب بكثافة، كما نجد في الم

اطق الباردة و الممطرة ا إلى الم .حين تضيق كلما اتج
ي ايات إلى أربعة أقسام رئيسية  اء أحكام الب :وقد قسم الفق

اء :البناء الواجب- ا لتقامالمساجدمثل ب اء الصلواتفي للدفاع عن ديار الربطو الحصون، وب
.المسلمين

اء :البناء المندوب- اس للسلعالمآذنكب اء الأسواق، حيث يحتاج ال دب للأذان وب ولكي . والتي ت
ا أصحاب السلع،  اء الأسواق لكي يستقر  دب الشرع لذلك ب ا، ف اء البحث ع لا يتكلفوا ع

م ا م اس شراؤ ل لل .ويس
دف الاستغلال، فمن المعروف أن الشريعة جاءت :البناء المباح- اء المساكن التي تبنى  مثل ب

ا البشر،  : لحفظ المقاصد الخمس سل، واالله جعل أسبابا مادية يقوم  فس، المال، العرض وال الدين، ال
م وأموالهم فس اس أ ا ال اء المساكن والدور ليحفظ في ذ الأسباب ب كي يحققوا تلك المقاصد، ومن 

ا الأسر م، وتقوم في .وأعراض
اء على المقابر وفي أرض الغير :البناء المحظور- اء دور السكر، ودور البغاء، والب ).أي مغصوبة(كب

شوء مبدأ"الأخذ بالعرف"، و"لا ضرر ولا ضرار"وترتب على مبدأ  اء،  حيازة : "، في تقرير أحكام الب
ة الإسلامية صياغ"الضرر اء يحوز " حيازة الضرر"و. ة شاملة، الذي صاغ المدي تعني أن من سبق في الب

ائ  د ب ا في اعتبار ع ا، وأن يأخذ العديد من المزايا التي يجب على جار الذي يأتي بعد أن يحترم
زل اللاحق زل الأسبق الم ، وبذلك يصيغ الم .مسك

:الحسبة-2
بالكسر ي اسم من الاحتساب من الحسب1و الأجريذكر اللغويون أن كلمة الحسْبَةُ : ، و 

اتكالاعتداد من العدّ د المكرو و البدار إلى طلب : ، و الاحتساب في الأعمال الصالحات و ع
ا ا على الوج المرسوم في و القيام  واع البرّ ، طلبا للثواب الأجر بالتسليم و الصبر، أو بالاستعمال أ

ا،  م و من و إ: وقولهمالمرجوِّ ، و ليس  الحسبة في الأمر أي حسن التدبير و الَّظر في لحسنُ

ظر-1 ظور، المصدر السابق، ج-: للمزيد من التفاصيل أ . 384، 383، ص 2ابن م

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A6%D8%B0%D9%86%D8%A9
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كر علي قبح : ، واحتسب فلان على فلانبَسِ، و فلان محتسب البلد، و لا تقل محُاحتساب الأجر أ
يا، و الإسم'' ": الفيومي"و يقول .1عمل ، لا يرجو ثواب الد د : احتسب الأجر على االله، ادّخر ع

فس الأجر، أو حسن التدبير، و العدّ: ، و قد تخرج إلى معان أخر2''لكسرالحسبة با كأن تقول 
كار على شيء 3.و الحساب، أو الإ

يأما  م وظيفة:اصطلاحا ف ا من يعتمدأ ظيم وضبط الحياة الاجتماعية وحمايت ا في ت علي
ا بالمعاملات ر غير الطبيعية خاصة ما تعلق م ا ،المظا م للحسبة أ و أجمع علماء الأمة في تعريف

م اهللا م رحم كر و م ي عن الم :لأمر بالمعروف و ال
ر فعل'': "الماوردي"- كر إذا أظ ي عن الم ، و  ر ترك ي الأمر بالمعروف إذا ظ .4''و 
د شيخ الإسلام - عن قاعدة الأمر الحسبة مثل جميع الولايات الإسلامية لا تخرج " ابن تيمية"و ع

كر ي الم ي عن '' : بالمعروف و ال ا الأمر بالمعروف و ال و جميع الولايات الإسلامية إنما مقصود
ي ولاية الدواوين المالية، و ولاية  كر، سواء في ذلك ولاية الشرطة، و ولاية الحكم، أو ولاية المال و  الم

5''.الحسبة

ا - ا الحس'': بقول"إبن الأخوة"يعرف د الأول يأثرو ية، و قد كان أئمة الع بة من قواعد الأمور الدي
ر  كر إذا ظ ي عن الم ر ترك و  ي أمر بالمعروف إذا ظ ا، و  ا و جزيل ثوا م لعموم صلاح فس بأ

.6''...فعل

.70الفيروزابادي، المصدر السابق، ص-1

لال السرحان، -: قلا عن-2 لد الأول، العدد "مجلة المورد"، ثلاث مخطوطات في الحسبةمحي  ، دار الحرية 4-3، ا

.297م، ص1927/ ه1392اق، للطباعة، مطبعة الحكومة، بغداد، العر 

فس-3

أحمد مبارك : ، تحقيقالأحكام السلطانية، )م 1058/ه 450: توفي( أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي -4

ا315م، ص 1989/ ه1409، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، 1البغدادي، ط . و مايلي

الحسبة في الإسلام ، )م 1327-ه 728/ م 1262–ه 661( أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية -5

ة الطبع، صأو وظيفة الحكومية في الإسلام ان، دون س .11، دار الكتب العلمية، بيروت، لب

ة ( القرشي محمد بن محمد بن أحمد بن الأخوة-6 الباب الأول في شرائط "، كتاب الحسبة، )م1328/ ه729توفي س

.4، ص115رقم المخطوط ، مكتبة جامعة الرياض، قسم المخطوطات،"المحتسبالحسبة و صفة
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ا - ديوان الحسبة من أعظم الدواو ...'': بقول" عمر بن عثمان بن العباس الجرسيفي"و يعرف ين، فإنّ
ا من الأمور  ين، و ليس بعد خطة القضاء أشرف من خطة الحسبة، لأ إذ يحتاج إلى كثير من القوا

ية ية على صحت الاستدلال ...الدي كر بقواعد مب ي عن م ا على الجملة أمر بمعروف، و  و حقيقت
ظر 1''...و جودة ال

دو - ية '': بقول"ابن خلدون"ع ي وظيفة دي ي عن أما الحسبة ف من باب الأمر بالمعروف و ال
و فرض على القائم بأمور المسلمين، يعين لذلك من يرا كر الذي  ، الم ، فيتعين فرض علي لا ل أ

اس على  ا و يحمل ال كرات و يعزر و يؤدب على قدر و يتخذ الأعوان على ذلك، و يبحث عن الم
ع من المضا ة، مثل الم ل السفن من المصالح العامة في المدي ع الحمالين و أ يقة في الطرقات، و م

ا  ا، و إزالة ما يتوقع من ضرر دم ل المباني المتداعية للسقوط  الإكثار في الحمل، و الحكم على أ
م للصبيان  ا في الإبلاغ في ضر على السابلة، و الضرب على أيدي المعلمين في المكاتب و غير

ظر و الحكم فيما يصل إلى علم من و لا يتوقف حكم على . المتعلمين ازع أو استعداء، بل ل ال ت
تعلق بالغش و التدليس في ذلك و يرفع إلي و ليس ل إمضاء الحكم في الدعاوى مطلقا، بل فيما ي

ا، و في المكاييل و الموازين، و ل أيضا حمل المالمعايش  صافو غير .2''...ماطلين على الإ
:ي للحسبةالتأصيل التاريخ-1–2

صوص شرعية تحث المسلمين على حسن المعاملة الفاضلة تحلي بالأخلاق الو ،وردت عدة 
ظم  صوص التي ت ا تلك ال م، و من بي م فيما بي ا، و كذلك في علاقا في البيئة التي يعيشون في

حيث يقول االله سبحا خرى،الأعملية البيع و الشراء سواء في الأسواق  أو في الفضاءات التجارية 

:و تعالى ا  ذَإِوَ)2(نوَفُوْتَسْيَاسِى النَّـلَعَواْالُتَـكْاْا  ذَإِينَذِلَّاْ)1(ينَفِفِّطَمُلْلِلٌيـْوَ﴿ : 

لاَوَطِسْقِالْبِنَزْوَالْواْيمُقِو أَ﴿ :و تعالىقول سبحا، و3﴾) 3(ونَرُسِخْيُمْوهُنُزَوَّوْأَمْوهُالُكَ

سال، : تحقيق، في الحسبةرسالة، عمر بن عثمان بن العباس الجرسيفي-1 د الفرسي للآثار الشرقية ليفي بروف تجة للمع م

رة، م د العلمي الفرسي للآثار الشرقية بالقا رة، مطبوعات المع .119ص،.م1955، 2بالقا

.612، 611، ص2عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ج-2

.3، 2، 1: سورة المطففين، الآية رقم-3



157

.  التشريع الإسلامي في العمرانمصادر ....... ...............................:........الثالثفصل ال

المِيزاَنَلَيـْوا الكَوفُأَفَـ...﴿:و قول عزوجلى،1﴾انَيزَمِالْواْرُسِخْتُ اسَلنَّـاواْسُخَبْتَلاَوَوَ

إِصْلاَحِهَاضِرْالأَفيِتُفْسِدُواْلاَوَمْهُاءَيَـشْأَ الرسول صلى االله علي و سلم، و جسد 2﴾...بَعْدَ
ا من خلال تجول في سوق ية و غير ة، بتفقد السلع و أخلاق التجار، فوقف ذ الآيات القرآ المدي

الت أصابع البلل، فقال علي الصلاة و السلام ا، ف يا '': على صبرة طعام، فيدخل يد الشريفة في
ذا أما '' : علي الصلاة و السلام، فقال''أصابت السماء يا رسول االله'' : ، فقالصاحب الطعام، ما 

ع الرسول صلى االله علي ،''من غش فليس منا: ثم قال؟ الناسجعلته فوق الطعام حتى يراه  و م
ا و سلم اعتراض القوافل و شراء السلع قبل دخولها لسوق ، و جاءت في ذلك أحاديث كثيرة أخرج

االبخاري في صححي و  3:م

ما قال"ابن عباس"عن - الركّبانلا تلقّوا: قال رسول االله صلى االله علي و سلم'' : رضي االله ع
و لا يبع حاضر (قول الرسول صلى االله علي و سلم"ابن عباس"و يفسر .''و لا يبع حاضر لباد

.بأن لا يكون الحاضر سمسارا للباد) دلبا
ريرة"و عن - لا يبتاع المرء على : قال الرسول صلى االله علي و سلم'' : رضي االله ع قال"أبي 

''.يبع حاضر لبادبيع أخيه و لا تناجشوا و لا 
ريرة"عن - صلى االله علي و سلم عن التلقي و أن يبيع حاضر '' : رضي االله ع قال" أبي  ى الّبيّ

.''.لباد
صلى االله علي و سلم عن تلقي البيوع '' :ما قالرضي االله ع"عمر"بن "عبد االله"عن - .''ى الّبيّ
م" عمر"بن " عبد االله"عن - لا يبيع : االله صلى االله علي و سلم قالأن رسول'' : ارضي االله ع

.''. بعضكم على بيع بعض و لا تلقوا السلع حتّى يهبط بها إلى السوق
ما قال" عمر"بن " عبد االله"عن - وا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعو في '' : رضي االله ع كا

م رسول االله صلى االله علي و سلم أن ا قلومكا ف ي ''.يبيعو في مكا حتىّ

.9سورة الرحمن، الآية رقم-1

.85سورة الأعراف، الآية رقم-2

.389، 388البخاري، المصدر السابق، ص-3
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ع إحتكار السلع من قبل تاجر معين أو مجموعة من التجار،        ذ الأحاديث م و يستفاد من 
اس، و لذلك كان  ا غلاء الأسعار بغير حق، و تلاعب بأرزاق ال اجمة عن ذلك م ذا للمفسدة ال و 

ة الإسلامية يعمل ذ المحتسب و الحاكم في المدي على كسر الاحتكار و مراقبة الأسواق من مثل 
.التصرفات

رضي االله ع على "عمر بن الخطاب"و قد قام الرسول صلى االله علي و سلم باستعمال 
ة على سوق مكة بعد الفتح، و قد ذكرت بعض المصادر "سعيد بن سعيد بن العاص"، و سوق المدي

يك"ن التاريخية أ ت  ت تمر بالسواق  "الأسديةالسمراء ب أدركت الرسول صلى االله علي و سلم كا
ا كر و سوط مع ى عن الم .1تأمر بالمعروف و ت

ا الخلفاء الراشدون، وروي أن  ا تولى أمر فعت عمر "و لعموم مصلحة خطة الحسبة و عظم م
و يبيع "حاطب بن أبي بلتعة"رضي االله ع مر على "بن الخطاب إما '': زبيبا في السوق فقال لو 

ا ،  2و روي كذلك أ رأى رجلا خلط اللبن بالماء فأراق علي،''تزيد في السعر و إما أن تخرج من سوق
مة، فقد جعل   ة"عاملا على سوق "السائب بن يزيد"كما كان يعين موظفا خاصا للم ، "المدي

اجرين"يمان بن أبي حثمةسل"، و عين كذلك "عبد االله بن عتب"و كذلك  3.و كان من فضلاء الم

عاملا على السوق يشرف "ابن العاص"رضي االله ع "عثمان بن عفان"و استعمل الخليفة 
ظيم العشوريأخذعلى المباع و المشترى، و يرعى الموازين، و  ، و لم يكن دور المحتسب يكمن في ت

ذا ما فعل كذلكقاتالطر ىالوقوف علالأسواق فحسب بل حتى  ، حيث "بن أبي طالبيعل"، و 
، و  أمر بإبعاد كل  ما يؤذي المسلمين في الطرق العامة، و روي أ ضرب رجلا لأ أثقل على جمل

فذا للمرور اج ىو سار رضي االله ع عل. أدب التجار الذين تجمعوا حول الطعام، و لم يتركوا م م
اس عأصحاب في أسواق لى مراقبة الموازين و المقاييس الصحيحة التي تستخدم، حيث كان أحرص ال

ة الإسلامية .المدي

لا"،خطة الحسبةعبد االله الفاسي، -1 ا .32م، ص1980/ ه1400، 18ع، المغرب،الثقافيةة، وزارة الدولة المكلف"لم

.51، صالمصدر السابق،بن تيميةا-2

ة ( القرطبي أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر-3 في معرفة بالاستيعا، )م1070/ه 463توفي س

ان، 1علي محمد البجاوي، ط: ، تحقيقالأصحاب .62، ص2م،ج1992/ ه1412، دار الجبل، بيروت، لب
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تمام من الرسول و أصحاب  ذا الا بوي، و يرجع  د ال ذ الولاية في الع بثق دور  كذا ا و 
ا أن رسالت غير  م إلى أ صلى االله علي و سلم كان يومئذ في ظروف يرسخ في ة مقصور رضي االله ع

ا المعاملات على شعائر التعبد يا و من بي ا و أن دين االله قيم على شؤون الدين و الد و حد
كر الغشال ي علي من م الأخذ بالربا، و التدليس في التعامل بالأخذ و العطاء و منتجارية بما 

و من الذي من شأ أن يض ر بمصلحة الفرد المتعامل و من التطفيف في المكاييل و الموازين، و ما 
ت تتم و تتركز في السوق الذي يرتاد ذ المعاملات اليومية كا اس و بمصلحة الجماعة، و بما أن  ال

صب في بداية الأمر  ذا الم شاد الشعر، فقد أطلق على  ا إ م المادية و الروحية بما في لقضاء جميع مآر
.اسم صاحب السوقاسم ولاية السوق، و أطلق على المتولي في

د الأموي فكان  عامل على سوق "لزياد بن أبي"و توالى الإشراف على الأسواق في الع
اية بالأسواق، و عين الب"الوليد بن عبد الملك"، كما عرف "البصرة" عاملا على سوق "حرملةابن"ع

ة، و الملاحظ أن عمل الرسول صلى االله علي و سلم، و  طاق السوق قد خلفائالمدي من بعد في 
ا  ا اسم ولاية السوق في بادئ الأمر، و تدل عبارات المصادر التي وردت في ذا أوحى بأن يطلق علي
د الأموي بالع د الأمويين بالذات على أن صاحب السوق قد أصبح يطلق علي في الع مل اعن ع

ام أيضا بطبيعة اتساع الأسواق ال ر على السوق، و أصبح من م ت تظ تحكيم في الخلافات التي كا
ن 1.بين الحرفيين و أصحاب الم

وا  م من بين الذين ع دلسيون و  ا فقد درجوا على أن يطلقوا أما الأ ظام ذ الولاية و 
ا صاحب السوق صب في ا اسم أحكام السوق، و يطلقون على من ي .علي

و اصطلاح ط م في ظرا لأسبقيتأسبق ، و كان المشارقة إلي 2ارئأما اصطلاح الحسبة ف
د  ذا المصطلح يعود إلى ع ا أن  ر ل تلقي التعاليم الإسلامية، و من خلال المصادر التاريخية يظ

صور العباسي، فقد ذكر   صور"أن "حجر العسقلانيابن"الم عاصما بن سليمان "ولى "العباسيالم

.40المرجع السابق، ص عبد االله الفاسي، -1

.48، ص فس-2
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الخطيب "و "الطبري"، كما أن كلا من 2بالكوفة" و الأوزان الحسبة في المكاييل" 1"الأحول
صور"ذكرا أن "البغدادي . 3او أسواق"بغداد"حسبة " أبا زكريا بن عبد االله"لى و " الم

د  د ع صور"و م د المؤلفين خاصة أصبح المصطلح جاريا على الأ"العباسيالم ة، و ع لس
ذ إ دي العباسي"دخال م د تولي الخلافة "الم ظام الدواوين ع /م 775–ه159( ولاية السوق في 
جرة  في كتاب "الماوردي"و نجد ، )م785-ه169 الأحكام "من علماء القرن الخامس لل

ية ا في آخر الكتاب"الحسبة " لا يستعمل إلا لفظ "السلطا ون الفصول المتعلقة  .4و ب ع
ت إفريقية محو   بأحكام السوق المروية عن بارتباط، و "أحكام السوق" تفظة بمصطلح كا

ا فق الحسبة، و دخل دخولا أوليا في فق المعاملات م5"يحيى بن عمر"الإمام  صف التي تبلور في ذ ال
د الأول من القرن الثالث، دلس في ع و لم يعرف اصطلاح الحسبة لا بالمغرب الإسلامي، و لا بالأ

دلسيين إلى وقت مبكر، لأن اصطلاحي أحكام السوق و خطة السوق ظلا مترددين في كتب الأ
صب . متأخر خطة "أو " ولاية الحسبة"، ثم أصبح يقال لها "بوالي السوق"و يسمون صاحب الم

ا " الاحتساب اء المغرب الإفي لسان" صاحب الحسبة"أو " المحتسب"و لمتولي ، و يبدو أن سلاميفق
ون"على يد ت بإفريقيةتطور ذ الخطة ظر في الكية، حيث من كبار علماء الم6"سح أ أول من 

سا، و عبد الرحمن بن سرخس، و الحسن، و ولي القضاء -1 و عاصم بن سليمان، أبو عبد الرحمن الأحول البصري، سمع أ

و معدود في كتاب الح صور، و كان يحسب على المكايل و الموازين، و  للمزيد من التفاصيل . فاظ الثقاتبالمدائن في خلافة الم

ظر محمد : ، تحقيقالمنتظم في تاريخ الملوك و الأمم، )م 1123/ه517: توفي( عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي : أ

ان، 1عبد القادر عطا، و مصطفى عبد القادر عطا، ط .39، ص8م، ج1992/ه1412، دار الكتب العلمية، لب

ظامية، 1، طتهذيب التهذيبلي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن ع-2 ، مطبعة دائرة المعارف ال

د،  .43، ص5ه، ج1326اله

. 50، ص المرجع السابقعبد االله الفاسي، -3

. 315، ص ...الماوردي ، الأحكام-4

سية للتوزيع، ، تحقيق حسن حسنيأحكام السّوق، )م901/ ـ 289: توفي( يى بن عمر يح-5 اب، الشركة التو عبد الو

.م1975توس، 

س بن عبد االله-6 ل المغرب " و : من علماء المالكية بالمغرب الإسلامي، قال يو ة "سيد أ ه، 234، ولي القضاء بإفريقية س

في من الأسواق من74و سّ إذ ذلك  ة، فلم يزل قاضيا إلى أن مات، و كان يِدب على الغش و ي استحق ذلك، توفي في س
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ظر فيما يصلح المعاش و ما يغش من  ت قبل ذلك من عمل الولاة لا القضاة، ف الأسواق، و كا
في من الأسواق من يستحق ذلك، و  اء على ذلك، و يؤدب على الغش و ي السلع، و كان يجعل الأم

ظر في كرو أول من  اس بتغير الم 1.الحسبة من القضاء و أمر ال

ر لأول مرة في كتاب " المحتسب"ويبدوا أن مصطلح  "بن بشكوالا"، حيث ذكر "الصلة"ظ
جرة (  من علماء القرن الرابع "الرعيني القرطبياطالمشلابن"في ترجمت )من علماء القرن السادس لل

جرة  ا بولاية السوقأ ولي أحكام :" لل د من علماء ( "ابن فرحون"، كما يشير 2"الحسبة المعروفة ع
جرة القرن ال جرة، أ كان محتسبا "عاصم القرطبيلابن"في ترجمت )ثامن لل من علماء القرن الثالث لل

ة الّاس ذا المصطلح كان جاريا في عصرهما على ألس دلس، و يبدو أن  3.بالأ

دلسء المغرب الإسلاميووضع علما م من و الأ ذ الوظيفة و أ يف عديدة تعرف  تصا
ل الدراية،  ا من العلماء و أ ا شغل ا ثلاث رسائل حقق سال"م ، حيث ترجع الرسالة "ليفي بروف

ا التعريف بالوظائف الرسمية و بوظيفة الحسبة      ، "لمحمد بن أحمد بن عبدون " الأولى  حيث أفرد في
ام الموكل للمحتسب، و الشروط التي يجب أن و مكا ا في السياسة الشرعية، بالإضافة إلى ذكر الم ت

صب  ذا الم ا تتوفر في لتولي  ي لصاحب ية ف ، "أحمد بن عبد االله بن عبد الرؤوف"أما الرسالة الثا
ا  ي في آداب الحسبة و المحتسب، أما الرسالة الثالث فتعود لصاحب عثمان بن العباس عمر بن "و 

ام المحتسب "الجرسيفي ي في م ة الإسلاميةب،و  .المدي
ظام الحسبة  م ما ارتبط ب اولعل أ ور د ظ ظيم الأسواق خاصة ما ع ا بت ما تعلق م

ذا ما ذكر . تعلق بالأسعار وحركة السلع من أ إذا كان الإمام "4"ابن عرفة"ويمثل دور الحسبة في 

ة  ظر. ه240رجب من س .265ابن فرحون المصدر السابق، ص -: للمزيد من التفاصيل أ

ظر-1 .98يحيى بن عمر، المصدر السابق، ص -: للمزيد من التفاصيل أ
ظر. بكر بن محمد بن أحمد يعرف بإبن مشاط-2 –1101/ ه578–494( ابن بشكوال أبو القاسم خلف -: أ

يم الأبياري، ط: ، تحقيقكتاب الصلة، )م1183 .193م، ص 1989/ ه1410، دار الكتاب المصري، مصر، 1إبرا

.48عبد االله الفاسي، المرجع السابق، ص -3

ظر-4 طيني -: للمزيد من التفاصيل حول ترجمة ابن عرفة أ فذ القس / ه 840: توفي( أبو العباس أحمد الخطيب ابن الق

س   : ، تحقيقالفارسية في مبادئ الدولة الحفصية،  )م 1408م، 1407 شر، تو سية لل يد، الدار التو محمد الشاذلي عبد ا

.419ابن فرحون ، المصدر السابق، ص : كذلك.63، ص 1968، )ط. د ( 
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ل  ذلك الشيء، ويسألهم كيف يبيعون؟ وكيف ) سوق ( عدلا ورأى التسعير مصلحة، يجمع وجو أ
.1''يشترون؟ 

تدب القضا"راميالابن "كما أن  اء، ثم ا اء حتى أصبح خبير الب عة الب ة الذي تدرج في ص
اء،  عة الب رير للقضاة، و الإدلاء و مراقب مخالفات المباني، و كتابة التقاليكون محتسبا على ص

ة  از الفني الذي كان دور مراقبة امتداد المدي ية، كان نموذجا من لهذا الج دسية الف ادات اله بالش
اء بين علوم  الإسلامية بشكل صحي، و قد كان كذلك نموذج للعلاقة الوثيقة التي تربط تشريعات الب

اء و بين التشريعات الإسلامي ذا االب ، و مداولات لفريق التجربة ة، و قد أغنى  و أغنى التشريعات بخبرت
ية و بعد ذلك كتابات في  ظر في كتب الفق عن مسائل الأب مع المشرعين، و الكتابة إلى القضاة و ال
ا و الخروج بأحكام خاصة  ية و العلوم بأحوال الشريعة و مقاصد التشريعات التي تعكس الخبرة الف

اء .2بالب
:المحتسب عند علماء الأمةعينتشروط –2–2

اد،  م ركن في الإسلام بعد الج ارتبطت وظيفة المحتسب بالسياسة الشرعية، حيث يؤدي أ
بثقة  كر من المسائل التي تحتاج دراية كبيرة بمقاصد الشريعة و الفروع الم ي على الم فالأمر بالمعروف و 

ا أن يكون عا د ا، لهذا وجب على من يتع ، حيث لا يمك أن يأمر ع لم بالعلم الشرعي و عاملا ب
ا في  ذا الأساس وضع علماء الأمة شروطا وجب توفر كر، و على  اس بالمعروف و يأتي بم ال

ا ركزت على العلم    المحتسب ا أ ذ الخطة وجد ا للمصادر التي تكلمت على  ، و من خلال تصفح
فس، و من بين العلماء من تكل ذ الشروط نجد و عفة ال يجب '' : حيث يقول" ابن عبدون"موا عن 

أن يعلم الرئيس بذلك، لتكون للقاضي حجة علي إن أراد أن  على القاضي أن لا يقدم محتسبا إلاّ
بيلا، عارفا بالأمور،  يّا،  ، و يجب أن يكون المحتسب رجلا عفيفا، خيرّا، ورعا، عالما، غ يعزل أو يبقي

ا، لا يم ، محّكا فط يبت و يستخف ب و لا يعبأ ب و يتوبخ مع المقدِّم ل يل و لا يرتشي، فتسقط 

يلدي،-1 ية 2موسى لقبال، ط:، تحقيقكتاب التيسير في أحكام التسعيرأحمد سعيد ا شر والتوزيع، ، الشركة الوط لل

.52، ص 1981الجزائر،  

ا على تطور المدينة الإسلامية العربية المعاصرةرزق نمر شعبان، -2 لة العربية "، تشريعات المباني الإسلامية و أثر ا

س، 25، العدد "لثقافة ظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، تو . 96، ص 1993/ ـ 1419، الم
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ة، لأّ لا  و اس، و لا من يريد أن يأكل أموال الّاس بالباطل و الم و لا يستعمل في ذلك خساس ال
من اب إلاّ 1.''.كان ل مال و حسبي

ذ الولاية حيث يقولفي صاشروطا يجب أن تتوفر" الماوردي"وضع و  أن يكون ..'' :حب 
ي واسطة بين أحكام  رة و  كرات الظا ة في الدين، و علم بالم حرا عادلا ذا رأي، و صرامة، و خشو

2.''القضاء و أحكام المظالم

:دور المحتسب في المدينة الإسلامية-3–2
ة الإسلامية المحتسب، حي ل يعين الحاكم عادة في المدي ر على سلامة أ ث يوكل إلي الس

ة،  ، صلح ب العالم و الرئيس المدي ذا الباب إذا أحكم ربطُ كر، و  ي عن الم و الأمر بالمعروف و ال
ذا الباب اس أجمعون، لأن في  ن، و من عمل و ال تدخل إقامة أبواب من الدين، من فرائض و الس

اس اعات، و مما يتعيش م ال مالأبدان و الص : دور المحتسب بقول"ابن عبد الرؤوف"وصف ، 3كل
ا و عقد المصادع'' اس عن الجلوس على الطرقات و الإحداث في ع ال ا من غير حاجة إلا 4يم في

ا في المحجات. لمأمون خاصة ع عن طرح الأزبال و الجيف و ما أشب ، فإن ذلك يضر بالديار، 5ويم
ا  قل ذلك إلى خارج البلدمّجس، و لا سيتفأما الأوساخ، فإ د . ا عن المطر، يكلفون ب و تتعا

ى من فعل ذلك، فإن عاد  جسات، و ي ا و ال ائ ا من طرح الأزبال بف ا و ما دار  المساجد و رحا
.عوقب

ا في المحجّ ا بالمشي  ع حماّل الحطب و كل من يحمل محمل ات و الطرق الضيقة، و يم
م عن توقيف الدواب بأحمالها حتى و يكلفون ا م و غير عون  ا في الرحاب الواسعة للبيع، و يم زول  ل

ا، و يؤدبون إن عادوا عون أن يحملوا على ،يباع ما علي م يم ور و كذلك الذين يحملون على ظ

.21، ص ن، المصدر السابقابن عبدو -1

.316، ص ..الماوردي، الأحكام-2

.فس-3

من الأرض: المصادع-4 لة في غلظٍ س بر بليغ......طرقٌ ظر. و خطيب مصدع، كم الفيروز آبادي، -:للمزيد من التفاصيل أ

.790المصدر السابق، ص

ظر. لطريق سلطريق، و قيل محجّة االطريق، و قيل جادّة ا: جمع المحجّة-5 ظور المصدر السابق، ج-: أ .302، ص2ابن م
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ا على احد  ر لثقل لك تحت أو تقع من على ظ م الأعدال الثقال فيكون ذلك داعية أن ي ور ظ
لكف .1ت

ا تؤذي  شر الثياب المصبوغة المبلولة على الطرق، فإ م عن  ا ع الصباغون و من في مع ويم
مالخاطرين م على الطرق، ف. بتغير ثيا ون عن اتخاذ أفرا تازين بالدخانإوي و يكلف . م يؤذون ا

قل إلى خارج البلد، و يسوي  و أخرج ما في أن ي ، و يعدل الطريق، 2موضع السَّربمن فتح سرباً
ا ظف من الأذى لئلا يضر بذلك المار علي .3و ي

م بإزالة ما  ا عوو يؤمر الفخارون و من مع م في الطرق خيفة أن تفسد يص من حوائج
ا فتكون داعية للشر و الخصومة م الطرق  م لتضييق .علي

ع اس من الدخول فيويم اال ور الدواب لما لا يؤمن م ع . القيسارية و الأسواق عل ظ و يم
ا في الطرق الضيقة و من إ و من وجد يحدث في طريق حدثا، زجر . سالها من غير ممسك لهار توقيف

، صغيران كان إأدب، وإن عادف ع الخضّارون و الحصّارون عن طرح أزبالهم في ي و عرِّف و لي و يم
.4الطرق

ار خوفا لئلا يتخذ  ون و الزجّاجون عن جعل الأحطاب على مقربة من مكان ال ع الفرّا و يم
ا ار في اس و الجيران، ال د الطبخ، فتحترق، فتؤذي ال ي الجبّاسون عن خلط التراب بالجبس ع و ي

و غش و الذي يسمو القطائف، و  .و يؤمرون أن يغربلوا الجبس بالغربال الوسط. و 
م و تطييب و أن يقلّلوا في من الرمل ع الأجر . ويؤمر الفخّارون بتسييل ترا و كذلك صا

ا و لا تكون ممسّيلة و لا معوّجة و لا ،و القراميد ا و حسن طبخ ا و بصواب عمل و يؤمر بتغليظ
ا و ا،رقيقة الشقف د عمل ع اللّبن أن يقلل من الرمل ع تخاب التراب الطيب لها، و كذلك يؤمر صا

سال: تحقيق، في آداب الحسبة و المحتسبرسالة، أحمد بن عبد االله بن عبد الرّؤوف-1 د ليفي بروف ، مطبوعات المع

رة، م .86ص ،السابقالمصدرم ، 1955، 2العلمي الفرسي للآثار الشرقية بالقا

ظور، المصدر السابق، ج. طريقالمسلك و ال: السرب-2 ظر ابن م .403، ص4للمزيد من التفاصيل أ

.86ص ،السابقالمصدر، بن عبد الرّؤوفا-3

فس-4
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ا عوضا من الرمل  ا و إن جعل في ا، و أن يبالغ في تيبيس ا، و يعدل موضع عمل و أن بحسن مقدار
و ل أحسن إن شاء االله تعالى ا مسحوقا، ف 1.''.تب

فصلا كامل تكلم في عن دور المحتسب في المحافظة على المباني 2"ابن عبدون"كما ذكر 
شآت العمومية، و إصلاح الطرق و السروبو  و المزابل و إماطة ما في ضرر للمسلمين، و مراقبة الم

اء اء و جودة المواد مستعملة في عملية الب ية الب ة، ويحرص على تق ، كما يأمر برمي الزبل خارج المدي
ة كذلك ع الآجر و القرميد خارج المدي ع و الوراشات ص 3.إقامة المصا

ة  ت وظيفة المحتسب في مدي ا و يؤكد ذلك"تلمسان"كا محمد بن أحمد بن "متعارف علي
ية الذاكر في حف" ، من خلال كتاب 4"السعيد العقباني اظر و غ اكر يرالشعائر و تغيظتحفة ال ، 5"الم

ا في إحدى الم ة     سائل التي وردت علي ما يحدث من غش في سوق الجزارين بمديحيث يصف ل
ا '' ": تلمسان" أن ما يبيع الجزار من اللحم يدخل في وز شيئا "تلمسان"و كذا تقررت العادة ببلد

ذا الفعل فيضيع حقوق '' من الكرش و مصيرّ م من  ع مع علم المحتسب بذلك، و لكن لا يم
ا  ال من رشوة، كما يصف ل ذ '' : ذ الولاية بقول" محمد العقباني"المسلمين بما ي ت  وقد كا

ي داخلة في عموم ولاية القضاء ا إذ  را و باط .6''..الولاية من أصفى الولايات الشرعية ظا

.86ص ،السابقالمصدر، بن عبد الرّؤوفا-1

.32ص ،السابقالمصدر، ابن عبدون-2

ة الإسلامية -3 ظرللمزيد من التفاصيل حول دور المحتسب في المدي .           9الأخوة، المخطوط السابق، صابن-: أ

شر، بغداد، "مجلة المورد"، الحسبة في الإسلاممحمد عمر حمادة، -: كذلك لد التاسع، العدد الرابع، دار الحرية للطباعة و ال ، ا

.92،94م، ص 1981/ه1401العراق، 

ا، قال-4 ة تلمسان، و لي قضاء الجماعة  " في شأ أحمد زروقمن علماء مدي وازل، ذا ملكة في :  ا عارفا بال كان فقي

ة "التصوف  ظر. م1466/ ه871، توفي س البستان في ذكر محمد بن محمد بن أحمد الملقب بن مريم، : للمزيد من التفاصيل أ

ب، المطبعة الثعالبية، : ، راجعالأولياء و العلماء بتلمسان 224م، ص 1908/ ه1326محمد بن ش

وفي،ر المناكريتحفة الناظر و غنية الذاكر في حفظ الشعائر و تغيمحمد بن أحمد بن السعيد العقباني، -5 ، تحقيق علي ش

Bulletin d’étude oriental institut français de Damas , T14, 1965, 1966.

، ص -6 .227فس
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ة  ية فإن المحتسب كان يعرف بإسم أمين الحسبة إلى غاية "الجزائر"أما في مدي في الفترة العثما
ون 1القرن السابع عشر الحمد الله أمرا صاحب '': قولب"الجزائر"، و يذكر صاحب مخطوط قا

.2''...المحتسب"سليمان"، و شيخ البلد و على شأن الصابون"بابا حسن"السعادة 
ا الحكام الأتراك وظيفتاستمدوقد  ظمة ا"بالجزائر"من التقاليد التي ورث ود الإسلامية من أ لع

ا،السابقة ا لأحكام او التي تمت المحافظة علي ة لقضاءلمساير ت من ج ا كا و الإفتاء، و لكو
فع و فائدة للمجتمع، و لذلك أبقى حكام  ذ الوظيفة التي أصبح "الجزائر"أخرى ذات  على مثل 

و المحتسب يكتسب سلطات تخول ل مراقبة كل ما يباع من مأكول و ملبوس و مشروب  ا و  متولي
ة، كما لعب وع بالمدي ة ة التسعيردورا كبيرا في مسألو مص ا حضور جلسة تسعير "الجزائر"بمدي ، م

اء و المعلم  م في ذلك ، و تم "مسعود"الزلابية مع أمين الأم تسعير تحت إشراف سلطة الداي، كما أس
ة و تحديد أوزان ت من احتكار الدولة  بضائع معي و مكايل عديدة و على وج التحديد المواد التي كا

كالحمالة و السقاية تحت إشراف المباشر، يةرف الخدماتالحت بعض ، و كاكالزيت و الصابون
فيذ أسعار الأسواق و مراقبة جودة  ر على ت و حصر دفتر التشريفات صلاحيات المحتسب في الس

ظام بالجلد على الفور .الخبز، و معاقبة المخلين بال
مت بمساعدة القوقد  اء استعان المحتسب لأداء م اء، كما كان ل اتصال بالأم اضي و الأم

اء أو شيخ الحرمين د العثمانيعن طريق أمين الأم ذ الأعمال، . في الع أما أجرة المحتسب على كل 
صف ریال عن كل  و مثلا يأخذ  ي عبارة عن مبلغ محدد يتقاضا من السلع الواردة إلى السوق، ف ف

بية عن كل حمل م م و سبع قطع ذ وب، و بالتالي لم يكن ل أجر محدد رأس غ ن التمر الوارد إلى الج
ة بل يأخذ من كل سلعة واردة إلى السوق مقدارا محددا يعتبر بمثابة أجر ل 3.من الخزي

الذي  "كيل الخرجو "لخضوع لسلطة أضحت سلطت مقيدة)م18/ ه12(وابتداء من القرن
ة يوميا و يزن الخبز كان يشرف على تثبيت الأسعار و مراق تاج، حيث كان يطوف بالمدي بة الإ

.255ص،عائشة غطاس، المرجع السابق-1

ول، -2 ية الجزائر، رقم قانون الجزائرمج .40، 39، ص 1378، مخطوط بالمكتبة الوط

، دار الغرب 1، طخ الجزائر في العهد العثمانييورقات جزائرية، دراسات و أبحاث في تار اصر الدين سعيدوني، -3

ان،  .238م، ص 2000الإسلامي، بيروت، لب
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ع كل من .و يراقب الأسعار ة الشوارع و م ة، كصيا ر المحتسب على المصلحة العامة للمدي كما يس
ة، حيث يحضر على الحمالين حمل الأثقال، و تواجد الدواب  ا بالمدي شأ إعاقة حركة المرور و عرقلت

ر أيضا على بكثرة و اكتظاظ يار و يس ددة بالا ايات القديمة الم ديم الب ا، و ل صلاحيات الأمر بت
ة ارة المدي .إ

ام المحتسب   اء و شيخ البلدو يبدوا أن م ت مرتبطة بدور كل من القاضي و أمين الأم ، 1كا
وطة بشخص المحتسب و حد بل أصبح ا فوظيفة الحسبة و إن ظلت قائمة لم تعد م يشارك في

.2أطراف عديدة مما قلل من شأ
ام المحتسب تقلصا ملموسا، حيث اقتصر دور في  ية بوج عام عرفت م وفي المدن العثما

ا  و يقول ، بالتغذيةمعظم الأحيان على الإشراف على عدد محدود من الحرف ولا سيما المتعلق م
دري ريمون" عصر العثماني تقلصت صلاحيات المحتسب بشكل ملحوظ، و خلال ال...'': في ذلك"أ

و أ أصبح للقضاة أهمية كبيرة و لم يعد المحتسب في غالبية الولايات يقوم إلا ....ربما كان السبب 
، حيث يراقب بصفة ...بدور خفيف، إذ أصبح يشرف على عدد محدود من الحرف ذات صلة بالغداء

ا تجات و أسعار حيث كان فقد ارتبط بالقاضيبالعمارة و التعميرما ما تعلق أ،3''....خاصة الم
ذا المبنى لا  اء جديد للتحقيق من أن  فس على ذلك في حالة قيام ب يأمر بقيام بتحقيق أو يشرف ب
يعوق المرور، و يمكن للعسكري الذي يمتطي جوادا أو للجمل المحمل أن يمر بلا صعوبة في الشارع 

ب أن يتعدى المبنى على حقوق الجيران في الحصول على الضوء و على الرؤية،  ، و لا يجالذي يقوم في
كما يقوم القاضي بالتحقق من أن الباب الجديد الذي تمت إقامت لا يزعج حياة الجيران الخاصة، 

تمي إلى مجموعة الموظفين التاب-1 و يتصل ي ية، ف ية و الوظائف السكا قابات الم يا يشرف على ال عين باعتبار موظفا مد

م، و يسعى لدى  م مطالب د الضرورة، و يتف م ع م و يلبي حاجا ذ الوظائف ليتعرف على مشاكل ن ورؤساء  ذ الم اء  بأم

ؤلاء الأ و بالمقابل ذلك كان يتسلم من  ة العامة كل السلطات لإيجاد حلول لها، و  ا في الخزي اء الضرائب و الرسوم ليودع م

رين ظر. ش .238اصر الدين سعيدوني، المرجع السابق، ص-: للمزيد من التفاصيل أ

ظر-2 .108عائشة غطاس، المرجع السابق، ص -: للمزيد من التفاصيل أ

دري ريمون-3 .93، صالمرجع السابق، أ
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اورة، و ذلك على أساس طلب يتقدم  ازل ا و من أن المبنى الذي في حالة سيئة لا يمثل خطرا على الم
. الجيرانب

ا في التطور العمراني-3 :الأوقاف ودور
:للوقفاللغويالتعريف-3-1

اء ميعبرالفق م،1بالحبسبعض موالوقفبالوقف،يعبروبعض د التحبيس،منأقوىع
وحبساحبسمنبالضموالحبس بوزنوالحبسوقفأيااللهسبيلفيفرساواحتبسوحبيس،محبسف
بولايباعلامحرماوقفاصاحبوقفشيءكلعلىيقعأحباس،والجمعوقف،ماالقفل ولايو
ع،الحبسلغةالوقفأن"السرخسي"ويذكر،2يورث الأرضووقفتالدابة،وقفتمصدروالوقفوالم
اشاذةلغةفيإلاأوقفت،يقالولاوقفت:يقالأوقاف،والجمعالمساكينعلى ويقال،العامةوعلي

يةفصيحة،فالأولىحبس،لاأحبس وزيرالمغربفيويقالبالحبسالوقفعنويعبر،3رديئةوالثا
دلسوفيالأحباس، .4الأحباسصاحبالأ

:للوقفالاصطلاحيالتعريف-3-2
:ثلاثةتعاريفلشرعا5الوقف

التخلية: و الحبس. أمسك عن و ج: و محبوس و حبيس، و احتبس و حبسحبس يحبس حبسا، ف: حبس-1 . ضدّ

، يتعدى و لا يتعدّى فس فس على ذلك. واحتبس و احتبس ب ما وقف،         : بالضم: الحبُُسُ. و تحبّس على كذا أي حبس 

ثى حبيسة و الج و محبّس و حبيس و الأ ، ف ري. مع حبائسو حبّس الفرس في سبيل االله و أحبس و الحبس جمع : و قال الأز

و مستغلّ، يحبس أصل و لا يباع من أرض، و نخل، و كرم،الحبيس يقع على كل شيء، وقف صاحب و قفا محرّما لا يورث، 

، و تقربا إلى االله عز وجل ظر. و قفا مؤبدا، و تسبّل ثمر ظور، المصدر السابق، ج-:أ .53، 52، ص 6جمال الدين ابن م

شر، الجزائر، 4، طمختار الصحاحمحمد بن أبي بكر الرازي، -2 .86م، ص1990، دار الهبة للطباعة و ال

. 27، ص12م، ج1993، دار الكتب العلمية، بيروت، 1،طلمبسوط شمس الدين السرخسي، ا-3

ا في المجتمع الأندلسي ما بين القرن عبد القادر ربوح، - 4 ادة م15–10/ ه9–4الأحباس و دور يل ش ، مذكرة ل

.1م، ص2006–2005/ ه1427-1426الماجستير في التاريخ الإسلامي الوسيط، جامعة الجزائر، 

اس في -5 فعة، و يصح بالقول و بالفعل الدال علي كمن جعل أرض مسجدا و أدن لل و تحبيس الأصل و تسبيل الم الوقف 

اس في ا ، أو مقبرة و أدن لل ا وصريحالصلاة في يت: لدفن في تصدقت، وحرمت، وأبدت، : وقفت، وحبست، وسبلت، و ك

تفع ب مع ب فعة الدائمة من معين ي اية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف، ويشترط في الم ية مع الك قاء فتشترط ال
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د  بأصحابأيالمالكيينفع سمالك"مذ الوقف'' : قالحيث 1"عرفةابن"و م،اللهرحم ا" بن أ
فعةإعطاءمصدر ،مدةشيءم الذواتعطيةفتخرجتقديرا،ولومعطيةملكفيبقاؤلازماوجود
فعتأعطيتماواسموالعمري،والعارية أي،2''تقديراولومعطيملكفيبقاؤلازماوجودمدةم

فعةمملكةالمالكجعل مغلتجعلأوبأجرمملوكانكاولومملوكة،م مامدةبصيغةلمستحقكدرا
سالمالك"أنأيالمحبس،يرا اويتبرعتمليكيتصرفأيالعينيحبس3رضي االله ع"بن أ بريع

ة ةمدةالعينبقاءمعلازماتبرعاخيريةلج والزمن،منمعي ايستوفيلمنالعينحبسف افع علىم
سانيتصدقأنالحبس'' :"البرعبدابن"ويضيف، 4التأبيد ونخلربعمنشاءبمالأمرالمالكالإ
افعوخراجذلك.غلاتلتجريعقاروسائروكرم االذيالسبيلفيوم االلهإلىيقربممافيسبل
بولايباعلاموقوفاالأصلويكونوجلعز د،5''أبدايورثولايو فيةوع العينحبسوالح

اء المساجد و : أو نحوهما، و أن يكون على برعي كعقار، و الحيوان،   اطر، و المساكن، و الأقارب من مسلم و ذميكب . الق

سخ التوراة و الإنجيل، و كتب الزدقة، و الوقف بمعنى الحبس لغة، و الوقوف بمعنى  ائس، و  كما أ لا يجوز الوقف على الك

قول و الع: و تحبيس الأصل أي. الشيء الموقوف علي كدار، و الشجر، و الأرض: القيام، و الأصل ع الم فعة م قار و تسبيل الم

فعة ا، ويسبل الم ين عمر بن خطاب رضي االله ع : يعني إطلاق ذا أن أمير المؤم الغلة، و الثمر، و ما شاب ذلك، و الأصل في 

وا  ا ؟ و ذلك لأن الصحابة ك ع في بي صلى االله علي وسلم ماذا يص د فجاء يستشير ال فيسة ع ت  أصاب أرضا في خيبر، وكا

فقون د عمر رضي االله ع  فدل الرسول إلــى الوقف بقول ي فس مال ع ت الأرض أ إن شئت حبست '' : مما يحبون، و كا

ا ا: " و في لفظ " أصلها و سبلت ثمر ظر. ''احبس أصلها و سبل ثمر زاد المستنقع في موسى بن أحمد الحجاوي، -:أ

رة، مصر، ، المكتبة الإسلامية للطباع1، ط4، جاختصار المقنع صور بن يوسف -: و كذلك. 552م، ص 2002ة ، القا م

وتي،  ان، كشاف القناعالب .125م، ص 1997، حقق أبو عبد االله محمد حسن، دار الكتب العلمية بيروت، لب

.م1013/ ه403 :توفي-1
.581م، ص1992، مطبعة فضالة، المحمدية، شرح حدود بن عرفةالرصّاع، -2

س، مالك ب-3 .271، ص4، الإمارات العربية المتحدة، دون تاريخ الطبع، جالمدونة الكبرىن أ

.1عبد القادر ربوح، المرجع السابق، ص-4

ظر-5 ل المدينة المالكيابن عبد البر، - : للمزيد من التفاصيل أ شورات محمد بيوض، دار الكتب الكافي في فقه أ ، م

ة الطبع، ص البيان و التحصيل و الشرح و التوجيه و التعليل في مسائل ابن رشد، -: كذلك. 536العلمية، بيروت دون س

.190م، ص1988، دار العرب، بيروت، المستخرجة
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فعةوالتصدقالواقفملكحكمعلى ةعلىبالم اءالخيرج ملكعنالموقوفلزوميلزملاعليوب
دالأصحلأنبيعويجوزعالرجوعلويصحالواقف يفةأبي"ع وقدلازم،غيرجائزالوقفأن" ح
ورأما،1''االلهفرائضعنحبسلا'' :بقولاستدل مالجم االصاحبانو الشافعيةيفتيوبرأي

بلية و'' :والح فعةوالتصديقتعالىااللهملكحكمعلىالعينحبسو ةعلىبالم ابتداءالبرج
اء، ت عابتداءالواقفملكعنالموقوفالماليخرجلهماوقفاالوقففإنذلكوعلىوا التصرفويم

،الرجوعليجوزولاالهبةأوبالبيعفي تقفلاماتوإنفي ،إلىلي فعتغلتتصرفبلورثت إلىوم
ا،''ورثتغيرأوورثتسواءالمستحقين ا '': بقول" الشافعي"ويعرف قومعلىالحرماتالصدقاتإ

ا" قدامةابن"أما،2''موصوفينقومأوبأعيالهم والثمرة،وتسبيلالأصلتحبيس'' : فيعرف مستحبو
.3''ي و سلم صلى االله علالرسولعنروىلما
:ة الوقفمشروعي–3-3

فاقالأصلحفظفكرةأنإلاصحيحذكرللوقفيردلم اسبةفيموجودةالدخلمنوالإ بم
دفالوقفالأموال،وإدارةاليتامىعنالكلام ورع ولازمالجم ةو دوبةس م،م وإلي منف

دوبةالتبرعات فاقالأصلحفظفكرةمنتتضالتيالآياتبينومن،4الم االلهقولفيجاءماوالإ

حتّى تنفقوا ممّا تحبوّن﴿:تعالى ولا تؤتوا السّفهاء  ﴿: و قول تعالى5﴾.. لن تنالوا البرّ

وفي، 6﴾أموالكم التّي جعل االله لكم قياما ورزقوهم و اكسوهم و قولوا لهم قولا مّعروفـا

االسورة أولوا القربى و اليتامى و المساكين  ةَمَسْالقِرَضَا حَذَإِوَ﴿:وجلعزقالفس

.2عبد القادر ربوح، المرجع السابق، ص-1

.51، ص4، ج2م، م1973، دار المعرفة، بيروت، الأم، )م819/ ه204 :توفي(الشافعي-2

.319، ص2، ج2م، م1994، دار الفكر العربي، سوريا، ي في فقه الإمام أحمد بن حنبلالكافابن قدامة، -3

.3عبد القادر ربوح، المرجع السابق، ص-4

.92سورة آل عمران، الآية-5

ساء، الآية-6 .5سورة ال
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و،1﴾فـارزقوهم مّنه وقولوا لهم قولا مّعروفـا فاقيفيدعمومفيف وفيوالبر،الخيروجوفيالإ
ة :أصولثلاثعلىوتأصيلوجوديعتمدالس

قطآدمابنماتإذا'':عليااللهصلىقولالأول،الأصلفأما ،عا :ثلاثمنإلاعمل
تفععلمأوجارية،صدقة ،ي الحديثفيالمذكورةالجاريةالصدقةفإن،2''ليدعوصالحولدأوب

يبدوا ما علىوذلكوالفقراء،العبادة،ودورالمساجد،علىترصدالتيلاسيماالأوقاففيلتتحقق
3.الصدقاتمنوعوكوالمقررالثابتالحبسمعنى

بيأتى"الخطاببنعمر"أن " بن عمرعبد االله"عنروىماالثاني،الأصلأما صلىال
فسقطمالاأصبلم"بخيبر"أرضاأصبتإنياالله،رسوليا'': فقالوسلمعلياالله ديأ فماعع

؟تأمرني دقفتص،بهاوتصدقتأصلهاحبستشئتإن: الرسول صلى االله علي و سلم:قالب
ا و ،رضي االله ع" عمر"ا  بولاتباعإ سبيلوفيوالرقاب،الفقراءفياوتصدقتورثولاتو
احلاوالضيفالسبيلوابناالله، امنعلىج ايأكلأنولي 4''متمولغيرويطعمبالمعروفم

.مفقيرأي
"بكرأبو"و"عمر"فأوقفيعاجموقفواقدالصحابةعنثبتماالثالث،الأصلأما

مالمرض،أدركحتى"الوقاصأبيبن سعد"وكذلك"عثمان"و رضي التابعينوتابعيالتابعينومثل
م أجمعين اعلىوعملالأحباسأدركقدالإسلامأنيتضحذلكومن. االله ع ظيم ات وتأصيل

لوصلةااللهإلىقربةلتكون بوعنالأرحام،ذويمنبوالاقتراوالولدالأ اء،مذا اكالفق منف
،بلوالمصاحفوالثيابوالكراءوالسلاحوالأرضينالدورفيجوازيرون فيالبعضوأجازاستحباب

مفقطوالكراءالسلاح ع موم ومطلقابعض يفةأبي"و"شريح"و ل "ح "الكوفة"وعامة أ

ساء، الآية-1 .8سورة ال

رسصحيح مسلم بشرح النوويمسلم، -2 رة، عصام الصبابط: ، حقق و ف ، 6مج، 1994ي و أخرون، دار الحديث القا

.95، ص1631باب الوصية، حديث رقم 

.4عبد القادر ربوح، المرجع السابق، ص-3

.380صالبخاري، المصدر السابق، -4
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م الحبس الذري، و لم يجز إلا ،''ائض االلهلا حبس عن فر '' و استدلوا بحديث  م بعض ع و م
.1الخيري

:ة الوقفصف-3-4
،الرجوعيجوزلازمغيرجائز وع زلةوبماإلالازمغيرتبرعف والإعارةبم د و محمد"ع

ابلةوالشافعية" الحسنبن فسخلالازماصارصحإذاوالح اأوبإقالةي عالرجوعلكيمولا،غير
عن الرسول صلى االله علي     رضي االله ع" عمر"بحديثويستدلونالموقوفةالعينعنملكويزول

و'' بهاوتصدقتأصلهاحبستشئتإن'' :و سلم أ قال ز و أبو"و يرى. والصدقةالهبةلةبم
دوالوقفالعبدو الزوجةعنالملكإسقاطفإن،والإعتاقكالطلاقملكإسقاطو"يوسف ع
ليالواقفقاللووحتى، )يقبض(يجزلملوحتىحكمحكمعلىيتوقفولالزمصحإنالمالكية
للموقوف يدتحتمنإخراجعلىأجبريجزلموإذايمكن،لافيالرجوعالواقفأرادفإنالخيار،

يةيكنلمإذمباحافيكون،2علي مومنلذريتحبسغنيلىعحبسإذاكماااللهإلىالتقربب بعد
دوباالفقراء منمأوىيجدمنعلىالبيتحقحبستابنيبرئإذوواجبااالله،إلىالتقربوىإذم
يأوبورثتالضرربإلحاقالغيرإيذاءبحبسقصدإذاوحراماالعلم،طلاب .3دائ

:ان الوقفكر أ-3-5
ي بالواقففأماوالصيغة،عليقوفالمو والموقوفوالواقفأربعةو وكالوا صحمنف

،وقبولتبرع ،أمازوجأوعبدأوالكمريضأومفلسمنيكونفلام كافرمنتصحفلاقبول
يتوالدوركالأرضينالعقارتوقيففيجوزالوقوفوأما اتوالحوا اطروالآباروالج والمقابروالق

فعتلأنالطعاموقيفتيجوزولاذلك،وغيروالطرق لاكفيم والدوابالعروضتوقيفوفياست
وعليالموقوفأماو.روايات فعتصرفجرىماف ،أول) الوقف(أيم وفي فيتصرفالذيو
فعة ،والمدارسكالمساجدعاقلغيركانإنالم أما.والبعيدوالقريبوالذميالمسلمعلىويصحوغير

يتعليدلما) لوقفاصيغة(الألفاظ ذلك،وغيروأوقفتكحبستذلكفيفعلاأوقولاما

.4عبد القادر ربوح، المرجع السابق، ص-1

.160م، ص2000، ، دار الجامعةالوصية و الوقف في الفقه الإسلاميأحمد محمود الشافعي، -2

.5عبد القادر ربوح، المرجع السابق، ص-3
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،صلىثممسجدابنىمثلمافعلاأو اسوأباحفي ذلل اوإنمافعليا،ولايةف الصيغةمنالفعلجعل
ي مللكلامراجعةو اولفيتأولاديعلىأوولديعلىوقفتقالفإنوالأولادالولدكلفظلتسميت
مالصلبولد مذكور اث ل،الآللفظكذلكيرثونقدلهمالذكورولداوإ .1القرابةولفظوالأ
:الوقفأحكام-3-6

بولاتباعلاافإأحكاموتختلفالوقفحدوثعلىالمترتبالأثرأي2الحكم ولاتو
اتشترىولاتورث اتلموقوفة، و أ يةالذريةأوالخيريةلج االمع االولايةوأن،في تعلي تعينكا
ظريجعلونالأربعالخلفاءومكانالوقف اال مفي فس تفاعويصرفونويرفعونالحياةمدىل بوجوالا

ظرأيضا"عمر"جعلوقدالصدقة، ذويإلىوفاتبعدحفظثم) خيبرأراضيحبس(وقففيال
ا،منالرأي ل يأكلأنللمتوليبأسلاأ" عمر بن الخطاب"قولاف الأوقذأحكامومنأ
ا أنوروىالعقارات،فيغالبايكونأنالقولفيخلافولامتمول،غيرصديقاويطعمبالمعروفم

تفعالشجرفيالوقفأجاز "بكرأبا" الي ا،يقطعولابثمر رحم االله"عمر بن الخطاب"وأجازأصل

.5عبد القادر ربوح، المرجع السابق، ص-1

2- ، و التبرع بالمال، و حبس ل عن الإسراف في دوب، فالوقف  و حرام أو جائز واجب أو م ل  أما حكم التكليفي يعني 

ة المشروعة كان مستحبا، لأ من ال ذر، و إذا كان في حيز كان فإذا كان على الج سان كان واجبا بال در الإ صدقة، و إذا 

ا قسم .حراما، و إذا كان تضيق على الورثة كان مكرو طق ب يسقط : إلى قسمينصريحهو ي اية، فالصريح بمجرد ال صريح و ك

ية أو  اية لا بد من إضافة شيء إما بال ة حيث الحكم  لأن صريح لا يحتمل معنى آخر، و الك :وصريحهالقري

...و قفت أرضي، وقفت قلمي: و قفت-

ا على الأصل لأن الرسول صلى االله علي وسلم قال لعمر: حبست- " إن شئت حبست أصل : " حبست يعني أصل فيحمل 

، و أبقيت أصل حبيسا فعت .والمقصود سبلت م

ا على ترك الأصل دلالة التزام: سبلت- .أيضا دلالت

يأما ك :ايت 

فعة: تصدقت- ا للمتصدق علي الأصل، و الم .تدل على الصدقة، و الصدقة يثبت 

فس إذا أخرج عن ملك: حرمت- سان على  فسي، و لا يحرم مال إ .حرمت على 

. أي جعلت مؤبدا لا يتغير: أبدت-

ظر- .555، ص 4الحجاوي، المصدر السابق، ج-: للمزيد من التفاصيل أ
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تفعوأجازالفرسحبس يالمساجدعنأماوالكراع،والسلاحالوقفعلىالإماملي مقدسةأماكنو
ا،تعالىاهللاسميذكر تمفي .1المساجدبعمارةالخلفاءوا

:الوقفعلىالولاية-7–3
واستغلالوإصلاحرعايتاجلمنسلطةيالوقفعلىالولايةأنالأئمةالعلماءاتفق

فاق قسمالصحيح،وجفياتجةوإ الأمرلوليتكونالتييالعامةوخاصة،فأماعامةوعينإلىوت
شاءمنالواقفيوليلمنتكونالتييوالخاصة أنعلىواتفقواالشرعيالحكميوليلمنأو،الوقفإ

اراشدابالغاعاملايكونأنيجبالولي أنفالواقأنعلى-مالكالإمام إلا-اتفقواوكماوأمي
فسالتوليةيجعل ،مدىغيرأحدامعيشترطأنأومشتغلال يجعلأنولمعين،لأصلأوحيات
.2غيربيدالولايةأمر

اظر الأوقاف،  ذ الوظيفة ب ة تلمسان يطلق على من يتولى  ية كان بمدي و في الفترة العثما
ظر وكلاء كان يعين الحاكم موظفا أطلق علي اسم ال"بالجزائر" اظر، حيث يخضع ل الأوقافشيخ ال

م، و يتكفل بجميع مداخل  ا في دفاتر الأوقافو أعوا ا لبيت المال بعد تسجيلي من الوكلاء، لتقديم
ة و أجرة متواضعة قد لا  حة معي ام م ت للمراجعة، و ل مقابل م ا في خزا سخة م خاصة يحتفظ ب

ة الأ40تتجاوز  م إلى مردود الأوقاف ريالا في الس ظار إلى مد يد مر الذي دفع بعض الشيوخ ال
م 3.لسد حاجا

:ت الوقفمبطلا-3-8
عحدوث- ورجعالتوقيفبطلالقبضقبلمتصلامرضامرضأوإفلاسأوالواقفموتمثلما

.بطلوإلاقدإجازةفإنالإفلاسفيوللدائنالموت،حالفيللوارث
فسالأرضغلةأخذأوعحيزأنبعدعامتمامقبلالدارواقفالسكنإذا- .التجبيسبطلب
وشرعلىالوقف- .باطلف

5عبد القادر ربوح، المرجع السابق، ص-1

ظر-2 ، دار الكتاب موسوعة الأحكام الشرعية الميسرة في الكاتب و السنةسميح عاطف، -: للمزيد من التفاصيل أ

اني المصري، بيروت و مصر،  .5عبد القادر ربوح، المرجع السابق، ص-: كذلك.295م، ص1994اللب

.239السابق، صاصر الدين سعيدوني، المرجع-3
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يسةمعصيةعلىالوقف- مالخمرعلىالمحبسغلةوتصرفكك .حرامللقتالالسلاحوشرائ
.طليبفإفلان،معفسيعلىحبستمثلوارثغيرشريكمعولوفسعلىالوقف-
موالكافرالوقف- اورباطمسجدل وباطلوغير فيةرأيو االح 1.وغير

:ء الوقفإنهافيالتفكير-3-9
د الأوقافعلىالقائمةالوقففكرةاتضحتالإسلاميةالدولةحوزة"مصر"دخولع

فعةو وقف ،جاريةصدقة ميةالسلطانمصالحورعايةم موت ظل حكموفيتاج،المحوكفايةثرو
يين"و الولاة ليالوقفاستمر"المماليك"و " الأيوبيين"و" الطولو امىازدادبلالخيريأوالأ فيوت
شئتالقضاءعنالأوقاففصلوتم،وقافبالأخاصديوانوأسسمجالات يةالمؤسساتوأ الدي

فقةتتمو التعليمية، اال دفيلاسيمامرورومع،أموالمنعلي ،التفكيربدأ،"المماليك"ع ائ في إ
اء الأوقاففيالتفكيريكنفلم لية،إ ر"فكرقدبلالأ الدولةظريةتطبيقفي"بيبرسالظا

الحروببسبب"الشام"وبلاد"مصر"فيجديدةضرائبفرضإلىاضطرأوذلكأراضيلامتلاك
ا، وكذلكالأراضيعلىستيلاءالافيبينّغيرسبيلاسلكوقد،"التتار"مع ائفيفكركل إ
مَّ"آتابكبرقوق" 2.الأوقافبإبطالفقد 

قول العلماء في الأوقاف المتعلقة بالوصايا أي يشترط الواقف عدم "ابن عبد الرؤوف"وقد ذكر 
ع من الأحباس متعلقة '' : علي من طرف الورثة أو الغرباء بقولءتغير وقف أو الاستيلا بالوصايا، يم

ا عمّا وضعت ، ...تغير شكل فس ا على  ، أو يوسع م افع ا شيئا في م ع من أراد أن يدخل م و يم
ية، و المحائج و الأرضين المحبسة و شجر المساكين ا مثل الطرق و الأف ا عن موضع ا ...أو يحرف لأ

، و لا على حال .3''.أحباس لا تغير عن حالها بوج
:وقافللأالتاريخيةالأصول-10–3

ذالأوقاف عرفت الحضارةحيث،"أشور"و"بابل"مثلالحضاراتذاتوالبلادالزمانقديمم
يقية ائسالمعابدعلىابتداءالقربةالأولىوعينإلىوقافالأذوقسمتالشام،بلادفيالفي والك

.6عبد القادر ربوح، المرجع السابق، ص-1

.7، صفس-2

.84ص،السابقالمصدر، ابن عبد الرؤوف-3
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يثموالعشيرة،الذريةعلىوآخرالعبادة،دوروكافة ت ورعايةالبرعلىوقفايكونأنإلىالمآلبي
دثابتاكانالحبسومعنىالفقراء، تالمعابدلأنالإسلام،قبلالأقدمينع ارصدوماقائمةكا علي

فقغلاتمن االأقصىوالمسجدالحرامفالبيتالمعابد،ذعلىغلاتمنلي وكذلكقائمين،كا
توالأديرةالمعابد ةأتباعحقمنوكانقائمة،كا تفاعالديا "للرومان"كانكذلكجميعا،االا

ةلهاتصرفات يون"أما،وقفبالشبي م"الجرما د ةأسرعلىالمالفييرصدظامفع وقدمحددة،معي
ا،أوالأسرةجميعالاستحقاقذايكون مثمللذكوريكونوقدلبعض اثبعد اكأن، كماالإ

دالحبسبوجوديفيدما"جوستيان"الإمبراطورينقوا .1"البيزطيين"ع
ذوجدالإسلامية أالتاريخيةالمصادركلفتجتمعالإسلامفيالوقفظاموأما دم ع

اسباتفيوأقرصلى االله علي و سلمالرسول ية التي عديدةم م القضايا الفق ، و كان الوقف من أ
اءوجدت تأويلا ص قرءاني واضح يشير إلى 2كبيرة من طرف الفق عدام  و ا ، و سبب في ذلك 

ا القول أن الآيات التي وردت ، و يمك ا العلماء في القرآن الكريمالوقف و شروط ي و أخذ م
ا تلك ت من باب الصدقات و الزكوات لذلك أخذ ا العلماء كا الآيات التي وردت و أخذ م

ا أحكام الوقفالعلماء، و است . ، و ذلك عن طريق القياس3بطوا م
بوية فإن الرسول صلى االله علي و سلم قد اقتصر في تعريف الوقف بذكر  ة ال أما الس
ادرا ما ا أن الرسول صلى االله علي وسلم كان  اء، لعلم ، و ترك التفصيلات و التأويلات للفق حقيقت

اء، يفسر القرآن و الأحاديث، بل ري أما اللب الداخلي فترك للفق يقف على المضمون الظا
دين من الأمة ت .و ا

م  اد دوا و غاصوا في العلم الشرعي، و من ثم استفادت الأمة من اجت رى أن العلماء اجت لذلك 
.الذي يتماشى مع العصر، و البيئة الاجتماعية

.5عبد القادر ربوح، المرجع السابق، ص-1

ية، و العسك-2 اء المساجد و العمائر المد وازل حول الوقف أو التحبيس، خاصة ما شملت ب شريسي عدة  . ريةلقد ذكر الو

ظر شريسي، -:للمزيد من التفاصيل أ .2، ص7جالمصدر السابق، أحمد الو

وتي، المصدر السابق، -3 .126الب
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، و يقول االله تعالى 1ين على التعاون في أعمال البر و التقوىو قد حث االله تعالى المسلم

العُدْواَنِ..... ﴿:في ذلك وَ تَعَاوَنُوا علََى الإثِْمِ لاَ التَّقْوَى وَ وَ علََى البرِِّ تَعَاوَنُواْ ، 2﴾...وَ
ا سواء بالمال أو  اء و من أعمال البر الجليلة التي كان المسلمون يحرصون بالتعاون علي د العضلي ب بالج

اء دور العلم من مدارس و زوايا،  المساجد، و كذلك اتخاذ الإمام، و المؤدب، و العاملين بالمسجد، و ب
ذ  شاء الأسبلة، و تتضح أهمية الوقف جليا في  اطر، و مواجل، و حفر الآبار، و إ و أربطة، و ق

اء و بعد د الب شآت سواء ع .الم
ةفيالإسلامفيفوقأولوكان جرةالثالثةالس ت) م624/ ه3( لل سبععنعبارةوكا

ت،)بساتينأي(حوائط وديلمخيريق"وكا ظيربني"علماءمن"الي صلى االله علي بالرسولآمن"ال
أوأوصىلرسول االله صلى االله علي و سلم  فأموال"أحد"يومقتلإذاأأوصىو"أحد"يوموسلم

ايض ا،أموالصلى االله علي و سلم الرسولقبضف"أحد"يومفقتل، االلهأراحيثع فيصدقةوجعل
احملحتىكذلكومازالت،"أحد"منرجوععقبااللهسبيل رضي االله "العزيزعبدبنعمر"ثمر
3.خلافتأيامع 

وسلاميالإالفقفيوقف الفكرةعليقامتالذيالثانيوالأساس رواالذيالحديثف
رضي االله ع"الخطاببنعمر"وقفبشأن"عمربنااللهعبد"عن"افع"عن"مسلم"و"البخاري"

ةفي و،)م628/ ه7 (الس حيث      الإسلامتاريخفيوقف وثانيالصحابة،منوقفأولو
بيفأتى"بخيبر"أرضاأصابقال'' :قال ؟تأمرنيفماوسلم،عليااللهصلىال إن:االلهرسولفقالب

اوتصدقتأصلهاحبستشئت ا،بثمر ب،ولاتباعلاصدقة،" عمر"فجعل تورث،ولاتو
ولاوالضيف،االلهسبيلوفيالغزاةوفيالرقابوفيالسبيلوابنوالمساكينالفقراءعلىا وتصدق

ظر-1 ووي : للمزيد من التفاصيل أ ، شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، )ـ 626/ ـ 631( الإمام ال

.493م، ص 2009/ ـ 1430، دار الإمام مالك، الجزائر، 1، ج1و أملا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ط

.2سورة المائدة الآية -2

ظر-3 أبو القاسم عبد الرحمن الخثعمي، -: و كذلك. 162، ص2الأثير، المصدر السابق، جابن-: للمزيد من التفاصيل أ

ان، الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية عبد القادر ربوح، -: و كذلك.180م، ص1997، دار الفكر العربي، بيروت، لب

.6المرجع السابق، ص
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اح ايأكلأنج ،ولمتمغيرصديقايطعموأنبالمعروف،م ينأم" حفصة"إلىبوأوصىم المؤم
،فيصدقت"الخطاببنعمر"وكتب،"عمر"آلمنالأكابرثم اجرينمنفراودعاخلافت الم

صار موالأ دلذلك،فأحضر ،وأش تشرعلي ا،فا اجرينمنمالذيكانمنكلفتبعخبر الم
صار، بولايشترىلاحبسامالمنفحبسوالأ ،عليومنالأرضااللهيرثحتىيورثولايو

تالصدقاتأن"العزيزعبدبنعمر"لدىوثبت ينعلىكا اتالب .صكوكأحدحسبوالب
تلرباعاوقف عااللهرضي" الصديقبكرأبا"أنمنروىكما ا" بمكة"كا فلاوترك

،ورثتايعلم اولكنع سلولدوولدولدمنحضرمنيسك ا،ولمبمكة،و أنفإمايتوارثو
م،وقوفةمصدقةتكون د افقدع رىأجرو ايكونأنوإما،ذلك ا اماعلىتركو "بكرأبو"ترك
وا ا،فعلمخالفةوكر ذافي فيبمالرضي االله ع "عفانبنعثمان"تصدقكذلك،لوقفباشبيو

تكذلك،"نعثمابنإبان"على"خيبر" بع"صدقةرضي االله ع "لعلي"كا .1"بي
بيمحمدوكان'' : الصدقةكتابفيوجاء فقوسلمعليااللهصلىال سبيلفيفقةكلفيي

وحفصةوعائشةوالزبيرطلحةكذلك،''السبيلوابنوالمساكينوالفقراءالأرحاموذويووجاالله
م،االلهرضي مع ، االلهسبيلفيأدراعرضي االله ع"الوليدبنخالد"وقفكماالحبس،باشروافإ
دفيالصحابةمنكثيرثراءعلىترتبوقد مااللهرضي"عثمان"و" رعم"ع بااللهأفاءمماع

م االتيالموقوفة الصدقاتمنأكثرواأنالفتوح،منعلي اتالخيرأبوابعلىوقفو وظلتالبر،وج
دحتىقائمةابةالصحوقافأ سمالك"الإمام ع اءمنخالفبمنا يحتجالذي"بن أ "العراق"فق

مأو .2أصلاالحبسأبطلممنبعض
بوي  شاء المسجد ال ذ إ شآت التي خصت بالوقف نجد المساجد، و ذلك م ذ الم م  و من أ

ورة، حيث وقف الرسول صلى االله علي و  ة الم ا 3سلم قطعة الأرضبالمدي د دخول إلى التي اشتر ع
ورة، فقد ذكرت المصادر التاريخية ة الم ت ليتمين من المدي ا المسجد كا أن قطعة الأرض التي أسس علي

ة" ل"هما "المدي يل"و "س ا الرسول صلى االله علي و سلم، فقالا"س ما في ا لك '' : ، فساوم ب بل 

.6عبد القادر ربوح، المرجع السابق، ص-1

.11، ص1999، دار المكتبي، مصر، 1، طالأوقاف فقها و اقتصادارفيق يوس، -2

ا في حجر أسد بن زرارة-3 ي بيدر التّمر ليتيمين كا ظر. و  .343، 342، ص2ج، ...البداية، بن كثيرا-: أ
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ا مسجدافأبى حتى . ''يا رسول االله ا ما و ب ا م تاجنو يمك. 1ابتاع ذ الرواية أن المساجد ماست ن 
.على أراضي ذات ملكية خاصة، بل توضع وقفا لصالحة عامة المسلمينلا تبن

تمو قد  ة أ ية بمدي اس في الفترة الزيا "مسانتل"بالوقف السلاطين و العلماء و عامة ال
على المدرسة اليعقوبية، ووضع "أبو حمو موسى الثاني"حيث وقف السلطان ،يرةو أمثلة على ذلك كث

ت لهذ لها الجريات،  قوش على لوحة رخامية مجموعة الأوقاف التي كا ص الوقفية الم وقد خلد 
ا الأتي" بتلمسان"المدرسة، و اللوحة محفوظة بالمتحف الوطني  ص :2و تتكون من أربعة عشر سطرا و 

"أبو حمو"لمسلمين المتوكل على رب العالمين أمير ا-
ا الأمير - مولاي الأمير"أبي يعقوب ابن الأمير أبي زيد"ابن مولا
ا أمير المسلمين "أبي زكريا"- "يحيا يغمراسن بن زيان"ابن مولا
اذ الزاوية- وصلى االله مفاخر و خلد آثار الكريمة و مآثر على 
فمن ذلك عما بداخل تلمسان...ريح و الدالالمباركة المقامة على ض-
ة الملاسقة للزاوية و القصبة- المحروسة جميع الطاحو
وتا المعروفة- الغربية بعد الثان و الثلاثون حا
شربالصاغة القديمة- و الكوشة التي بم
الجلد و حمام الطبول و فران مقسم الما-
دق العالية و بخارج البلد المذكور جمي- عو ف
صف- اجي سفلي و ال الرحا السفلي بقلعة ب
ة بالرميلة- شايعا في روض الميتة الكاي
ة تيفدا في أرض الزيتون الذكور ثم- و زيتو
ا و جميع المحبس- .معصرت و رحا

.343، ص2، ج...البداية، بن كثيرا-1

، مطبعة سومر، بئر جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر، كتابات الغرب الجزائريعبد الحق معزوز و لخضر درياس، -2
.280، 279، ص 2م، ج2001خادم، الجزائر، 
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ة "محمد بن موسى"كما وقف السلطان  ة "تلمسان"عدة أوقاف على مدرسة و مسجد بمدي س
للمدارسالأوقاف، حيث أعاد "أحمد العاقل"أيضا السلطان م، و قام كذلك1393/ ه796

ا أوقافا جليلة قطعتكما قام بإحياء الوظائف التي و وقف علي بسبب ما دثر من الأوقاف التي  ا
ة  ت بمدي حاكم بيلك الغرب على زاوية الوالي الصالح " حسين باي"كما وقف 1."تلمسان"كا

ا الطيب" ة " مولا و لم يكن الوقف مقتصرا على الحكام . 2مجموعة من الأوقاف" سانتلم"بمدي
م السيدة الفاضلة  ل الخير و البر م ا أ ة، بل شمل كذلك مجموعة من الأوقاف أوقف و سلاطين المدي

ور" ت الم يت على مسجد السيدة الغربية بحي " فاطمة ب التي وقف بعض العقارات و البساتين و الحوا
ة تلمسانالقران بم .3دي

ة  ية بمدي ة على المؤسسات "الجزائر"أما في الفترة العثما ياء المدي فقد وقف الحكام و أغ
ية، كالمساجد، و المساجد الجامعة، و الزويا، و   فعة الدي كذلك وقفوا على المرافق العمومية، ذات الم

ا العامة، مثل العيون، و الطرق، و الآبار، و الأبراج و غير  ة بمالوطنيرشيفالأا، و احتفظ ل دي
ب الوقفياتعقود على كثير من "الجزائر" في لسبب كو مذ ا أحكام القضاء الح التي غلب علي

يل الذي يقدم للأفراد 4.السلطة الحاكمة، و للتس

طقة إلى أخرى، او تختلف أوقاف المساجد من م ،من إمامكذلك القومةويستفيد م
اظر الوقف،و مؤذن ، بالإضافة إلى المصاريف المتعلقة بالترميم و تزيين المساجد، و كذلك لشراء و 

.الزيت من أجل الإضاءة
ذا على الرغم من أن الأوقاف  ية،  ذ العادة جارية إلى غاية الفترة العثما و أصبحت 

ة الوصية، و تجمع الأموال و تصرف على جميع المساجد سواء من  أصبحت اليوم تسير من طرف الج
.كان لها وقف، أم لم يكن لها ذلك

سي، المصدر السابق، ص-1 .249الت

.195رجع السابق، صعبد الحق معزوز، الم-2

3-، .282صفس

.60ص،...فق مصطفى بن حموش، -4
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ذا ما أكد  ا المساجد على عكس أموال الصدقات، و شير أن أموال الزكاة لا تبنى  و 
" بقول"الوشريسي" ا لا تجزئ على قولها معا :  ، أما لفظ الصدقة على المسجد يحمل على 1"بأ

ذ 2."..من ثلاثإذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا" لحديث رسول االله الأحباس  و من بين 
الثلاثة الصدقة الجارية، و صدقة على المساجد تعتبر صدقة جارية، لكو باق ببقاء الإسلام على 
م من  اء، و م اس من يتصدق بمواد الب اس عبادة االله، فمن ال الأرض، و من باب التيسير على ال

ذ الصدقات حبسا للمسجد، و صدقة جارية للمتصدقيتص . 3دق بالحصير فتبقى 
اء، توقفولقد اختلفت الأوقاف التي  اء الب ا أث فعة علي على المساجد، و التي تعود بالم

ت  للمساجد نجد توقفأو لتصليح و ترميم، أو كأجرة للعاملين بالمسجد، و من بين الأوقاف التي كا
ا الأ ا، و لقد أفرد ل واع وا"الوشريسي"راضي الزراعية و الأشجار المثمرة على اختلاف أ زل عدة 

ا الوقف و مجال صرف اذكرت ل : و من بي
يم"وسئل القاضي ''- اصفة ...."أبو محمد عبد الرحيم بن إبرا عن رجلين إشتركا في فرن على الم

صيب على الج ما، ثم إن احدهما حبس  .''امع الأعظمبي
يم بن محمد اليزاسني"وسئل سيدي ''- يت محبسة علي كان يجري على "إبرا ، عن مسجد ل حوا

ين مع سائر الضروريات ا من قديم الزمان مرتب أربعة من المؤذ .4''....فوائد
ت  ة توقفكما ذكرت عدة مصادر تاريخية الأوقاف التي كا ، "تلمسان"على مساجد مدي

ة  م العلمية على خزائن الكتب، كما ألف تجار مدي وقف"تلمسان"وشارك العلماء في حبس كتب
ا  ذا المحتوى حيث يقول"إبن زيات"أموالهم على المساجد، و أفرد ل و أخبرا : "... قصة تصب في 

ا : ، قال"يحيى بن عبد الرحمن" سمغون حمود بن "أن ، "أبو عبد االله محمد بن أبي عرجون"حدث

شريسي، المصدر السابق، ج-1 .51، ص7الو

.126يحيى بن أدم القرشي، المصدر السابق، ص-2

ا على - 3 ت محبسة على المسجد في استجار امرأة، فلما توفيت تصدقت  سئل سيدي عبد االله العبدوسي على قاعة كا

م ا تحمل محمل الأحباس'' : ، فأجاب... المسجد المذكور، و صارت تكرى بستة درا للمزيد '' أما الصدقة فقد تقدم جوابي ع

ظر شريسي، المصدر السابق، ج-: من التفاصيل أ .52، ص7الو

، ج-4 .65، ص7فس
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ت يوما "تلمسان"من تجار الصحراء لما أسن ترك السفر، فوضع بيد في أحباس جامع "اللخمي ، فك
، ''لا تعد"حمود"يا ''":عبد السلام"، فصاح "تميم بن يوسف بن تاشفين"في الجامع، و في الأمير 

ك الأمير '': "عبد السلام"فقال ل ''و ما ذلك؟'': "حمود"فقال ل  مال الأحباس "تميم"استلف م
د مال يقضي م مال الحبس إلا الخبث، فقال ل  ل ع ار، فأسلفت و  : "حمود"خمسمائة دي

دك أن...'' .1''...أدفع من مالي في مال الأحباسأش
ة الإسلامية من  ا المدي ية عن بقية الفترات التاريخية التي مرت  حيث ولم تختلف الفترة العثما

ظيم  ا،ت م المساجد الجزائرية في الفترة "سيدي رمضان"و يعد مسجد الأوقاف و مجال صرف من أ
ة  ذا راجعا لكو أقدم مسجد بمدي ين، و صيبا كبيرا من أوقاف المحس ال  ية الذي  "رالجزائ"العثما

الحمد الله : " ايليوجاء في المتن مو تشير الوقفيتان التاليتان أن الواقف شدد على عدم تغير مجال وقف
د بمضم و بمعرفت الفرن المسمى بفرن الضفة خارج باب  د ب من يوضع اسم إثر تاريخ ش الذي يش
عزون أحد أبواب الجزاير المحمية باالله تعالى المعد لرحى الدباغة معرفة تامة قطيعة لازمة معتبرة شرعا 

ا و بأ حبسا من جملة أحباس المسجد المعروفة د  ا االله ببركاتبسيدي رمضانيش أما ،2''...فع
ا ص ان بن عبد االله العلام الحجام"الحمد الله حبس المكرم المرعي ....'': الوقفية الثاني ف اعة "س الص

المذكور مبتاعا في الرسم المقيد بالطرة اليمنى من الرسم محول حبسا على جامع القصبة القديمة المعروف 
احية الولي الصالح سيدي ر  وت الواحدة الموالية ل ا جميع الحا ل ا االله و أ مضان داخل بلد الجزاير أم

يت الثلاثة المذكورة في المشار إلي ويؤخذ فايدة ذلك و يصرف فيما يحتاج إلي ........البلد من الحوا
مصالح الجامع المذكور من زيت و حصور و ما لا غنى ل ع على الدوام و الاستمرار بعد أن تقام

ما حبسا تاما مؤبدا كما ذكر لا يغير عن حال  اء و غير مما تستدام ب غلت الموضعين المذكورين من ب
و لا يبدل عن سبيل قصد المحبس المذكور بذلك وج االله  العظيم رجاء ثواب الجزيل إن االله يجزي 

إلى رجال التصوف، و أخبار أبي التشوف ،)م 1220/ ه617: توفي(أبو يعقوب بن يوسف التادلي إبن الزيات -1

جاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 2أحمد توفيق، ط: ، تحقيقالعباس السبتي .141، مطبعة ال

.172ص ، ...مصطفى بن حموش، فق-2
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ين فمن سعى في تبديل أو تغير فاالله تقامحسيب و سايل وولي المتصدقين و لا يضيع أجر المحس الا
.1''.....م

ة ممن و  الجامع نجد المسجدكثيرا من الأوقافالتي خصص لها"الجزائر"ساجد مدي
ية( المرابطي د ) أطلق علي بالمسجد الأعظم في الفترة العثما سكان، حيث يعتبر المرجع اللقداست ع

2.ي كان علي المغرب الإسلامي كلالديني و العلمي للفق المالكي الذ

ل الذمة ا مجموعات بشرية غير مسلمة من أ ة الإسلامية تسك ت المدي ا 3ولما كا و غير
اء،  موعات في الب ذ ا ب المسلمين كان من الضروري أن يقف العلماء على مساعدة  إلى جا

اء و اع، و التحبيس على المساجد، أما من حيث الب ع من قبول الص اك ما التخطيط فليس 
اء،  بوي( و الحرفيين في عملية الب من باب 4)المسجد الأموي، و قبة الصخرة ،لما كان في المسجد ال

م للمساجد فيرى الشيخ  احية تحبيس ما، أما من  م إن كان ذلك م أبو عمران "الاستفادة من خبر
صلى االله ، ''غير جائزأ'' ":القطان اد، حين ذكر عن الّبيّ ة في كتاب الج وخرج ذلك من المدو

" علي وسلم ل "إناّ لا نستعين بمشرك:  ودي "قرطبة"، و ذلك إجابة عن مسألة من أ ، عن ي
.5"بقرطبة"حبس دارا على مسجد 

.181ص ، ...مصطفى بن حموش، فق-1

ة-2 ظرللمزيد من التفاصيل حول الأملاك الموقوفة على المسجد الجامع المرابطي بمدي ةوثيقعبد الجليل التميمي، -: الجزائر أ

لة التاريخية المغربية"، عن الأملاك المحبسة بإسم الجامع المرابطي بمدينة الجزائر شورات ا س، 5، العدد "م ، 1980، تو

.35ص

صارى، الدين يقيمون مع المسلمين و يدفعون الجزية مقابل حفظ أم-3 ود و  ل الكتاب من الي م أ مو  .م و حرية تعبد

ظر .71، ص...مصطفى بن حموش، فق-: ا

. 35م، ص 1984/ ـ 1404، دمشق قل إلى العربية عبد الهادي عبل، الآثار الإسلامية الأولىكريزول، . ك-4

ان، ، لبين، دار العلم للملايالمساجد في الإسلامط الولي، -:ذلكك. 47، صالمرجع السابقأحمد فكري، - : كذلك

، مطبعة أسعد، العراق، ، الفن الإسلامي تاريخه و خصائصهمحمد عبد العزيز مرزوق-:كذلك.14م، ص1988/ ـ 1409

.12م، ص 1965

شريسي، المصدر السابق، ج-5 .65، ص7الو
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ية أجرت قطعة من أرض تابع ة وفي الفترة العثما لصالح "ئرالجزا"ة لمسجد من مساجد مدي
، ووافق على ذلك  ا لمسك ر ل في ذلك من المصلحة العائدة على المسجد، الإمامذمي ليضم ، لما ظ

ظرا إلى الجواب الذي  ية تدفع كل عام دائما مؤبدا، فإذا  ارا زيا ية عشرة دي و التي تمثلت أساسا في ثما
ك غير جائز مادامت تلك الأموال سوف في المسألة السابق، فإن ذل"أبو عمران القطان"الشيخ أفرد 

تصرف على مسجد سواء للترميم، أو شراء متطلبات المسجد من زيت للإضاءة، أو كأجرة لقومة 
."الله طيب لا يقبل إلا طيبةن اإ"ذا من باب و ،المسجد

اء االموقوفةأو الدور و قد يضطر الحاكم أو العامل على بيع الأراضي  لمسجد من أجل ب
، أما مساجد الدور أو الطريق  ذا الإلزام يشمل المساجد الجامعة و الطريق المؤذي إلي ا  ، و أو توسيع

في "عبد الملك"على بيع وذكر الوقفأو غير صاحب ي إلى الأحياء فلا يكر السلطان التي تؤد
ا '':ذلك ل ا، ويكر السلطان أ ا لا بأس ببيع الدار المحبسة و غير اس إلي ا إذا احتاج ال على بيع

ا الجمع  ا، و كذلك الطريق إلى المسجد التي تجمع في بر ليوسع  ا الخطبة و الم م التي في لجامع
ي في القبائل لأقوام ا و الطريق التي  .1''....و الخطبة، و ليس كذلك المساجد التي لا يجمع في

وازل فتأخذ مأخذ الوقف2أما الهبة ي العادة الجارية بالمغرب الإسلامي، و في  ابن "، و 
ا ''": الحاج ل يجبر صاحب اس و احتيج إلى الزيادة،  ت دار تلاصق الجامع و ضاق الجامع بال إذا كا

زلت أيام  ا أم لا ؟  ت الدار "عمر"على بيع ، فأراد رضي االله ع"للعباس"رضي االله ع و كا
ا في"عمر" ا، فقال "العباس"المسجد رسول االله صلى االله علي وسلم، فأبى أن يزيد "عمر"من بيع

ا، و تحاكما في ذلك إلى  ا ا و إلا أخذ ، و احتج "العباس"، فقضى على "أبي بن كعب"إما أن يبيع
ا : في ذلك بقضية بيت المقدس ب ا عوضا"العباس"فو .3''رضي االله ع و لم يأخذ ع

شريسي، المصدر السابق-1 .65، ص7، جالو

ب أن-2 ا من الوا وب أن يكون ي تمليك الأعيان بغير عوض، و شرائط صحت يتوفر في العقل و البلوغ و الملك، و في المو

ظر. مقبوضا غير مشاع، متميزا غير مشغول .99، ص...مصطفى بن حموش، فق-: أ

شريسي، المصدر السابق-3 .244، ص 1، جالو
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بحفظ الدين و سياسة أمور لحاكم في الدولة الإسلامية الشؤون العامة للمسلمين، فيقوميتولى ا
يا و الصورة المباشرة للسياسة الشرعية التي تقوم على مراعاة ، الد و لذلك فإن العمران الإسلامي 

.مقاصد الشريعة
ظيم شؤونالمحتسب يعينو كان ع أو إزالة الضرر ، ويكمن ذلكالعمرانو يوكل ل ت في م

شطة امة، كالشوارع، و الأسواق الذي يصيب الأماكن الع ا، و متابعة حسن سير الأ و المساجد و غير
اس ا ال .الحضرية التي يحتاج إلي

ياء  تم الأغ شآت العمومية، و قد ا ة الم اء و صيا اما في عملية الب لعبت الأوقاف دورا 
ذا العمل الخيريالإسلاميةحكام المدنو  اس على  .برعاية الأوقاف، كما عملوا على تشجيع ال
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ة الإسلامية ية بالمدي ، المشرع الإسلاميالأهمية الكبيرة من قبلاحتلت العمارة الدي
تدب  ة،و الم اء المساجد رجاءا في ثواب االله، و لولاية المدي افسوا في ب اس، فت ياء و عامة ال الأغ

التَّقْوَى  ...﴿ تعالى و تجسيدا لقول االله  وَ تَعَاوَنُوا علَى البِّرِ و مصداقا لقول الرسول ،1﴾.. ..وَ
.2''من بنى مسجدا يبتغي به وجه االله، بنى االله له مثله في الجنّة'':صلى االله علي و سلم

ذ ساجدالمتعتبر د الرسول صلى االله علي وسلم م ا على ع إلى غاية عصرا الحالي تأسيس
امنفقل،ن الحصين للمدن الإسلاميةالحص عالمغيرفيترىكماعاليةأسوارلهاكانمامد

العاليةالأبراجوتجد، وطولينالصسورضخامةإلىتصلالتييعةلماالأسوارتجداك، الإسلام
لأنبلادفيوالأسوارالحصونأقلفماالإسلامعالمفيأما،باو أور بلادمعظمفيترىكما

تساجدلما ي،مكانكلفيحصكا ى،الكبر الإسلامعالمقوةانيموالإورموزانيمالإمراكزف
ةالمحنمنالإسلامممأنجتفقد ك،وحدالإسلامبفضلاضيةالمالعصورفيالطاح لتستطيعوإ
الإسلامأممعاشتفقدالإسلاميالمعافيأمايينسيحالمبفضلعاشتسيحيةالمإنتقولأن

مالمسلمينأرضالصليبيونغزاولقد، الإسلامبفضل موغلبو رايةوحول، الإسلاميغلبوالمولك
استجمعالرفيعةالإسلام افيوسارواال مظل اينمستل واتمو عز متحريرمنك .بلاد

اجم لكواالبلادوخربواالشرقمنالإسلامعالم" غولالم"و م، بادالعوأ تصروالمولك ي
مبلالإسلامعلى موغزاالإسلامزم م، قلو م للإسلام بعد إسلام فس م أ فأسلموا وأضافوا 
االتيساجدالمفسوفي مفيغولالمخر د"منطريق اوجعلوا"حلب"إلى"سمرق أطلالامعظم
ارللواحدوسجدأمرعلىغلوبالمغوليالمركع "ولاكو"أحفادوقام، ساجدالمسقوفتحتالق

اءبإعادة اساجدالمب ممخرجواأنواثيلبولممسلمينإلىوتحولواصلواوفي فس دينأ فيمجا
دالإسلامسبيل .3والعمرانالرقيمعارجفيباسموسائرينأعداءينمدافعرايتينحاملإلى اله

اميةالإسلاالجماعةترابطمركزوسجدالمو يكل إلاالجماعةتكتملفلالموسالمادي المو
اينبيربطسجدبم مأفراد علىللوقوفويقصدوالرأيوتبادلللصلاةفييتلاقون، ببعضبعض

مأخبار ممعفييلتقونو، جماعت ونأو، رؤسائ منركنفيبالقعودالاستمتاعردلمجإلييتج

.6سورة المائدة، الآية -1

.97، المصدر السابق، صالبخاري-2

.15، صم1981/ ـ 1401، الكويت، عالم المعرفة، المساجد، مؤسحسين-3
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اسيفعلكماأركا دماال معنليروحواحديقةيزورونع فس يةضرورةذاعلىسجدلماف،أ دي
سبةأيضااجتماعيةوضرورةسياسيةوضرورة سبةحدةعلىمسلملكلبال ينسلمالملجماعةوبال

.1جملة
ذ ا من  تطرق إلى ا الفصل أرد شآتأن  ة الإسلامية، محاولين الم ية البارزة في المدي الدي

ا الوظيفيةالتشريعلى تأثير الإشارة إ اصر ا و ع خلال المبانيمن و الفكر الإسلامي على تخطيط
ية ة القائمة بمالدي ة "تلمسان"دي ."الجزائر"، و مدي

:المساجد-1
ممنالجامعالمسجديعتبر شآتأ ةفيالعامةالم فيأساسيدورمنللماالإسلاميةالمدي

تمع،حياة ية كانفا يةالسياسيةالشؤونلبحثمركزابالإضافة إلى وظيفت الدي والتربويةوالدي
ظموالأعياد،ةالجمعفيوتخطبوالسفراء،ودفالو يستقبلففي،والاجتماعية موي مشؤو ويعلم

مأمور ونالخلفاءوكان. دي برمنيعل يلقيو الإسلامية،الفتوحاتتواكبالتيالأحداثالمسجدم
الرعيةوواجبومسؤولياتالسياسيةمسيرتكيفيةفييوضحالذيالسياسيخطابالأميرأوالخليفة
، ة ،متعددةبوظائفيقوموبرلمانجامعةبمثابةفالمسجدنحو و من مميزات الحضرية للمدي ومن ثم ف

ولة في الوصول مما يشكل ة س واة الإسلامية، لذلك يقام في أكثر أجزاء المدي يا  وظيفيا و عمرا
ة .2المدي

ا الجامعو إذا كان دور المسجد ذ الوظائف المتفق علي م مرتبط  ت في حياة المسلمين بمدي
م، إلا أ لم د الباحثين المسلمين و غير ية تخص المسلمينع قد المستشرقين،يسلم كعمارة دي من 

صارى بالشام، عابد االمحيث جعلوا أصل المعماري من  ائس ال د، و كذلك ك ية بالحبشة و اله لوث
ا اللاتيني خاصة، وركزوا على الحضارات القديمة  ب وكل ما قيل حول الأصل المعماري للمسجد و جا

ذا التخطيط و الأصل  و صاحب  لا يمكن أن يستقيم، لكون الرسول صلى االله علي وسلم 
م، ولو المعماري، لكو علي الصلاة والسلام  لم يكن جوالا سائحا يطوف البلدان، و يتأثر بعمائر
ا أ صلوات االله علي كان تاجرا  ين،لم يدخلو سافر إلى الشام لك من الأكيدسلم معابد الوث

صارى ائس ال ذ المعابد، و قد كان االله يحرس ،أو ك ود، وكيف يدخل رسول االله إلى  أو معابد الي

.8، صالمرجع السابقط الوالي، -1

،جم-2 .47المرجع السابق، صال أحمد ط
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ب الوقوف ع ية التي  و يج ذ العمائر، و التقرب حتى للكعبة أو قيام بالطقوس و الشعائر الدي لى 
ا القرشيين .1كان يقوم 

تساءل كيف  ا كذلك أن  طمأن رسول االله صلى االله علي وسلم في مسجد او كان من حق
ل ال ية، أو معابد أ مابني على شاكلة المعابد الوث السلام يرغب في والصلاةكان عليكتاب؟ بي

اقبلة أخرى من غير ، فولا االله قبلة يرض ا، فحولت القبلة إلى  بيت المقدس لمسجد ويطمأن قلب 

كَهَجْوَلِّوَا فَهَضَرْتَةًلَبـْقِكَنَّيَلِّوَنُلَء فَـاِمَي السَّفِكَهِجْوَبَلُّقَـى تَرَنَدْقَ﴿ كعبة بالمسجد الحرام

.2﴾ .. ..ام  رَالحَدَجَسْالمَشَطْرَ
بوي بسيط، لكون ا اء لقد جاء تخطيط المسجد ال و لكن في لعظمة الحقيقية ليست في الب

اسق الروح مع  و جمال العبادة، و ت عبد، و أن الجمال الحقيقي  و عظمة من  العقل، و ذلك 
اشدون من بعد جمالية لم يراع الرسول صلى االله علي وسلم، و الخلفاء الر لذلك الخشوع الحقيقي، 

تمع الإسلامي، أما التطور الذي حدث في عمارة المساجد فقد   المبنى قدر ما حافظوا على دور في ا
تمع  ذا راجع لشاسعة البلاد الإسلامية، و غنى ا اء دولتي الأمويين و العباسيين، و كان أث

موعات البشرية المحملة و المتشبعة بالتراكم  الحضاري للحضارات القديمة، أو المعاصرة الإسلامي با
ذا التراكم الحضاري، ما لم يتعارض مع التشريع . لدولة الإسلامية ولا غرب أن يأخذ المسلمون من 

ذ ال ت في  ذ الإضافات في عمارة المساجد كا رى أن جل  ، لذلك  فترة الإسلامي وعقيدت
ا، و برز في بحلول الدولة ، حيث)الأموية، العباسية (  العباسية بدأت عملية جمع الأحاديث و تدوي

ية م، و 3ذلك أئمة المدارس الفق م من بعد تشر، و تلاميذ اد في البلاد الإسلامية، و لم ا الاجت
اد قضايا الدين،  ا  فشمل الاجت يتركوا أمرا من أمور المسلمون إلا و أعطو الأهمية التي استحق

يا، و يسروا ا ولم يقصروا في ذلكو الد .على الأمة في أمور حيا
باط  قف علىالمساجد كان لابدالعمارة على التشريع الإسلاميأثرو لاست وظيفة أن 

اصر الوظيفية، المسجد، ، و ع ما أباح العلماء، أو ما كان في خلاف، و لكن أصبح وو قومت

شام، -: كذلك.95، ص 1، ج...ابن كثير، البداية-1 يم الأبياري عبد :، تحقيقالنبويةالسيرةابن  مصطفى السيقا، إبرا

ان، ، دار إحياء التراث العربي،1الحفيظ شلبي، ج .63، ص )ت،د(بيروت، لب

.144سورة البقرة، الآية-2

عمان، الإمام مالكالإمام أبو-3 يفة ال بل،ح .الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن ح
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اصر الوظيفية للمسجد، ي من مستحدثات المسلمين بعد وفاة الرسول صلى االله فيما بعد من الع و 
ا عن  ، ولكن لو بحث ام أصلعلي وسلم، و الخلفاء الراشدين من بعد اصر الوظيفية، أو م ذ الع

، أو من خلال تخطيط  ت ا سواء في س ا أن الرسول صلى االله علي وسلم قد أشار إلي المسجد لوجد
ورة،  ة الم ذا لمسجد بالمدي را من خلال  ذا ما سوف  .العرضو 

: التعريف اللغوي والاصطلاحي للمسجد-1-1
، و سمي المسجد مسجدا لأ موضع الصلاة اعتبارا  و موضع الذي يسجد في المسجد 

، و في الصحاح: المسجَد و المسجِد'': "لسان العرب"بالسجود، و يقول صاحب  : الذي يسجد في
و مسجد، ألا ترى: "الزجاج"ساجــد، وقال واحد الم صلى االله علي كل موضع يتعبد في ف أن الّبيّ

مَّنعََ﴿ : و قولـ عز وجل''.جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا'':  قالوسلم  مِمَّنْ أظْـلَمُ مَنْ وَ

اللهَِ فِيهَا اْسْمُهُمَسَاجِدَ يُذْكَرَ سَعَى فِي خرَاَبهَِاأنَْ ب أ من ،1﴾.. وَ ذا المذ المعنى على 
و قد كان حكم أن لا يجيء على مَفْعِل و لك أحد الحروف : أظلم ممن خالف ملة الإسلام ؟ قال

للبيت، ولم : "بوييس"قال . التي شذت فجاءت على مَفْعِل م جعلو اسماً يأت على أما المسجد فإ
إ اسم للجلمود، يعنيفعل يفعل كما قال في مِدَ أ ليس على الفعل، و لو كان على الفعل لقيل قِّ

لأ آلة س و مكسح، و قال ،مِدَقّ مسجد : "ابن عربي"و الآلات تجيء على مَفْعِل كمخرز و مك
ا،بفتح الجيم محراب البيوت، ومصلى الجماعات المسجد، بكسر الجيم،  و المساجد و المساجد جمع

ا: يضاأ دب السجود، : سجد بالفتحو الم...الآراب التي يسجد علي ة الرجل حيث يصيب  جب

أحََدًا  ﴿ : وقول تعالى الْلَّـهِ مَعَ تَدْعُواْ فَـلاَ للَِّهِ الْمَسَاجِدَ أنََّ مني مواضع السجود : ، قيل2﴾وَ

سان ف و اليدان و الركبتان و الرجلان: الإ ة و الأ أنََّ﴿ : في قول االله تعالى"الليث"وقال ، الجب وَ

أحََدًا الْلَّـهِ مَعَ تَدْعُواْ فَـلاَ للَِّهِ د، واضع من الجسد، و الأرض مساج﴾ السجود مالْمَسَاجِدَ
ا مسجَد، قال  ، و في حديث لا يسجد بعد أن : واحد المسجِد اسم جامع حيث سجد علي

، وقيل في قول فس : تعالىسبحا ويكون اتخذ لذلك، فأما المسجد من الأرض فموضع السجود 

.114الآية ،سورة البقرة-1

.18الآية ،سورة الجن-2
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أحََدًا﴿  الْلَّـهِ مَعَ تَدْعُواْ فَـلاَ للَِّهِ الْمَسَاجِدَ أنََّ و جمع مسجد كقولك وَ ﴾، أراد السجود الله، و
1.''..ضربت في الأرض

،        )المساجد ( ع مالج، و )مسجد ( بصغة المفرد مرة، 28وورد ذكر المسجد في القرآن 
ية، 17و ذلك في د الأقصى،و المسجو المسجد الحرام، و الجدول التالي يوضح الصيغ سورة قرآ

:الواردة في القرآن الكريم
.رقم الآية.رقم السورة في القرآن الكريم.الصيغ

2.المسجد الحرام
5
8
9

17
22
48

144،149 ،150 ،191 ،196 ،217.
2

34
7 ،19 ،28.
1

25
25 ،27.

171.المسجد الأقصى
2.مساجد االله

9
114
17 ،18.

2المسجد
7
9

12
17
18
72

187
29 ،31.

107 ،108.
40

7
21
18

ا،و جاء ذكر ائ بويةاو أحكاماوفضيلتالمساجد و فضل ب ، و تتلخص في عدة أحاديث 
ا كالتالي :مضامي

تخذ المساجد في الدور، و أنااللهرسولأمر ا صلى االله علي وسلم أن  ر و تطيب، و أمر تط
اء المساجد ا، فقد الرسول صلى االله علي و سلم بب ي عن زخرفت ا و ال ائ ، أما عن التواضع في ب

س"روى  بي صلى االله علي و سلم قال" أ ال ى '':رضي االله ع أنّ لا تقوم الساعة، حتى يتبا

ظور، المصدر السابق، ج-1 .367، ص 4ابن م
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قال الرسول صلى االله علي '' : رضي االله ع قال" ابن عباس" ، و عن ''.النّاس في المساجد
صارى ": ابن عباس"، قال المساجددما أمرت بتشيي: و سلم ود و ال ا كما زخرفت الي ، ''لتزخرفّ

إذا زخرفتم : قال الرسول صلى االله علي و سلم'' : رضي االله ع قال" أبي الدرداء"و عن 
اء المسجد و قال" عمر بن خطاب"، و أمر ''مساجدكم و حلّيتم مصاحفكم فالدمار عليكم : بب

الّاس من المطر، و إياّك أن تحمر أو تصفر فتفتن الّاس''  س"، و قال ''أكِنِّ لا '' : أ ا ثمّ ون  يتبا
قليلا ا إلاّ .1''يعمرو

بوي حيثكما يحبب الرسول صلى االله علي و سلم فيما صلاةألفتعدلالصلاة في المسجد ال
ذا را،سوا ، و عن و  قلت يا رسول االله أي مسجد وضع في الأرض '' : قال" أبي ذر"جع لقداست

أي؟ قال: ، قلتالمسجد الحرام: أوّل؟ قال علي السلام كم : ، قلتالمسجد الأقصى: ثمّ
ما؟ قال فهو مسجد: بي ''أربعون سنة، و أينما أدركتك الصلاة فصلِّ

اء المساجد من أجل ابتغاء و سلمكما أمرا الرسول صلى االله علي  ، و يكون االلهوجبب
ةفيبيتاااللهجزائ أن يبني ل ا جاء في الحديث الذي روا الج ائ " عثمان بن عفان"، و عن فضل ب

من بنى مسجدا الله تعالى بنى االله له بيتا '' : رضي االله ع عن الرسول صلى االله علي و سلم قال
من بنى الله مسجدا صغيرا أو كبيرا بنى االله ل بيتا في '' : رضي االله ع قال" سأ"و عن ،''في الجنة

من بنى الله : قال الرسول صلى االله علي و سلم'' : رضي االله ع قال" أبي ذر"، و عن ''الجّة 
.4''، بني االله له بيت في الجنّة3قطاة2مسجدا قدر مفحص

ظر-1 .95اري، المصدر السابق، صالبخ-: للمزيد من التفاصيل أ
مقعد-2

: و مقعد الرِّدف أو موضع الرِّدف من الدابة خلف الفارس، و يقال: و ما بين الوركين، و قيل: يلو العجُز، و ق: القطاة-3

ظر. ي لكل خلق ظور، المصدر السابق، ج-: للمزيد من التفاصيل أ .317، ص7ابن م

ظر-4 الموسوعة الفقهية ، حسين بن عودة العوايشة-: كذلك. 95اري، المصدر السابق، صالبخ-: للمزيد من التفاصيل أ

شر و التوزيع، عمان، الأردن، 1، طالميسرة في فقه الكتاب و السنة المطهرة ،م2002/ ـ 1423، دار ابن حزم للطباعة و ال

.254، ص2ج
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تنبغيلاخصال'' :قالأااللهرسولعن"عمرابن"عن"افع"عن"ماجةابن"روىكما 
ولانبلفيهينثرولا،سبقو فيهينبضولابسلاحفيهيشهرولاطريقايتخذلا:السجدفي
1. ''سوقيتخذولاأحدمنفيهيقتضىولا، حدفيهيضربولانيئبلحمفيهريم

ا الأقذار كما رغب الرسول صلى االله علي و سلم في يب ا و تج ير ظيف المساجد و تط ت
ا، و من الأحاديث التي تدل على ذلك ما روا  ا أي تبخير ة  و تجمير ريرة"و الروائح الكري " أبي 

ا رسول االله صلى االله علي و سلم، فسأل  المسجد ففقد ت تقُمّ امرأة سوداء كا رضي االله ع أنّ
ا بعد أيام، فقيل ل ا: ع افهلا آذنتموني: ماتت، فقالإ ا، فصلى علي سمرة "و عن .؟ فأتى قبر

دب تخذ المساجد في ديارا، '' :رضي االله ع قال"بن ج أمرا الرسول صلى االله علي و سلم أن 
ا ظف ا قالت" عائشة"و عن ''. و أمرا أن  اء المساجد في '' : رضي االله ع أمرا رسول االله بب

ظّف و تطيب الدُّور، و  .2''أن ت
  ، ظافة المساجد و الرحاب المحيطة ب ر على  ة الإسلامية يس كما و كان المحتسب في المدي

، تيراقب سلوكيا اس داخل ا ال ، ...'': ذلك بقول" ابن عبدون"و يصف ل لا يترك أحد يأكل في
بالقرآن، و لا يدخل بسلا ر بصوت إلاّ ام، و لا يج يجب أن يؤمر ...ح، فإ لم يأت لحربو لا ي

س رحاب الجامع صبيحة الجمعة،  ائز من ...الباعة بك يجب أن يحمي موضع صلاة الج
ةالمواضع لعدّيجب أن تُ...الباعة في رحاب الجامع بالحصاة لئلا يحبس الماء و الطين المتطأم
ا ا ...في ظفّ يوم و ي د بيوت كلّ اف أن يتعا و يكون راتبا لذلك و يجعل ل أجرة يجب أن يؤمر الك

فربما راثت، أو بالت : يجب للمحتسب أن لا يترك في رحاب الجامع دابة واقفة...من الأحباس
اس جس ال 3''...فت

و صفة للمسجد لأ علامة للاجتماع، و المسجد الجامع الذي يجتمع في و  أما الجامع ف
اس و تقام في الجمعة، ثم اخذو  ا يطلقون لفظة الجامع على كل مسجد تقام في الجمعة، ال

اس تارة يقتصرون على كلمة  ، و كان ال ا على كل مسجد يصلي في و العصور المتأخرة يطلقو
ا إلى الصفة فيقولونتارةالمسجد، و تارة يقولون المسجد الجامع، و  ، ثم "سجد الجامعالم"يضيفو

.15المرجع السابق، صحسين مؤس، -1

.95صالبخاري، المصدر السابق،-2
.23، صابن عبدون، المصدر السابق-3
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اس فيما بعد و  و حال لسان" المسجد الكبير الجامع " اقتصروا على الصفة فقالوا تجوز ال على ما 
تياليومالّاس تصلى في الجمعة و لو كان صغيرا، لأ الذيو ، و"الجزائر"و "تلمسان"في مدي

و  ا الجامع كصفة شمول و استيعاب لموصوف مقدّر  كذا يتجلى ل اس لوقت معلوم، و  يجمع ال
ي المسجد الجامع، و يسمى أيضا مسجد الجمعة التي تجمع عامة مسلمي المسجد، فال عبارة الكاملة 
ة الواحدة قدر الإمكان، و لكن كلمة إذفي مسجد واحد البلد الواحد ستكر تعديد الجمعة في المدي

ي الشمول و الاستيعاب لوظيفة الإسلام ذا المعنى أيضا ف .الجامع تطلق على الجامع لغير 
شريسي"أما  كن اتخاذ قياسا لتعريف المسجد و ذلك من يمفقد قدم تعريفا شاملا "الو
دوم أم لا ؟'':صورد عليسؤال عن خلال جواب ل تقام في المسجد الم .''عن صلاة الجمعة 

دوم فلا تصح إن كان في البلد مسجد تق...'':االلهرحم فأجاب ام أما إقامة الجمعة في مسجد م
قل إلي الجمعة على التأبيد، وأختلف إن لم  في الجمعة، وقد قيل لا تقام في مسجد سوا إلا أن ت
، و لا أمكن أن يقضى من سقف قبل خروج وقت الجمعة ما يقع علي  يكن في البلد مسجد سوا

ذا إلىو، المسجدو يحكم لموضع المسجد بحكماسم المسجد، فقيل إ تقام في الجمعة على حال 
و الصحيح، لأن من شرط  ، و قد قيل إ لا تقام الجمعة في و  أشار ابن عبد البر فيما حكيت ع

 ، ذا الذي تدل علي الروايات عن مالك، و أصحاب ا المسجد  دم سقف المسجد و جو و إذا أ

ت ل حرمة المسجدو صار براحا لا سقف ل فليس بمسجد فِي  ﴿ :جلو قال االله عز . و أن كا

الآصال وَ فِيهَا باِلْغُدُوِّ لهَُ يُسَبّحُ فِيهَا اْسْمُهُ يُذْكَرَ وَ تُرْفعََ أنَْ اللَّـهُ أذَِنَ و لا 1﴾بُيُوتٍ
" وقال الرسول صلى االله علي وسلم. يسمى بيتا إلا ما ل سقف من ابتنى مسجدا و لو قدر : 

ا .. "مفحص قطاة بنى االله له بيتا مثله في الجنة ي عمارة قائمة بذا ذا فإن المساجد  و على 
ظافة  ا أن الصلاة تقام في كل مكان يراعى في ال اء تقام في الصلاة مع علم و ليست رحبة أو ف

و بيت ارة، و المسجد  أنَْ﴿ الصلاة مصداقا لقول االله عز وجلو الط اللَّـهُ أذَِنَ فِي بُيُوتٍ

يُذْكَرَ وَ .2''﴾... تُرْفعََ
رت مساجد ارتبطت بالمؤسسات  ا ظ و لما اتسعت خطط المدن الإسلامية، و كثر عمرا

ة مثل مسجد المدرسة شأت بالمدي العلماء بالمغرب الإسلامي في الصلاة اختلف، وقد الوظيفية التي 

.36ور الآية سورة ال-1

شريسي، المصدر السابق، ج-2 .222، ص 1الو
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ائ ل يجوز ب ت بجوار مسجدبمسجد المدرسة، و  ا إذا ما كا رحم "ورييالس"خ الشيو يرى؟ داخل
اس ولهذا قيل في أنّ'':االله الآذان مسجد المدرسة ليس في الحكم كغير من المساجد المباحة لعموم ال

ا ما قيل، فالعلة المتك ذا ما جعل، 1''ررة في المسجد الضرار ليست محققة في مسجد المدرسةفي و 
ة  را بمسجد العكس،بنى كملحقة بالمسجد و ليس ت"تلمسان"المدارس في مدي ذا ما  "العباد"و 

ة("أبو الحسن المريني"العلوي الذي أسس  ، 3"سيدي الحلوي"و مسجد ،2)م1339/ ـ 739س
ا بجد امسأما ذالبيمارستانالتي نجد تقال إلى المسجد تقد جعلف م من الا للمرض لعدم تمك

ة اء المساجد بداخل،الجامع بالمدي ذا لتمكين المرابطين في بالصلاة على ،اكما عرفت الربط ب و 

شريسي، المصدر السابق-1 .246، 245، ص 7، جالو

ة "العباد"يقع في حي -2 موعة المعمارية من طرف المر "تلمسان"في الشمال الشرقي لمدي يت ا لأبي مدين "يين تكريما ي، و ب

دسية مو، "شعيب موعة اله ذ ا ة "المريني أبي الحسن"بني المسجد بأمر السلطان . سجدا وضريحا ومدرسة وحماماتتضم  س

ظر. )م1339/ ـ 739( .551، ص...عبد العزيز لعرج، العمارة-: للمزيد من التفاصيل أ

احية الشمالية البحرية في سفح الجبل والهضبة-3 ة تلمسان القديمة إلى ال التي أسست أسس مسجد سيدي الحلوي خارج مدي

ة، وذلك على أرض مائلة ش ا المدي ذا المسجد إلى الشيخ العالم أبي عبد االله ، و ديدة الانحدار إلى الغرب والشمالعلي سب  ي

اء الحي القضاءالشوذي الذي تولى  ا لأب ع الحلوى ويبيع ا، ولقب بالحلوي لأ كان يص تقل إلى تلمسان واستقر  في إشبيلية ثم ا

ان فارس عام )م1337/ـ737(في حتى توفي عام الذي عاش ذا المسجد السلطان المريني أبو ع ، وقد أمر بتشييد 

دلسي الورع)م1353/ـ754( و الرئيسي في . تكريما لهذا العالم الأ لهذا الجامع ثلاثة أبواب أحدهما شرقي والآخر غربي والثالث و

ا في 16ي مربعة الشكل، متوسطة الحجم، تحتوي على الشمال، و تقع بيت الصلاة في مقدمة المسجد و ية م عمود كبير  ثما

ة ومربعة ية الباقية توجد على الأطراف خش ا تيجان رخامية جميلة، والثما وسقف قاعة . الشكلالوسط رخامية دائرية قصيرة علي

ي ملساء في الداخل عدا المحراب أما جد، الشرق إلى الغربالصلاة خشبي متموج على شكل أروقة ثلاثة مستطيلة من ران القاعة ف

ا حوض ماء للوضوء، وحولها أروقة من اليسار  قوشة وخلف القاعة غربا توجد ساحة كبيرة في مستوى القاعة يتوسط ي م وحواشي ف

جد الرئيسي الكبير وخلف الساحة غربا يوجد باب المس. واليمين والغرب تمثل امتدادا لقاعة الصلاة محاطة بسواري وسقف بالخشب

ان  ا اسم السلطان المؤسس أبو ع قوش والأسماء والكتابات م و يشب باب مسجد سيدي بومدين، وقد طرزت أطراف وحواشي بال و

ة، ولها باب إلى. فارس قوش والزخارف الرخامية الملو ة بال ة المسجد المربعة الشكل والعالية، المزي ذا الباب توجد مئذ وعلى يمين 

وبي ا تيجان في عقودوالأروقة التي تلف بالجامع تحتوي على . داخل الرواق الج ا أعمدة من الرخام علي على شكل حدوة الفرس تحمل

ى الجمال ت أما المحراب المفتوح في الجدار القبلي من الرواق الأوسط فإن فتحت المقوسة محمولة على عمودين من المرمر مكللين ، م

ظر.بتاجين مزخرفين ية للاتصال، المساجد العتيقة في الغرب الجزائرييحيى بوعزيز، -: للمزيد من التفاصيل أ ، المؤسسة الوط

.137م، ص2011الجزائر، 
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ا ذا كذلك على مساجد ،وقت ة، و يقع  و تفادي الخروج من الرباط خوفا من مفاجأة العدو للمدي
ة  ية"الجزائر"الموجودة داخل الأبراج و القلاع بمدي .في الفترة العثما

ة بالقصور و دار الإمارة علىارتبطتكما نجد مساجد  ود في مدي و مع "تلمسان"ما 
ة"دار السلطان"، و مسجد )7:اللوحة رقم(1"المشور"مسجد  ."الجزائر"بقلعة الداي بمدي

ة تتعدد ا صلاة الجمعة، و كذلك بين الجامعة التي ت"تلمسان"المساجد بمدي ؤدى في
ة، قات العلم و التدريس، و يعين الحاكم الإمام الذي يختارحل ا من بين كبار علماء المدي و من أهم

ا الصلوات الخمس، بالإضافة إلى ،"الجامع الكبير المرابطي"المسجد  و مساجد الأحياء التي تقام 
ا فأعلم أن المساجد في ...'': ذا التخصيص بقول"خلدونابن"، و قد ذكرتعليم الصبيان 

فان ة ص ا مختصة بقوم مساجد عظيمة كثيرة الغاشية : المدي ودة، و أخرى دو معدة للصلوات المش
ا راجع إلى الخليفة أو من يفوض إلي فأما المساجد. أو محلة و ليس للصلوات العامة العظيمة فأمر

صب لها الإمام في الصلوات الخمس و الجمعة  و العيدين و الخسوفين من سلطان أو وزير أو قاض في
ذلك إنماالاستسقاءو  و أما المساجد المختصة بقوم ....الاستحسانو من طريق الأولى و ، و تعينّ

ا راجع إلى الجيران ظر خليفة،أو محلة فأمر ت من المساجد ...أو سلطانو لا تحتاج إلى  فإن كا
ا كما مرّ، فلا بد من استئذا في ذلك  ظر في أئمت ا أو ال يقصد ( العظام التي للسلطان الولاية علي

ت من مساجد العامة فلا يتوقف ذلك على إذن)تصاب لتدريس في ذلك الا 2.''...، و إن كا

اء المشور(شيد المسجد حوالي قرا بعد ذلك-1 دت . حمو موسى الأولبيمن طرف أ) من بعد ب اية بدون صحن، وش ت الب كا

يسةعدة تعديلات من طرف الأ ا الأولى إلا إبان الاستقلال. تراك لتتحول خلال الفترة الاستعمارية إلى ك اية وظيفت .لم تستعد الب

و متواضع الشكل، و شكل بيت  ة الشمالية و  أسس المسجد على أرضية مستوية، يلج إلى بيت الصلاة من باب واحد يقع في الج

ا سمي و قائم على ثماني دعامات مربعة الشكل طويلة و غليظة مثل الصلاة مستطيل من الشرق إلى الغرب و جدرا كة، أما السقف ف

ور طولها  ا م ة ذات تصميم مربع الزوايا ويتوج وعة من الآجر 25،22الجدران، أما المئذ ا الأربع بزخارف مص ا ت واج م، و زي

ة غطي الجزء السفلي بلوح مستطيل تحيط ب مربعات من زليج ذو بريق. والزليج معدني ويتوسط عقد ذو فصوص متشابكة وأركا مزي

ا زليج لامع بتلمسان ة الوحيدة التي يزي ي المئذ ة .بالزليج، و ذبة مكو ة، فتتوفر على قوس ذو حافة م وبية للمئذ ة الج أما الواج

ة مزين على كل من ستة رؤوس يعلو لوح ثان ب أقواس مفصصة وتحيط ب مربعات من الزليج اللامع، كما أن  الجزء العلوي للمئذ

ات بإطار مستطيل يؤثث قوسان متراكبان يتشكلان من خمسة عقود كبيرة متشابكة ة في حين . الواج وفوق الصومعة شرافات مس

ظر.زين الجوسق بعقد متجاوز مسدود .117يحيى بوعزيز، المرجع السابق، ص -:للمزيد من التفاصيل أ

.604، 603، ص2لدون، المقدمة، جعبد الرحمن بن خ-2
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ة وقد ذكر عدد من المؤرخين  او و ، "تلمسان"و الآثاريين المساجد القائمة بمدي ا بالبحث، ت لو
ا الزي ارو التي كان لها دورا كبيرا في ،يوناخاصة تلك التي شيد ة ت كثير الحياة العلمية، فقد كاازد

ا الجامعة و مساجد الأحياء، وإذ قدرت بحوالي  ذ الجستين مسجدا م م  دول التالي يوضح أ
ا ائ :1المساجد و تاريخ ب

ائموقعإسم المسجد تاريخ ب
ة تلمسان.المسجد الجامع المرابطي .م1080/ ه 473.وسط مدي

ة تلمسان شرق المسجد الجام.مسجد قلعة المشور ية.ع المرابطيوسط مدي .الفترة الزيا
وب في حي العباد.مسجد العباد ة تلمسان نحو الج . م1339/ ـ 739.أعلى مدي

يم ية.وسط تلمسان شرق مسجد سيدي أبي الحسن.مسجد سيدي إبرا .الفترة الزيا
احية الشمالية.مسجد سيدي الحلوي ة تلمسان العتيقة من ال .م1353/ه 754.أسفل مدي

سي ة تلمسان .مسجد أبي الحسن الت م1297/ ه 696.)6:اللوحة رقم(وسط مدي
ة تلمسان .مسجد الشرفاء ية.)لقيساريةا( الحي العتيق لمدي .الفترة الزيا

وسي وسي.مسجد سيدي الس ة تلمسان درب سيدي الس .م15/ ه 9القرن .الحي العتيق لمدي
احية الشماليةأمام باب زيري أسف.مسجد باب زيري ة من ال ية.ل المدي .الفترة الزيا

احية الشمالية.مسجد الحسن الراشدي ة من ال ية.أمام باب زيري أسفل المدي .الفترة الزيا
ة تلمسان .مسجد سيدي اليدون .م18/ه12القرن.)القيسارية(الحي العتيق لمدي

ة تلمسان).الرؤيا(مسجد لالاروية .لا يعرف تاريخ تأسيس.)القيسارية(الحي العتيق لمدي
اء ة تلمسان .مسجد سيدي الب .لا يعرف تاريخ تأسيس).القيسارية(الحي العتيق لمدي
ة تلمسان.مسجد أولاد الإمام .م14/ ه8القرن .حي باب الحديد من أبواب مدي

ة تلمسان.مسجد سيدي زكري .م15/ ه 9القرن .حي باب الحديد من أبواب مدي
يم الغريب ة تلمسان.مسجد إبرا ية.حي باب الحديد من أبواب مدي .الفترة العثما

ة تلمسان.مسجد أبي عبد االله الشريف .م15/ ه 9القرن .حي باب الحديد من أبواب مدي
درومة ة تلمسان.مسجد الجامع ب درومة شمال مدي ة  .م1136/ ه 530.بمدي

صورمسجد  ة تلمسانبعين.عبد االله بن م .م15/ ه 9القرن .الحوت شمال مدي

ا  دثرة م اأما الم اقب المرزوقية م ا من خلال كتاب الم : فقد حاولت أن أحصر بعض
ذا الباب، و مسجد "باب الجياد"و مسجد ، "مسجد مرسى الطلبة" و يقع عن يسار الداخل من 
و مسجد ، "ابن خرزوزة الخطيب"مسجد و "ابن جحاف"و يعرف كذلك بمسجد ،"حارة الرماة"

د سفح الجبل يعرف  بو"مسجد و، "بمسجد العزالة"بأعلى العباد ع ، بموضع معروف "تفرغ

ظر-1 .111، المرجع السابق، صيحيى بوعزيز-: للمزيد من التفاصيل أ
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بأبي ص"، صار الآن بعض دور القصر، و المسجد الآن محمول علي بعض القصر المعروف "بتلمسان"
ة"إيلان"و مسجد ، "جامع الجُدار"، و"صالح بالعباد"مسجد و، "قير مسجد و ، في ربض المدي
. 1"القيسارية"

ة  اء المساجد و ف"الجزائر"أما بمدي ية كبيرة في ب ا عرفت حركة عمرا ذ تمصير ا م زادت حد
ية،  ة في الفترة العثما بلغت عشرة "الجزائر"و حسب المصادر التاريخية فإن عدد المساجد في مدي

ية ن خمسين مسجدا مساجد جامعة، و ما يفوق ع ت للأحياءفي الفترة العثما ا كا ، 2يغلب الضن أ
ة و  :"الجزائر"الجدول التالي يوضح عدد المساجد القائمة بمدي

ائموقعاسم المسجد تاريخ  ب
وبية الغربيةمسجد سيدي رمضان احية الج جرة الفترة الزيرية.أعلى القصبة القديمة من ال .القرن الرابع لل

ة )39:اللوحة رقم(.في وسط شارع البحرية.مسجد الجامع الكبير المرابطي م11ه القرن 475تقريبا س
.م1660/ ه 1070)31:اللوحة رقم(.على يمين المسجد المرابطي.مسجد جامع جديد

د . مسجد صفر بن عبد االله .م1534/ ه 940روان عبد الحميد الشارعي الإخوة باشارة والتقاءع
.م1622/ ه1032.القصبة السفلى. علي بتشينمسجد 

ة الجزائر( قرب الباب الجديد .مسجد جامع القصبة الخاريجي وبي لمدي .م1654/ ه 1064.).الباب الج
.م1818/ ه 1234)15: اللوحة رقم. ()دار السلطان(داخل قلعة الداي .مسجد جامع القصبة الداخلي

د و  ة االاحتلالع معظم تلك المساجد والجوامع وتحويل يمدقاموا بت"الجزائر"لفرسي لمدي
ا الأصلي ائس وأغراض غير غرض ا لك بتحويل جميع أموال " دوبيسي"وقام الحاكم الفرسي ،بعض

ا، كما  ة الدولة تتولى الإدارة الحاكمة تسيري الأوقاف التي تشمل كل المؤسسات العمومية إلى خزي
ة إلى مستشفيات حولت المسا ت مقصدا للوافدين على المدي ة التي كا ي على أبواب المدي جد التي 

د  راللفائدة الجيش الفرسي في ع دمت و لم يسلم إلا المسجد "زيلكلو "الج على " البراني"، ثم 
يسة وبي، حيث حول إلى ك .باب الجديد الج

اقبابن-1 .153،190، ص ....مرزوق، الم

ظر-2 ا أ ية  اية الفترة العثما د  ة الجزائر ع :للمزيد من التفاصيل حول عدد المساجد في مدي

-Peysonnel et Des Fontaines,Voyages dans les regences de Tunis et d’Alger,Tome (1)

Librairie de Gide, Editeur des annales des voyages, Paris, 1838, p.453.

- Albert Devoulx, Les édifices religieux de l’ancien Alger, Extrait de la revue africaine, 1870.
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صراني م"فرسا"إن  ا العالم ال تمع، عملت على"للجزائر"ذ احتلالها و من ورائ صير ا ت
ية خاصة المساجد و جميل مرتبط بالشعائر الدي ديم كل ما  ا، و ، من خلال  اختاروا في ذلك أجمل

ا جامع  ة كانالذي، )31:اللوحة رقم("السيدة"و من أهم ية "الجزائر"سلاطين مدي في الفترة العثما
الذي كان يشمل على أعمدة من ...'' : بقول" حمدان خوجة"يصف و امعة، في الصلوات الجونؤدي

ة  قلت إلى مدي ا بيعت و  ادر و على أبواب ضخمة قيل أ ت حيطان "تولوز"الرخام ال ، و قد كا
يا"التي استوردت من ذلك المسجد مغطاة بمربعات الخزف الصيني ت في المسجد "إسبا ، و كا

ة فاس الذي لا يوافق عارضات كبرى من الخشب  ادر الذي يستورد بإذن من سلطان مدي ة ال الكرس
ا إلا بصعوبة ذا الأخير"كتشاوة"، و مسجد 1''على تصدير اة ،  ا مضا يسة أرادوا  شيدوا بدل ك

ة  2."الجزائر"جمالية مساجد مدي

ق الطرق، ية شب عملدمت بسبالتي ساجد المو قد أشارت عدة مصادر تاريخية إلى 
اسب  ذ المصادر كان يت ا حسب ما ذكرت  اء مؤسسات عمومية، و يبدوا واضحا أن عدد أو ب

ا يفوق الخمسين حي ة التي كان عدد ذ المساجد مع عدد أحياء المدي عتقد أن  ا  ذا ما يجعل ، و 
ا جامع  سب إلى الأحياء على غرار جميع المدن الإسلامية، و من بي يقع في حومة"القشاش"ت

و في الجدول "الترك"جامع و "جامع البلاط"، و حومة "جامع المعلق"القشاش، و حومة )الحي(
ة  ت بمدي ية" الجزائر"التالي أسماء بعض المساجد التي كا :3في الفترة العثما

.248، ص لمصدر السابقاخوجة، حمدان بن عثمان -1

ا -2 ة الجزائرحمدانيروي ل رال اللعين مساجد مدي ذا الج دم  يقول '' : بقولبن عثمان خوجة القصة الحقيقية التي تصف كيف 

م" تاسيت" م، يحملون حقدا : في حديث ع ود، بسبب تعصب اس . شديدا للأمم الأخرىإن الي و كان المرؤوسون كذلك محاطون بأ

م وائ م حسب أ س يسيرو فس الج رال، أي طمع في الثروة، جعلو . من  د الج قطة الضعف ع ود على  ؤلاء الي دما اطلع  و ع

وز الدا" السيدة"جامع : يلعب أكبر دور مثير للسخرية، فأوهمو بأن المسجد المسمى رال يزور يحتوي على ك ذا الج ي، و لذلك صار 

في خشوع ذلك المكان التعبدي و يقصد مرارا للصلاة في و للدعاء ثم قرر بكل خساسة أ يستولي علي و على الزرابي و الثريات       

اك بر رخامي كان  رال . و المشاعل و على م كذا أمر الج اعة من العمال بغلق أبواب المسجد و أدخل إلي ليلا جم" كلوزيل"و 

ذ الفضيحة شرع  فذت جميع وسائل البحث وضاع كل أمل، و لتغطية  ز المزعوم، وظل الأمر كذلك إلى أن است للبحث عن الك

ا بيعت يقال أن تلك  ادر و على أبواب ضخمة قيل أ ديم ذلك المسجد الذي كان يشتمل على أعمدة من الرخام ال ا في  حي

قلت إلى تولوز . 248، 247، صفس. ''...الأشياء 

ظر-3 .36، ص ...مصطفى بن حموش، فق- : كذلك.379عائشة غطاس، المرجع السابق، ص-: للمزيد من التفاصيل أ
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.موقع.إسم المسجد
.شارع الجمل بالقصبة.مسجد سيدي عبد العزيز

Dame-fre-villeشارع .الرحيممسجد سيدي عبد 
Macaronشارع .مسجد عبدي باشا

يت زيان.أحمد و شيليبيمسجد .شارع حوا
.شارع باب الجديد.مسجد عين شا حسين

.شارع سيدي عبد االله.مسجد عين العطش
Philippeشارع .مسجد سيدي بلعباس

D’Orleansشارع .مسجد علي الملياني
.خارج باب الواد.الزواويمسجد سيدي على 

Bissanشارع  .مسجد علي خوج
.شارع ميدي.علي باشامسجد
تصار.باب الجديدمسجد .شارع الا
.قرب قصر مصطفى باشا.باب السوقمسجد
ساحة السلطة.الباديستانمسجد
.شارع بوتان.البكوشمسجد
.Jean Bartشارع .سيدي باتقامسجد
ان امسجد مور.لبلاطج .شارع ال
.قرب ساباط الحوت.بوطابمسجد
.شارع قيادة الأركان.بوشاقورمسجد
.شارع السودان.قايد عليمسجد
.شارع القصبة.شعبان خوجمسجد
.شارع باب الوادي.دار القاضيمسجد

- Albert Devoulx, OP-cit, p250, 265.
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.ساحة السلطة.الشاوشمسجد
.شارع الحصانسيدي فليحمسجد
.ارع باب الجديدش.الحماماتمسجد
.Catonشارع سيدي بوقدورمسجد

:التخطيط و البناء-2–1
اس من  اء المساجد، حكاما و كبار رجال الدولة و الصالحين، و عامة ال تم المسلمون بب ا

و بيت االله الذي حث االله تعالى على إقامت ،غرابة في ذلكعباد رب العالمين، و لا فالمسجد 

قطاعو تردد علي دون  يا أنَْ﴿ حيث يقول االله تعالىة، لأداء الشعائر الدي اللَّـهُ أذَِنَ فِي بُيُوتٍ

الآصال وَ فِيهَا باِلْغُدُوِّ لهَُ يُسَبحُّ فِيهَا اْسْمُهُ يُذْكَرَ وَ في تفسير "ابن كثير"، و يقول 1﴾تُرْفعََ
المؤمن و ما في من الهدى و العلم بالمصباح في الزجاجة لما ضرب االله تعالى مثل قلب '': لهذ الآية

ي أحب البقاع  ي المساجد التي  ا و  ديل، ذكر محل الصافية المتوقدة من زيت طيب و ذلك كالق

ي البيوت التي يعبد ا و يإلى االله تعالى من الأرض و  أذَِنَ﴿ : االله تعاليوحد فقالفي فِي بُيُوتٍ

تُرْفعََ أنَْ ا ....اللَّـهُ س و اللغو : أي﴾ أي أمر االله تعالى برفع ا من الد ير و الأقوال و الأفعال بتط
ا ائ: "قتادة"و قال ...التي لا تليق في ذ المساجد أمر االله سبحا و تعالى بب ا و أمر ي  ا و رفع

ا  ابعمار ير ا و كثيرة، كما وردت أحاديث2''...و تط اء المساجد و احترام ا     في ب ا و تطييب توقير
ا ا ذكر و تبخير ا"ابن كثير"م ا و ضبط ا و علق علي ينعن'': حيث قالو جمع أمير المؤم

بنىمن : سمعت الرسول صلى االله علي و سلم يقول'': رضي االله ع قال"عثمان بن عفان"
عمر بن "عن "ابن ماج"وروى .3''....مسجدا يبتغي به وجه االله بني االله له مثله في الجنة

االله بنى االله له بيتا في اسمبنى مسجدا يذكر فيه من : قال رسول االله: رضي االله ع قال"الخطاب
سائي"و . الجنة ،"عمرو بن عبسة"عن "لل ذا كثيرة جدا، و عن و الأحاديثمثل " عائشة"في 

ا قالت ظفأمر الرسول صلى االله علي و سلم : رضي االله ع اء المساجد في الدور و أن ت بب

ور الآية -1 .36سورة ال

اتفسير القران الكريم، )م774-700(القرشي الدمشقي بن كثيرإسماعيل -2 ا و خرجّ أحديث محمود بن : ، اعتنى 

شر و التوزيع، الجزائر، 2الجميل،ط .427، ص 4م، ج2009/ ه1430، دار الإمام مالك للطباعة و ال

.97المصدر السابق، ص،البخاري-3
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م، و إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الّاس": عمر بن خطاب"و قال . و تطيب . ابن للّاس ما يك
ما : وسلمال رسول االله صلى االله علي ق: رضي االله ع قال" ابن عباس"عن " أبو داود"و روى 
صارىلتزخرف"ابن عباس"قال . المساجددبتشييأمرت  ود و ال س"و عن . ا كما زخرفت الي "أ

ى النّاس في : صلى االله علي و سلمقال الرسول: رضي االله ع قال لا تقوم الساعة حتى يتبا
.المساجد

شاد الضالة، و البين و الشراء في المساجد،  ى الرسول صلى االله علي و سلم عن إ كما 
ا شد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمرأ'' ": بريدة"حيث يروي ل بي ن رجلا أ فقال ال

" عمرو بن شعيب"و عن. ''لا و جدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له: و سلمالله عليصلى ا
اشد '' : عن أبي عن جد قال ى الرسول صلى االله علي و سلم عن البيع و الابتياع و عن ت

1.''الأشعار في المساجد

ت أقرب نموذجا معماريا للرسول صلى االله علي و سلم2الكعبة الشريفةلا شك أن كا
ورةمسجدتخطيط ل ة الم ذا ما بالمدي ي العبادة، و  ا  يت من أجل ا التي ب ت وظيفت ، و التي كا

الْبيَْتِتدل علي الآية الكريمة ﴿  مِنَ الْقوَاَعِدَ إبِْراَهِيمُ يَرْفعَُ إِذْ سبحا   ثم يقول االله ،3﴾... وَ

مَّقَـامِ...﴿: و تعالى مِنْ اْتَّخِذُواْ مُصَلىوَ ام، ،أي للصلاة4﴾...إبِْراَهِيمَ و لم تكن لوضع الأص
و  سج الخيال طبعا، بل  ذا الأمر كبير، و لم يكن من  ت دراية الرسول صلى االله علي وسلم  و كا

د .االلهوحي من ع
ا  ظمة في صفين كل م لقد كان تخطيط الكعبة مربعا، حيث السقف يرتكز على سواري م

في "كريزول"لكن الغريب في ذلك ما ذكر . ذراع18مؤلف من ثلاثة سواري، و الارتفاع الإجمالي
اء، و...'': فس الكتاب، حيث يقول ظر في الب ذا الطراز الملفت لل ومن أين يمكن أن يأتي 

.427، ص 3، ج....القرآنتفسيرابن كثير، -1

ا: والكعبة. بيت مربّع، و جمع كعاب: الكعبة-2  ا أي تربيّع ، لتكعيب . بيت االله الحرام، وم

، و سمي كعبة لارتفاع و تربعّ: و قالوا بوا بكعبت إلى تربعّ أعلا م ذ د الع. كعبة البيت فأضيف، لأ و ع : ربوكل بيت مربع، ف

ظر. كعبة ظور، المصدر السابق، ج-:للمزيد من التفاصيل أ .497، ص 7ابن م

.127سورة البقرة الآية -3

.125سورة البقرة الآية -4
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در الخشب، لا "الجزيرة العربية"و الخشب ؟ بالتأكيد ليس من الطبقات المتتالية من الحجر، حيث ي
ا الخشب بد أ ذ البلاد بالذات على  تطور في بلاد يكثر في الدقة الحبشة يمكن العثور وجو في 

يسة  اء مثل ك 1''".أسمرا"على أمثلة كبيرة لهذا الفن الغريب في الب

يت من طرف  وفي حقيقة الأمر قد ابتعد عن الصواب كل من يعتقد ذلك لكون الكعبة ب
يم" ا "إبرا ا سيد ، و لك "أدم"و اب إسماعيل، علما أن البيت كان موجودا قبل ذلك، حيث ب

ا  اء الطوفان في زمان سيد يَرْفَ﴿ : لذلك يقول االله تعالىعلي السلام2"وح"دم أث إِذْ عُوَ

الْبيَْتِ مِنَ الْقوَاَعِدَ قول أن 3﴾... إبِْراَهِيمُ ، إذ أن الأساس كـــان موجودا قبل ذلك، ويمكن أن 
يم" ما السلام"إسماعيل"الذي ترك أب "إبرا ا السلام"اجر"و أم علي بواد غير ذي زرع علي

ية ذا المكان قبيلة عربية يم ت  د بيت االله المحرم، و استوط ي قبيلة ، ع م"و  دخلوا إلى أسفل " جر
م الأول الماء،  بحثا عن4"كداء"من طريق " مكة" ا لما5"حضرموت"كان موط م خرجوا م أصب

ت على دراية بفن العمرانالقحط، و لا جرم أن  شأت "اليمن"في علم أن حيث، 6ذ القبيلة كا

.15كريزول، المرجع السابق، ص -1

ا جاء فيها من كتاب أخبار مكة شرفها االله و مأحمد الأزرقي، -: كذلك. 275، ص 1، ج....تفسير القرآن، ابن كثير-2

.6، ص الطبع، دون تاريخ1،جالآثار

.127سورة البقرة الآية -3

.212، ص1ج....ابن كثير، البداية-4

.390، ص2، ج...عبد الرحمن بن خلدون، كتاب العبر-5

م -6 ر مد د لهم بذلك فن العمارة باليمن، و يتجلى ذلك في أش م حضارات معروفة يش ت لدي ي " مأرب " العرب كا و 

اعط،  ا قصور فخمة كالبحر و القشيب و قصر غمدان، و قصر  ذات أسوار و أبراج، ولها أربعة أبواب و ميدان كبير في الوسط، وفي

ا طويلة مأرب العظيم الذي ظل صامدا قرو يك عن سدّ حوتة في . ا بطية كمدائن صالح، و البتراء الم د المدن ال شا و إضافة لذلك 

م الصخر، و وا الحيرة قرب الفرات و فق طراز اذرة فقد ب ة بصرى، أما الم ة العرب متجلّية في مدي د الغساس ون العمارة ع رى ف

ون  وا من المبرزّين في ف د الآثار الباقية في تدمر على حضارة عريقة تدل على أن العرب كا اليمني كالخورق و السدير، و كذلك تش

ظرللمزيد من التف. العمارة ر، - : اصيل أ رة و أو ليائها الصالحينسعاد ما رام التجارية، مصر، 1، جمساجد القا ، مطبعة الأ

. 5م، ص 1987لمصرية العامة للكتاب، ، الهيئة االعمارة في صدر الإسلامكمال الدين سامح، -: كذلك.15م، ص 1971
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ا حضارة  اء 1"اليمن"كذلك، و عرفت"عدن"و "سبأ"حضارات قديمة م ظام الطبقات في الب
يم"وبالتالي استمد  ظام من عرب علي السلام"إبرا ذا ال وبحكم أن ،"اليمن"و قريش من بعد 

، لذلك كان التأثير على العمارة الحبشية واضحا من "اليمن"كان لها التواصل الحضاري مع "الحبشة"
ية . طرف العمارة اليم

اجر ال ة بدأت معالم الدولة الإسلامية تتجسد ولما  رسول صلى االله علي وسلم إلى المدي
ا، و أصبح الرسول صلى االله علي وسلم  ر ا االله يجمع بالإضافة للرسالة التي كلفو يتضح مظ

بويرئاسة الدولة الإسلامية، سبحا و تعالى جد كان المسذ الدولةمقرا له2واتخذ من المسجد ال
د صلى االله علي وسلم مربع الشكل يحتو  ا ثلاثة صفوف في شمال المسجد، ولمى ظلة من ي علفي ع

وَحول االله القبلة إلـى الكعبة ﴿  تَرْضَهَا فوََلِّ لةًَ قِبـْ فِي الْسَمَاءِ فَـلنَُوَلِّينَّكَ وجَْهِكَ نَرَى تقَـلَُّبَ قدَْ

الحَراَمِ الْمَسْجِدِ شَطْرَ ة القبلة، وبقيت الظلة 3﴾.... جْهَكَ ية في المسجد من ج أقيمت ظلة ثا
ل الصفة ا لأ وكان بين الظلتين رحبة واسعة سميت فيما بعد بصحن المسجد، وكان 4الأولى مكا

فس "سودة"و "عائشة"الرسول صلى االله علي وسلم قد ألحق بيتين لزوجتي  ما على  رضي االله ع
اء المسجد، من لبن و جريد ال سائ بنى لهن حجرا ب خل، ولما تزوج رسول االله صلى االله علي وسلم 

ي تسع بيوت ا ، و  بوي، ويروي ل و بعد وفاة الرسول صلى االله علي وسلم زاد الخلفاء في المسجد ال
م الزيادات التي أضيفت حي"ريالبخا"الإمام  ا '': ث يقولأ بن عبد االله"حدّث ا : قال"عليّ حدّث

يم بن سعديعقوب بن" ا : قال"عن صالح بن كيسان"حدّثني أبي، : قال"إبرا عبد "أنّ: "افع"حدّث

اء الكعبة من طرف قريش، وقد كان ا-1 ة، و للمزيد لقد ذكر ابن كثير قصة ب لرسول صلى االله علي وسلم يبلغ خمسا و ثلاثين س

ظر .215ص،1، ج.....تفسير القرآنابن كثير، -: من التفاصيل أ

اجرين، و كان -2 ا تسعة في خطط الم د الرسول صلى االله علي و سلم، و بلغ عدد ة على ع توزعت المساجد على خطط المدي

ت قريبة م و في ذلك اشارة واضحة إلى المصلون يسمعون آذان بلال في  ذ المساجد كا مسجد رسول االله، و يدلل ذلك على أن 

ذ الخطط للصلوات الخمس فقط ية على مساجد تلبي حاجيات المصلين في  ة التي بمثابة الأحياء السك للمزيد . اشتمال خطط المدي

ظر .50بق، صعبد الستار عثمان، المرجع السامحمد -: من التفاصيل أ

.144سورة البقرة الآية -3

ياء               -4 م الأغ ذ الظلة حتى يرا زلون  وا ي ل، ك م المساكين و الفقراء و الغرباء ممن لا مأوى لهم و لا أ ل الصفة  أ

م للسؤال م دون أن يعرضو سجد النبوي بالمدينة المأحمد رجب محمد علي، -: للمزيد من التفاصيل. و الموسرون، فيجدون علي

ية، ص المنورة ورسومه في الفن الإسلامي ا . 21، الدار المصرية اللب
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ما"بن عمراالله يّا باللّبن، : أخبررضي االله ع د الرسول صلى االله علي وسلم مب المسجد كان ع أنّ
"ن الخطاببعمر"شيئا، و زاد في "أبو بكر"وسقف من الجريد، وعمد خشب الّخل فلم يزد في 

قوشة م جميعارضي االله ع"بن عفانعثمان"وزاد في  زيادة كبيرة، وبنى جدار بالحجارة الم
قوشة، وسقف بالسّاج 1''.و القصة، وجعل عمد من حجارة م

ا أن جميع المساجد قد مرت بأدوار ثلاثة من حيث الهيئة المعمارية  و من الجدير بالذكر 
خيل:ي اء الأول الذي يكون من القصب و جذوع و سعف ال ع بو أحيطت الب دق يم سور أو خ

ا دون ط اس إلي ع الرسول صلى االله علي و سلم في ارةولوج ال ات كالذي ص ع دخول الحيوا و لم
دما خططوا المساجد المبكرة مثل مسجد  لمإذ"الكوفة"بداية الدعوة الإسلامية و قلد المسلمون ع

و اللبن، و استعمل بعد ذلك الآجر أو الحجر بدل اللبن، تكن ل جدران، ثم حل محل القصب
سبة للمساجد ة و خاصة بال ذ المراحل تكون طبيعية لدى كل مجتمع حيث أن التطور س التي و 

ابض للفكر العمراني الإسلامي ي الكيان ال ر السياسي ف و ك،تعبر عن المظ ذلك و من ثم ف
ية الإسلامية من خلال الفتوحات  ا التطور الذي مرت ب العمارة الدي ة التي يتوضح م الواج

اسب اسع،الإسلامية الو  ر البساطة في المساجد بشكل يت و قد عمد المعماريون إلى الإبقاء على مظا
ا الدولة الإسلامية، إلا أ في آخر المراحل تصارات التي حققت من تاريخ المساجد حصل تطورا  و الا

ل الذمة و التطور الطبيعي للفن كبيرا في ميدان افسة معابد أ ا م ا بفعل تأثيرات كثيرة كان م عمار
طوية تحت  ون التشكيلية راية الإسلامي بفعل الشعوب الم الحضارة الإسلامية، ذات الحضارات و الف

امة في اصر  رت القبابالدولالمتقدمة، و أصبحت تكون ع و الأعمدة و المآذن، ة الإسلامية، فظ
اتو الدعاما،و الرخامية،الحجرية واع و السقوف ،و الأبواب التذكارية،و أشكالها،بجميع أ

قوشة وار الساطعة،و علقت الثريات،و الجدران الم ان المعمار ،و أضيئت بالأ المسلم يكما اعتنى الف
ر الخارجي للمسا ا ىآذن التي أصبحت تحتوي علجد خاصة المبالمظ ظومة زخرفي بديعة قوام م

اص دسية و الكتابية رالع باتيةو اله .ال
ية و ال ذ التطورات التق تيو تبدوا  ية في عمارة المساجد في مدي " الجزائر"، و "تلمسان"ف

ذ تأسيس المسجد الجامع  يةفن العمارةو " بأغادير"واضحة المعالم، حيث م ة الدي " تلمسان"بمدي
بالعمارة الإسلامية بالمشرق الإسلامي، و يبدوا ذلك من خلال الطابع الإسلامي، و يتأثر يصطبغ

.96البخاري، المصدر السابق، ص-1
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ي مميزات المسجد الأموي  "بدمشق"البلاطات الموازية لجدار القبلة، و المحراب المستدير الشكل، و 
،.)3، 1،2:المخطط رقم(الإسلامية من حيث التخطيط و الذي أثر في العديد من المساجد في البلاد

دلسية، و تتجلى  في المسجد الجامع المرابطي تي1ثم تأتي فترة التأثيرات الأ المخطط ("تلمسان"بمدي

اصر المعمارية ، )8: المخطط رقم("الجزائر"و، )4:رقم ذا من حيث التخطيط، أو بروز بعض الع و 
اب المزخرفة بالمقرصات إلى غير ذلك من التأثيرات التي برزت في الفترة و القبالمفصص،خاصة العقد 

ذا ما أصطلح المرابطية، ثم الموحدية، ية، و  دلسي في الفترة الزيا ثم يستقيم الأمر للفن المغربي الأ

شأ "لتلمسان"الجامع الكبير - 1 درومة، أ ا المرابطون في الجزائر وهما مسجد الجزائر ومسجد  ا و واحد من ثلاثة مساجد ب

ة دو اميريوسف بن تاشفين  ية )م1080/ ه 473(لة المرابطين س ا يغمراسن بن زيان مؤسس الدولة الزيا شأ ت فقد أ ، أما مئذ

ة  م، يعتمد سقف المسجد الجامع على بلاطات عمودية على جدار القبلة، وصحن مستطيل الشكل، 29.15م طولها 1236س

بين الصغيرين المخطّط الأصلي عبارة . محاط بأروقة على الجا يقارب . عن مستطيل، مقطوع بمساحة مثلّثة في جزئ الشمالي الغربيإنّ

موع  ذا القياس بقليل55طول ا من  وعرضُ أقلّ تظم على مستوى الحائط الشمالي الغربي بسبب طبوغرافية ، متراً وتصميم غير م

ي. الموقع سبيا عن محور المحراب ترتفع الصومعة و ة الشمالية في مكان مائل  ا الجوسقبالج فتح الصحن . ذات شكل مربع ويعلو ي

ا امتدادا لبلاطات قاعة  ات تشكل بعض حرف وتحيط ب بوائك من ثلاث ج و ذو تصميم مربع الزوايا وم على قاعة الصلاة، و

بلاطة بسقف من القرميد  قسم إلى ستة أساكيب، و غُطيت كلّ مكون من الصلاة الثلاثة عشر عمودية على جدار القبلة والتي ت

باتيّة؛ وغطيت قبّتا البلاطة الوسطى . سطحين مزدوجين ا زخرفة  د عوارض الهيكل الخشبي على وصلات حاملة نحُِتت علي تست

دسة الجامع الكبير بتلمسان باستعمال العقود على شكل حدوة فرس متجاوزة  بسقوف من القرميد رباعية السطوح، كما تميز 

كسرة وأخرى متعددة الفصو  اور للمحراب ببلاط أوسط واسع تعلو قبتان جميلتا وم ص مزخرفة خاصة جوار المحراب، زين الفضاء ا

رة ر بالقا س والأز دلس والقيروان بتو ع مستوحاة من قباب جوامع قرطبة بالأ د " المحراب"زيُّن ، والص ية جميلة حيث يست بطريقة ف

صفي عمودين صغيرين من الرخامعقد فتحة المشكاة الكامل الاستدارة والمتجاوز جات تحمل زخرفة . على  طرة ص خلف الق وتشعّ

ا عقد ذو إكليليّات يّات يحيط  من ضوء " المحراب"وتقوم في مقدّمة . على شكل غص شر شفيفاً قبّة رائعة، مخرّمة بتعاريق متشابكة ت

ي قبة ذات عروق تتشكل من  م والأبرز ف ار، و تعد الأ رتكز على افريز مربع بواسطة أربع عقود زوايا ذات ضلعا ت16ال

قوشة بالجبس. مقرصات ا م وعة بصفوف الآجور تبدو على السطح على شكل زوايا بارزة والألواح التي تربط ي . فالعروق المص و

ح الضوء لداخل القاعة اصر زخرفية ذات أصل فار . مخرمة وتم ي ع ور ذو مقرصات، و ذ الزخارف م سي، جلبت من الشرق ويعلو 

م  ت تربط دلسيين الذين كا و حماد أو الأ قلت بواسطة ب ة بالخلافة وأدخلت إلى بلاد المغرب من طرف المرابطين أو  علاقات مثي

ظر.الفاطمية مة الجزائر عبد لعزيز لعرج و آخرون، -: للمزيد من التفاصيل أ ، الكرامة الحضارية العربية الإسلاميةفي مسا

شر و الاتصال، الجزائر، للطبا .72م، ص2007عة و 
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ة ذا و يبرز أو المحلي،ت بالطراز المغربي على تسمي ية في مدي الطراز خاصة في المآذن الزيا
ة "لمسانت" ة بمالمرابطيامعالجسجد الم، و مئذ .)5، 4: اللوحة رقم(."الجزائر"دي

ية حافظت ة مساجدو في الفترة العثما ، )18:اللوحة رقم(على الطراز المحلي"الجزائر"مدي
ذ الفترة الزيرية،  و الموروث العمراني الذي اكتسبت م نني، الذيالعثماالوافدالطراز بو تأثرتو 

يا من الفن السلجوقياكتسب بدور يا خالصاو و طور ،موروثا عمرا يختلف ، و قوام1 ليكون عثما
يون في ذلك على القبة المركزيةعن ظام تخطية المساجد، حيث اعتمد العثما ،الطراز المحلي في 

صاف قباب تعمل أساسا على تقليص عدد حوامل السقف من أعمدة و عق ود بشكل كبير على و أ
ظام الجمالوني عادة ،12، 10:اللوحة رقم(عكس الطراز المحلي الذي تكثر في حوامل السقف ذو ال

، و بالتالي كثرة الأعمدة تؤدي إلى قطع صفوف المصليين، ومن المساجد التي شيدت على )47
ا أن )51:اللوحة رقم("علي بتشين"، و مسجد"الجديد"الطراز العثماني نجد مسجد  ، كما يمك

و مسجد  اللوحة ("سيدي عبد الرحمن"لاحظ التزاوج بين الطرازين و المثال الأقرب للوضوح 

ذا ما نجد في مسجد نذالمآر في الطراز العثماني ظكما ،)19:رقم المضلعة، و القلمية الشكل، و 
ة"الجواني" .داخل قلعة السلطان بأعلى المدي

دفي"الجزائرب"ساجدو علي فإن الم ينطرازينتتوزع علىالعثمانيالع :همااث
والدعاماتالأعمدةعلىفي الصلاةبيتيقومالذييالمحلالتقليدي الطرازو : الأولالطراز

،يخلوأوصحنوقد يلحق بالمسجد،)9: اللوحة رقم(أو جمالونيةمسطحسقفأبغطىمو  م
تظمغيرالحجم،صغيرأوطمتوسذا الطرازمساجدومعظم تظاما، م ، أو أقل ا في تخطيط

يةالمدنمعظمفيو يغطي ، و فلذلك الجزائرية، و لك بني في غالب الأحيان في الأحياء السك
ذا الطراز مساجد غير رسمية مخصص للصلوات  يةفمساجد  احية الف فية و الزخر الخمس، و من ال

ذ المساجد من الزخ اارف،خلت  اء بعض ا باستث ).7، 6، 5: المخطط رقم( .أو قلت في

وعتالمعماريةأنماطتعددت:الوافدالطراز:يالثانالطراز و الطراز متأثر التخطيطيةأشكالوت
ية بتركيا أو المشرق الإسلامي، و أستعمل عموما كمساجد جامعة  بطراز عمارة المساجد العثما

ظر-1 ية بالجزائر"عبد العزيز لعرج، -: حول التطور المعماري العثماني و أصول أ تجات الف ر التأثير العثماني على الم " مظا

رة، المؤتمر الخامس لجمعية الأثارين العرب في أثار الوطن العربي دوة العلمية الرابعة، القا .525م، ص2002، ال
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فوذ لصلاة الجمعة و الجماعة  ي الحكام و الأمراء و ذوي ال فضلا عن الصلوات الخمسة، و كان يب
.و الثراء في البلاد

وع من المساجد على بيت الصلاة ذي فراغ أوسط كبير  ذا ال و من حيث التخطيط يقوم 
ية  و يشب طراز المساجد العثما بية تغطى بقباب ضحلة، ف "تركيا"في يغطي بقبة مركزية و أروقة جا

ذ القرن  قسموبدور)م16/ ه 10(م :أنماطثلاثةإلىي
االصلاةقاعةمساجد- امركزيةبقبةمغطاةمربعةفي ةقاعد جميعمنايحيطورواقمثم

ا ا اكلغطيمربعةفراغاتإلىمقسمج .)16: اللوحة رقم(.صغيرةبقبيبةم

االصلاةبيوتمساجد- اتمربعةفي يةعقودعلىتقوممركزيةقبةغطي .رك
االصلاةقاعةمساجد- انمطفي المربعمنامتداداأكثرأضلاعأحدصليبيئةعلىتخطيط

ما غطيتصغيرةقبيباتاتحيطمركزيةبقبةالكبير مابي بأقبيةالصغرىالصليبأضلاعغطيتبي
ية ةالأقباءمنبمجموعةالكبيروالضلعأسطوا ية المتشا ).48اللوحة رقم(1.الأسطوا

موذج  المتبع في تخطيط المساجد في  و ال بوي  قول أن تخطيط المسجد ال ا  و مما أفرد
اصر الوظيفية التي  ا، خاصة من حيث الع البلاد الإسلامية عبر جميع الفترات التاريخية التي مرت 

بوي، في ع ا المسجد ال د الرسول صلى االله علي وسلم و الخلفاء من بعد وأصبح المقياس ارتبط 
م  م وقياس اد بوي في اجت اء و المحدثين المسلمين الذين أشاروا للمسجد ال الذي يعتمد علي الفق

تمع الإسلامي وازل التي طرأت على ا .على ال
:اختيار المكان-أ 

ية، و اختلف اسم مكان ،بتمصر المدنارتبط وجود المساجد  ور التجمعات السك و ظ
و المكان الذي يؤدي في الجماعة صلاة الجمعة، ذين الأمرين، فالمسجد الجامع  عبادة المسلمين 

ةوسطفييقعو واةباعتبارالمدي افيالأساسيةال والسككوالشوارعالخططحولوتخططتخطيط
ةوسطيةبواتخذ، والأزقة ةأطرافكلمنقريباليكونلهاكمركزيةالمدي لحتىالمدي علىيس
لمنسواءإليالتوجالمصلين ةأ اطقمنأوالمدي اورةالم ةنمومعو ،لهاا اوتزايدالمدي سكا

امية،المصلينلأعدادليتسعالجامعالمسجدلتوسعةملحةالحاجةأصبحت رةفأصبحتالمت ظا

ظر-1 ر-: للمزيد من التفاصيل أ .143خيرة بن بلة، المرجع السابق، ص-: كذلك.531، ص..عبد العزيز لعرج، مظا
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رةالمساجدسيعتو  ةفيالجامعةالمساجدمنالكثيرتاريخفيعامةظا كمسجدالإسلاميةالمدي
بوي  ة"ال ."فاس"و " القيروان"و "بغداد"و"الكوفة"و"البصرة"و مسجد 1"بالمدي

و المكان الذي يؤدي في الجماعة الصلاة  ، 2)الصلوات الخمس اليومية ( أما المسجد ف
، و اج الخلفاء من بعد ذا التخصيص في حياة الرسول صلى االله علي و سلم وسار على م جاء 

م  د المدن و الأمصار، حيث كتب إلى "عمر بن خطاب"و م دما فتحت في ع رضي االله ع ع
ة مسجداعمال زلوا المدائن و أن يتخذوا في كل مدي م ألا يتبددوا في القرى و أن ي لجماعة، ليأمر

"عمرو بن العاص"إلى ، و"بالبصرة""أبي موسى الأشعري"و يتخذوا للقبائل مساجد، فكتب إلى 
اد"بالكوفة، و إلى "سعد بن أبي وقاص"و إلى ، 3"بالفسطاط" م بذلك، "بالشام""الأج ، يأمر

اج متمسكين ذا الم تصف القرن الثو كان الّاس  جرةطوال القرن الأول و م اتساعمعو ،اني لل
ةفييرعمتالرقعة ةيئةاتخذتعديدةأرباضفيالممتدالكبيرالاتساعإلىأدىالإسلاميةالمدي المدي
شئتالأم اوأ ةلالتوسع المعماريامتدادومع، الجامعةالمساجدفي اوكثافةلمدي مرورمعسكا

.ةجامعمساجدعدةلإقامةملحةالحاجةباتتالزمن

ة و ما تخلل من عملية -1 اء الرسول صلى االله علي وسلم المسجد الجامع بالمدي ا الإمام البخاري حديثا يروي في مكان ب و يذكر ل

ت موجودة في أرض حيث قال رحم االلهبش قبور المشركين س رضي االله ع قال... '': التي كا بي صلى االله علي وسلم : عن أ قدم ال

أرسل إلى م أربع عشرة ليلة، ثمّ صلى االله علي وسلم في و عمرو بن عوف، فأقام الّبيّ يقال لهم ب ة في حيّ زل أعلى المدي ة، ف المدي

، بني الّجّار، فجاؤوا متق ، و ملأ بني الّجّار حول صلى االله علي وسلم على راحلت و أبو بكر ردف ظر إلى الّبيّ أ لّدي السّيوف، كأنيّ

أن يصّلي حيث أدركت الصّلاة، اء أبي أيّوب، وكان يحبّ ألقى بف اء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني الّجّار، ...حتىّ وأّ أمر بب

ذا يا بني النّجّار '' : فقال طلب ثم إلا إلى االله، فقال: قالوا.''ثامنوني بحائطكم  س: لا واالله، لا  فكان في ما أقول لكم، قبور : أ

بالخرب فسوّيت، و بالّخل فقطع،  بشت، ثمّ علي الصلاة و السلام بقبور المشركين ف المشركين، و في خرب، وفي نخل، فأمر الّبيّ

قلون الصخرفصفّوا الّخل قبلة المسجد، و  ظر....". جعلوا عضادتي الحجارة و جعلوا ي .   91البخاري، المصدر السابق، ص -: أ

.224، ص 2، ج.....ابن كثير، البداية-: و كذلك

ووي، -2 ، دار المعرفة، بيروت، 6ج5، تحقيق خليل مأمون شيخا، طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجمحي الدين ال

ان،  .427م، ص 1998/ـ 1419لب

ةسطاطالف-3 ا عمرو بن عاص س د الراشدي و في الفترة الأموية)م642/ ه21(أسس للمزيد . ، و عرفت تطورا كبيرا عي الع

ظر .5، ص ....، الفسطاطخالد عزب-: من التفاصيل أ
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ة  ا جامعان للجمعة"بغداد"ولما اختطت مدي ة جعل في صور"أحدهما في مدي "الم
ب الغربي، و الثاني  ب الشرقي، "بالرصافة"في الجا جرة في الجا و لكن مع كبر البلاد الإسلامية و 

اس و البدو خاصة إلى المدن الكبيرة، و توسع و كبر الفحوص، و القرى المح أصبح من يطة بالمدنال
و  ة الواحدة، و كان أول من سمح بتعدد الجمعة بالبلد الواحد  اللازم تعدد المساجد الجامعة بالمدي

ة "المعتضد"الخليفة العباسي  ، و سبب ذلك أن الخليفة "ببغداد")م901/ ـ 289(باالله المتوفى س
ة، و  ب الغربي للمدي الّاس من أثر الضيق أصبحوا يصلون في أخبر بضيق المسجد الجامع بالجا

ين  ا الصلاة فأمر بالزيادة في من قصر أمير المؤم صور"مواضع لا يجوز في / ه158-136("الم
ة ،)م753-775 ، و كان الفراغ م س المسجد على مثال المسجد الأول و في مقدار و نحو فبنيّ

.)م900/ ـ 288(
ت خلافة دم )م 908-902/ ه 295-289( "المكتفي باالله"و لما كا أمر 

ا )م 902-892/ ه 289-279( "المعتضد"المطامير التي كان  ا، و أمر بأن يجعل موضع ا ب
ذا أصبح  ثلاثة مساجد إلى وقت خلافة "لبغداد"مسجد جامع في دار يصلي في الّاس، و على 

ة عدة جوامعو في القرن ا، "المتقي باالله العباسي" لإقامة الجمعة، لرابع الهجري أصبح في كل مدي
ت في  رة"ثلاثة جوامع، و في "البصرة"ستة جوامع، و في "بغداد"فكا ة"القا ستة جوامع، أما بمدي

و "بدمشق"فإن تعدد المساجد الجامعة حدث في زمان لاحق حيث بقي المسجد الأموي "دمشق"
اك المسجد الجامع الوحيد داخل أ ت  ية، أما خارج الأسوار فكا ة إلى غاية الفترة العثما سوار المدي

ة مستقلة على الأخرى اء المساجد الجامعة 1مساجد جامعة، باعتبار كل ج ، و في الحقيقة فإن ب
ا كان قبل الفترة العباسية ــا الإمام بفحوص المدن و القرى المحيطة  حديثا في "البخاري"، و يروى ل

ا '': يقولذلك ف ا : قال"محمّد بن المثنىّ"حدّث ا : قال"أبو عامر العقديّ"حدّث يم بن "حدّث إبرا
مان أوّل جمعة جمّعت بعد : أّ قال"ابن العبّاس"، عن "أبي جمرة الضّبعيّ"، عن "ط معة في الجإنّ

2''."رينالبح"من "بجواثى""عبد القيس"المسجد رسول االله صلى االله علي وسلم في مسجد 

ة الأوسطأما بالمغرب  رى تعدد "دمشق"فإن الأمر سار على شاكلة مدي ، حيث لم 
ة الواحدة إلا في الفترة  ة المرابطيةالمسجد الجامع بالمدي ة "تلمسان"، وبالضبط في مدي "الجزائر"و مدي

.80ي، المرجع السابق، صمحمد السعيد الطريح-: كذلك. 146ص ،المرجع السابق، ط الولي-1

. 159البخاري، المصدر السابق، ص -2
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ا،  جرة الجماعات البشرية إلي ا و  ما الأمير لتوسع خطط يوسف بن "المرابطي حيث أسس 
ة "تاشفين و المسجد الجامع ،"بأغادير"سجد الجامع الما "تلمسان"جامعان حيث أصبحت مدي

ة "بتكرارت"المرابطي  و المسجد الجامع المرابطي ، "سيدي رمضان"سجد الجامع الم"الجزائر"، و مدي
ة،  ا حافظت لإسلامي عامة، و كذلك مدن المغرب اأما ببقية مدن المغرب الأوسطأسفل المدي فإ

ذا اج سواء بالمدن أو القرى و الحصونعلى  .الم
ة  وازل تصل إلى علماء المغرب الإسلامي حول تعدد المساجد بالمدي ت ال و كثيرا ما كا

ا ما  ما من المدى أحدهما أقدم من 1مجشرينعن"أبو الضياء مصباح"سئل الواحدة، م الآخر و بي
وا ميل، نحو م كا ا ب لأ شر الحديث يصلو ل ا شر القديم، و كان أ ت الجمعة قديما با و كا

وا المسجد بمجشر م ب م أصحاب بيوت شعر، ثم إ تقلون من مكان إلى مكان لكو م المحدث ي
ا و إخلالها بالثاني،  دامو صاروا يصلون ب الجمعة لاستيفاء الشروط  و ركود ماء  أول بلاط ملا

ائ غير مأمون ، وما بقي من ب ن أفذاذا و ذلك في و إن غاب إمام يصلو . المطر في بيت الصلاة م
م المسجد، ولزعم سائر الأيام م لم يحمل م أقل عدد ممن تقام ب الجمعة، و إن حضر مع غير ، وأ
ل السّنّ شر القديم أ مبني من مال رجل مستغرق اأ لذمة، ولكو خارجا أعني من سكان ا

ل المسجد من بين صف، ف ذ بني العام و البيوت بإزاء المقابر والمسجد المحدث بين البيوت، و ل م
إذا كان الأمر على ما ذكرتمو و تعذرت '' : ، فأجابأو المحدث ؟ المسجد القديم في2تقام الجمعة

، إقامة الجمعة في المسجد الأقدم للأعذار التي ذكرتم ا في ل المسجد الأحدث إقامت ، وجب على أ
ل المسجد الأقدم الإتي .3''.ان إلى الجمعة في المسجد الأحدثووجب على أ

ل بادية المغرب، يعني القرية-1 شر كالمدشر في لسان أ ظر. ا ظور، المصدر السابق، ج-: أ .158، ص 2ابن م

ا - 2 ا ( قال الإمام الشوكاني رحم االله في الرد على من يقول في عدد ليل علي قط، ذا الاشتراط لهذا العدد لا د): ثلاثة مع مقيم

كذا اشتراط ما فوق من الأعداد ذا استدلال باطل . و ا كذا، ف الجمعة أقيمت في وقت كذا و عدد من حضر و أما الاستدلال بأنّ

ذا صحيحا لكان اجتماع المسلمين مع صلّى االله علي وسلم في سائر  لا يتمسّك ب من يعرف كيفية الاستدلال، و لو كان 

ي صلاة من الصلوات، . اشتراط العددالصلوات دليلا على و الحاصل أن صلاة الجمعة قد صحّت بواحد مع الإمام، وصلاة الجمعة 

عقد ب الجماعة فعلي بدليل، و لا دليل ا زيادة على ما ت ظر. فمن اشترط في المرجع السابق، ، العوايشة-:للمزيد من التفاصيل أ

.374ص ،2ج

شريسي، المصدر السابق-3 .229، 228، ص 1، جالو
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ة الواحدة كان و اتفقت أراء علماء المغرب الإسلامي حول تعدد ا لمساجد الجامعة بالمدي
م ر :1أش

فى للجماعة و الجمعة فذاك، و إن لم يكن و الواجب اتخاذ مسجد واحد، فان ك'' : "الأبي"-
و في ذلك   ة سقط بالأول، و  ، لأن فرض إقامة الس دوب إلي ر أن اتخاذ مسجد ثان م فالظا

ة في مساجد الجماعات ل البلد س . ''كالأذان فرض على أ
دب ل في محلة بعيدة عن ج'' : "اللخمي"- اء مسجد لإقامة الجماعة، و ي امع يجب في كل قرية ب

ا .''بلد
ا '' : "سحنون"- ل ا، و إن خف أ م إيا ا و عمار ل لا بأس بإحداث مسجد ثان بقرية لكثرة أ

عوا لأ ضرر . ''و خيف تعطيل الأول م
دم إن كان الثاني يفرق الجماعة الأول، فإ'' : "ابن رشد"- ي الضرار  و ترك مزبلة، ن ثبت قصد با

دام الأولو إن لم يثبت ترك خال اس و ا .''يا ما لم يحتج إلي لكثرة ال
ذا حتى يتمكن  ة، و  ا في وسط المدي اء المساجد بالمدن و الأمصار تمركز و مما يراعى في ب

ذ الوضعية ذا ما جعل خطط المدن ترتبط  قل إلى المسجد في وقت قصير،  ، حيث المصلين من الت
اج في '' : ولذلك بق" محمد عبد الستار"يؤكد  ذا الم اشئة على  اختياروسارت مدن الأمصار ال

ة لإقامة المسجد الجامع، و من أمثلة على ذلك  "الكوفة"و "البصرة"موضع متوسط في المدي
ذا "القيروان"و " الفسطاط"و  ة بعد ذلك كما في الاتجا قاعدة تقليدية في المدن الإسلامي، و أصبح 
ا"فاس"و "بغداد"و "واسط" 2.''...و غير

و من علماء الإسلام الذين أشاروا إلى موقع المسجد الجامع في الأمصار نجد ابن أبي الربيع، حيث 
ة ائ لجامع يتوسط المدي و ب ام السلطان  ا '' : يذكر أن من م ا جامعا للصلاة في وسط أن يبني في

ا ل 3''.ليقرب على جميع أ

شريسي، المصدر السابق، ج-1 .141، ص 1الو

.23عبد الحميد عبد الستار، المرجع السابق، ص -2

.107ابن أبي الربيع، المصدر السابق، ص-3
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اء المساجدريع الإسلامي علىو يحث التش سب لب ، مثلما يراعى في ذلك 1اختيار الموضع الأ
في المزبلة، '': ى الرسول صلى االله علي وسلم أن يصلى في سبع مواطنحيث مكان الصلاة، 

ا المقبرة2''الإبل، و فوق الكعبة مواضعو المجزرة المقبرة، و قارعة الطريق، و الحمام، و  . م
اء المساجد على المقابر ذا ما كان بالمسجد 3أما ب ا، و بش قبور فيشترط أن تكون قديمة و ي

اء المسجد عبارة  د التأسيس، حيث كان مكان ب د الرسول صلى االله علي و سلم ع بوي على ع ال
خيل و قبور المشركين و خرب، فأمر الرسول صلى االله علي وسلم بقطع ال خيل، عن مربد في ال

ا بش قبور المشركين ورمي عظام ووي"فتاوي الإمام فيو ، 4و سئل عن مقبرة مسبلة رحم االله"ال
دم ؟ ل يجب  ل يجوز ل ذلك و  ا محرابا  بأ لا يجوز '': فأجاب. للمسلمين بني في و جعل في

دمل ذلك  ة و الخامسة الكبيرة الثالث و الرابع" الزواجر"في "ابن حجر"و قال ،5و يجب 
ة و السادسة  و السابعة ا '': و التسعونو الثام ا، و اتخاذ اتخاذ القبور مساجد و إيقاد السرج علي

ا  ا،أوثا ا، و الصلاةو الطواف  ا، ثم ساق الأحاديث في ذلكو استلام 6.''إلي

أحد من الأنبياء من قبلي: " قال الرسول صلى االله علي وسلم-1 نصرت بالرعب، مسيرة شهر، : أعطيت خمسا لم يعطهنّ

يبعث إلى قومه  و جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا، فأينما رجل أدركته الصلاة فليصلّ، و أحلت لي الغنائم، و كان النّبيّ

ص صريح في أن كل بقاع الأرض صالحة لإقامة " خاصة و بعث إلى النّاس كافة و أعطيت لي الشفاعة ذا الحديث  و في 

ظر. الصلاة اللؤلؤ و المرجان، فيما اتفق عليه جمع محمد فؤاد عبد الباقي، -: كذلك. 95ص البخاري، المصدر السابق،-: أ

. 104م، ص 1977/ ـ 1397وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، الكويت، ،1، راجع عبد الستار أبو غدّة، طالشيخان

ظر-2 ذا الحديث أ ، -: للمزيد من التفاصيل حول  رة، 1 محمد فؤاد عبد الباقي، ج، حققسنن ابن ماجةابن ماج ، القا

.246م، ص 1954/ ـ 1373

ين حديثا عن رسول االله صلى االله علي وسلم، وجاء مت-3 زل برسول االله صلى االله علي وسلم طفق '' : وروت عائشة أم المؤم لما 

و كذلك ـ  ــ فقال ـ و ا عن وج ا كشف ، فإذا اغتم  لعن االله اليهود و النصارى اتخذوا قبور :" يطرح خميصا ل على وج

عوا ) مثل ( ، يحذر أنبيائهم مساجد د عن عبد االله بن عباس رضي االله ع و جاء مت على نحو ما ''ما ص ذا الحديث ل س ، و 

اروت عا ين رضي االله ع ظر. ئشة أم المؤم اصر الدين الألباني، -:للمزيد من التفاصيل أ ، مكتبة 1، طلجنائز وبدعهاأحكام امحمد 

.275م، ص1992/ ـ 1412المعارف، الرياض، السعودية، 

.19، المرجع السابق، ص أحمد رجب-4

شريسي، المصدر السابق،ج-5 .329، ص 7الو

.102، ص 7، جفس-6
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ا "ابن لبابة"و سئل  ل يبنى  اطر، و المساجد، أو غير ذلك عن حجارة المقابر العافية  الق
ا: فأجاب اء على المقابر كذلك رحم االلهوسئل  ،"1لا يحل ذلك، و لا يجوز أن يكشف ع عن الب

ا مسجد أو صومعة، فأجاب اء مسجد '': مثل أن يبنى علي اء على المقابر ب أما مسألة الب
، و إنما أباحو في : ا مسجد يصلى فيفيقال مالك في المقبرة داثرة بني أو صومعة، فقد  لا بأس ب

بش العظام .2''....الداثرة دون الجديدة، لأ يخاف في الجديدة 
ا اء المساجد على القبور أو الدفن في اب ب ، فإ كان يتحرى كذلك 3بالإضافة إلى اجت

، و لقد ذكرت المصادر التار  ائ ا لب يخية أن المسجد المرابطي عدم اغتصاب الأرض أو جزء م
بون الصلاة في الجزء حدث في اغتصاب، مما"بتلمسان" اء يتج جعل العديد من العلماء و الفق

اقب  حيث يقول "لإبن مرزوق"المغصوب، و من بين المصادر التاريخية التي ذكرت ذلك نجد كتاب الم
ب الغر ....'': في ذلك ا كان و إذا صلى بالجامع الأعظم صلى في الجا بي، في الزاوية العليا، و في

سي"يصلي والدي، رحم االله، و جدي لأمي، العالم  ل الورع "أبو إسحاق الت م و التحري، و أ فإ
ب في اغتصاب ب الشرقي من الجا ، و في يذكرون أن ذلك الجا حرفون ع وا ي ، و أن العلماء كا

ب الغربي ل الخير يصلون، أعني في الجا ".4أدركت أ
اطر و الرباطات و المساجد '' : "الغزالي"و في ذلك يقول الإمام  ا الظلمة كالق ا المواضع التي ب

ظر  ا و ي بغي أن يحتاط في ا للحاجة ، و الورع : و السقايات ي طرة فيجوز العبور علي أما الق
العبور و إن وجد معدلا لأ وإنما جوزا . ما أمكن ، و إن وجدت ع معدلا تأكد الورع الاحتراز

ذا خير ، فأما إذا عرف أن  إذا لم يعرف لتلك الأعيان مالكا كان حكم أن يرصد للخيرات و 
ا أصلا إلا  ذا لا يحل العبور علي قلا من دار معلومة أو مقبرة أو مسجد معين ف الآجر و الحجر قد 

شريسي، المصدر السابق،-1 .204، ص 7جالو

،ج-2 .103، ص 7فس

ذا المسجد''": المعاد زاد " قال ابن القيم في -3 )    مسجد ضرار ( إن الوقف لا يصح على غير بر، و لا قربة كما لا يصح وقف 

ص على ذلك الإمام أحمد، و غير فلا يجتمع في  بش الميت إذا دفن في المسجد،  دم المسجد إذا بني على قبر كما ي ذا في و على 

ا طرا على الآخر م ذا الوقف دين الإسلام مسجد و قبر، بل أي ع م وكان الحكم للسابق، فلو وضع معا فلا يجز، ولا يصح 

ي رسول االله صلى االله علي وسلم، عن  ذا المسجد ل .أو أوقد علي سراجاذلك و لع من اتخذ القبر مسجدا و لا تصح الصلاة في 

اصر الدين الألباني-: قلا عن .142، المرجع السابق، ص محمد 

اقبابن-4 .155، ص....مرزوق، الم
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ا مثل ذلك من مال الغير ، ثم يجب علي  و أما ستحلال من المالك الذي يعرف الابضرورة يحل 
المسجد فإن بني في أرض مغصوبة أو بخشب مغصوب من مسجد آخر أو من ملك معين فلا يجوز 
دخول أصلا و لا للجمعة، وإن كان مال لا يعرف مالك فالورع العدول إلى المسجد آخر إن و جد  

ا و لو على فإن لم يجد غير فلا يترك الجمعة و الجماعة ب لأ يحتمل أن يكون من ملك الذي ب
و لصالح المسلمين  .1''...بعد ، و إن لم يكن ل مالك معين ف

ى كما  ا أن تضر بالمسجد، سواء كان ذلك مني ع أو ورشات من شأ اء مصا بسبب ب
ا الفضلاتأو الذي تحدث مما يشوش على المصلين ورواد المساجد،ضجيجال ذ التي تصرف

عن مسجد قديم خرب ما حول من الدور فجعلت دورا رحم االله"ابن زيتون"و قد سئل ،الورشات
ل تلك ،لدبغ ثم بعد زمان قام محتسب و قطع تلك قلت إلى خارج البلد، ثم أراد الآن بعض أ و 

تان و القاذورات و يلحق ا ا الأ ل المسجد وقالوا تدرك م أ ع ا دور الدبغ فم لمسجد الدور عود
ت مؤذيا '' : بعض ذلك مع قدم ؟ فأجاب م إعادة الدور للدبغ إذا كان ريح الذبغ و  ليس علي

ل المسجد .2''...لأ
ة  ا "تلمسان"و مما يمكن ملاحظت في مساجد مدي ا وضعت وفق الشروط التي وضع أ

سبت إلى ال اء المساجد الجامعة أو المساجد التي  علماء الصالحين، و إذا ذكرا مسجد العلماء في ب
صوص التاريخية مقبورين فيالعلماء اك منيتراء للبعض أن "العباد" ذا غير مؤكد حيث جل ال ، ف

اقب المرزوقية"الموسوم"إبن مرزوق"كتاب و من خلال،لم تشر إلى ذلك في ترجمت لعديد من "بالم
م بالرابطة م من قبر خلف ،العلماء و المشايخ، أ ثم قبر و مكان على يمين المسجد، و م و 

م من العلماء، ،"العباد"ة مدرس أبو مدين "ضريح العالم الصالح أما،3و طلبة العلمو أضن أ
و في "شعيب ما الطريقي4أسفل المسجدف .فصل

.36، المصدر السابق، صمحمد الدين القاسمي-1

شريسي، المصدر السابق، ج-2 .20، ص 8الو

ظر-3 اقب-: لمزيد من التفاصيل أ .139، ص...ابن مرزوق، الم

مو ) حي(في ربض : يقع مسجد العباد-4 يت ا ة تلمسان، و ب عة المعمارية من طرف المريين تكريما العباد في الشمال الشرقي لمدي

و ولي صالح أصل من  شر وإشعاع التصوف . م12ودفن بعين المكان خلال القرن اشبيليةلأبي مدين بن شعيب و م في  وقد سا

دسية مسجدا وضريحا ومدرسة وحمامات. ببلاد المغرب موعة اله ذ ا ة بني المسجد بأمر السلطان المريني أبي الحس. تضم  ن س

جزات الفن المغربييعد المو)م1339/ ـ 739( م م دلسي سجد من أ يتشكل المدخل . م537،70مساحت تلمسانبالأ
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ة أما  يت عبر الفترات التاريخية "الجزائر"مساجد مدي ا أسست على التي مرت التي ب ا أ
ا أحد من الصالحين، و يمكن ملاحظة ذلك  اس، أو أقبر في أرض عذراء خالية من القبور لعامة ال

خارج المسجد، "عبد الرحمن الثعالبي"، حيث قبر العالم الولي الصالح "سيدي عبد الرحمن"بمسجد 
وبية الشرقية للمسجد ة الج .فضريح من الج

:العناصر الوظيفية-ب
:المداخل-

ا داخل ترتبط بحائط القبلة، و حدود  صر أساسي في كل مسجد، و توزيع تمثل المداخل ع
ت أبواب  سق كا ذا ال المسجد الجامع، حيث تفتح الأبواب عادة على الشوارع الرئيسية، و على 

د الرسول صلى االله علي وسلم، و الخلفاء من بعد رضي ا بوي على ع م، و من ثم المسجد ال الله ع
الخلفاء حتى لا جعلت لأمراءفإن فتح الأبواب على حائط القبلة استحدث في فترة لاحقة، و

ور المقصورة، و أصب ة مع ظ ت متزام ا كا اس، و يبدو أ حت فيما بعد عادة يختلطون بعامة ال
لاحظ في المساجد الجامعة بعواصم البلدان، و أجارية المفعول، ذا ما  و و  ا  قرب مثال لدي

."بالجزائر"، و كذلك المسجد الجامع الكبير"بتلمسان"المسجد الجامع المرابطي

قوشة بإتقان وتعلو قبة ذات مقرصات و مزين بألواح جبسية م يتم الوصول إلي بواسطة . الرئيسي للمعلم من باب كبير يؤدي إلى 

تين درج كسيت الأبواب الخشبية بال بات أروقة تشكل في الج افورة ماء وتحيط بج ي تؤدي إلى داخل صحن مستطيل تتوسط  ز، و برو

جوم والأشكال  دسية من ال ا سقف مائل ذو تجويفات وزخارف  الغربية والشرقية امتدادا لبلاطات قاعة الصلاة و التي يغطي

ذ القاعة من خمس بلاطات موا. المتقاطعة والوردية قسم إلى ثلاث أساكيب وتتكئ على بلاط متعامد مع تتكون  زية لجدار القبلة ت

ا قبة ذات مقرصات،  ا العلوي بتوريق عربي، و المحراب عبارة عن غرفة صغيرة تغطي القبلة، وترتكز العقود على دعامات مزين جزؤ

و يرتكز على أعم ا ذو شكل بيضوي جد متجاوز، و دة ذات تيجان مركبة تحتمل تأثيرات الفترة والعقد الذي يمكن من الولوج إلي

درج داخل إطار مستطيل تعلو ثلاث شماسيات جبسية دقيقة  يات ي مق بغص ة بإفريز يحمل كتابات وبكتف العقد الم ي مزي القديمة و

ية من الآجر والمكسوة بالزليج، أما بد ة المب ع، و بالزاوية الشمالية الشرقية للباب تلتصق المئذ م، 27،50ا المربع الزوايا طول الص

و مزين بلوحات مستطيلة تضم في الأسفل عقودا متعددة الفصوص وفي الأعلى  ة والذي يعلو الجوسق، و والمتوج بشرافات مس

ية ح اتجة عن تداخل عقود م ات ال تشر شبكة من المعي وعة من الزليج. ت ي متوجة بإفريز من الزخارف الوردية المص د من للمزي.و

ظر ية-: التفاصيل أ .480، ص....عبد العزيز لعرج، العمارة المري
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و من بين الباحثين الذين أشاروا إلى الإسلامي، العمراني و يرتبط توزع أبواب المساجد بالفق 
بوي ا1"محمد الكحلاوي"ذ القضية نجد الأستاذ  ا '': لتاليو اعتمد على الحديث ال عبد "حدث

"بسر بن سعيد"عن "عمر بن عبيد االله"مولى "رِضْعن أبي الّ"مالك"أخبرا : قال"االله بن يوسف
يسأل ماذا سمع من رســول االله صلى االله علي و سلم في "يمأبي جُ"أرسل إلى "يزيد بن خالد"أن 
يعلم المار بين لو:االله صلى االله علي وسلمقال رسول :  "ميْأبو جُ"بين يدي المصلي فقال المارّ

أبو ":، قال...يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه

ةلا أدري أقال أربعين يوما"ضرالّ را أو س . 2''.أو ش
طبق على صلاة الف"محمد الكحلاوي"الذي اعتمد علي الأستاذ إن الحديث فردا ي رد م

طبق على صلاة الجماعة رضي االله ع4"اسبن العبّعبد االله "ما ذكر، و ما يؤكد ذلك 3و لا ي
ا يومئذٍ'':حيث قال زت الاحتلام، أقبلت راكبا على حمار أتان، و أ ا و رسول االله صلى االله فد 

ظـر-1 ـل"، أثـر العقيــدة الإسـلامية علــى عمـارة المسـاجدمحمـد الكحــلاوي،  -:للمزيـد مـن التفاصــيل أ ، 519، العــدد "مجلــة الم

ـــل للصـــحافة،  ـــة الإســـلامية عطـــاء و مـــدلول، دار الم يـــة العـــدد الخـــاص بالعمـــارة و المدي شـــر المحـــدودة، جـــدة، جمـــادي الأولى و الثا و ال

وفمبر / ـ 1415 .139ص ،م1994أكتوبر ـ 

.107، 106البخاري، المصدر السابق، ص -2

و الذي ذكر البخاري في -3 فردا  طبق على صلاة الفرد م ومما يؤكد أن الحديث الذي اعتمد علي الأستاذ محمد الكحلاوي ي

في يوم الجمعة يصلّي إلى شيء يستر من الّاس ....:"..صحيح حيث قال ا أبو صالح السّمّان قال رأيت أبا سعيد الخذريَّ حدث

فلم يجد مساغا إلا بين يدي فعاد ليجتاز  ظر الشَّابُّ أن يجتاز بين يدي فدفع أبو سعيد في صدر ف من بني أبي معيطٍ فأراد شابٌّ

ا من الأولى ف دخل على مروان فشكا إلي ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلف فدفع أبو سعيد أشدّ ل من أبي سعيد، ثمّ

صلَّى االله علي و سلم يقول: على مروان، فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد قال إذا صلَّى أحدكم إلى شيء يستره : سمعت الّبيّ

و شيطانمن النّاس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أب ا العوايشة في موسوعت "ـىَ فليقاتله فإنّما  ، و قد أفردا ل

ا عام و نحو يمة الأ ع  للمزيد من التفاصيل . أحاديث كثيرة تحرم المرور بين يدي المصلي، ووجب على المصلي دفع المار و مقاتلت و م

ظر .277ص ، 2ابق، جالمرجع الس، العوايشة-:كذلك.106البخاري، المصدر السابق، ص -:أ

4- ، ذ الأمة، و مفسِّر كتاب االله و ترجما رسول االله صلى االله علي وسلم، حبر  و عبد االله بن العباس بن عبد المطلب، ابن عمِّ

الحبر و البحر، روى عن رسول االله الشيء الكثير، و عن جماعة من الصحابة، و أخذ ع خلق من الصحابة، و أمم: و كان بقال ل

بل أصل رضي  ، و  ، و سعة فضل ، و كمال عقل م ، و كثرة ف من التابعين، و ل مفردات ليست لغير من الصحابة، لإتساع علم

ظر. االله ع .289، ص5، ج...ابن كثير، البداية- : للمزيد من التفاصيل أ
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زلتُفِّالصَّبعضيْدار، فمررت بين يدإلى غير جاس بمنىًي بالّعلي و سلم يصلّ و أرسلتُ، ف
أحدٌفي الصّالأتان ترتع و دخلتُ كر ذلك علىّ ، .''.فّ، فلم ي ذلك لأن سترة الإمام سترة من خلف

ا على الحديث التالي ا في ذلك لكان اعتماد ا و عززا حجت ارية"قال : و إذا بحث ا مع '':"أبي الز ك
بي صلى االله علي"عبد االله بن بسر" بي يخطب صاحب ال  وسلم فذكر أن رجل جاء يتخطى و ال

، و بالتالي لا يمكن فتح أبواب على 1''أجلس فقد آذيت:  فقال لـ الرسول صلـــى االله علي و سلم
ا أن المصليين يتسابقون على الصّ فتح على حائط القبلة االأول، فإذا تصورا بابفّحائط القبلة لعلم

خاصة يوم الجمعة، لذلك قل ما نجد أبواب تفتح فّحتى يبلغ أخر صّيجتاز المصلي فّفكم من صّ
ي عادة تفتح  بية ف و الجدار المقابل لحائط القبلة، أما الأبواب الجا على حائط القبلة، فأفضل مكان 
في صلاة الجمعة للعدد الهائل للمصلين، و تستعمل للخروج عادة لكون دخول المصليين إلى المسجد 

، و لهذا يقول دى أو في مجموعات صغيرةإما فرايكون  م م 2"محمد الكحلاوي"على عكس خروج

و الجدار المقابل لحائط القبلة .أن أفضل مكان لتواجد أبواب المسجد الجامع 
تي ، صغيرة المساحة إذا ما قرت بالمساجد الكبيرة "الجزائر"و "تلمسان"إن مساجد مدي
ستثني في ذلك بالمشرق و المغرب الإسلا لاحظ كثرة المداخل لهذ المساجد، و  مي، لذلك لا 

ة  و ثلاثة أربعة أمامية شرقية،: مداخلت تسعة، حيث فتحت "تلمسان"المسجد المرابطي بمدي
ا أساسي مفتوح ية شمالية و واحد خلفي غربي، يسار  ذ المداخل بعض وبي، و  و آخر يميني ج

وي لا بالاستمرار كتلك الموجودة ا ثا على جدار المحراب و الباب الخلفي بالجدار الغربي، و بعض
ة  مط سار المسجد المرابطي بمدي ذا ال ا لا "الجزائر"يفتح إلا أيام الجمعة و الأعياد، و على  ، رغم أ

يمكن تأصيل المداخل الموجودة على جدار القبلة لتغير و تجديد الذي كان يطل خاصة في الفترة 
ية بسبب ضربات المدفعية، العثم ة الشمالية " الجديد "سجد المو ا الذي جعل ل باب رئيسي بالواج

ة الغربية ، و يلاحظ )50، 49: اللوحة رقم(و على يسار و يمي بابين، و آخر  رئيسي كذلك بالواج
ا باب ما بقيت المساجأ. م2أن حائط القبلة لم يفتح ب أبواب لكو مرتفع عن السطح بحوالي  د فل

ظر-1 عبد االله بن :، تحقيقشرح صحيح البوخاري:فتح الباريأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، -: للمزيد من التفاصيل أ

، ص 2العوايشة، المرجع السابق، ج-: كذلك.755م، ص 2000/ ـ 1421ودية، ، مكتبة دار السلام، السع3، ط1الباز، ج

104.

.139، المرجع السابق، صمحمد الكحلاوي-2
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باب "، و مسجد "سيدي الحلوي"، و مسجد "العباد"، مثل مسجد أو بابين لم تفتح بجدار القبلة
ة ، و غير "زيري ة ، "تلمسان"ا من مساجد مدي ود كذلك بمساجد مدي ا"الجزائر"و الأمر المع : م

".علي بتشين"، و مسجد "صفر بن عبد االله"و مسجد ، "البراني"مسجد 
تي  إذا ما قرت بمساجد المشرق بسيطة جدا " الجزائر"و " تلمسان"إن مداخل مساجد مدي

احية الجمالية كذلك، و خرج باب  الإسلامي عامة، و مساجد المغرب الإسلامي خاصة، و من ال
ذا الإسقاط " العباد"مسجد  د دخول (عن  ية ع ة إلى مدي" أبو الحسن المريني"بني في الفترة المري

ة " القرويين"تأثيرات أبواب مسجد أن ، و تبدوا )"تلمسان" واضحة على الباب الرئيسي " فاس"بمدي
).مسجد سيدي أبي مدين شعيب( "العباد"لمسجد 

:المحراب-
، و الجمع محاريب،  وأصطلح على المكان الذي يحدد و صدر البيت، وأكرم موضع في

صف اتجا المسلمون إلى القبلة  ا  و كوة في الحائط تعلو حين يجتمعون للصلاة بلفظة محراب، و 
ا للقبلة و ،قبة، فالمحراب دائما يكون متج محل الإمام من المسجد و تكبير و ركوع و سجود و 

.ليأتم ب المصلون
لي حيث يقو  ل و لفظة المحراب مأخوذة من شب الجزيرة العربية، ووردت في الشعر الجا

:"وضّاح اليمن"
امحرابٍربةُّ ، إذا جئت

ا، أو أرتقي سلّمالم .ألق
ريو شد الأز :"امرىء القيس"قول أ

1.أقوالكغزلان رمل في محاريب

ا كثير من علماء في آيات كثيرة في القرآنمصطلح المحرابكما ورد ذكر ا و شرح فسر
م  ي"تفسير القرآن الكريم"في كتاب "ابن كثير"التفسير م :و 

ير- تَسَّوَروُا المِحْراَبْ﴿ : يقول االله عزوجل في كتاب الم إِذْ الخَصْمِ نبََـأَ أتََـاكَ إذ دخَلَُوا  * وَهَلْ

مِنْهُمْ ففَزَعَِ ، '': تفسير، و يقول ابن كثير في2﴾...علََى دَاوُدَ إنما كان ذلك لأ كان في محراب

ظور، المصدر السابق، ج-1 .336، ص2ابن م

.22، 21، الآية صسورة-2
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، و كان قد أمر أن لا يدخل علي أحد ذلك اليوم فلم يشعر إلا  و أشرف مكان في دار و 
ما باحتاطابشخصين، قد تسوّرا علي المحراب، أي  .1''يسألا عن شأ

علَيَْهَا زَ...﴿ : و يقول االله عزوجل كذلك- ا 2﴾....كَريَِّـا المَحْراَبَكُلَّمَا دخََلَ ، و المحراب 
العالمين ا السلام الله ربّ .مكان أو محل عبادة مريم علي

يُصَلِّي في المِحْراَبِ﴿ : و قول سبحا و تعالى- قَـائِمٌ هُوَ وَ مَلائَِكَةُ ، أي 3﴾....فنََـادَتْهُ
و قائم يصلي في مح ا خطابا، أسمعت و  راب عبادت و محل خلوت و مجلس خاطبت الملائكة شفا

اجات و صلات 4.م

الْمِحْراَبْ﴿ : و قول سبحا و تعالى- مِنِ علََى قوَْمِهِ بي 5﴾فخََرَجَ "زكريا"، حبس لسان ال
ن ثم خرج  فس بعبادة االله في محراب ثلاث ليالي و أيام م و شغل  قطع عن الّاس لا يكلم و ا

م من المحراب 6.علي

مِن مَّحَاريِبَ﴿ : و قول سبحا و تعالى- مَا يَشاَءُ لهَُ اء : ، المحاريب7﴾....يَعْمَلُونَ ي الب ف
، و قال  و أشرف شيء في المسكن و صدر د"الحسن، و  يان دون القصور": مجا . المحاريب ب

وقال . ''لمساجدي القصور و ا...'' " : قتادة"و قال .''ي المساجد...''": الضحاك"و قال 
8.''ي المساكن...'' : "بن زيدا"

د العامة في قول "الزجاج"الذي يقيم الّاس اليوم مقام الإمام في المسجد، وقال : و المحراب ع

تَسَّوَروُا المِحْراَبْ﴿ االله تعالى إِذْ الخَصْمِ نبََـأَ أتََـاكَ المحراب أرفع بيت في الدّار، '': قال، ﴾وَهَلْ
شد بيت ااو المحراب : قال. أرفع مكان في المسجدو  : ، وفي حديث"وضّاح اليمن"كالغرفة، و أ

.47، ص4، ج...ابن كثير، تفسير القرآن-1

.37سورة أل عمران، الآية، -2

.39سورة أل عمران، الآية، -3

.562، ص1، ج...ابن كثير، تفسير القرآن-4

.11سورة مريم الآية -5

ظر-6 .165، ص3، ج...ابن كثير، تفسير القرآن-: للمزيد من التفاصيل أ

.13سبأ، الآيةسورة -7

.761، ص3، ج...ابن كثير، تفسير القرآن-8
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م "عروة بن مسعود"، بعث صلى االله علي و سلمأن الّبيّ ، إلى قوم بالطاّئف، فأتا ، رضي االله ع
د الفجر، ثم أذّن للصّلاة ـم ع ، فأشرف علي ذا يدل على أ غرفة يرقى : قال. و دخل محرابا ل

ا 1.''إلي

محراب المسجد، و م محاريب غمدان  الس، وم سميّ ي صدور ا . "باليمن"و المحاريب 
م : و محاريب بني إسرائيل. و محراب المسجد أيضا صدر وأشرف موضع في. ومحراب قبلة مساجد

ا ل ا، و يجتمعون في وا يجلسون في ، أ كان يكر . لصلاةالتي كا س، رضي االله ع وفي حديث أ

أن يجلس في اس، المحاريب، أي لم يكن يحبّ لس، و يترفّع على ال فخََرَجَ﴿ : و قول تعالىصدر ا

الْمِحْراَبْ مِنِ قَـا﴿ : ، و قول سبحا و تعالى﴾علََى قوَْمِهِ هُوَ وَ مَلائَِكَةُ يُصَلِّي  فنََـادَتْهُ ئِمٌ

ا المسجد،﴾، مِحْراَبِفي ال اجاةقال المفسرون يقصد  2و مكان العبادة و محل الخلوة و مجلس الم

ا المحراب : "أبو عبيدة"و محراب أكرم مجالس الملوك، و قال و الصلاة، الس و مقدّم سيّد ا
ا .و أشرف

دخلت محرابا من : و قال. ي القصر محرابا، لشرفالعرب تسم'' : "الأصمعي"و قال 
ي ريح المسك، 3"حيمر"يب محار  فح في وج فرد في الملك، فيتباعد من ، ف و المحراب الموضع الذي ي

ري اس، قال الأز اس، و قيل سمي المحراب : ال ، و بعد عن ال فراد الإمام في وسمي محراب محرابا لإ
ا كأ مأوى الأسد، يخطى، لم يأمن أن يلحن، أو محرابا لأن الإمام إذا قام في و خائف مكا ، ف

، و غيل و عري: ومن ثم يقال المحراب مأوى الأسد، يقال ، وقال ''دخل فلان على الأسد في محراب
م'' : "ابن الأعرابي" اس و مجتمع من المحاربة لأن مأخوذو يقال محراب المصلي .المحراب مجلس ال

فس بإحضار قلبالمصلي يحارب .4''الشيطان و يحارب 
ت و  ا كا اس تجا ي جدار المتج نحو الكعبة، فإذا صلى ال ي صدر المسجد، و  القبلة 

اظرة إلى بيت االله في البلد الحرام م  ت قبلة مسجد الرسول صلى االله علي و سلم . وجو و كا

ظر-1 ظور، المصدر السابق، ج-:للمزيد من التفاصيل أ .337، 336، ص2ابن م

س، المرجع السابق، ص -: و كذلك .73حسين مؤ

.562، ص 1، ج....ابن كثير، تفسير القرآن-2

م العربية السامية با-3 ية، و تعرف لهجت جة الحميريةقبيلة العربية يم .لل

.60محمد السعيد الطريحي، المرجع السابق، ص، -4
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احية بيت المقدس، ثم حولها سبحا و تعالى تجا الكعبة فتحولت في مسجد الرسول من الأولى 
وب زلت آيات . الشمال إلى الج وقد صلى المسلمون في صدر يوم صرف القبلة إلى بيت المقدس، ثم 

اس نحو مكة فـــي آخر  ا فصلى ال ة 15(صرف ، ويبالغ من يقول أن )م 624/ ـ 2رجب س
م  فس الصلاة، حيث الرسول صلى االله علي و سلم و الصحابة  علي الرضوان صلوا إلى القبلتين في 

زلت الآية فصلوا الركعتين الأخريين إلى القبلة الأخرى ذا التحليل ليس ل معنى، . صلوا ركعتين، ثم  و
اس ليبلغ صرف  و يؤم ال فإن الوحي ما كان ليقطع الصلاة على رسول االله صلى االله علي و سلم و 

م دورة كاملة، ومن ثم يصبح القبلة، وكذلك كيف يتحول   وب في صلا المصلين من الشمال إلى الج
ر إلى . الإمام خلف المصلين و تشير معظم كتب السيرة أن الرسول صلى االله علي و سلم صلى الظ

و الأصل و القول الصحيح ذا  ا إلى الكعبة و  1.بيت المقدس، أما صلاة العصر فصل

و يخية و تذكر المصادر التار  رحم االله، حيث "عمر بن عبد العزيز"أن أول من اتخذ المحراب 
د الرسول صلى االله علي و سلم بوي محرابا في ع ، و يمكن القول أن المحراب 2لم يكن في المسجد ال

ذا التاريخ إلا أ طور أيام  أن "ابن بطوطة"رحم االله، و ذكر "عمر بن عبد العزيز"كان متخذا قبل 
ة  وأشار كذلك"ان بن عفانعثم" و الذي وضع المحراب لمسجد المدي "أ قيل أن '' : رحم االله 

و أول من بنى المحراب، وقيل "بن مروان عبد الملك الوليد بن "في خلافة "عمر بن عبد العزيز"، 
تصف القرن الرابع الهجري قال"المقدسي"، أما ''"...عبد الملك لما تولى أ '' : الذي عاش في م

اء مسجد "عمر بن عبد العزيز" ة"ب صار فقال"المدي اجرين و الأ دم المحراب دعا بمشايخ الم : وبلغ 
ا  يان قبلتكم، لا تقلوا غير 3.''"عمر"احضروا ب

جرةرحم االله" السيوطي"الإمام ذكرو ي ية لل رت في أول المائة الثا لأن ...'': أن المحاريب ظ
، قوما خفي ع بي صلى االله علي و سلم في زم وا أ كان في مسجد ال م كون المحراب بدعة، و ظ لي

م إلى آخر المائة الأولى،  و لم يكن  في زما قط محراب، و لا في زمان الخلفاء الأربعة، فمن بعد
ية مع ورود الحديث بال ، و أ من شأن و إنما حدث في أول المائة الثا ائس، و أن ي عن اتخاذ الك

ظر-1 . 70ص ،المرجع السابقحسين مؤس، -:و كذلك. 301، 300، ص...تفسيرابن كثير ، -:للمزيد من التفاصيل أ

ظر -2 ور المحاريب في عمارة المساجد، و رأي علماء الأمة في ذلك أ جلال الدين -: بتمعنللمزيد من التفاصيل حول ظ
طا، مصر، 2عماد ط فرة، ط: ، دراسة و تحقيقإعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريبالسيوطي،  ، دار الصحابة للتراث، ط

.14م، 1990/ ه1411
.8المقديسي، المصدر السابق، ص-3
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قي"قال . اتخاذ في المساجد من أشراط الساعة ن الكبرى"في " البي كيفية بناء "باب  في ": الس
: قال رسول االله صلى االله علي و سلم: رضي االله ع قال"عبد االله بن عمرو"عن ..." المساجد

ذه المذابح 1.''، يعني المحاريباتقوا 

ة "القيروان"أما محراب جامع  عقبة "خط )م670/ ـ50(فقد أجمع المؤرخون على أ في س
افع ، وأقام محراب في"القيروان"مسجد "بن  ذا المحراب ظل طوال ،ورسم مكان القبلة م و أن 

م بسوء م فلم يمس أحد م ين موضع إجلال القوم و تقديس "زيادة االله بن الأغلب"لما أراد و. الس
دمدم و ألح على  مقوس "القيروان"و شكل محراب مسجد .ذلك لم يجب و حيل بي و بين 

و أقدم محراب  ا مضلعة، وبالتالي  را و بذلك يختلف على جل المحاريب المغرب الإسلامي التي  و 
.2مجوف أدخل على المساجد

لدور الحقيقي للمحراب ، و ا3تحديد لمكان وقوف الإمام في المحراب و الفائدة من ذلكأما عن
ة الماضية إذا استوى الإمام قائما في المح'': "ابن الحاج"قال ف راب أن يكون قريبا من المأمومين،و الس

م يقرب أن تمس ثياب ثياب المأمومين و ذلك لفوائد منها : وقد كان الإمام في السلف رضي االله ع
ا فلا يحقد يطرأ عليه في صلاته تاج إلى الكلام و لا كثير من عمل ما يوجب خروج م

 ، فيسبحون ب و منها أنه قد يسهو في صلاتهالاستخلاف، بل يمد يد إلى من يستخلف فيقدم
م ل  بي م أو ت م في الغالب و تداركوا ما فات ذلك بمس م سمع م، فإذا كان قريبا م فلا يسمع

م جاسة لم يشعر بهاومنها أن يكون بثوبه ن. علي فيتدارك إصلاح ما أخل ب ، فإذا كان قريبا م
ا إلى غير ذلك و علي ب ا ف م محراب. أدركو و من البدع التي ا ولم يكن للسلف رضي االله ع و 

ة،  ا مستحس ، لأن أكثر الناس إذا دخلوا المسجد لا يعرفون القبلة إلا بالمحرابأحدثت لك
ة لكن يكون المحراب على قدر الحاجة  م قد زادوا في زيادة كثيرة، و الغالب من فصارت  متعي و

م يصلون داخل المحراب حتى يصير بسبب ذلك على بعد من المأمومين و ذلك  بعض الأئمة أ

.14، ص...السيوطي، إعلام-1
ظر-2 ، شرح وكتب "تحفة النظار في غرائب الأمصار"ابن بطوطة المسماة رحلةمحمد ابن بطوطة، - :للمزيد من التفاصيل أ

ان،:وامش : كذلك. 8المقديسي، المصدر السابق، ص-: كذلك. 32ص ،)د،ت(طلال حرب، دار الكتب العلمية، بيروت، لب

. 24، ص1ابن عذارى، المصدر السابق، ج-: كذلك. 23أبو عبيد البكري، المصدر السابق، ص-

ظرلل-3 العمران و العمارة من خلال كتب النوازل بالمغرب الإسلامي، دراسة في فقه محمد بن حمو، -: مزيد من التفاصيل أ
د الآثالعمران و العمارة الإسلامية .124م، ص 2011/ ه1432ار، جامعة الجزائر، ، رسالة دكتورا في الآثار الإسلامية، مع
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ا  ، ألا ترى أن علمائ فس من الفضيلة لأن باقي المسجد أفضل م ة، ثم إ يخرج بذلك  خلاف الس
وم في المس م االله قالوا فيمن أضطر إلى ال من باقي المسجدرحم ام في محراب لأ أخفّ بل . جد، أ ي

م فليدخل على  اس أن يدخل إلى المحراب، فإن ضاق  بغي ل إذا كان المسجد لا يضيق بال لا ي
و قد إذا لم يدخل يمسك بوقوفه خارجا عنه موضع صف في المسجدالصفة المتقدمة، لأ  و 

1''.يسع خلقا كثيرا

تاج من ويمكن اس :مايليذا الرأي ت
د الصلاة- . يفيد في تحديد مكان الإمام ع
يفيد في توسيع طاقة المسجد بما يقرب من صف من المصلين في الصلاة الجامعة، ليتسع للإمام في -

ذا الإمام من أصل مساحة  ا  لك اء الصلاة، بحيث لا يشغل مساحة كبيرة يست ركوع وسجود أث
.طائل أو فائدةالمسجد دون أي

اء الصلاة- ر أث م ظ ، وإيصال للمصلين الذين يولي .يساعد على تجميع صوت الإمام وتكبير
و - ا، و  ا و عدم إقرار ب ا بدع يجب تج ، كأ والمحراب من المصالح المرسلة التي تبدو لمن لا بصيرة ل

ا لكان العوام و  من لا علم لهم إذا دخل المسجد في وقت عبارة عن علامة دالة على القبلة؛ إذ لولا
ا، و قد يصبح كل من يدخل المسجد يسأل عن  لا يوجد غير يحتار في القبلة، و قد يصلي إلى غير
و من العبادات في  ذا الطاق في قبلة المسجد للدلالة على القبلة، و ليس  ، لذا اتخذ السلف  قبلت

كرة " شيء حتى يقال في  ."بدعة م
ذا ما نجد  صيب القبلة، و من ثم مكان المحراب، و و عادة ما يحدث خلاف في كيفية ت

ذا ما نجد ب رى المحاريب تميل إلى اليسار أو إلى اليمين و سجد المعادة في المساجد المبكرة، حيث 
ذا 2"بالقيروان"الجامع  م لحائط القبلة لبيت االانحراف،  ولكن  م عن توسط .لصلاةما كان ليخرج

اء المساجد،  د ب م الشاغل ع ة القبلة شغل تمام العلماء بتحديد ج و على العموم كان ا
، و من ثم وجب إتباع  و تقليد المساجد الكبيرة  صب المحراب بالمشورة، و اتفاق العلماء علي و كان ي

"أبو القاسم بن سراج""ةغراط"سئل الشيخ الفقي قاضي الجماعة و مفتي حضرة في تحديد القبلة
حرف بداخل المحراب  اس بالمسجد الأعظم من ذلك القطر، ي رحم االله عن إمام بقطر كبير يؤم ال

شريسي، المصدر السابـق، ج-1 .486ص ، 7الو

.56، صالمرجع السابقأحمد فكري، -2
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ي أكثر محاريب بمساجد  ة المشرق انحرافا كثيرا مع أن المحراب على خمسة و أربعين جزءا كما  لج
ل يسوغ ذلك للإمام دلس، ف حرفون مع ؟ أو لا يسوغ ذلك،و يلزم المأمومين إتباع في الأ و ي

صوب '': ذلك ل ؟ فأجاب ، لأن المحراب الم حرف الانحراف المسؤول ع بغي للإمام أن ي إ لا ي
اس و العلماء، وذلك ما يدل على  صب باجتماع كثير من ال صب صحت بمصر كبير يعلم  و 

اد م أن المحاريب ،بالاجت ص العلماء رضي االله ع او قد  1.''....التي بالأقطار الكبار يصح تقليد

، و قد اتفق من "بقرطبة"تحويل قبلة المسجد الجامع 2"الحكم عبد الرحمن بن "ولما أراد 
ة المغرب كثيرا، صرف عن  ا إلى ج م، على انحراف م أئمة يقتدى  ل الحساب، و في لدي من أ

اس مخالفة ما درج م فأقصر عن ذلكذلك لاستعظام عامة ال .3علي أسلاف
شريسي"و يذكر  ة مراكش بقول" الو صيب قبلة مسجد جامع مدي دما و '' : كيفية ت ع

ة صب القبلةقدم الموحدون على  وب بتقريب، وج "بمراكش"بمسجد جامع مدي على وسط الج
لأبي "، و اللفظ "عربيالابن "و "أبو عمر بن عبد البر"آخر أيضا مما يدل على صحة الوسط ما ذكر 

بل"، عن "عمر ، ذا المشرق، وأشار بيسار : أ قال"أحمد بن ح ذا المغرب، وأشار بيمي و 
ا ذ القبلة فيما بي بغي أن يتحرى الوسط. و  ين :"ابن حسان"و قال ،إلا أ ي عمل لأمير المؤم

صور" ة"بمراكش""الم م القبلة و . ، وأمر برفع للخزا صب و يتضمن صحة ما عمل الموحدون من 
وب بتقريب"بمراكش" .4''.على وسط الج

شريسي"وسئل  قل المحراب عن موضع إذا زيد في المسجد، فأجاب"الو قل ...'': عن  أما 
المحراب من موضع إلى موضع جديد فلا بأس ب بحسب المصلحة، و ما ترا الجماعة في ذلك من 

5.''الرفق لهم

شريسي، المصدر السابق، ج-1 .116، ص 1الو

ب، قليل الغزو، غلبت -2 ، و كان وادعا، حسن السيرة، لين الجا ة ست و مائتين، فامتدت أيام بويع بعد والد في آخر س

ة ست و سبعين  ة ثمان و ثلاثين و مائةالمشركون دولت على إشبيلية، و كان مولد بطليطلة س للمزيد من . و مائة، و مات في س

ظر .19، ص 2، ج...ابن الخطيب، الأعلام-: التفاصيل أ

شريسي، المصدر السابق ، ج-3 .118، ص 1الو

، ج-4 .199، ص7فس

.204، ص7، جفس-5
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اد، ....'':1ساجد الكبيرةفي محاريب الم"عربيالابن "و يقول  ي بالاجت مساجد الأمصار 
ت لم تخرج  ي مختلفة في التيامن و التياسر، و إن كا ا، و  ا و لا يعلم واضع ولك يتعاضد الأمر في

ووصل جماعة من الرفقاء "قرطبة"عن السمت المتعارف مما بين المشرق و المغرب، و قد خط جامع 
ل الصلاة جماعة ممن حج وروى "محمد بن وضاح"و "كبقي بن مخلد"، "الحجاج" كيحيى بن "من أ

بين"يحيى ، فما "العراق"و "الحجاز"و "الشام"و "مصر"و "بافريقية"و راجعين و صلوا القبلة ذا
، فالدي ا بعيب سمت و لا حرفوا في م أمتن و العلم أوفراعترضوا على جامع د .2''...ن ع

دلس و مدرسة ...''":ابن رشد"و يقول  وب بين "العطارين"و جامع الأ ة الج مستقبلة ج
ل المغرب قبلة بين المشرق ، و قد تقدم"تلمسان"و المغرب، و كذا جامع المشرق أ ليس لأ

ة المشرق بينو المغرب، و إنما  م في ج وبالشمالقبلت .3''...و الج
صوص الشرعية و آراء المفكرين و علماء الإ ا من ال سلام التي وردت و من خلال ما أفرد

ة في المحراب  ا أن محاريب مساجد مدي وب الشرقي "تلمسان"و اتجا القبلة يتضح ل ة نحو الج متج
ا  ، ثم محراب الجامع المرابطي "أغدير"اب مسجد محر تبعت في ذلك موضع و اتجااتقريبا، و يبدوا أ

.4"أبي الحسن"على غرار مسجد سيدي " بتكرارت"

.مساجد الأمصار-1
شريسي، المصدر السابق-2 .123، 122، ص 1، جالو

وني التافستي عب-3 يم الزر ة (د االله إبن إبرا صديقي عازيكو، مطبعة : ، تحقيقرحلة الوافد، )م 1738ه 1150توفي بعد س

ا18م، ص 1992المعارف الجديدة، الرباط،  .و مايلي

ة -4 وب المسجد الكبير المرابطي، شيد السلطان عثمان ابن يغمراسن أحد أمراء بني زيان في س م1296/ ـ 696يقع شرق ج

قوش المثبتة على الجدار الغربي للمسجد، والمكتوبة على صفحة من المرمر  صت علي ال يم، حسبما  لذكرى الأمير أبي عامر إبرا تكريماً

ذا المسجد قبل وفا اء  يم بن أبي يحيى يغمراسن بن زيان الذي أوصى بب يق، أ تذكار للأمير أبي عامر إبرا دلسي أ ت الأخضر بخط أ

ير العلم في تلمسان ليدرس في  سي أحد مشا أ يحمل اسم الولي أبي الحسن بن يخلف الت وحبس علي بعض أموال العقارية، علماً

د  فاستمر في أداء رسالت إلى غاية الإحتلال الفرسي، فحول الفرسيون إلى متحف الفن الإسلامي، و مازال كذلك إلى اليوم يش

ار ع ظر الزائر إلي لكو تحفة على روعة وازد و وعلى صغر حجم وقرب من المسجد الكبير إلا أ يلفت  مارة المساجد بتلمسان، ف

ة تلمسان ثم إلى مدرسة في الفترة الاستعمارية ية التخطيطيةادرة، تحول إلى متحف مدي و، أما من حيث الب مستطيل الشكل ف

ا ت2م100مساحت  ارة، والثالثة توجد ، ل ثلاثة أبواب، إحدا وبية الشرقية تؤدي إلى الم ية في الزاوية الج وجد في الجدار الشرقي، والثا

ا صفان من الأعمدة تترابط فيما . في الجدار القبلي قاعة صلاة ب مقسمة إلى ثلاثة بلاطات عمودية على جدار القبلة، يفصل بي
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ة  ة نحو الشرق تمي"الجزائر"أما في مدي وب فإن محاريب المساجد متج ل ميلا طفيفا نحو الج
ية مثل مسجد الشرقي،  يت قبل الفترة العثما لاحظ في المساجد التي ب ذا ما  ، "سيدي رمضان"و 

ا إتخدت من محراب ،"الجامع المرابطي"و المسجد  يت في ما بعد و التي يبدوا أ و المساجد التي ب
صب "الجامع المرابطي"المسجد  ذ "على بتشين"و يبدو أن مسجد القبلة،مقياسا ل قد خرج عن 

رى محراب يميل نحو الشمال الشرقي، لم يتغير ذمكان القاعدة، حيث  . تأسيسم
ية أخر  في صحن بعض المساجد، ىبالإضافة إلى المحراب الذي نجد في بيت الصلاة نجد ح

زة ا بالع ر على تسميت 1.و أشت

، 2"سيدي أبي مدين شعيب بالعباد العلوي"ومسجد ،"الجامع المرابطي"صحن المسجد باو نجد
يم"و مسجد  ي من مساجد مد، 3"سيدي إبرا ة و  وظيفة "ديسو لاماري"و علل ، "تلمسان"ي

ا مكان يجلس في إمام ثاني  زة بأ المصلين أيام الجمع ما يقول الإمام 4من أجل تبليغ) مبلغ ثاني( الع
.الخطيب

لصغر حجم فإن الم ظراً ا بعقود حدوية الشكل، و بات وميضأة، و سقف خشبي جملوني على شكل بي سجد يفتقر إلى صحن ومج

عت من الرخام الأبيض، أما جدرا فقد كسيت بالجص في غاية من الجمال  أروقة طويلة قائم على ستة أعمدة عالية و رقيقة ص

ا مشكلة بذلك  دسية و الكتابية متداخلة في مبي باتية و اله اصر ال ا الع ، وأما )الأربسك ( أرقي ما وصل إلي فن التوريق بزخرفة قوام

س  ية سداسية الأضلاع، ويشكل قطعة أثرية كاملة مع رقة وصفاء الخطوط وتشابك جميل للرموز وتجا و عبارة عن ح المحراب ف

ا  دلسية، وم ا الأ اصر من ع قل السلطان أبو سعيد عثمان إلى تلمسان كثيراً وع زخارف التي  ، وت الزليج، و يعتبر صورة طبق دوائر

ظر.الأصل لمحراب جامع قرطبة .145يحيى بوعزيز، المرجع السابق، ص -: أ

زة : " قال عون بن أبي جحيفة-1 م بالبطحاء و بين يدي ع صلى االله علي و سلم صلّى  الّبيّ صف ( سمعت عن أبي أنّ مثل 

ر ركعتين و العصر ركعتين) الرمح أو أكبر شيئا  ظر". ...الظ .278، ص 2العوايشة، المرجع السابق، ج-:أ

ية-2 .79على ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص-: كذلك. 547، ص عبد العزيز لعرج، المباني المري

وب الغربي من مسجد و قلعة المشور في حي باب الجديد، -3 ذا المسجد إلى شرق مسجد سيدي أبي الحسن و إلى الج يقع 

ذ سب  ة ي سي الأصل توفي س يم المصمودي التو ذا )م1402/ ـ 805(ا المسجد إلى الشيخ إبرا ، و ما يزال قبر مزارا بجوار 

ة . المسجد حتى اليوم يم المصمودي قد توفي س اك تاريخ معلوم لتأسيس المسجد، و لكن بما أن الشيخ إبرا / ـ805(ليس 

).م14/ ـ 8(فإن المسجد قد أسس خلال القرن )م1402

غام المعروفة-4 و التسميع وراء الإمام، و إنما يتسامح ب للحاجة من كثرة المصلين أو عدم بلوغ صوت الإمام : التبليغ بالأ التبليغ 

ئذ يسمع واحد بصوت الطبيعي بلا تكليف و لا تمطيط و لا تصور لتلاحين مخصوصة م فحي يحسن التبليغ خلف الإمام إذا . لجميع
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تاب الغموض"ديسو لاماري"ولكن التحليل الذي قدم  ، فلم تذكر المصادر التاريخية أن 1ي
زة جعلت  ذا من مام من صيغ التكبير و السجود لتبليغ المصلين ما يردد الإا للمبلغ مكاالع و 

الأمصار الكبيرة، فإن كان ع بمعة، و المواسم في المسجد الجامطرف إمام ثاني، و ذلك في صلاة الج
زة تبنى مقابلة للمحراب في آخر البلاطة التي على ( المبلغ  الذي يقف في أول الصحن لكون الع

.يسمع صوت الإمام فكيف لا يسمع المصلون بالصحن ؟) الصحن 
صر الوظيفي إن كان ما قال  ذا الع ية أن الفق الإسلامي لا يجيز  صحيح "ديسو لاماري"والثا

:للأسباب التالية
فردا خلف الصف أو بين الصفوف غير جائزة لحديث الرسول صلى االله علي - إن الصلاة الفرد م

و صريح لا رى ذلك واضحا من خلال الحديث الذي روا وسلم و  تاب غموض حيث  علي بن "ي
، قال"شيبان ا '': رضي االله ع ، وصلّي ا صلى االله علي وسلم فبايع ا على الّبيّ قدم ا حتىّ خرج

ا وراء صلاة أخرى، فقضى الصلاة فرأى رجلا فردا يصلّي خلف الصّفّ، قال صلّي ، ثمّ فوقف : خلف
بيّ صرف، قالعلي  لا صلاة للّذي خلف !استقبل صلاتك: االله صلى االله علي وسلم حين ا
2''. الصّفّ

اء - الكلام أث ذا لقول رسول االله ) صلاة الجمعة (الخطبة إنّ للإمام الخطيب، و  تبطل الصلاة إلاّ
، ''لغوت و الإمام يخطب، فقدإذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت '': علي الصلاة و السلام

ذا الحديث صريح ليس في ترخيص بالكلام إلا للإمام . 3و 
وصف حيثأقرب إلى الحقيقة من كل الأقوال، "القرطاس"في "ابن أبي زرع"و لعل ما قال 

ا مسجد القرويين  ت القديمة من ..'': بقول"بفاس"ل ا في زمن الصيف فكا زة التي يصلي إلي أما الع

ـو واجبدع ب ف الواجب إلاّ ، لضعف الصوت، إذا ما لايتمّ ، و قد يجب إذا تعذّر متابعة الإمام في ركوع و سجود . ت الحاجة إلي

ظر .201، ص 2العوايشة، المرجع السابق، ج-: ـ كذلك12القاسمي، المصدر السابق، ص -:أ

1- Dessus Lamar, La Anaza, 5eme congrès international 1 d’archéologie, 1930, Alger, p

329.

/ ـ 1422، 2شريف الجزائر، ط، دار المصحف الأحكام صلاة المسبوق في السنن و الآثارمحمود أبي عبد الرحمن، -2

.244، ص 2العوايشة، المرجع السابق، ج-:كذلك. 81م ص2001

.390، ص 2العوايشة، المرجع السابق، ج- :كذلك. 165البخاري، المصدر السابق، ص -3
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ي خشب الأرز، ا كتابة، و  ر شعبان المكرم ( ألواحا ساذجة في أعلا زة في ش ذ الع عت  ص
ة أربع و عشرين و خمسمائة  .1'')...س

ي إلا سترة حتى لا يقطع الصلاة من يمر "ابن أبي زرع"و حسب  زة ما  يمكن القول أن الع
زة  زة مادو القبلة، بين الع ذ الوظيفة الحقيقية للع اولعل  وازل لم تتعرض إلي . امت كتب ال

:المنابر-
ة  و عادة ما يكون في الج اس، و  و المكان الذي يخطب م الحاكم أو الإمام لل بر  الم

واليمنى للمحراب في المسجد الجامع،  ة الإسلاميةو صر الحيوي للمدي ا الهام الع حيثو مركز
اقش جميع  الأمور السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية في إطار الشريعة قضايا الدولة منتطرح و ت

.الإسلامية
ينبوماالجنةترعاتمنترعةعلى2منبريوضع'' : و يقول الرسول صلى االله علي و سلم

قوائموانالجنةرياضمنروضةومنبريقبريينبوماالجنةرياضمنروضةومنبري، بيتي
د الرسول صلى االله .3''الجنةيفرواتبذامنبري بر بصفة عامة لم يكن موجودا أول ع و الم

ا  ت تمثل أحد الأعمدة التي يرتكز علي علي وسلم فكان إذا خطب و قف إلى جدع نخلة، و التي كا
د إلى الجدع .4السقف، و كان إذا طال ب الموقف و شق علي القيام است

بر في الإسلام ع نجارا لرسول صلى االله علي وسلم كان أول م بر الخشبي الذي ص و الم
إن مري غلامك النّجّار، '': و جاء في الحديث أن الرسول صلى االله علي وسلم بعث إلى امرأة فقال

ا ،''يعمل لي أعوادا أجلس عليهنّ امرأة قالت يا رسول ''": البخاري"وفي رواية أخرى يذكر أنّ

.79أبي زرع، المصدر السابـق، ص-1

بر -2 .صلى االله علي و سلمالرسولم

.22، صسابقالمرجع الحسين مؤس، -3

.42، ص المرجع السابقمحمد عبد العزيز مرزوق، -4
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لي غلاما نجّاراألا أجع: االله . إن شئت: علي الصلاة و السلامقالف.ل لك شيئا تقعد علي ؟ فإنّ
1.''فعملت المنبر

بر رجل ممن  ع لرسول االله الم ائس، فقد ذكر أن من ص سب لمصطبة الك بر من  ولم يسلم الم
ائس ببلاد الشام، و في الحقيقة أن الرسول كان يحرس ل الكتاب، سبق ل أن رأى الك على مخالفة أ

ائس ؟ بر على شاكلة مصطبة الك ع ل م جار أن يص ويحث المسلمين على ذلك، فكيف يرخص لل
صلى االله علي وسلم  برا خشبيا متكون من ثلاثة درجات،  فكان الّبيّ ع لرسول االله م و ص

أبو بكر "ولما أصبح . الوسطىيقعد على أعلى الدرجات، و يضع قدمي الشريفتين على الدرجة 
خليفة للمسلمين قعد على الدرجة الوسطى تأدبا، ووضع قدمي على الدرجة السفلى، ولما "الصديق

بعد قعد على الدرجة السفلى ووضع قدمي على الخلافة رضي االله ع "عمر بن الخطاب"تولى
رضي االله "عمر بن الخطاب"فعل رضي االله ع فعل في أول الأمر كما "عثمان"الأرض، ولما جاء 

، ولك رأى بعد ذلك أن يجلس على الدرجة العليا تأسيا بالرسول صلى االله علي وسلم .2ع
تمع  ابر في الفترة الإسلامية المبكرة تطورا كبيرا، فقد ظلت بسيطة بساطة ا لم تعرف الم

ابر تتطور خاصة في زيادة عدد الدرجات، فزاد الفترة الأموية بدأت المو بحلول. الإسلامي الأول
بر فأصبحت سبعة أو تسعة حسب أقوال  معاوية ابن أبي سفيان رضي االله ع في عدد درجات الم

.المؤرخين
وعت مواد  ا، حيث ت اية خاصة، شكلا و مضمو ابر تعرف ع تشار الإسلام بدأت الم و با

ا بين الخشب و الرخام و الحجر، اعت وا ص باتية، ( ع الزخارفكما أصبحت تحمل شتى أ ال
دسيةو الكتابة، اعية، حيث ، 3)و اله احية المادة الص ابر طرازين مختلفين من  اعة الم و قد عرفت ص

ا ابن مريم-1 ا أبو غسّان قال: حدّث ل رضي االله ع: حدّث صلى االله علي وسلم أرسل إلى امرأة : حدّثني أبو حازم، عن س الّبيّ أنّ

اجرين، و كان لها غلام نجّار، قال لها ب فقطع من الطرّفاء، " المنبرمري عبدك فليعمل لنا أعواد: " من الم ا، فذ فأمرت عبد

، قال الرسول صلى االله علي وسلم صلى االله علي وسلم أّ قد قضا ، أرسلت إلى الّبيّ برا فلما قضا ع ل م "  أرسلي به إليّ: " فص

صلى االله علي وسلم فوضع حيث ترو ظر. فجاؤوا ب فأحتمل الّبيّ ابن كثير، -:كذلك. 94السابق، ص البخاري، المصدر-:أ

.229، ص....البدايـة

.42، صالمرجع السابقمحمد عبد العزيز مرزوق، -2

ان، ، فنون الإسلاميةزكي محمد حسن، -3 .239، ص 3م، ج1981دار الرائد العربي، لب
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ابر المغربية ابر الخشبية و التي عادة ما تكون متحركة كالم بر الجامع الكبير نجد الم ، "بالجزائر"كم
بر ت تخصص لها غرفة في و كلاهما يعودان للفترة المرابطية، "بتلمسان"جامع الكبير و م والتي كا

ا يوم الجمعة للخطبة، حيث تخرج و تدخل بواسطة عجلات  حائط القبلة على يمي تخرج م
ابر الرخامية ، مثل 1حديدية بر م، والم ة " الجديد"حيث يوجد حاليا بالجامع "السيدة"سجد م بمدي

بر، و )52: اللوحة رقم("الجزائر" ون 2"كتشاوة"جامع م محفوظ بالمتحف الوطني للآثار القديمة و الف
).14: اللوحة رقم(3.الإسلامية

اء أراء في ذلك من  ابر في المدن الإسلامية، كان للفق ظرا لهذا التطور الذي عرفت الم و 
م كلام الفقي  حيث ذا التطور و مــا أستحدث من جراء ذلكالذي وصف"الوشريسي"بي

بر العالي فإ من الأشياء التي تقطع الصفوف و تأخذ من المسجد جزءا جيدا '':قال ا اتخاذ الم وم
و وقف على صلاة المسلمين بر : "أبو طالب" قال . و  اء الم م إلى الف د كان تقدمة الصفوف ع

بريقول "الثوري"و كان . بدعة و الخارج بين يدي الم و أما بلاد : "ابن الحاج"وقال . الصف الأول 
و في  بر على ما  م بدعتان إحداهما كبر الم د المغرب فقد سلموا من تقطيع الصفوف لكن بقيت ع

ذ بدعة الحجاج ، و  بر في بيت إذا فرغ الخطيب من خطبت م يدخلون الم ية أ بر ،البلاد، والثا و م
ة خلا ي لا تشغل مواضع المصلينالس ذا كل إنما كان ثلاث درجات لا غير، و .4''....ف 

و تبليغ المصلين بر كذلك  شورات و البلاغات، 5و من وظائف الم اس بالم ، أو ال
ذا ما نجد خاصة في الفترة  ات، و القرارات الصادرة من طرف الحكام أو الأمراء، و  و الإعلا

ثم تطورت الأمور إلى أن صار يجعل للمبلغ دكة في وسط ،بمصر عبيدية و الأيوبيين و المماليكال
اس كذلك التفاف حول الدكة و سماع ما  ام على أحسن تبليغ و يتسنى لل المسجد حتى يقوم بم

ذا ما نجد  ية، و  المسجد في، و "بتلمسان"بالمسجد المرابطي يقول المبلغ، خاصة في الفترة العثما

شر، مصر، ، الهيئة المصرية العامة لتأ1، ج، العمارة العربية في مصر الإسلاميةفريد شافعي-1 .633م، ص 1970ليف و ال

ظر-2 ية أ ة الجزائر في الفترة العثما ابر مدي .304خيرة بن بلة، المرجع السابق، ص-: للمزيد من التفاصيل حول م

3 – R. Doukali, Les mosquées de la période turque à Alger,

SNED, 1974, p 25, 28.

شري-4 . 486، 485، ص 1سي، المصدر السابق، جالو

ر، المرجع السابق، ص -5 .149سعاد ما
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و تبليغ القرارات وليس مثل ، 1"صفر بن عبد االله"و مسجد ،"بالجزائر"الجديد  ا  ذا فدور وعلى 
و شائع د العديد من الباحثينما  ا المكان الذي يصلي في المبلغ لتبليغ المصلين ما يقول الإمام ع أ

اء الصلاة ا قد 2من تكبير و تسليم أث فردا خلف الصفوف لا يجوز لما أن صلاة الفذكرا، فإن ك رد م
زة فردا فوق الصفوف 3قد ذكرا فيما سبق حول الع ).53:اللوحة رقم(؟‼، فكيف يجوز ل الصلاة م

:المقصورة-
شئت المقصورة بالمسجد من رغبة بعض الخلفاء و الولاة في أن يقيموا الصلاة في مكان 4أ

م عزل عن المسجد خوفا على حيا ين من الخلفاء م ، ويبدوا من خلال المصادر التاريخية من أن اث
ما "علي بن أبي طالب"و "عمر بن الخطاب"( الراشدين  دا بالمسجد ) رضي االله ع قد استش

جر، مما جعل  ا بالخ ، ويقال أن أول من اتخذ المقصورة "معاوية بن أبي سفيان"طع يتخذ مقصورة ل
ثم وجدت في مساجد كثيرة بعد ذلك دون أن تصبح جزءا أساسيا من ، 5"مروان بن الحكم"لصلاة 

.6أجزاء المسجد

ظر-1 ة الجزائر أ .319خيرة بن بلة، المرجع السابق، ص-: للمزيد من التفاصيل حول دكة المبلغ في مساجد مدي

ا إلى الصفوف الخلفية، تستعمل دكة المبلغ لجلوس المبلغ الذي يقوم بترديد بعض جمل الإمام أ: دكة المبلغ-2 اء الصلاة، لتوصيل ث

اية إيوان القبل و تقع على محور المحراب، تعمل عادة من الخشب و تعمل بواسطة  توجد دكة المبلغ في أروقة القبلة في المساجد أو في 

ا بواسطة سلم خشبي من عدة درجات، و لها درابزين من الخشب الخرط دو ا خفض، و لقد شاع أعمدة رخامية، و يصعد إلي رتفاع م

730-729( استعمال الدكة الرخامية في العصر المملوكي، و يرجح أن أقدم دكة رخامية تلك الموجودة في مسجد الماس الحاجب 

موذجية تلك الدكة الموجودة بمدرسة السلطان ،)م1330-م 1329/ ـ  و قد حملت على أعمدة رخامية أيضا، و من الأمثلة ال

، أما في العصر العثماني فتوجد الدكة في الحائط المقابل للمحراب، و على )م1362-م 1356/ ـ 764-ـ757( حسن 

ذا الحائط و تعمل من الخشب، و تحمل إما على أعمدة أو على كوابل خشبية ا عن طريق سلم في  . ارتفاع كبير و يمكن الوصول إلي

ظر ان، المعماري الإسلامي بمصرراثتالفى، صالح لمعي مصط-: للمزيد من التفاصيل أ .59م، ص 1957، بيروت، لب

ظر الصفحة -3 .228أ

اس، و قال اليث-4 ا قصرت على الإمام دون ال لأ للمزيد من التفاصيل . المقصورة مقام الإمام: و قد سميت المقصورة مقصورةً

ظر ظور، المصدر السابق، ج-: أ .284، ص 7ابن م

ظرثالث خلف-5 .81، ص1، ج...ابن الخطيب، الأعلام-: اء بني أمية، للمزيد حول ترجمت أ

.92، ص المرجع السابقحسين مؤس، -6
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د حائط القبلة ويدخل  ت المقاصير مجرد حواجز خشبية تحيط بجزء صغير من المسجد ع و كا
، ثم تطورت حتى أصبحت  فس ا من باب خاص في حائط القبلة أو من باب في بيت الصلاة  إلي

.اغرفة قائمة بذا
دي  أمر بأن ) م785-م 775/ ـ 169-ـ158( و يقال أن الخليفة العباسي الم

دي أمر بأن تزال المقاصير يتعم و أن الم م المقاصير في المساجد الجامعة، و يقال العكس كذلك و
.1من جميع المساجد

ا  "بالقيروان"بالمسجد الجامع "زيريالمعز بن "أما بالمغرب الإسلامي نجد أن المقصورة التي ب
ا المقاصير مثل المسجد الجامع  شئت  رة على غرار بقية المساجد التي أ بقلعة بني "ي أكثر ش

شاء "بقرطبة"في الفترة المرابطية، و مسجد الجامع "بتلمسان"، و المسجد الجامع "حماد ي من إ و 
.2الأموي"عبد الرحمن الثاني"

ي فيرى أما من  ب الفق ا، .. '': في شرح مسلم"أبو العباس القرطبي"الجا أ لا يجوز اتخاذ
ا الصفوف ا لتفريق ما  "بكر المزني"و "الحسن البصري"وروي عن . و لا يصلى في ا لا يصليان أ كا

بي صلى االله علي وسلم ا أحدثت بعد ال ا لأ ا إلى أ ي..'': فيقول"الزركشي"أما .3''في طبق علي
بر في بيت الصلاة حتى يقطع الصف الأول من  بر، إذ لا يجوز أن يمتد الم ما سبق أن قيل في الم
ا لم تحدث أيام الرسول صلى االله علي وسلم،  وا الصلاة في المقصورة بأ المصلين، أما احتجاج من كر

ة أيضا لم تتخذ أيام الرسول صلى االله علي وس ل معنى فليس بحجة لأن المئذ لم، وكذلك القبة، ف
تان ما مكرو .4''.ذلك أ

ا أن تغير في شكل بيت الصلاة مما يضطر بالمصلين بتغير  و على الدوام فإن المقصورة من شأ
ستشف  مكان المحراب وكذلك تضيق على المصلين خاصة لضفر بثواب الصف الأول، ويمكن أن 

ص "شريسيالو"ذلك من خلال الجواب الذي سرد  ا اسم الفقي أو  لأحد العلماء، و لم يذكر ل
و ازلة، ولكن الجواب كان كافيا لمعرفة السؤال، و مضمون الجواب  ذا واجب ..'': ال أن تغيير مثل 

.649، ص 1فريد شافعي، المرجع السابق، ج-1

- Golvin.(L), La mosquée, Livres Editions, Alger, 2013, p 82, 83. 2

.92، ص المرجع السابقحسين مؤس، -3

ادار الزركشي الشافعيبدر الدين-4 ،، 1أيمن صالح شعبان، ط: ل و اعتنى ب، قدمإعلام الساجد بأحكام المساجد، محمد بن 
ان، دار الكتب العل .383، صم1990/ ه1416مية، بيروت، لب
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ذا  على من ل أمر، ولا يترك بحال إلا من عجز عن ذلك لخوف فاعل فذلك المعذور لا يلام، و 
ل العلم و الد ا ذوي السطوة من الملوك الإسلام مع جل ما سكت أ ين على تغيير المقام الذي اتخذ

ا، و لم تكن من أئمة الهدى و الخلفاء  ا على بسط في كتب أئمت م للصلاة  ع ا و م ا أمر كار إ
د  م حين قتل من الخلفاء الراشدين من قتل ع فس م على أ م لخوف ا بعض الراشدين، و إنما اتخذ

اس، خروج للصلاة، و  د الاختلاط بال م أيضا يكبر ع ذا ل عذر، وبعض جرح من جرح، و 
ا ل ا و إباحت ذا تغيير لما شرط االله في المساجد، و من تعظيم ا و كل  اس كافة، و لزوم التواضع في ل

البَـادِي...﴿ : و التذلل لقول االله تعالى وَ فِيهِ العَاكِفُ في و إن كان ذلك واردا 1﴾....سَواَءَ
ا كذل ا مسجد مكة، فقد أجمع المسلمون أن حرمة سائر المساجد و حق ك في أ لا يتملك أحد م

ا مشيئا  اس، و أن جميع اس و قال تعالىو لا يحجر على ال أذَِنَ﴿ : باح لجميع ال فِي بُيُوتٍ

تُرْفعََ أنَْ يت المساجد، و الخشوع ورع في الصلاة التواضع و التمكن ، و قد ش2﴾... اللَّـهُ لها ب
، و أن تطلق المساجد للمسلمين و لا تقطع الصفوف التي  افى ذلك و ضاد فيجب تغيير فكل ما 

ا ل العلم أن جميع صفوف المقصورة ليس بمحسوب في الصف .....ي أحد علي و قد رأى أ
.3''...الأول

ة  تظر ب الحاكم إقامة الصلاة جعلت كمكان "تلمسان"إن المقصورة الموجودة بمساجد مدي ي
ذا ما نجد في المسجد الجامع المرابطي،  ي على جدار القبلة، و  و لها باب يفتح إلى الخارج و 

ة  صورة"و المسجد الجامع بمدي ."الم
ة  صر بالمسجد الجامع "الجزائر"أما في مدي ذا الع ، و لا يمكن يالمرابطالكبير فيتضح 

ية بسبب تضرر من ضربات تأصيل اء عدة مرات في الفترة العثما ا تاريخيا حيث جدار القبلة أعيد ب
يت في الفترة الفرسية  و يحتمل ،المدفعية المعادية، بالإضافة إلى كون الأبواب التي على جدار القبلة ب

ت موجودة بمسجد  ا كا ة "السيدة"أ ية في في ال"الجزائر"لكو مقصد سلاطين مدي فترة العثما
.صلاة الجمعة، و صلاة العيدين

.25سورة الحج الآية -1

ور الآي-2 .36ة سورة ال

شريسي، المصدر السابق، ج-3 .72، ص 7الو
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ن  د الرسول صلى االله علي وسلم يصلين خلف الرجال، ولم يكن يحجز ساء في ع ت ال كا
ن حتى لا يختلطن بالرجال، وقد رخص الرسول صلى  عن الرجال حاجز و كان لهن مدخل خاص 

ساء بالصلاة بالمساجد، ريرة"فعن االله علي وسلم لل الرسول صلى االله علي "أبي  رضي االله ع أنّ
تفيلات '': وسلم قال نّ و كان بالمغرب ،1''لا تمنعوا إماء االله مساجد االله، ولكن ليخرجن و 

ساء بالمسجد الجامع يطلق علي حيث تشغل كذلك،اسم المقصورةالإسلامي مكان مخصص لل
ت موجودة في ...'': "الوشريسي"كر د ويتضح ذلك مما ذ مكان معين بالمسج ساء كا أن مقاصير ال

اء  ن عن الرجال، و إما ب اء حاجز يستر ا إما بمؤخرة المسجد، و ذلك بب المساجد، و كان موضع
2''.ن في سقائف المسجد يبنى بالآجرخاص 

ساء و الرجال أجاز الإن  اء المقصورة أو اتخاذ حاجرا يفصل بين ال سدا لباب علماءب
ي إلي الرجال، و لهم ...'': بقول"اللخمي"و يعلل ذلك،3الذرائع ت ساء ي و إذا كان مصلى ال

م أحق، ولو  ، و  ساء من الصلاة في ع ال الك شيء، و م ساء إلي لم يبقى  حاجة، ولم يسبق ال
ن حسن اء حاجز يستر .4''...لم تكن للرجال حاجة، و لم يضق المسجد فب

ة  ت المساجد الجامعة بمدي ساء و ذلك بضرب حائط "تلمسان"و كا ا مكان لل يخصص في
و بين الرِّجال، و  نّ ة في فاصل بي ا الموجودة حاليا خاصة "الجزائر"مدي فس ي  ا  ، يبدوا أن أماك

.بالمسجد الكبير المرابطيالموجودة تلك 
:الصحن-

ساحة الدار، وساحة وسط الفلاة، و نحوهما من متون الأرض و سعة بيعرف الصحن لغة 
ا و الجمع صحون، لا يكسر على غير ذلك، وقال  الصّحن و الصّرحة ساحة الدار '' : "فراء"بطو

ظر". أي تاركات للطيب: تفيلات-1 .207، ص 2العوايشة، المرجع السابق، ج-: للمزيد من التفاصيل أ

شريسي، المصدر السابق، ج-2 .441، 440، ص 8الو

ي كالرّجال في ذلك: الّساء أربع-3 ا، و  قطعت حاجة الرجال م ا بالجملة، . عجوز قد ا قطع حاجة الرّجال م و متجالةّ لم ت

ذ تخرج إلى المسجد و لا تكثر التردّد إلي ذ تخرج إلى المسجد في الفرض ...ف ا و شابة من الشّواب ف ل ائز أ ائز ج و في الج

ا ذ الأخير لها أن لا تخرج أصلا، فإن . و قرابت ة ف ا فلا بد و فاذّة شابة في الشّباب و الثخا ن من يسوغ حضور حضر المسجد م

و بين الرّجال نّ ة و لا متطيِّبة و لا متزاحمة ...من ضرب حائط فاصل بي و لا تخرج إلا تفلة، قال عياض في أحكام غير متزيِّ

ظر. و زاد محيي الدّين الّووي و لا يكون بالطرّيق ما تتقى مفسدت. للرجال .304بق، صالعقباني ، المصدر السا-: أ

شريسي، المصدر السابق، ج-4 .441، 440، ص 8قلا عن الو
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ا ير المسقوف يتوسط المساجد و الجزء غلمساجد فبامن حيث وجود أما وظيفت.1''و أوسع
ةالجامعة التي صممت وفق تخ بوي بالمدي وقد أطلقت علي عدة مصطلحات ،طيط المسجد ال

ا ر و مصطلح متعارف علي في غالب المدن الإسلامية، و من المصطلحات المترادفة : أش الصحن و 
اء، الرحبة، الساحة، الباحة، الصرح، كما أطلق على الجزء المكشوف الذي يتقدم الجزء  مع نجد الف

يةالمغطى في تخطيط المساج .2بالحرمد العثما
ا إلى طراز المساجد بالمشرق الإسلامي، نجد الصحن محصور بين بيت الصلاة  و إذا رجع

بات ذ الامتدادات با بية و الخلفية يطلق على  ، 3اليمنى، و اليسرى، و الخلفية: و الأروقة الجا
رة، حيث الصحن مح"ابن طولون"وأوضح مثال جامع  اط بالأعمدة و العقود من كل في القا

.4احية
صف مساحة المسجد أو أكثر  أما بالمغرب الإسلامي، فإن بيت الصلاة يمتد حتى يشغل 

بات، فيبدوا الصحن كأ ذ الحالة تلغى ا اء فسيح في مؤخرة المسجد، وإوفي  ن دار علي سور،  ف
لاحظ ذلك من خلال مساجد  رغم أ يبدوا 5خاصة المسجد الكبير المرابطي"تلمسان"ويمكن أن 

بتي من اليمين و الشّمال، ولكن في حقيقة الأمر ما هما إلى  لة الأولى أن صح محاط بمج من الو
ذا ما ، و بقية "بالجزائر"الكبيرنجد كذلك في المسجد الجامعامتداد لبلاطات بيت الصلاة، و 

ذ الظ اخية التي تختلف عن المساجد بالمغرب الإسلامي، و رة راجعة بطبيعة الحال إلى الظروف الم ا

.206، ص 5ظور، المصدر السابق، ججمال الدين ابن م-1

رة، مصر، 1، طمدخل إلى دراسة المصطلحات الفنية للعمارة الإسلاميةمحمد حمزة حداد، -2 راء، القا م، 2001، مكتبة الز

.35، 34ص

.88، صالمرجع السابقحسين مؤس،-3

ظر-4 ر، المرجع السابق، ص سع: للمزيد من التفاصيل أ اب، -: كذلك.144اد ما تاريخ المساجـــد الأثرية حسن عبد الو

رة ان، 1، طبالقا .32ص،1ج،م1993، بيروت، لب

- L. GOLVIN, OP-cit, p49. 5

-   G.  Marçais, L’Architecteur musulman d’Occident, Tunis, Algérie, Maroc, Espagne,

Sicile, Edition Art et métiers graphique, 2eme trimestre, Paris , 1954,p170.
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ي علي في المشرق،  المشرق الإسلامي، ذلك أن الأمطار بالمغرب الإسلامي أغزر و أطول مدى مما 
ة من المسجد اية إلى تغطية أكبر مساحة ممك ت الع .1فاتج

ة  ر المحراب مثل مسجد مقدمة المسجد في"تلمسان"كما تشغل بعض الصحون بمساجد مدي ظ
في لمدة طويلة الفقي الصالح "الرماة"حارة  .2"أبو القاسم بن أبي القاسم الحكيم التلمساني"الذي أمّ

كماشا شديدا في البلاد الإسلامية الباردة  كمش ا وفي الحقيقة فإن الصحون المكشوفة ت
رى أ ا  ي تصغر  أو الشديدة الحرارة، ومن  وبا في البلاد الإسلامية، ف ا شمالا أو ج كلما اتج
اء مكشوف في  دية"و شب القارة "إيران"، و "الحجاز"تكاد أن تكون ف ا "اله ، و تصغر أحجم

ادرة في المساجد الاستوائية، و في "تركيا"جدا في مساجد  ي  ا من البلاد الشمالية، و ، و ما إلي
دلس" ي ع"الأ ت شمالا بسب كثرة الأمطار و برودة الجو معظم "طليطلة"د خط نجد الصحون ت

اك ما يدل  ة الواحدة، وليس  ا بالمدي العام، و قد اقتضى الأمر إلى تصغير المساجد و إكثار عدد
ت "تطيلة"و "لاردة "و "وشقة"و سرقسطة و 3"طليطلة"على أن المساجد الجامعة في  ا كا

ا "الجعفرية"و مسجد"سرقسطة"ي الأثـر في و المسجد الوحيد الباقصحون  أبو جعفر "الذي ب
ود و مسجد صغير مغطى كل4"أحمد بن  5.، و 

ي إلا مساحة مكشوفة تستعمل للصلاة في الحالات  ا مساجد بصحون، وما  ا ألف ذا فإ رغم 
ذا وا أو حديقة، و ا بالضرورة، فقد تكون كذلك  علي "بمسجد ما نجد القليلة دون أن تكون صح

ا أصبحت تؤذي أن ويبدوا"بتشين اء المسجد و لك ذ المساحة أضيفت في فترة متأخرة عن ب
ا من مرافق، و بيت الوضوء ام الصحن لما  .م

.89، صالمرجع السابقحسين مؤس، -1

اقبابنـــــ 2 .154، ص....مرزوق، الم

89، صالمرجع السابقمؤس، حسين-3

دلس-4 ود في الأ ود مؤسس إمارة بني  ة البيضاء لأبي سليمان بن  ة سرقسطة المدي مزيد من التفاصيل لل. تولى ولاية مدي

ظر .168، ص2، ج...لامابن الخطيب، الأع-: أ

ا"عبد العزيز سالم، 5 دلس و تطور ، )ةأفريل، ماي، جوان، جويلي( دد الأول ، العمجلة عالم الفكر، "العمارة الإسلامية في الأ

.89م، ص1977الكويت، 
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افورة بوسط الصحن، و التي تساعد على  ا بالصحن كذلك، ال م المتطلبات التي نجد من أ
ائ في المساجد بالمغرب )الجب(، أما البئر 1مل للوضوء و الشربتلطيف الجو كما تستع ، فقد شاع ب

ى الفق الإسلامي عن ، 2الإسلامي الماء المخصص للمسجد في استعمال خارجي استعمالوقد 
شريسي"حيث  سئل  الماء من ساقية تدخل للبلد، عن مسجد ل جب يجلب إليرحم االله، "الو

ل الديارغلة أحباس المسجد ليتوضأل دلو و حبل منو  ، ثم إن بعض أ اس ب اورين و ال ا
م بالدلو و الحبل و المشتري من  ي للمسجد المذكور يأتون للجب المذكور و يحملون من الماء في أوا

ل يجوز لهم ذلك ؟  فأجاب و خاص بالمسجد المذكور...'':الحبس، ف ....ماء الجب المذكور إنما 
زلز لأحد أن يستقي مو لا يجو  .3''..ليحمل إلى م

في أول الأمر كان صحن المسجد يستعمل كامتداد لبيت الصلاة إذا ضاقت بالمصلين 
وا يترخصون في  ، لهذا كا فس وذلك في يوم الجمعة، و لا يعتبر فيما عدا ذلك جزءا من المصلى 

ا ممرات وا يتخذو ا للسمر استعمال صحون المساجد فكا من طريق إلى طريق، و ربما جلسوا في
ا مثل ما يراعون في بيوت الصلاة، ثم أخذ  ظافت وا لا يراعون في  وم، وكا أو البيع و الشراء أو ال
ا، ثم  اء يحددون استعمال صحون المساجد، و يحرمون القيام بأي عمل لا يتصل بالصلاة في الفق

، وقد خلط البعض 4"في أحكام المساجد""الزركشي"د بين ذلك اعتبر جزء أساسيا من المسجد، و ق
ما، فصحن المسجد ما يوجد  اء فرقوا بي بين صحن المسجد الجامع، و حرم الجامع، و لكن الفق
 ، طقة المحيطة ب من مبان ملاصقة لجدرا اء غير مسقوف، أما حرم المسجد فالم بداخل جدرا من ف

ا، و ظافة المسجد أو رحبات خارج ا لأن ذلك يشوب  ظافة و حرموا الاتجار في ا ال قد اشترطوا في
. 5و جلال إذا ازدحم الجامع

م، 1998/ـ1419، الأردن، 1، طتها، ابتكاراتها جماليتهاالعمارة العربية الإسلامية، خصوصيمحمد حسين جودي، -1

.62ص

ظر-2 .60على ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص- : لاحظ ذلك أيضا بمسجد القرويين بفاس، أ

شريسي، المرجع السابق، ج-3 .56، 55ص،7الو

.341الزركشي، المصدر السابق، ص-4

.70، صالمرجع السابقمؤس، حسين-5
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رحم االله  عن "الوشريسي"والصحن ل حرمة المسجد، فلا يصلى في على الميت، و سئل 
صب بإغلاق ورحبت قدام مسجد يلاصق صحن، و الدخول إلى المسجد على الصحن معمر م

صلي على الميت في الصحن أم لا  ا أن  ل يجوز ل ا شيء من الضيق ف ي الطريق، وفي الصحن 
ل  يصلي علي إلا في رحبت ؟ والصحن المذكور يجلس في بعض يعملون الحلفاء و ما أشب ذلك و 

لمسجد أن الصحن الذي يغلق علي باب ا'' : حولايجوز لهم ذلك أم لا ؟ ، فأجاب عن السؤال بم
، فلا يصلى في على الميت، لأن الميت لا يدخل إلى المسجد و لا يعمل  ل حرمة المسجد و حكم

يا، و لا شغل من أشغالها، ولم تبنى المساجد إلا لأعمال الآخرة .1''.في عمل الد
اء غرس الشجر في صحون المساجد جم من المشكلات بسبب 2وقد كر الفق خوفا مما ي

ا  ثمر  ظافة الصحن، و م ا، وبسبب الطيور التي تسكن الشجر و تكون سببا من أسباب عدم 
ا مادة حمضية تتلف الجدران، وقد سئل  اء لكو أبو سعيد "كذلك فضالات الطيور التي تأثر على الب

ع من ذلك، و إن غرس شيء قلع : فأجاب، الغراسة في المسجدعن"بن لب ب مالك الم مذ
ب و ذلك ا فلم يتكل"الأوزاعي"مذ وازل جواز ذلك، فأما ثمر ا ووقع في  ابن "م المتقدمون علي

ل م من : ثلاثة أقوال"س ين و شبي أحدهما أ يكون لجماعة المسلمين، الثاني أ يكون للمؤذ
خدام المسجد، و الثالث أن ذلك للفقراء، و المساكين، والصحيح أ لجماعة المسلمين لأ كل

شريسي"و قال 3.واحد ل حق في المسجد ذ إحدى المسائل الست التي خالف "...: "الو
ب  ا مذ دلسيون في شريسي"إلى ما ذكر "الزركشي"، وقد أضاف 4"مالك"الأ "الو

دلس أن "أبو الوليد بن الفرضي"و ذكر '':بقول يروي عن "صعصعة بن سلام الشامي"في تاريخ الأ
و "بقرطبة"وولي القضاء '' : قال"وزاعيالأ" وفي أيام غرست الشجر في المسجد الجامع، قال و

ب  .5''. ...أصحابو"مالك"و الشاميين ويكر "الأوزاعي"مذ

شريسي، المصدر السابق، ج-1 .162، ص7الو

ظر-2 .132، 131محمد بن حمو، المرجع السابق، ص-: للمزيد من التفاصيل أ
شريسي، المصدر السابق ، ج-3 .13، ص11الو

.فس-4

.341الزركشي، المصدر السابــق، ص-5
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ب كما  د سئل إلى الإكرا على رأي المالكيين، حيث"عبد الحميد الصائغ"ذ عمن كان ع
ل يباح ل ذلك و كذلك المبيت في شعير أخضر أو تين كذلك لم  شر إلا في صحن المسجد  يجد أن ي

شر الثياب؟ فأجاب ار للقائلة و كذا  المساجد حبس للصلاة '' : للغريب أو الحاضر في الليل و ال
شر أخاف إن أبيح للمضطر أن  م، و  ز المسجد عن الأكل و المبيت للأضياف و غير و فعل الخير في

زول بحسب الحاليتعدى ذلك ظر في حين  ذا ي 1.''لغير كالديار و 

ة  ا على نمط مسجد "تلمسان"سارت مساجد مدي ، حيث أتخذ "القيروان"خاصة الجامعة م
ا الماء للوضوء، و لتلطيف الجو داخل بلها صحون في مؤخرة المسجد و زودت  افورة جلب إلي

ذا ما نجد في المسجد  يم"، و مسجد "العباد"الجامع المرابطي، و مسجد المسجد، و  ، "سيدي إبرا
ا في مؤخرت"الحلوي"و مسجد سيدي  صورة كان ب صح ، كما نجد 2، و يبدوا أن مسجد جامع الم

ة  .)30، 13، 11، 8: اللوحة رقم(."بتشينيعل"و مسجد "الجزائر"في المسجد الجامع المرابطي بمدي

:الميضأة-
من يبدوا ذلك جلياالمساجد على وضوء، و بالخروج  إلىحيث التشريع الإسلامي المصلين 
صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته '' : خلال قول الرسول صلى االله علي و سلم

و في سوقه خمسا و عشرين ضعفا و ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد
فإذا صلى لم . لا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة و حط عنه بها خطيئةلا يخرجه إ

ا مراحيض، 3''...تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ، و يبدوا أن المساجد لم تكن 
ا ا، و قد جعل الرسو إنما جعلت خارج بعث م ا من ضرر جراء الرائحة التي ت ول صلى االله لما في

ت علي ازل، بالمناصعمواضع لقضاء الحاجات تسمى و سلم بمدي ، ثم أمر بإلحاق بيوت الخلاء بالم
ظافة المساجد ذا حرصا م علي الصلاة و السلام على  ا كذلك بالمساجد، و  4.و لم يأمر بجعل

ات الرسول صلى االله علي و  سلم، ويبدوا أن مساجد المغرب الإسلامي سارت وفقا لتوجي
ذا مايؤكد تو  ا"ابن لبابة"إلىص المسألة التي وج عن ميضأة مسجد خارجة عن دار :مضمو

شريسي، -1 .440، ص8جالمصدر السابق، الو

ظرللمزيد من التفاصي-2 صورة-: ل أ ة الم .148، ص...عبد لعزيز لعرج، مدي

.430، ص3، ج....ابن كثير، تفسير القرآن-3

.50، المرجع السابق، صمحمد عبد الستار عثمان-4
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ت قد ردت من الداخل الدار ثم قام أكثر الجيران فقالوا إ يدخل الصبيان،المسجد و من ،و إنما كا
ا في ما فردوا باب الميضأة خارجا عن المسجد كم،لا يجب دخول للمسجد إلى الميضأة ا كان با

م و ذكر أن بعض الجيران أراد فتح باب الميضأة في داخل ،مضى ر في ذلك بقوم أتى  و استظ
مفتوحا في الشارع في الميضأةو رأيت ،و إني أكرمكم االله كثيرا أمر بالمسجد....'': فأجاب. المسجد

اموضع حسن، ا حتى رأى بعو بلغني أ يا ت في ابتداء ب ض من كان في المسجد رد كذا كا
ل المسجد ممن يدخل الميضأة على ،الباب داخل المسجد ا كذلك فلما استفتح وجد أ فمضى زما

ال ضرر ذلك المسجد رد الباب إلى ما كان علي فرأيت رد  المسجد و لا يتحفظ من الصبيان و ي
اظرا للمسجد و حفظا ل  كذلك يجب أن يتحفظ عمن يدخل و لا يتحفظ من الصبيان و  و صو

ا س ا كل من يد .1''....بالمساجد و يقطع ع
اء الميضأة بقول"الزركشي"و يقول  ر بالقرب من المساجد '' : في حكم ب اء المطا يجور ب

ة "أبو عبد االله بن بطة"و التوضئة، و قد روى  في كتاب جواز اتخاذ السقاية في رحبة المسجد من ج
ا : "قعبد الرزا" ا قالت"عائشة"عن أبي عن "المقدام بن شريح"عن "الثوري"حدث : رضي االله ع

ن من المسجد، و أن يضربن الأخبية في رحبة إكن المعتكفات  ذا حضن أمر رسول االله بإخراج
رن بلأحمد"حكاية من و ذكر في،المسجد حتى يط و يدل على " بن ح أ احتج بذلك، و 
، و في د ور صحت ع خعي"عن "لأبي عبيد"كتاب الط يم ال ر : قال" إبرا رون من مطا وا يتط كا

ريرة"و " علي"المساجد، و روى فعل ذلك عن  ما" أبي  .2''رضي االله ع
ظافة المساجد خاصة الأماكن المخصصة للوضوء  كما أن كتب الحسبة لم تغفل عن التطرق إلى 

ة الإسلامية بقول" عبدونابن "و قضاء الحاجة، حيث ذكر د تطرق لدور المحتسب في المدي : ع
ا، و يكون راتبا لذلك، و يجعل ل '' ظّف يوم و ي د بيوت كلّ يجب أن يؤُمر أحد الكّافين أن يتعا

3''أجرة من الأحباس

شريسي، المصدر السابق، ج-1 .443، ص8الو

.383الزركشي، المصدر السابق، ص-2
.23لسابق، صالمصدر ا، ابن عبدون-3
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ة  ية، حيث ب"الجزائر"سارت مدي مط خاصة في الفترة العثما ذا ال ا على  يت و مساجد
ت موزعة بطريقة دقيقة لتكون في خدمة  ا كا المراحيض العمومية، و لم تجعل في المساجد، و يبدوا أ

رال  ة، و قد قام الج ا في الفترة الفرسية" كلوزيل"رواد المساجد خاصة الغرباء عن المدي .1دم
:السطح-

ظور"يعرف  الشيء على وج الأرض كما سطحك : السّطح'' : السطح لغة بقول" إبن م
م على الأرض: تقول في الحرب م أي أضجعو سطح. سطحو بسط، وفي : و تسطّح الشيء و ا ا

ا الصبيان"بن الخطابعمر"حديث  ا أسطح لك : رضي االله ع قال للمرأة التي مع م و أ أطعيم
، معروف: أي أبسط حتى يبرد، والسّطح بساط ر البيت إذا كان مستويا لا و من كل شيء ظ ، و

و سطح البيت يسطح سطحا و سطّح سوّى . و الجمع سطوح، و فعلك التّسطيح، أعلا
ا . 2''سطح

ظام تغطية المساجد، رغم  ادر، و ذلك راجعا ل لم تكن تستعمل سطوح المساجـد للصلاة إلا 
ا الإمام  ذا الباب "البخاري"أن الفق الإسلامي أجاز الصلاة على السطوح، و ذكر ل حديثا في 

اطر"الحسن"و لم يرى :"أبو عبد االله"قال '' : حيث قال ،       بأسا أن يصلى على المساجد و الق
ريرة"و صلى  و ضيق .3''...على سقف المسجد بصلاة الإمام"أبو  وسبب الصلاة على السطح 

تعمل المصلون كمصلى وكذلك في موسم الحر يس،4المسجد مما يضطر المصلون لصعود إلى السطح
ي  ية التي  ا لأن المسجد حين يضيق بالمصلين يستعمل الأف وادر قل ذا من ال عش، و واء الم طلبا لل

روبا من حرارة المبنى ، عن "السوري"، وسئل من حرم المسجد  وتستعمل كذلك في فصل الصيف 
ل المسجد و يحتاج إلي لشدة الحر في الصيف و في الشتاء للشمسجد ل أسطح،  مس فأراد أ

ع سلم من عود يصعد  ل يص ل يجوز أم لا ؟ و إذا لم يجز ف إحداث درج للصعود لمصلحــة، لذلك 

، المصدر السابق، صحمد-1 .249ان بن عثمان خوج

ظور، المصدر السابق، ج-2 .424، ص 4ابن م

.460البخاري، المصدر السابق، ص-3

د العصر الإسلامي المبكر، إذ نجد يغطي أروقة المسجد -4 ظام المعروف في تسقيف المساجد يعرف بالتسقيف الخشبي م كان ال

ر التسقيف من الداخل على شكل الأموي بدمشق، و المسجد الأمو  ي بقرطبة، ومسجد القرويين بفاس، وجل المساجد المبكرة، فيظ

لاحظ أن  ذا  ظام القبة المركزية، و على  ر  ظام التسقيف إلى أن ظ رمي، ثم تطور  و ذو شكل  ألواح متعامدة أما من الخارج ف

يئ للصلاة علي ا لم يكن م ظر. المساجد سطح .197، ص1عي، المرجع السابق، جفريد شاف-: أ
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زلت من غير  م من فعل الثاني، موضع فمنعلي فوق المسجد ؟ و قد  اس من فعل الأول، وم ال
ا شيء من ذلك ع أحدا من المصلين، إن كان الدرج '': فأجاب،و المساجد قديمة لم يكن في لا يم

1''. أو لا يحتاج إلى الموضع الذي يعمل في الدرج للعادة، فيفعل من عود بحيث لا يضيق

ة  ا على السقف الجاملوني، أو الهرمي، و مثل "تلمسان"اعتمدت مساجد مدي في تخطيت
ا، يأة للصلاة علي ة سارت مساجسالأساذا ىو علذ السطوح غير م ، حيث "الجزائر"د مدي

ظام تخطية المساجد بالأقبية جعلت سقوف مساجد على الطراز الجمالوني مثل الجامع المرابطي، أو 
ود بالجامع  و مع ، أو استخدام قبة مركزية مع مجموعة "الجديد"صف برميلية و أقبية صغيرة على ما 

و في جامع  يةينذ، و "علي بتشيين"من القباب الصغيرة مثل ما  را في الفترة العثما ظامين ظ .ال
: المآذن-

و الاستماع، قــال االله : الأذان لغة و اشتقاق من الأذن ـ بفتحتين ـ و  الإعـــلام و 

رسَُولهِِ﴿ :تعالى وَ اللَّهِ مِنَ أذَانٌَ آذَنَْتُكُمْ.. ﴿: كما يقول عز وجل. أي إعلام،2﴾..  ..وَ

ا في العلمأي3﴾... ءْعلََى سَواَ الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ : و شرعا،أعلمتكم فاستوي
.مخصوصة

ا  ريرة"أما فضل فقد روى ل ذا الباب، و من "أبو  ،  عدة أحاديث في  رضي االله ع
ا ما قال الرسول صلى االله علي وسلم عن فضل الأذان اء لو يعلم الناس ما في الند'': بي

أن يستهموا عليه لاستهموا بن عبد االله "، و عن ''......و الصف الأول، ثم لم يجدوا إلاّ
ما قال4"عمر يغفر للمؤذن منتهى أذانه، : قال رسول االله صلى االله علي وسلم'' : رضي االله ع

، فعن .''. و يستغفر له كل رطب و يابس سمعه رضي االله "عمربن عبد االله "أما سبب مشروعيت
ما قال ادى لها، فتكلم يوما '': ع ون الصّلاة ليس ي ة يجتمعون، فيتحي كان المسلمون لما قدموا المدي

شريسي، المصدر السابق، ج-1 .39، ص 7الو

.3: سورة التوبة الآية رقم-2

بياء الآية رقم-3 .109: سورة الأ

ة، أعتق في -4 ين، و قد أستصغر يوم أحد، و كان ابن أربع عشرة س اجر و عمر عشر س أسلم قديما مع أبي و لم يبلغ الحلم، و 

بي أحاديث كثيرةحيات ظر. ألف رقبة، و ما كان يأكل طعاما إلا و مع يتيم، و روى عن ال ابن كثير، -: للمزيد من التفاصيل أ

.350، ص5، ج...البداية
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م م: في ذلك، فقال بعض صارى، و قال بعض اقوس ال اقوسا مثل  بل بوقا مثل قرن : اتخذوا 
ود، فقال  ا: رضي االله ع"بن الخطابعمر"الي دي بالصّلاة ؟ فقال رسول االله أولا تبعثون رجلا ي

1''.قم فناد بالصّلاة"بلال"يا : صلى االله علي وسلم

ا المؤرخون المسلمون للدلالة  ا في المصطلحات و الأسماء التي أطلقت، أو استعمل إذا بحث
ا عدة أسماء اختلفت حسب البيئة على المكان الذي يرفع م الآذان في المساجد، لوجد

اد الجغ ا ز رافية،حيث استعمل مؤرخو العرب كلمة صومعة للدلالة على برج البيعة، التي يعيش في
ة الأولى سواء في  ة يرجع إلى أن المئذ ذا الاسم على المئذ صارى، و لعل إطلاق  " الشام"ال

دلس "و " المغرب الإسلامي"، أم في "مصر"و  ت تتخذ شكلا مربعا"الأ .كا
ل المغرب الإ ة، و ما تزال سلامي لكلمة الصومعة للدلالة علىوقد شاع استخدام أ المئذ

ي المصطلح الشائع في  ذا، و لعل ذلك راجع إلى و حتى الإسلاميالمغرببلدانكلمة صومعة  ا  قت
ذ البلاد ما يزال يحتفظ بصورت المربعة الأولى ة في  .أن شكل المئذ

ذ الألفاظ الأربعةو الواقع أن  ار، : اك ارتباك كبير في استخدام  ارة، و م صومعة، و م
ة، فقد ارة في آن واحدكلمتي صومعة و "ابن عذارى"، و "الإدريسي"استعملو مئذ .2م

ذ اللفظة الأخيرة مشتقة  ار، و  ارة يستلزم الأمر تفسير كلمة م فسر معنى كلمة م ولكي 
ور، من فعل أ بعث م ال ار تعني المكان الذي ي ار أي أشعل و أضاء، و بالتالي فإن كلمة م

ائر و المحارس، أو الأبراج المرتفعة  ذ الكلمة أن أطلقت على الم ار، ثم أفضى الأمر  أو تشتعل في ال
ار للمراقبة،  م السبيل، لإرسال الإشارات عن طريق إشعال ال داية من ضل   و قد أستخدم و 

، فقد  فس المعنى الذي ذكرا ذا اللفظ للدلالة على  فس  م  مؤرخو و جغرافيو المغرب في أوصاف
ار "البكري"أطلق  ا الرحالة "سوسة"على م ار، و أطلق على "ابن جبير"و "ابن بطوطة"اسم م
ار  درية"م ا التعبير"الإسك ار كان المقصود  تج أن كلمة م ست عن برج عال مرتفع ، و من ذلك 

يران لإرسال الإشارات،  تقل إلى المآذن أوتوقد في ال ذ الكلمة ا لهداية الضالين، و يغلب الظن أن 

ظر1 شام-:كذلك. 359، ص 1العويشة، المرجع السابق، ج-:للمزيد من التفاصيل، أ ، 154، ص 2المصدر السابق، ج،ابن 

.243، ص2،ج....بن كثير، البدايةا-: كذلك. 155

.276بن بلة خيرة، المرجع السابق، ص-2
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ارات كما يدعي  ا لأبراج الف ت ة إرسال "تيرش"و "بتلر"لا لمشا ، و إنما لأن من وظائف المئذ
ار ر  و الحال في م ستير"و "سوسة"باط الإشارات و المراقبة و الهداية كما  .1"الم

ا المسلمون تعرفلم  ا و إيصال الأذان المالمساجد الأولى التي ب ا  آذن، فالأصل في اتخاذ
و اختيار  شاء المآذن لإعلان و الدعوة إلى الصلاة،  إلى أبعد مكان ممكن، ومما يوحي بفكرة إ

ة ليؤذن م"بلال" "أبا بكر الصديق"بأن "الحميري"، كما يشير 2رضي االله ع أعلى بيت بالمدي
ار على جبل رضي االله ع اء م ون في رمضان"أجياد"قام بب ادي علي المؤذ ويقول . 3ي

ارة مصر للأذان '': "السيوطي" ا "شرحبيل بن عامر المرادي"إن أول من رقى م ائر "سلمة"وب الم
د "ابن سعد"ن قبل ذلك، وقال ، و لم تك"بن سفيانمعاوية"للأذان بأمر  أم زيد بن "إلى بالس

كان بيتي أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن فوق من أول ما أذن إلى أن بنى '' : "ثابت
ر المسجد، وقد رفع ل شيء  رسول االله صلى االله علي وسلم مسجد فكان يؤذن بعد ذلك على ظ

ر .4''.فوق ظ
ا إلى  ا ف " البلاذري"ا لتأصيل التاريخي للمآذن نجد أن أقدم من تكلم عو إذا عد في مص

على العراق بنى لجامع "بن أبي سفيانمعاوية"عامل "زياد بن أبي"يذكر أن حيث" البلدانفتوح "
ة "البصرة" ارة من حجر في س اء )م665/ ه45(م دم الجامع الأول، و أعاد ب دما  ، و ذلك ع

و بالحجر، و ليس ارة  لاحظ أن اسم الم مط التخطيطي لها، و ما يمكن أن  ا تفاصيل عن ال ت ل
ية رت في العمارة الدي .الذي أطلق على المآذن أول ما ظ

"لمعاوية بن أبي سفيان""مصر"الذي كان عامل "مسلمة بن مخلد"أن " المقريزي"و يذكر 
ة ) م 681- م667/ ه 62- ه47( "معاوية"و حفيد " يزيد"و إب  شأ في س / ه53(أ
لغرض الآذان، و أمر أن "الفسطاط"في "عاصالبن عمرو"أربعة صوامع في أركان جامع )م672

.276بن بلة خيرة، المرجع السابق، ص-1
شام، المصدر السابق، ج-2 . 156، ص 2ابن 

و الجبل- 3 ملة، كأ جمع جيد أحد جبال مكة، و  ي و بالياء أخت الواو و الدال الم الأخضر أجياد بفتح أول و إسكان ثا

احية الغر  يم علي السلام، و يقابل قعيقعان من  . بالعالي بغربي المسجد الحرام، يقابل من الكعبة الركن اليماني يخرج إلي من باب إبرا

ظر .12، صالمصدر السابقالحميري، -: للمزيد من التفاصيل أ

ظر حاشية ابن عابد.106محمد الدين القاسمي، المصدر السابق، ص -4 53، ص2ين، جأ
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ارات في معظم مساجد  بأن "بن العاصعمرو"الأخرى، و أمر مؤذني جامع "الفسطاط"تبنى م
ارات ون في الم م المؤذ 1.يبدءوا بالآذان للصلوات ثم يتلو

شأت عن الصوامع  ي الأبراج(ويمكن القول بأن المآذن  ائر،) و  ثم امتزج 2و الم
ظرا إلى تخطيط  ا إلى اليوم، و إذا  ا بعض رت مآذن المساجد الأولى التي بقيت ل الطرازان معا فظ

ة  افع"مئذ ا تتكون من جزأين أسا"القيروان"في "جامع عقبة بن  لاحظ أ البدن : سيينمثلا 
ي إذن مقتبسة  ، ف اء مربع مرتفع سميك الجدران بداخل سلم يؤدي إلى سطح ي ب أو القاعدة، و 

ا فوق الآخر، الأدنى بر من ال ائين واحد م يئة ب ذا البرج في  ارة تقوم على  ج القديم، ثم تلي ذلك م
ما أصغر حجما من البدن و الأعلى أصغرهما جميعا ةم ارة في "عقبة"جامع ، و مئذ إذن برج و م

د  ي ع ت آن واحد، فإن الأذان كان يرفع من سطح البدن، أو البرج الأسفل، و السلالم الرئيسية ت
.ذ الشرفة

ذا "بدمشق"ثم تلي ذلك من حيث الترتيب الزمني صوامع المسجد الأموي  شئ  ، فقد أ
جرت حتى على "معاوية بن أبي سفيان"المسجد أيام  يسة، ثم  قاض معبد روماني قديم تحول إلى ك أ

وات رفعوا فوق  اء المعبد القديم و حولو إلى مسجد جامع، و بعد س تفعوا بب جاء المسلمون فا
ت قائمة في أركان المعبد القديم ظلات خشبية تقوم على عمد خشبية أيضا، يستظل  الأبراج التي كا

دما يرفعون الأ ون ع ار الجامع الأموي و أعطا "عبد الملك بن مروان"ذان، فلما جدد ا المؤذ م
ة  ا باقيا إلى اليوم، )م715/ ه96(صورت الحالية جدد أيضا ظلات المآذن س ، و لا يزال بعض

تين الحاليتين في مسجد  يين "دمشق"و الجدير بالذكر أن المئذ و اللتين ترتفعان فوق البرجين الروما
اؤهما في عصر متأخربي الشرقيو القديمين الج وبي الغربي، قد أعيد ب .3و الج

تميم بن محمد المعروف بالضمضام يقول في "تأييد الدولة "يذكر المقريزي أن الشريف أبو عبد االله بن أسعد الجواني سمع عن الأمير -1

ة  كان في : حدثني القاضي أبو الحسين على بن الحسين الخلعي عن القاضي أبي عبد االله القضاعي، قال'' : م1144/ ه539س

ظر. ''...ألف مسجد36من المساجد مصر الفسطاط المواعظ تقي الدين أحمد بن علي المقريزي، -: للمزيد من التفاصيل أ

رة، : ، تحقيقو الاعتبار بذكر الخطط و الآثار م و مديحة الشرقاوي، مطبعة مدبولي، القا .911، ص1م، ج1998محمد زي

ا منذ الفتح العربي حتى نهاية الفتح العثمانينظرة –المآذن المصرية عبد العزيز السالم، -2 ، مؤسسة عامة عن أصلها و تطور
درية،  شر، الإسك ة الطبع، صشباب الجامعة للطباعة و ال .4مصر، دون س

.114، صالمرجع السابقحسين مؤس، -3
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ذا الأسا ة سو على  افع"تعتبر مئذ قطة البداية لتاريخ "القيروان"في "جامع عقبة بن 
ة أول مرة على يد  ذ المئذ شئت  ا، و قد أ أمية على عامل بني"بشر بن صفوان"المآذن و تطور

تي فيما"القيروان" ذا أقدم المآذن الباقي،)م729-م724/ ه109-ه105(بين س ي على  ة ف
ارة قصر  ا في القدم م ا إلى حوالي " الحيرى"إلى اليوم، و تلي شاؤ الشرقي في بادية الشام و يرجع إ

ة  .)م730/ ه110(س
ة جامع  ا من على قاعدة مربعة مرتفعة سميكة الجدران و "القيروان"و تقوم مئذ يدخل إلي

ا من شبابيك فوق الباب ذات عقود من  فذ الضوء داخل باب ذي عقد على شكل حذوة فرس، و ي
ذ الشبابيك في جدران القاعدة الأخرى، و يصعد إلى السطح بسلالم فس الطراز، و تتكون 

فس الطرا اء أصغر حجما من  ز ضخمة داخلية تدور مع الجدران، و من سطح القاعدة يرتفع ب
شئ الجوسق ذ الطبقات أ اء ثالث، و فوق  ة،يعلو ب و رأس المئذ "فريد الشافعي"، و يقول و 

ة  افع"على طراز مئذ ا أن جميع مآذن العالم الإسلامي كل في '' : "بالقيروان""عقبة بن  و أغلب ظ
ي ت تتبع تكوي ةاالعصر المبكر، كا ا لمئذ حصر "لقيروانا"جامعو معماريا مشتركا و مشا ، و ي

ا  احية طول ضلع ا، و ذلك من  ا العالية أو أبدا سب المعمارية للقواعد و طبقا الاختلاف في ال
احية عمل الجوسق  ا، و من  سبة لارتفاع ت مستديرة بال ا إن كا ت مربعة المسقط، أو قطر إن كا

ا طابق وسيط، أو بمعنى آخر عمل ا مباشرة أو يأتي فوق شرفة واحدة أو شرفتين، و أغلب واحد فوق
ماذج كان الجوسق العلوي يغطى بقبة تتبع الأسلوب المحلي  ا أيضا أ في جميع الحالات و ال ظ
ت الشرفات تغطى بمظلة من الخشب و ذلك في الأقطار  طقة أو الإقليم، وغالبا ما كا السائد في الم

ع ما ا و تم ا م ا الأمطار حتى تحمي ت تشب في ، ء المطر من التسرب إلى السلمالتي تكثر في و كا
.1''"...فارس"و "العراق"و "الشام"ذلك الأمثلة الباقية في 

ة  افع"لقد حافظت مآذن المغرب الإسلامي على طراز مئذ ، و قد "بالقيروان""عقبة بن 
د ، الجدار المقابل لجدار القبلةاستعملت كثيرا لأغراض الدفاعية، و لهذا جعلت في غالب الأحيان ع

ا يكون من داخل الصحن، أو من خارج الجامع، أما من أي في مؤخرة المسجد، و الدخول إلي
ذا البدن  تصف جدار الصحن، و قد يرتفع  د م ي عبارة عن بدن ضخم يقوم ع ا ف حيث تخطيط

ا يئة مستطيل ضخم يصل ارتفاع إلى ما يزيد على عشرين مترا أحيا را في مسجد في  ذا ما  ،

.647، ص1ج، م1970مصر، ، الهيئة المصرية العامة لتأليف، ، العمارة العربية في مصر الإسلاميةفريد الشافعي-1
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ذا الطرازو ، "تلمسان"و المسجد الجامع المرابطي في " أغادير" تشر  ، في مدن المغرب الإسلاميا
ق ا حرمة الجيران، ،1واتخذت أشكالا مختلفة وعلو شا ائ لذلك كان من الضروري أن يراعى في ب

ذا ا و لكون الدور ،2لشرطولكن مع كبر المدن و الأمصار أصبح من الصعب الحفاظ على 
ا عن المسجد شارع يمكن أن يكون ضيق من  ة، و ربما يفصل أصبحت تحيط بالمسجد من كل الج

ة  بي المسجد وواسع من ج عن صومعة أحدثت "ابن رشد"سئلو الأبواب الرئيسية للولوج إلي جا
افي المسجد فشكا بعض الجيران الصعود في و ....'': "ابن رشد"؟  فأجاب من الكشف م

ع من الصعود  ب عن مالك بالم الصومعة للأذان يتكرر مرارا في كل يوم من الأيام والرواية في سماع أش
ا  ا صحيح، و ب أقول، و إن كان يطلع م صوصة على علمك، و المعنى في ا م ا، و الرقي علي إلي

ة  ا إلى الج ع من الوصول م ا دون بعض فيم واحي ا بحاجز على الدور من بعض  التي يطلع م
ا ا بقرطبة في كثير من صوامع د ات، وع ا من الج ة و غير .''3يبنى بين تلك الج

ة  ذا في مسجد "تلمسان"تقع مآذن مدي تصف جدار مؤخرة المسجد، و  ا في م الجامع م
ة "أغادير" صورة"، و المسجد الجامع المرابطي، و المسجد الجامع لمدي يمكن ملاحظت أن ، و ما"الم

ذا الجدار ا الرئيسية تقع  ذ المساجد، ذ المساجد أبوا ، و فتحت على الطريق الذي يمر أما 
تصف جدار مؤخرة المسجد كان يضمن حرمة المساكن، كون المؤذن لا  ا في م و بالتالي فإن موقع

ا عن المساجد طريق ا يفصل شير أن صحن يمك أن يطلع على حرمات المساكن لأ ، و يمكن أن 
د سماع صوت المؤذن، أو اقترابيمكنالمساكن صغير  سوة أن يتحجبن ع ذا ما وقت الآذان،ل و 

ة تصف جدار مؤخرة المسجد، بل يتحكم "الجزائر"لاحظ كذلك بمساجد مدي ا لا تقع في م ، إلا أ
ا تقع في الرك رى أ ا تواجد الشوارع و الأزقة، حيث  سبة في موقع ن الأيسر لجدار مؤخرة المسجد بال

ة مسجد  ما شارع البحرية، أما مئذ للمسجد جامع الكبير المرابطي و الجامع الجديد، و يمر بمحاذا

د الرسول، إلا أن مآذن -1 ارات، و أن الآذان كان متبع في ع أجمع المؤرخون، على أ كان لمساجد الإسلام الأولى مآذن و م

ة بالعالم الإسلامي ي إذن أقدم مئذ ة القيروان قائمة، ف دثرت، و ظلت مئذ ظر بالتفصيل حول التسلسل .المساجد الأولى قد ا أ

ور المآذن، وأشكالها المختلفة بالمغرب الإسلامي ال ظرتاريخي لظ . 110احمد فكري، المرجع السابق، ص-:للمزيد من التفاصيل أ

رة، مصر، 1، طتطور المآذن في الجزائرعبد الكريم عزوق، -: وكذلك راء الشرق، قا .17م ص 2006، مكتبة ز

-  Marçais, G. L’Architecteur …..,p209.

2- D. EDMOD,<< Les minarets et l’appel à la prière>>, in Revue Africaine, 1899, p339.

شريسي، المصدر السابق، ج-3 .79، صسابقالمصدر الابن الرامي، -:كذلك.23، ص 9الو
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طلق من " علي بتشين" ا الشارع الرئيسي الذي ي فتقع في جدار القبلة على الركن الأيمن، و يمر بمحاذ
". الوادي"إلى باب " عزون"باب 

ا الديني فقد تلعب في البلدان و المدن الساحلية دور الاستطلاع و مراقبة  و بالإضافة إلى دور
ا 1العدو ا، ويطلق علي ذا ما نجد في 2بالعساسخاصة في الثغور التي اعتاد العدو الزحف علي ، و 

ة المرابطيالمسجد الجامع ذا الدور كذلك"الجزائر"لمدي ت تلعب  قة را، حيث، فمئذ ا شا
ار لإرشاد الهابطين ،باستطاعة المراقب أن يترصد العدو من مكان بعيد و قد تلعب كذلك دور الم

ا . 3للبحر للصيد، و كذلك السفن التجارية شريسي"و لقد ذكر ل ذا "الو ازلة  ذ ال من خلال 
م  ع'': الدور فقال رحم االله صارى قريت ل قرية دخل ال ا و خر ن أ القرية، و بقي و خلت بو

اء، و صومعة المسجد كذلك، و للمسجد حبس كثير، تألف م حظ قدر، والجامع  ا قائم الب جامع
ل بلش اء قامرة على الصومعة المذكورة تكون لإغاثة لأ ل قرية ب ، فأراد أ ل يسوغ لهم ...غني ع ف

ا عن أن: ذلك ؟ فأجاب ا قامرة لا يخرج اتكبير الصومعة المذكورة و جعل ارا يؤذن  .4'' ..تبقى م
عي الميت  و  ذا  ا  ة و لا يزال حتى في زم ام المئذ و من الأمور التي استحدثت في م

شريسي"مي، وقد سئل خاصة في المشرق الإسلا سان "الو م إذا مات لهم إ ل موضع عاد عن أ
ار الجامع الأعظم  و يقرأ شي ار في م م في ربع ال ئا من القرآن و يذكر نحو ما يفعل يصعد احد

ازت في كذا ار و يقول مات فلان و ج إن '': ، فأجاب رحم االله...المؤذن بالليل ثم يدور في الم
ع م  ي ع و الم ي ع في الحديث،  فالواجب التقدم في بال عي الذي جاء ال ذلك من أشد ال

ا إ .5''. لا إعلان بالأوقات لإقامة شرائع الصلاةلقبح بفعل في الصوامع التي لم يشرع في
ذا ما نجد حاليا في المسجد الجامع المرابطي  شاد الشعر الغزلي، و  و تستعمل كذلك في إ

ليل و ما مع من "الوشريسي"، وقد سئل "بتلمسان" شاد الشعر الغزلي في الصوامع عقب الت إ
شاد ال'': فأجابالأذكار ما حكم ؟ شعر الغزلي  و غير في الصوامع من البدع التابعة لبدع إ

ظر-1 . 149محمد بن حمو، المرجع السابق، ص -: للمزيد من التفاصيل أ
.19عبد الكريم عزوق، المرجع السابق، ص -2

.246ط الولي، المرجع السابـــق، ص -3

شريسي، المصدر السابق، ج-4 .149، ص 7الو

.317، ص1فس ، ج-5
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ذا كل من  اء و السماع، و  ، ثم اتبع الأذكار لقصد الإيقاظ، ثم اتبع الغ الأصل الأذان و حد
.1''...الابتداع

ب بمالمغرب الإسلامي قد ارتبط بمساجد مآذنأن شكل "ط الولي"و يرى الشيخ  ذ
، خاصة في المصلين في المسجد ا س"لموجودة في ، حيث عرفت المساجد 2"المغرب"و "زائرالج"و "تو

يةالمآذن المربعة الشكل بالمساجد المالكية، أما المساجد ذات المآذنذات  ي للجماعة الأسطوا ف
فية، و يعلل ذلك بقول ذ الأقطار ...'':الح ت في  ذا التميز على الزمن التي كا ويرجع تاريخ 

ية في المغرب بول"ية تابعة للسلطة العثما في"اسط ب الح وا يأخذون بالمذ يين كا ،، فإن العثما
م ب م على مذ ون القضاة و المفتين من الذين  يحرصون على ......و كذلك كان الولاة،و يعي

اجعل  م في البلاد التركيةمآذ ية على طريقت ).15اللوحة رقم(.3''...اسطوا

:خزانة الكتب-
فت في المساجد، و من يتصفح الكتب المخطوطة  من المعلوم أن الكثير من الكتب ص
فت في المساجد، كما أن   ا ص تشرة في دور المكتبات في أنحاء البلاد الإسلامية يجد قسما كبيرا م الم

اء و الأدباء الذين اتخ ا كتب التاريخ و التراجم تزخر بالعلماء و الفق ة في ذوا من المساجد أمك
م العلمية، و من أجل أن يحقق المسجد مطامح  واع العلوم و المعارف، و يؤلفون آثار يتزودون بأ

ة كتب عامرة تضم عددا وافرا من الكتالطلبة فقد ألحقت في كل مسجد ب العلمية في مختلف خزا
اس إلى تزويد المساجدمواضيع العلم اسو الأدب، و قد تسابق ال ا على ال ،بالكتب لتعم فائد

ا الأ ا المؤلف الآجر كما يحافظ على كتب من أن تبدد تعاشيدي، و يبدوا أنو يكسب  عملية ا
جرةبالمساجد خزائن تزويد  تصف القرن الثامن لل ت في م اء 4الكتب كا بعدما فترت حركة ب

شريسي، المصدر السابق-1 .360، ص1، جالو

د مساجد ذات مآذن -2 ا إلى المغرب لم أشا ية، و من خلال الزيارات التي قمت  المغرب لم تدخل تحت لواء الدولة العثما

ي ربما تأثرت بالطراز العثماني في الجزائر ية، و إن وجدت ف .أسطوا

.254ط الولي، المرجع السابق، ص-3

، المطبعة المعارف الجديدة، )م 15م ــــ7/ ه 9ه ــــــ 1( من خلال العصر الوسيط تاريخ التعليم بالمغرب الحسين إسكاف، -4

.97ــــ91م، ص2004الرباط، المغرب، 
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ية و الثقافية، و كان لهذا الأثر الكبير في صبحت بعض المساجد أشب بالأكاديمية العلمفأالمدارس
يف .1نجاح الدرس و التدريس و البحث و التص

تشر ، الكتب سواء السابقة أو الحاليةلا تخلوا المساجد من خزائن و كان من الطبيعي أن ت
ات في المساجد خاصة في الفترة الموحدية لكثرة التأليف الذي عرف ، وذلك للاستقرار 2ذ الخزا

ياء  ذ الفترة وكذلك تشجيع الحكام و تسابق الأغ اء الكتب، علىالمغرب الإسلامي في  اقت
ا على خزائن المساجد و ا الواقف،وقف ت و فق شروط يضع ا أو وكا الكتب تخضع في إعار

ا ا أو مطالعت ا الواقفللسخ .3شروط التي يضع

.10محمد السعيد الطريحي، المرجع السابق، ص -1

.276، 275، ص5المقري، المصدر السابق، ج-2

ان -3 يمكن إعطاء مثال حول ) ب الشرقي لمسجد جامع القرويين بفاس محفوظة في أعلى مستودع الجا( من خلال وقفية ابن ع

ا كمايلي ص ا و جاء  اظر الأوقاف على تطبيق ا الواقف لوقف و التي يحرص  : الشروط التي يضع

. سطر الأول. و رضي االله ع....................................الحمد الله حق حمد-

ان ابن الخلفاء الراشدينملوك الزمان المظفر المولى أ- .السطر الرابع. بو ع

صر االله وقفا مؤبدا لجميع المسلمين- .السطر الثامن. التعظيم و التكريم جعل ذلك 

ا- .السطر التاسع..............حتى يرث االله الأرض و من علي

يلا لمن- ار و تس ار و ارتقائ و اشت .اشرالسطر الع. االله على طلبة العلم و إظ

ا- ا و المطالعة و المقابلة و ليست لأحد أن يخرج سخ م .السطر الحادي عشر. أراد القراءة و ال

وي- ا و الت ي في و لا يغفل للمحافظة علي .السطر الثاني عشر. من أعلى المودع التي 

.السطر الأخير..... سلك و ذلك في جمادي الأولى عام خمسين و سبعمائة-

ا الواقفالشروط *  :التي وضع

ال السياسي و الجغرافي:بدا لجميع المسلمينوقفا مؤ - ال لكل المسلمين و لم يحدد ا ذ العبارة أن الوقف فسح ا .يستفاد من 

ذا ما يعبر ع بالوقف الميستفاد: حتى يرث االله الأرض - و كذلك لم يحدد الزمان،  .ؤبدأن الواقف لم يحدد الإطار الجغرافي، ف

سخ و المطالعة و المقابلة- يلا لمن أراد القراءة و ال .و تس

ا من أعلى المودع- ة أو باب المستودع: و ليست لأحد أن يخرج ا الخزا ص الوقفية و جاءت كلمة المودع يراد  ا  للمزيد . يقصد 

ظر اني، بيروت، 2، جينة فاسجامع القروين، المسجد و الجامع بمدعبد الهادي التازي، -: من التفاصيل ا ، دار الكتاب اللب

.331م، ص1972
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ذ الخزائن، إذا ما ورد ذلك في  سخ الكتب الموجودة  و كان طلبة العلم يستفيدون من 
ا الو "أحمد القباب"متن الوقفية،، وقد سئل الفقي  اقف أن يقرأ كتاب و يطالع عن وقفية اشترط في

سخ ؟ فأجابفقط  ل يجوز  سخ ف سخ '': و لم يذكر ال سخ فلا ي تاب، الكإذا لم تذكر الوقفية ال
فس السؤال فكان الجواب ما قلتالجد "القاضي ابن رشد"إن : ثم أضاف و قد ،1''. ألقي علي 

اء أن شرط الواقف ص الشارع2ص الفق .3ك
ت  ة الكتب في المساجد على خزن الكتب و المطالعة فقط، بل كا ولم يقتصر دور خزا

اظر، كما اعت ذ الكتب، نو المعلمادمراكز الترجمة، و الت أن يعقدوا حلقات التلاوة و الدرس حول 
ة مسجد جامع  في بقية المساجدائن، على غرار باقي الخز 4ذا الدور"بفاس""القروين"و لعبت خزا

.الجامعة بالمغرب الإسلامي

شريسي، المصدر السابق، ج-1 .37، ص 7الو

ا-2 ص اء المطالعة و جاء  ، و التي تراعى أث ا الواقف لكتاب :من خلال وقفية ابن خلدون يمكن إعطاء نموذج لشروط التي يضع

.سطر الأولال...................بسم االله الرحمن الرحيم-

ة فاس- .السطر السابع...ذا أحدهما وقفا مرعيا و حسبا مرضيا على طلبة العلم الشريف بمدي

سخا- تفعون بذلك قراءة و مطالعة و  ن وثيق لحفظ صحت و أن ......قاعدة بلاد المغرب ي ا إلا لثقة أمين بر بحيث لا يخرج حرم

رين د مستعير أكثر من ش .السطر التاسع... ........لا يمكث ع

ظر- .السطر العاشر.......ـ المستعار أو المطالعة ثم يعاد إلى موضع و جعل ال

ا الواقف*  :الشروط التي وضع

ة فاس، و من ثم : وقفا مرعيا و حبسا مرضيا على طلبة العلم- ذ العبارة أن الوقف فسح مجالا لكل طلبة العلم بمدي يستفاد من 

ذا الشرط واسع .الفائدة حيث لم يحدد فقط لطلبة جامع القرويينفإن 

سخا- تفعون ب قراءة و مطالعة و  .ي

ا إلا لثقة أمين- ا، و لا تعار، و ذلك ...: و لا يخرج حرم ة الموقوفة علي ي العادة في جميع الكتب الموقوفة، أي لا تخرج من الج و 

.خوفا من الضياع

ية- بغي أن تتعدى المدة الزم ي المدة لا ي رين و  سخ الكتاب و مطالعتش ظر.الكافية ل يب -: للمزيد من التفاصيل أ يحيى و

ان، 1، ط، الخط و الكتابة في الحضارة الإسلاميةالجبوري .175م، ص1994بيروت، لب

وتي، المصدر السابق، ص-3 .128الب

.335عبد الهادي التازي، المرجع السابق، ص -4
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اولت لم تشر المصادر و المراجع التاريخية ة التي ت المكتبات " تلمسان"الحياة الفكرية في مدي
تا موجودتين بالمسجد الجامع  ت موجودة بالمساجد، إلا ما ذكر حول المكتبتان اللتان كا التي كا

ا الطلبة في وقت الفراغ من الدراسة، حيث 1المرابطي، و هما حافلتين بالكتب فيسة التي يستفيد م ال
ا السلطان الزياني  شأ ، تتواجد )م1359/ ه760(ة س"أبو حمو موسى الثاني"المكتبة الأولى أ

ة  ا السلطان أبو زيان محمد الثاني س شأ ية أ )م1394/ ه796(على يمين المحراب، أما المكتبة الثا
ذ المكتبة بالقسم الأمامي من الجامع الكبير 2.المرابطيتتواجد 

ت مزود بمكتبات ذات ةو يبدوا أن المساجد الجامعة بالمدن الإسلامية مشرقا أو مغربا كا
ر"شأن، كالجامع  ة"، و جامع "بدمشق""الأموي"، و الجامع "مصر"في "الأز س""الزيتو "بتو

، كما يمكن القول أن جميع الحكام الذين أقاموا مؤسسات "تلمسان"و "بالجزائر"و الجامع الكبير 
ا البلاد الإسلا ية خلال الفترات التاريخية التي مرت  ا بمكتبات عامرة، أكان في تعليمية دي مية زودو

"الجزائر"إن '' : من خلال قول"أبو القاسم سعد االله"و يؤكد ذلك . المشرق أو المغرب الإسلامي
يين،  د على ذلك الفرسيين خصوم العثما ت في طليعة البلاد الكثيرة الكتب و المكتبات، و ش كا

ا من  اك ما حمل إلي وعة، ف ذ الكتب مت ت مصادر  دلس"و كا ، و ما حمل من المشرق، "الأ
م إ"الجزائر"و " المغرب"و ما ألف في  د وفود م ع يون مع ابالذات، و ما حمل العثما 3''لي

وقد ،المطالعة إلا أ لا يجوز استعمال مصابيح المسجد إلا في حالة اشتعالهاولم يحدد وقتا
ارا،  م يستعملون مصابيح المساجد  ي، حيث ترا ذا ال ا على  اس في زما غفل الكثير من ال

ا  ا، وقد أفرد ل ذا السياق "الوشريسي"أو يكثرون من إشعالها ليلا فوق الحاجة إلي ازلة تصب في 

ة احتوت مساج-1 ا السلاطين و ذوي البر و الإحسان، و توجد العديد من أموال " تلمسان"د مدي م في ملئ على مكتبات سا
ة، و التفسير، و الفق إلى  سخ لصحاح الس سخ من القرآن الكريم، و  ذ المكتبات على  ا، و توفرت رفوف  الأوقاف موقوفة علي

ب ذلك كتب اللغة، و الطب و الحساب، أما عن قوامة المكتبات فقد كان غير ذلك من الكتب المرتبطة بالعلوم الشرعية، إ لى جا
اسخ من مستلزمات ال رون على خدمة الطلبة، و ذلك من خلال تقديم كل ما يحتاج ال ا موظفون أكفاء يس سخ  يشرف علي

ا .كالأوراق و الأقلام و غير
ظر-2 د الزياني، ت" عبد الجليل قريان، -: للمزيد من التفاصيل أ اية الع ب المالكي في المغرب الأوسط إلى  مجلة اريخ المذ

ة، العددالمحراب طي باقة السوسان في التعريف محمد بن رمضان بن شاوش، -: و كذلك. 86، 84م، 2007، مارس 1، قس

.400م، ص 1995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، رة تلمسان عاصمة بني زياناضبح

ان، تاريخ الجزائر الثقافيالقاسم سعد االله، أبو-3 .230، ص1م، ج1998، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لب
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تفاع بمصباح المسجد في حال اشتعال بمطالعة كتب العلم '': حيث قال ل يجوز الا و سئل رحم االله 
تفاعإن كان : أو غير ؟ فأجاب .1''...في وقت اشتعال المسجد المعتادة فليس في ما يتقىالا

:المخازن-
أفرشة  و زيت المستعمل ازن تستعمل لحفظ أغراض المسجد منتوجد في بعض المساجد مخ

ارة،  اديل، أو للإ ا، وقد يكون لأغراض موقوفة على المساجد مثلو ق اء وغير الخشب و مواد الب
و الحال في المآذن  ة، كما  ا في قاعدة المئذ ة مكا ة جامع "تلمسان"مدي أبي "، كمئذ

ة "بتلمسان""الحسن صو "و مئذ و قد تستعمل في بعض الأحيان لخزن بعض حاجيات 2،"رةالم
عمن خزن في المسجد أو في "الغزالي"المصلين، إذا كان المخزن يتسع لذلك، و قد وسئل الإمام 

ل يلزم الكراء ؟ فأجاب ا لزم أجرت":طائفة م شيئا  .3"...إذا طرح في المسجد غلة أو غير
:القومة-3–1

و المفتيصلوات الراتبة، و الإمام الخطيب عددت الوظائف في المسجد، من إمام لللقد ت
م من فترة إلى أخرى حيث ذلك من الموكليين بخدمة المسجد، و اختلف إلى غيرو الحزاب  عدد

ذ المسألة "الوشرسي"يذكر  ت في العصر الوسيط أساسيةثلاث وظائف من خلال  : كا
إمام و مؤذن مسجد علي أوقاف محبسة لتصرف فيما يحتاج إلي من استيجار مسألة ''

ة 4''...و وقيد ية خاصة بمساجد مدي نجد وظائف جديدة مثل "الجزائر"، أما في الفترة العثما
وكان مشرف على قراءة "الحزاب"، و5وكان مكلف بقراءة كتب الحديث خاصة الصحيحين"الراوي"

رلراتب قبل صلاة حزب ا ين"باشا مؤذن"و العصر، و الظ و كبير المؤذ بر يشرف و ،و مؤذن الم
ارية، و مؤذن يشرف على أذان الصلواتمؤذن على أذان صلاة الجمعة و الصلواتالمكتوبة ال

م من .المكتوبة الليلية تو كان القومة يتلقون رواتب ت غير ثابتة إذ كا مداخيل الأوقاف، وكا

شريسي، المصدر السابق، ج-1 .294، ص 7الو

ظر-2 .155محمد بن حمو، المرجع السابق، ص-: للمزيد من التفاصيل أ

شريسي، المصدر السابق، ج-3 .266، ص7الو

.94، ص7، جفس-4

."مسلم"و صحيح " البخاري"صحيح -5
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امر  ذكر على سبيل المثال، تبطة بحجم العقارات الموقوفة، ومداخيل موظفي مسجد رواتب المالية، 
ة  :وذلك حسب الجدول التالي،)م1729/ ـ 1142(عبدي باشا الذي يعود تاريخ إلى س

مالوظيفة مالوظيفةالراتب بالريال الدرا الراتب بالريال الدرا
3الشعال15الخطيب

اس ـ الفراش8الإمام 1.5الك
1حامل عصا الخطيب1الحزاب
ظف الميظأة5المدرس 1م
1مؤذن الفجر، المغرب، العشاء1الراوي

3باش المؤذن

2المؤذن
بر 2المؤذن الم

ت متواضعة، و يقول الأستاذ  ستخلص من الجدول المعروض أن رواتب موظفي المساجد كا
ر أن ....'': "أرزقي شويتام" تساءل كيف يمكن للموظف الذي يتقاضى ريالا واحدا في الش ونحن 

ا الصاع الواحد خمسة عشر  ؟ و ما بالك في فترات الأزمات التي كان يصل في فقات أسرت يغطي 
ري الذي كان يتقاضا الخطيب، و لهذا نجد أن معظم اريالا لموظفين  ، أي ما يعادل أعلى الراتب الش

م شأن الفقراء  ية، شأ اسبات الأعياد الدي ت توزع في الم م من الصدقات التي كا صيب وا يتلقون  كا
1''.البلاد

ي ورأي المفكرين المسلمين في موظفي المساجد  ظور الفق ا ذكر ثلاث وظائف أما من الم ارتأي
ية  يأساسية اجتمعت في العصر الوسيط وفي الفترة العثما :و 

:الإمام-أ 
ذا  م  و على  و الإمام الأول للمسلمين في صلا كان الرسول صلى االله علي وسلم 

اء المساجد تبطت شروط الإمامة بشروط الخلافة، ار  ورة، و ب ة الم تشار الإسلام خارج المدي لكن مع ا
ا ارتبطت شروط الإمامة بالدور وجب تعين للمسلمين إماما يتولى أمر الصلوات الخمس، و  من 

بوي الذي روا  صاري"في الصلاة بالحديث ال قال رسول االله صلى ": رضي االله ع"أبي مسعود الأ

، دار الكتاب )م 1830ـ 1519/ ـ 1246ـ 926( المجتمع الجزائري و فعالياته في العهد العثماني أرزقي شويتام، -1

.388م، ص 2009العربي، الجزائر، 
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م لكتاب االله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، : " االله علي و سلم يؤم القوم أقرؤ
جرة، فإن كنوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلما، و لا فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم 

الرجل الرّجل في سلطانه، و لا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه ور العلماء . "يؤمّنّ ويرى جم
ذا ثابت بالاستقراء، كما تصح إمامة  ، و  فس صحت صلات لغير أن كل من صحت صلات ل

س"الأعمى لقول  بي صلى االله علي وسلم استخل"أ ال و "ابن أم مكتوم"ف أنّ اس و  يؤم ال
و الأولى في الإمامة إذا كان أقرأ القوم .1أعمى، كما تصح إمامة الصبي المميز، بل 

شريسي"يقولو في المسجد لا يمكن أن يكون أكثر من إمام واحد، و  في "الو
ذ المسألة أكرمكم االله بتقوا من حديث ...'': ذلك الذي قال "عمر بن سلمة"و مأخذ 

م الصلاة، و ...: في فر من قوم يعلم صلى االله علي وسلم في  طلق أبي وافدا إلى الّبيّ قالففا
م وساق الحديث، وج : "عمر"قال . يؤمكم أقرؤكم: الرسول صلى االله علي وسلم ت أؤم فك

م بإمام واحد يقدمو من  أمر م الدليل م أن الّبيّ م على الصفة المذكورة ولم يأمر فس أ
. 2''....بإمامين

ر  تدب لصلاة التراويح،و يمكن أن يتخذ في ش ابن "في ذلكوسئلرمضان إمام ي
تفع بما للمسجد من الأملاك المحبسة من الأرض"علاف ل الموضع إماما ، عن إمام ي ثم جعل أ

ر رمضان بأجرة معلومة تدب للإو3،لش أو يجعل ل أجرة من طرف الأوقافمام أجرة تقتطع من ي
اء "عيسى الغبريني "، و قد سئلالسكان م من إقامة الجماعة، و ب ع بعض ا جماعة فامت عن قرية 

ل يجبرون على ذلك ؟ إذ في عدم تعطيل المساجد،  م ف المسجد، و أخذ المؤدب لقراءة أولاد
ة و تضيع القرآن  ل يجبرون على أجرة و إقامة الس م و لم يجدوا من يؤم، ف أم لا ؟ فإن قلتم بجبر

م ؟، فأجاب اء المسجد واجب'':رحم اهللالإمام و توزع على رؤوس م على ب م جبر ، و كذا جبر
م وا لا . على مؤدب أولاد ا رحم االله يفتي ب إذا كا م على أجرة الإمام فكان شيخ و أما جبر

ظر-1 .221، 220ص ،2ج، المرجع السابق،العويشة-: للمزيد من التفاصيل أ

.95، ص7المصدر السابق، جالوشريسي،-2

.108، ص 7ج،فس-3
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ون القراءة و  م و تبقى يحس م إلا بإجارة، و توزع الإجارة علي لا أحكام الصلاة و عدم من يصلي 
ئذ تتعين علي و االله أعلم ا، لأن الإمام حي ة في حق الإمام أو أشد م .1''.الكرا

التي تحبس على المسجد وجب محاسبت إذا خرج عن الأوقافو لما كان الإمام ل أجرة من 
ا ا إمامة المسجد أث ة، و ذكر ل ذا الباب حيث قال"الوشريسي"ء الس سئل عن رجل  '':ازلة في 

ل قرية، و اتفقوا مع بأجرة معلومة في العام، و زيادة على ذلك يزرعون ل عددا معلوما  كان يؤم بأ
ذا كل أيضا من  و الفائدة و يأخذ أيضا فائدة العصير، و ، ويأخذ  من الزرع تقوم الجماعة بعمل

ر ......ط الاتفاق العامشر  م في آخر ش ة، وخرج ع صف الس ذا الرجل يؤم القوم نحو  و بقي 
ر في الطعام يل، و الزرعأبر  ، ولم يبق ل غير فائد ....و الغلةقد ظ ذا الرجل لجميع إجارت ووصل 

ل يجب ل فائد الزرع بجملت ؟ أم لا يجب ل لكو لم يكمل ال عام ؟ فأجاب الزرع و فائد الكرم، ف
ا بقدر ما  أما مسألة الإمام فالجواب أن الزرع كل ل و علي الكراء، أعني كراء الأرض، يحاسب 

ة، ويؤدي سائر للإمام الداخل .2''...خرج من الس
:المؤذن-ب 

مة الآذان و إقامة الصلاة و التبل و الذي توكل ل م فق علي من و  مال يغ كذلك، و ي
ازلة يوضح ذلكالأوقاف ذ ال ص  ا ":، و  تفع بكرائ وسئل عن حبس على مسجد و المؤذن ي

ين .3"...بطول الس
ذا ليس بغريب و لكن نجم عن ذلك صرف أموال  ين، و  اس في عدد المؤذ ولقد بالغ ال

ين،  رى في ذلك من خلال مسألة طرحت على الفق الأوقاف على عدد كبير من المؤذ يم بن إبرا"و
ا"محمد اليزاسي ا من قديم '' :ص ، كان يجري على فوائد يت محبسة علي عن مسجد ل حوا

ل الجا في  اس تسبب ببعض أ ين مع سائر ضروريات، ثم إن بعض ال الزمان مرتب أربعة من المؤذ
، على أن يجري ل في مرتب، فصاروا يجري لهم مرتب زائد، وصاروا في بسبعة  ين، الآذان في من الموذ

ين يو .4''و المسجد غير محتاج إلى كثرة المؤد و لكن ،رغم أن تسليم الأجرة للمؤذن لم يرد في 

شريسي، المصدر السابق، ج-1 .140، 139، ص 1الو

.147، ص7، جفس-2

، ج-3 .155، ص7فس

، ج-4 .41، ص7فس
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ازلة تؤكد ذلكمن المستحب أن يقوم ذلك رجاءا ثواب ا ذ ال ين '':الله، ولعل  وسئل عن مؤذ
م، وقال م بالمرتبات فقام أحد م ا أؤذن دون مرت: بمسجد كل ا دون أ ا أوقد المصابيح  ب أو أ

و تفع ب في الزيت و الوقد، و مثل أو أحسن م في الآذان،راتب و يخلى المرتب للمسجد ي
؟  فأجاب ا ذلك و ما الحكم في أما المؤذن المذكور فإ إذا أثبت أ ذو كفاية في : و الدين، فبين ل

يت في القيام بالآذان و الوقد المعتادين فإ  يمكّن مما ذكر، ويكون مأجورا مشكورا إن صحت 
.1''.ذلك

دلسية بقول" ابن عبدون"و يشير  ين بالمساجد الأ و يجب أن يكون في من '' : إلى عدد المؤذ
ين ين على عدد أبواب الجامع و زيادة اث ما بالقرب من الإمام، يعلن بصوت يكون واحد م: المؤذ

د التك اس ع لاطة، يعلن من يصلي في بير و الركوع و السجود في كل صلاة، و الثاني في آخر البال
و على بعد و لا يسمع صوت الأول الذي قريب من الإمام يكون الصحن  أو في السّقائف ممن 

م إلى يوم الجمعة اس بتكبير : ذلك دولة بي باب من أبواب الجامع واحد يكبر لل فيرتب على كلّ
.2''...صلي في الرحابالإمام لمن ي

:المؤدب-جـ 
فق علي  المؤدب، و يسمى كذلك الشيخيتولى تعليم و تربية الأطفال في المسجد  أو الإمام، وي

ا "عيسى الغبريني"وسئل أو تعطى ل أجرة من طرف السكان، ، الأوقافكذلك من  عن قرية 
اء المس م من إقامة الجماعة و ب ع بعض ل يجبرون جماعة فامت م، ف جد و أخذ المؤدب لقراءة أولاد

م و لم  ة و تضيع القرآن أم لا ؟ فإن قلتم بجبر على ذلك ؟ إذ في عدم تعطيل المساجد و إقامة الس
ل يج م ؟ فأجاببرون على أجرة الإمام و توزع علىيجدوا من يؤم، ف اء '':رؤوس م على ب جبر

م على مؤدب أو  مالمسجد واجب، و كذا جبر ا . لاد م على أجرة الإمام فكان شيخ و أما جبر
م إلا بإجارة،  ون القراءة و لا أحكام الصلاة و عدم من يصلي  وا لا يحس رحم االله يفتي ب إذا كا
ئذ تتعين علي  ا، لأن الإمام حي ة في حق الإمام أو أشد م م و تبقى الكرا و توزع الإجارة علي

.3''.و االله أعلم

شريسي، المصدر السابق-1 .57، ص 7، جالو

.21،22ابن عبدون، المصدر السابق، ص-2
شريسي، المصدر الساب-3 .140، 139، ص 1، جقالو
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ة  اخلال"تلمسان"اتخذ سكان أحياء مدي ةالفترات التاريخية التي مرت  مساجد تقوم المدي
ي ا بالإضافة إلى تدريس الأطفال أبجديات اللغة العربية و تحفيظ كتاب االله، ةبالوظيفة الدي وطة  الم

م سك ر على ذلك شيوخ أكفاء يختار ذ ان الحي ممن يتق في صلاح و و قد س ، و من بين  علم
ا نجد مسجد  يم الغريب"و مسجد ، "أبي عبد االله الشريف"المساجد و أبرز و في ،"سيدي إبرا

ذ المساجد مكاتب تيايالفترة الز  ا وظيفة ألحقت  ا ةؤدى في شأت مدارس ألحقت  التعليم، كما أ
ا مسجد  ، و مسجد "الحلويسيدي "، و مسجد "بالعباد""سيدي أبي مدين شعيب"مساجد م

.1"أولاد الإمام"
:الوقاد-د 

ت تصرف ل أجرة من مال  اديل لإضاءة المسجد و كا و الذي يتولى إشعال الق و
 ، ا أي تقدر حسب عمل اديل التي يشعل ذ الأوقاف على حسب عدد الق ذا ما تؤكد  و 

شريسي"المسألة التي طرأت على  ا"الو يشغل وظيفة كان بالمسجد الجامع الأعظم رجلاأن'': مفاد
اديل دإيقا اديل مائة و عشرين، الق ر، وكان عدد الق ارا صغيرة في كل ش ا عشر دي ا اث بأجرة قدر

اظر الأحباس، و قال للوقاد  ديلا فقام  اديل ستون ق ثم بلغ ذلك كل ريع المذكور إلى أن بقي من الق
صف الأجرة: المذكور 2.''....إنما تأخذ 

ذ الوظيفة في مساجد مدي " تلمسان"تيلم تشر المصادر التاريخية إلى أسماء شغلت 
ا يمكن "الجزائر"أو  ر القول، لك ا من يس ا كان  أن مساجد المغرب الإسلامي خاصة الجامعة م

اديل االجزائرية، كما نجد في المتاحفعلى إيقاد الق ذ الق .ديل التي استعملت للإضاءةالعديد من 
: الوظيفة-4–1

د الرسول صلى االله علي وسلم بين العبادة و التعل و القضـاء، و أصبح يم لقد جمع المسجد إبان ع
.ذلك سائرا في كل الأمصار و المدن سواء بالمشرق و المغرب الإسلامي

:العبادة-أ 
ي الدور الأ ذ العبادة تعتبر عبادة االله  وع  شئت المساجد، و تت ساسي الذي من أجل أ

فِيهَا اْسْمُهُمن ذكر االله وتسبح لقول سبحا و تعالى﴿  يُذْكَرَ وَ تُرْفعََ أنَْ االلهُ أذَِنَ فِي بُيُوتٍ

.145، المرجع السابق، ص يحي بوعزيز-1

شريسي، المصدر السابق-2 .86، ص7، جالو
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الأَصَالِ وَ فِيهَا باِلْغُدُوِّ لهَُ و لب العبادة مصداقا لقول س1﴾يُسَبِّحُ بحا ، و الدعاء و الذي 

مَسْ...﴿: و تعالى كُلِّ عِنْدَ أقَِيمُوا وجُُوهَكُمْ مُخْلِصِينْوَ اْدْعُوهُ وَ ى أن يذكر 2﴾..جِدْ ، وي

االله أحََدَ﴿ : غيــر االله في المسجد فـــي قول سبحا تَدْعُوا مَعَ الله فَـلاَ المَسَاجِدَ ، ومن 3﴾ و أنَّ
. عبادة االله ذ الآية يحرم كل أمر يدعوا إلى غير

و البيع و الشراء في المساجد اء  ا الفق و كلف المحتسب  بذلك، ، 4و من الأمور التي شدد علي
ع البيع و الشراء في ذاخل المسجد، و عن الكلام بما لا يرضي ...''": ابن عبد الرؤوف"و يقول  و يم

ازة، و عمل ا شاد الضالة، و الهتف بالج اعات  االله تعالى، و عن إ ا لص ا كالخياطة و غير كلّ
اس...و أعظم ذلك في الإثم قبض المعاون و المغارم و العشر 5.''...و للقاضي أن يقضي في بين ال

ستشف ذلك من خلال  شريسي"قولو  ن الصحن الذي يغلق علي باب المسجد ل إ'': "الو
، فلا يصلى في على الميت،  لأن الميت لا يدخل إلى المسجد ولا يعمل في حرمة المسجد و حكم

يا و لا شغل من أشغالها، ولم تبنى المساجد إلا لأعمال الآخرة 6.''.عمل الد

ور الآية -1 .36سورة ال

.29سورة الأعراف الآية -2

.18سورة الجّن الآية -3

لا أربح االله تجارتك، بذلك : الشاريى الرسول صلى االله علي وسلم عن الشراء و البيع في المسجد، ويجب أن يقال للبائع أو -4

أمر الرسول صلى االله علي وسلم و قد روى عمرو بن شيبة عن أبي عن جد حيث قال رسول االله علي الصلاة و السلام 

شد في ضاللا أربح االله تجارتك: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: " في قول  ا : ة فقلوا، و إذا رأيتم من ي لا رد

ظرلللمزيد من التفاصي." االله عليك اص-:أ ن حسن الحلبي الأثري، علي ب:تقديم، كتاب أحكام المساجد، ر الدين الألبانيمحمد 

شر ار، كويتغراس لل . 117،118م، ص 2003/ ـ 1425،  1، ط و الإش

.73السابق، صالمصدر، ابن عبدون-5
شريسي، المصدر ا-6 .162، ص7لسابق، جالو
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ا، كالصلوات الخمس، و صلاة الجمعة واع و صلاة 1ويرتبط دور المسجد كذلك بالصلاة بأ
، 5الاستسقاءو صلاة 4الكسوفو صلاة الخسوف و، 3، إذا اقتـــدت الضرورة لذلك2العيدين

تُبَشِروُهُنَّ....و الاعتكاف في المساجد ﴿ لاَ فِي المَسَاجِدِوَ عاَكِفوُنَ أنَْتُمْ ،            6﴾..... وَ
الاعتكاف في جوازعن"الوشريسي"و الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد الجامع، وقد سئل 

خلاف إن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد مباح لكافة لا'':مسجد الدار؟  فأجاب رحم االله
اس لا حجر في على أحد و و قرابت و جيرا فلا يجوز في . ال و أما من بنى مسجدا ليختص ب 
7.''.الاعتكاف و الجمع ليلة المطر

قال-1 ا محمّد بن المثنىّ قال: حدّث ا أبو عامر العقديّ مان، عن أبي جمرة الضّبعيّ، عن ابن العبّاس أّ : حدّث يم بن ط ا إبرا حدّث

أوّل جمعة جمّعت بعد جمعة في المسجد رسول االله صلى االله علي وسلم في مسجد عبد القيس، بجواثى من البحرين: قال للمزيد .إنّ

ظر  .159البخاري، المصدر السابق، ص-:من التفاصيل أ

ي عبارة عن ساحة أو بطحاء واسعة غير مسقفة-2 ظر. صلاة العيدين تقام بالمصلى، و  ، ص 2العوايشة، المرجع السابق، ج-: أ

399.

ا جمع العدد الكبير من المصلين فلا في حالة غياب الأمن أو الأمطار أو عدو وجود مساحة أو رحبة كبيرة على المسجد ب-3 إمكا

ع من الصلاة داخل المسجد ظر. ما سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع محمد بن إسماعيل، البخاري -: للمزيد من التفاصيل أ

437ص،2ج، )دت ( عصام الضبابطي و عماد السيد، دار الحديث، مصر،:، تحقيقأدلة الأحكام

ذا  المعنىصلاة الكسوف و الخ-4 ا عمرو بن عوف قال: " سوف تقام بالمسجد الجامع، يذكر في ذلك البخاري حديثا في  : حدّث

ا خالد، عن يوس، عن الحسن، عن أبي بكرة قال كسفت الشّمس، فقام الّبيّ: حدّث د رسول االله صلى االله علي وسلم فا كّا ع

ا، دخل، فدخل ا ركعتينصلى االله علي وسلم يجر رداء حتىّ ظر...". فصلى ب العوايشة، المرجع السابق، -: للمزيد من التفاصيل أ

. 184، ص2ج

ذ الصلوات وذ-5 يأة لمثل  ي بطحاء خارج المسجد م بالمصلى و  ود لا تقام إلاّ ليل على صلاة الاستسقاء على الشكل المع

ا عبد االله بن محمّد قال: " ذلك ما ذكر البخاري :  ا سفيان عن عبد االله بن أبي بكر، سمع عبّاد بن تميم، عن عم قالحدّث: حدّث

يستسقي صلى االله علي وسلم إلى المصلىّ ظر" ..، و استقبل القبلة وصلى ركعتينخرج الّبيّ .178، ص...الجامعالبخاري، -: أ

.187الآية ،سورة البقرة-6

شريسي، المصدر السابق، ج-7 .431، 430، ص1الو
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ع أن تصلى داخل المسجد لمطر  ازة فتصلى خارج حرم المسجد، و لاما أما صلاة الج
عش الميت و يكتفي ل1أو عدم وجود رحبة لمسجد، مما يجعل الإمام يخرج إلى مكان يتسع ل مع 

ذا ا  و سائر في زما 2.المصلون بالصلاة داخل بيت الصلاة مثل ما 

ولم تقتصر الصلاة في المساجد على الرجال فقط بل حبب الرسول صلى االله علي و سلم 
ساء بالسير للمس ن حيث قال علي الصـــلاة و السلاملل ت لا تمنعوا إماء االله '': اجد غير مبدين زي

تفيلات  نّ 3.''مساجد االله، ولكن ليخرجن و 

:القضاء-ب 
م دورا للقضاء كذلك،  و كان الرسول صلى االله علي لقد استعمل المسلمون مساجد

ذا .4''القضاء في المسجد من الأمر القديم'' ":مالك"وسلم يقضي في المسجد، و قال الإمام  و
د  ت تس اء دور للقضاء، و لكن خطة القضاء كا ت عاجزة على ب لايعني أن الدولة الإسلامية كا
إلى أعلم الأمة أو البلد بالفق و تشريع الإسلامي لكو كان محكما في تلك الفترة، و كان مستقلا 

ذ الاستقلالية  لك، و لكن بتعدد المدارس لا ترجع لكون الخلفاء و الأمراء أرادوا ذعن دار الخلافة، 
ية ل العلم و الورع فأرادوا الفق وا دائما من أ ا كذلك أن القضاة كا ذ الاستقلالية، و لعلم شأت 

رغم أن التعين يكون أن يسير القضاء في طريق بعيدا عن تأثير الدولة و رجالها فجلسوا في المساجد، 

ما: رحبة المسجد و الدار بالتحريك-1 ا و متسع رحبة و رحاب، كرقبة و رقاب، ورحب و رحبات، قال : قال سيبوي. ساحت

ية القوم و المسجد: الفراء ا بما رحبت أي بما اتسعت: يقال للصّحراء بين أف ظر. رحبة، لسعت ظور، المصدر السابق، -: أ ابن م

.483، ص 1ج

ا رضي االلهروت عائشة -2 ازت في المسجد ع بي صلى االله علي وسلم، أن يمروا بج أ لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج ال

اس عابوا  ن أن ال ائز الذي كان إلى المقاعد ـ فبلغ ن يصلين علي ـ أخرج ب من باب الج ، ففعلوا، فوقف ب على حجر فيصلين علي

ا : ذلك فقالوا ائز يدخل  ت الج اس إلا أن يعيبوا ما لا علم لهم ب ؟: المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالتما كا عابوا !ما أسرع ال

ازة في  ا أن يمر بج يل ابن بيضاء] ما[ علي يل : ابني بيضاء: و في لفظ[ صلى رسول االله علي الصلاة و السلام على س أخيو س

م من يعتقد أن الم" المسجد ] جوف [ في ] إلا [  جس حيا و لا ميتا، فالحق أن إدخال و م ذا باطل لأن المؤمن لا ي يت نجس ف

ة، لكن لم يكن ذلك من عادت علي الصلاة و السلام، بل الغالب علي الصلاة  ازة إلى المسجد، و الصلاة في جائز بدون كرا الج

ا خارج المسجد ظرللمزيد من التفاصيل. علي .179، ص .....أحكام المساجدالألباني،  -:أ

.207، ص2العوايشة، المرجع السابق، ج-3

.74ابن عبدون، المصدر السابق، ص-4
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شاء من طر  ا التاريخ أن القضاة طلبوا من الخلفاء و الأمراء في أول الأمر إ ف الحاكم، و لم يذكر ل
ة أو باقي المدن الإسلامية م في المساجد قصدا ، بل 1دور للقضاء و ذلك سواء بالمدي اتخذوا مجالس

ا كذلك، تأسيا بالرسول صلى ا م في ا، و أصدروا أحكام ا عل م في الله علي و عقدوا مجالس
. و سلم

ذ الوظيفة إلى غاية فترة  "الوشريسي"أما في المغرب الإسلامي فقد بقي المسجد يؤدي 
ا  ازلة التي أفتى  ذ ال ذا السياق حيث سئل رحم االله رحم االلهو ل للمعلمين أن ''تصب في 

، أو في الم ، 2''...كان يحكم فيه بعض القضاةسجد يقرؤوا الأولاد في الصحن المسجد أو في رحاب
ع إقامة الحدود و القصاص في المساجد، لقول علي الصلاة و السلام لا تقام الحدود في : " و لكن يم

ا ادةالاستق، و الحديث يدل على تحريم إقامة الحدود في المساجد و تحريم ."المساجد و لا يستقاد في
ي كما تقرر في الأ ا، لأن ال دي علي الصلاة في صول، حقيقة في التحريم، و من المعروف من 

ريرة رضي االله"، كما في حديث 3و السلام إقامة الحدود خارج المسجد ، "ماعز"ع في قصة "أبي 
ادا فقال'': فقال رضي االله ع و بالمسجد ف يا : أتى رجل رسول االله علي الصلاة و السلام و 

فس أربع مراتيت، فأعرض ع حتى رد علي أربع مراتإني ز !رسول االله د على  قال ، فلما ش
بي صلى االله علي و سلم بوا به فارجموه، قال جابر بن عبد االله: ال 4.''فرجمناه بالمصلى: اذ

.35، صالمرجع السابقحسين مؤس،-1

شريسي، المصدر السابق، ج-2 .83، ص7الو

زعات و تصد-3 بوي تحل في ال ة، وكان المسجد ال ر في الأحكام و كان كان الرسول صلى االله علي وسلم القاضي الأول بالمدي

فيذ الأحكام يقام خارج المسجد و من بين الأحاديث التي تشير إلى ذلك ماروا البخاري في صحيح ا عبد االله بن محمّد : ت حدّث

ا عثمان بن عمر قال: قال ريّ، عن عبد االله بن كعب بن مالك، عن كعب: حدّث ا يوس، عن الز أّ تقاضى ابن أبي حدرد : أخبر

ا ، االله عدي و في بيت ا رسول االله صلى االله علي وسلم و  سمع ما حتىّ ما، : كان ل علي في المسجد، فارتفعت أصوا فخرج إلي

ادى ، ف كشف سجف حجرت ذا:" لبيك يا رسول االله  قال: ، قال " يا كعب: " حتىّ و أومأ إلي أي الشّطر، " ضع من يدك 

ذا ما يدل على جواز التقاضي بالمسجد على أن الأحكام تقام خارج المسجد ". قم فأقض : " قاللقد فعلت يا رسول االله، : قال و 

ظر". قم فأقضه: " لقول صلى االله علي وسلم . 95، ص...الجامعالبخاري، -:أ

.65، ص المصدر السابقمحمد الدين القاسمي، -4
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ة  فكان المسجد الجامع الكبير مقرا للقاضي و م ترد الفتاوى على عامة " الجزائر"أما في مدي
م، و في الفترة الفرسية حول القاضي و القضاء  إلى قصر عرف في ما بعد بدار ال اس و خاصت

".الجمعة"القاضي، و يقع أسفل القصبة قرب سوق 
:التعليم-جـ

ذ فترة صدر الإسلام الأولى ومن الثابت أن  لعب المسجد ولا يزال دورا أساسيا في التعليم م
ت تعقد  ورة، و في المساجد حلقات العلم كا ة الم في المسجد الرسول صلى االله علي وسلم بالمدي

ذا الاتجا و تعمق عبر العصور ا، واستمر  ة و غير م أن . 1الأخرى القائمة في المدي على أن من الم
افعة و في الأساس ما يعرف بالعلوم ال ، ذلك أن الأصل 2شير أ كان يدرس في حلقات المساجد 

و لعبادة االله سبحا و تعالى، غير أن دراسة الفق قد عدت من الذي جعل  من أجل المسجد 
واع العبادات .أفضل أ

ا،  اف و كان يدرس بالمسجد إضافة للفق العلوم الإسلامية الشرعية و المساعدة بشتى أص
بي و كذلك مأن ما كان يلقى في المساجد في عصر صدر الإسلام،"ابن عبد البر"و يشير  د ال ذ ع

ا أخبار عن حلقات صلى االله علي وسلم  ا سابقا إذ أفرد ل لم يكن مقتصرا إلا على العلوم التي ذكر
ا خبر  ، و جاء من ضم ة في حيات عامة عقدت في المسجد الرسول صلى االله علي وسلم في المدي

اس من حول عن  ول اجتمع ال م، وعرف بعضرجل مج و يحدث صحابة رسول االله صلى االله علي و 
ما استوضح علي الصلاة و السلام عن . وسلم بأ رجل علامة : معنى المصطلح المذكور ذكروا لوحي

اس بما '' اس بالشعر، و أعلم ال اس بعربية، و أعلم ال ساب العرب و أعلم ال اس بأ أ أعلم ال

رة دون تاريخ، ص، عالم الكتاأصول التربية الإسلاميةسعيد قاضي، -1 .132ب، القا

رة، جامع بيان العلم و فضله و ما ينبغي في روايته و حملهابن عبد البر، -2 يرية، القا م، 1987/ ـ 1398، المطبعة الم

.23، ص2ج
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ذ1''اختلف في العرب  و العامة العلوم الأخرى المفيدة  لا حرج في طلبة  ا يتبن أن تعليم الو من 
.2و حتى قول الشعر
أما قراءة كتب الوعظ '' : عن قراءة كتب المواعظ في المساجد فأجاب"الحفار"وسئل 

يتخول أصحاب بالموعظة، فسواء   و غير في المساجد فذلك من المستحب الحسن، و قد كان الّبيّ
د الواعظ ان الو ك ، لكن عظ بكلام من ع أو بقراءة كتاب يتضمن الوعظ فذلك كل أمر معمول ب

يشترط في ذلك أن تكون المواعظ من الكتاب أو مما يلقي الواعظ من حفظ أن يكون صحيحا لا 
تشتمل على باطل كثير، و على أمور لأن الكتب الموضوعة في الوعظ قدترد القواعد العلمية، 

يعة . 3''...ش
ت المساجد و الجوامع من المؤسسات الأولى التي ا أما بالمغرب الإسلامي فكا شغل في

جرة، خاصة في مسجد الثانيالقرن أوائلالتعليم في تشار الإسلام "القيروان"لل ، و قد ارتبط ا
وع أماكن التع تشار المساجد، و قد ظل كذلك رغم ت و المكان و التعليم الإسلامي با ياكل  ليم و 

ور  لأ المكان ،)م13/ ه7(في القرن المدارسالمعتمد و المعتاد لتدريس العلم للطلاب قبل ظ
ت أغلب المواد المدرسة شرعية، أو كان عدد الطلبة كثير  الملائم لذلك أكثر من غير خاصة إذا كا

ما كا .دريس بعض العلوم العقليةالمكان المفضل لتيت المدارس، و مساكن العلماءبي
ة قسم المساجد من حيث وظيفة التدريس حسب الج وعينو ت ا إلى  :المشرفة علي

.24، ص2، ج...ابن عبد البر، جامع-1

و المفاخرة بالشعر و الإكثار و م يغلب عل-2 اشد بالأشعار، و  افي إلا الت ى غير و حتى يخشى م كثرة اللغط و الشغب مما ي

شد في "... حرمة المساجد للحديث الذي روا عمرو بن شعيب عن أبي عن جد  ى الرسول صلى االله علي و سلم أن ت و 

اشد الأشعار "... و في لفظ " الأشعار  ظر إلى الشعر، فإن كان مم"و عن ت و أن ي اء على االله ، و الأولى التفصيل، و ا يقتضي الث

ما كما كان شعر حسان بن ثابت أو يتضمن الحض على الخير و الوعظ  عز وجل أو على رسول صلى االله علي وسلم أو الذب ع

ا، وما لم يكن كذلك لم يجز، لأن الشعر في الغالب لا يخلو عن  و حسن إلى المساجد و غير ا، ف يا و التقليل م د في د و الز

ة عن ذلك، لقول تعالى ﴿ الف ز فِي  واحش و الكذب و التزين بالباطل، ولو سلم من ذلك فأقل ما في اللغو و الهذر، والمساجد م

تُرْفعََ االلهُأنَْ أذَِنَ ور الآية ( ﴾ بيُُوتٍ بيو قد يجوز ). 36سورة ال شاد في المسجد كقول المت ما كل ما يتمنى المرء يدرك : إ

ي السفنتجري الرياح ظر. بما لا تشت .108، 107، ص....كتاب أحكام المساجدالألباني،  -: أ

شريسي، المصدر السابق، ج-3 .110، ص7الو
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ا  ا و تسيير فاق علي ا الخواص من الرعية و يتكلفون بالإ ا ـــــ مساجد الأحياء بالمدن التي ب
ا إذن أو رخ ا، كما لا يتطلب التدريس  ويبدوا أنصة من السلطان، و الإشراف على التدريس 

تي  صوص " الجزائر"و " تلمسان"مساجد مدي وال على ما يبدوا في ظل غياب  ذا الم سارت على 
حى ذا الم شريسي"، و من خلال المسألة التي طرحت على تاريخية تؤكد  ا أن رحم االله "الو مفاد

ذ،الصبيانلتعليم أماكنبلدةالمساجد قوما اتخذوا من ا و بعض   المساجد لا يستطاع الصلاة في
اس من يقف عن الصلاة  ا جماعة في سائر الصلوات، ومن ال ا من الصبيان لا يصلي في لكثرة من 

ل ترى لهؤلاء المعلمين جاسات، ف م في المساجد ؟لما يتقي أن يصيب الحصر من ال سعة في تعليم
ا الأرزا'': فأجاب ق، و الذي سألت ع و وصفت الواجب على لم يجعل االله المساجد ليكتسب في

ذا م من مثل  عوا مساجد ل البلدة أن يم ازلة أخرى ،1''....تلك أ افي  ل للمعلمين أن مفاد
، أو في المسجد كان يحكم في بعض القضاة ؟ يقرؤوا الأولاد في الصحن المسجد أو في رحاب

لمسجد و لا في صح و لا في موضع يحكم ل في لا يجوز للمعلمين إقراء الصبيان لا في ا'':فأجاب
. 2''..بحكم

شريسي"احتج  ازلة بحديث ضعيف مت كالتالي"الو ذ ال عن "واثلة بن السقع"عن '' : في 
" رسول االله صلى االله علي و سلم قال جنبوا المساجد صبيانكم و مجانينكم و شرائكم و : 

تكم و إقامة حدودكم و سل سيوفكم و اتخذوا على أبوابها بيعكم و خصوماتكم ورفع أصوا
ا بالجمع ر و جمرو .3''. المطا

ازلة أخرى يبيح تعليم الصبيان بالمساجد امن خلال فتوىلك رحم االله في  عيسى "قدم
اء المسجد و أخذ الم"الغبريني م من إقامة الجماعة و ب ع بعض ا جماعة فامت ؤدب لقراءة عن قرية 

ة و تضيع القرآن أم لا  ل يجبرون على ذلك ؟ إذ في عدم تعطيل المساجد، و إقامة الس م، ف أولاد
م ؟  ل يجبرون على أجرة الإمام و توزع على رؤوس م و لم يجدوا من يؤم، ف ؟ فإن قلتم بجبر

شريسي، المصدر السابق، ج-1 .123، ص7الو

.83، ص7، جفس-2

3- ، اصر الدين الألباني، مكتبة دار المعار سنن ابن ماجهمحمد بن يزيد ابن ماج شر و التوزيع، الرياض، السعودية، ، تحقيق  ف لل

اصر الدين الألباني، -:كذلك. 63، ص )757ـ 148( ، رقم الحديث )دت (  الغليل في تخريج أحاديث منار إرواءمحمد 

ان، 2، طالسبيل .361، ص 7م، ج1985/ ـ 1405،  المكتب الإسلامي، بيروت، لب
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م على '': فأجاب اء المسجد واجب، و كذا جبر م على ب مجبر م على و أ. مؤدب أولاد ما جبر
ون القراءة و لا أحكام الصلاة و عدم من  وا لا يحس ا رحم االله يفتي ب إذا كا أجرة الإمام فكان شيخ
ا، لأن الإمام  ة في حق الإمام أو أشد م م و تبقى الكرا م إلا بإجارة، و توزع الإجارة علي يصلي 

ئذ تتعين علي و االله أعلم .         1''.حي
ا و يتطلب التدريس اإن ظر في تعين أئمت ا و ال لمساجد الكبرى التي تشرف الدولة على رعايت

تم السلاطين بالمساجد الكبرى، و يمكن أن  ا الحصول على الإذن من السلطان، و عادة ما ي
ا كبار العلماء في جميع  ا أو يدرس  لمس ذلك من خلال حلاقات العلم التي كان يحضر

ذا م2الاختصاصات تي، و  ".الجزائر"و " تلمسان"ا نجد في المساجد الجامعة بمدي
ة  ظام التعليم بالمساجد و تمثل في تمويل ) م1291/ ه691(و في س اما في  حدث تحولا 

ة، باعتماد   شطة التعليمية بواسطة الأحباس من خلال إحداث كراسي مخصصة لتدريس مادة معي الأ
ا راتب من الأوقاف محبسة لهذا الغرض كتب دراسية محدد في بعض الأحيان يتقاضى المكلف بتدريس

.من طرف الحكام أو من الرعية
لم يعتد أغلب المدرسين بالمغرب الإسلامي اتخاذ الكراسي لتدريس و لا يجلسون على حائل 

م يعتبر التدريس على ال م في حلقة التدريس، لأن بعض م ا مرتفع دون جلسائ كراسي بدعة لأ
اء الصلوات شريسي"يقول و،تغصب الأماكن للمصلين، و لا يتحول أث ا ....'': في ذلك" الو وم

تسبون إلى العلم دي ،ما أحدث الم ل المغرب من الجلوس على الكرسي، و قد كان  و لا سيما أ
صب ركبتي م في قعود و ي م أن يجتمع أحد من قعد على الكرسي من و أول.....العلماء في قعود

ل العلم  م"أبو حمزة البغدادي"، و "بالري""يحيى بن معاذ"أ م ،3''فعاب الأشياخ ذلك ع و لك
ة  ا في المساجد، ابتداء من س ا ،)م1253/ ه651(شرعوا في اتخاذ من و تم تمويل التدريس علي

وعان،الأوقافأموال  :و الكراسي بالمساجد 

شريسي، المصدر السابق، ج-1 .140، 139، ص ص1الو

يم، -2 ، 3، ج1974الرباط، المغرب، ، المطبعة الملكية،الإعلام بمن حل بمراكش و أغمات من أعلامالعباس بن إبرا

.134ص

شريسي، المصدر السابق، ج-3 .276، ص 2الو
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ة لتعليم الراشدين و إعطاء دروس للوعظ من خلال  :قــــ كراسي التوري ذ الكراسي موج ت  كا
ة  ة كتب معي رت في مسجد القرويين س بمبادرة من )م1253/ ه651(و تسمى التوريق، و ظ
.)م1255–ه 653/ م 1232–ه630( "  على بن الحاج"إمام المسجد 

علم من العلوم للطلاب بالمساجد من خلال كتاب لتدريس موقوفةي كراسي :ــــ الكراسي العلمية
رت في القرن يعي في بعض الأحيان ا ظ ذ الكراسي، و يبدوا أ ور  ل تاريخ ظ / ه 9(، و يج

ا و اقتصرت )م15 ا لا تكفي للقيام بوظيفت ورت أحباس المدارس حيث أصبحت موارد بعدما تد
. 1على إيواء الطلبة

:المدارس-2
درس الكتاب : و يقال" درس"مقتبس من فعل 2شار اللغويين إلى أن مصطلح المدرسةأ

قاد لحفظ د حتى ا ، من ذلك كأ عا ما. يدرس درسا و دراسة و دارس و ليقولوا : و قد قرئ 
ل الكتاب، و دارست: و قيلدارست،  م، و قرئ:درست قرأت كتب أ و دَرُسَتْ: ذاكر دَرَسَتْ

ذ أخبا أشد مبالغة، وروي عنأي  عز  في قول " ابن العباس"ر قد غفت و أمحّت، و دَرُسَتْ

بين لهم '' :قال3﴾...تَسْرَوا دَولُقُيَلِوَاتِيَـالآَفُرِّصَنُكَلِذَكَوَ﴿:وجل ا و كذلك  مع
ك درست أي ت ا لكي يقولوا إ ا و من  ذا الذيالآيات من  . ''جئت ب علّمتعلّمت أي 

و المدِرسُو حفظ عليّ، و المدِراسُ : درست الكتاب أدرس درسا أي ذللت بكثرة القراءة حتى خفّ
و كذلك مدارس  ، و كذلك البيت الذي يدرس في القرأن يقال ل المدِراسُ الموضع الذي يدرس في

ود 4.الي

وني،  -1 ة ا"مجلة دعوة الحق"، كراسي الأساتذة بجامعة القراويينمحمد الم م، 1966لتاسعة، جويلية، أوت، ، العدد الرابع، الس

ـــ91ص . 97ـ

مدلولا المدرسة لغويا، يعني مكان الدرس و التعليم، فالكلمة مشتقة من فعل درس بمعنى قرأ، : التعريف اللغوي و اصطلاحي-2
ي مؤسسة تظم بيتا للصلاة و ا م الطلبة، أما مدلولها الاصطلاحي ف سة في آن لدراولفظة مدرسة مشتقة من الدرس، و الدارسون 

ا مكشوفا واسعا، و غرف للطلبة موزعة على طابق أو طابقين بالإضافة واحد و تعرف بإسم القبة لى مرافق أخرى مثل إ، و صح
ا ة الكتب أو المكتبة و غير ظرللمزيد من التفاصيل . خزا د المسلمين "ط الوالي، -: أ ، العدد مجلة الفكر الإسلامي، "التعليم ع

رة و مدارسهاأحمد فكري، -: كذلك.16م، ص 1981رة،، القا20 ، ص 2ج،)د،ت(دار المعارف، مصر، ، مساجد القا
121.

عام،سورة-3 .105الآيةالأ
ظور، المصدر السابق،ج-4 .249، ص3ابن م
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ا، ولذلك أرجع ال شأ اء يعتبر المسجد الأصل الذي بدأت م المدرسة  علماء شروط ب
يأة  اء المساجد خاصة من حيث اختيار المكان، فيجب أن تكون المساحة الم المدارس من شروط ب

اء ملك للسلطة القائمة بتسيير اء مدرسة، و لا تكون أرض للب ة، أو وقف لصالح السكان لب المدي
ا الحافظ  ا"كثيرابن"مغصوبة، وقد أفرد ل السبت عاشر من ذي القعدة وفي يوم ...'': قصة مفاد

ظامية "أبو سعد القاضي"جمع العميد )م 1066/ـ 459(  اس ليحضروا الدرس بال ، "ببغداد"ال
ا  ا و مشيخت اس، و جاء "أبا إسحاق الشِّيرازيَِّ"و عين لتدريس أبو "، فلما تكامل اجتماع ال

ع من يا : ليدرس، لقي فقي شاب، فقال"إسحاق ب تدرس في مكان مغصوب؟ فامت سيدي، تذ
، فأقيم الشيخ  صر بن الصّبّاغ"الخضور ورجع إلى بيت ظام الملك ذلك تغيظ "أبو  فدرّس، فلما بلغ 

ذ "إسحاقبيأ"على العميد، و أرسل إلى الشيخ  ظامية في ذي الحجة من  ، فرد للتدريس بال
ة،  ا مكتوبةً، بل يخالس ا في و كان لا يصلي  رج إلى بعض المساجد فيؤدي المكتوبة لما ذكر من كو

ا غصب .1''.... بعض أرض
ت في عصر العباسيين  شاء المدارس كا احية التاريخية فيرى المؤرخون أن فكرة إ أما من ال

د الخليفة  اء قصر ل في "المعتضد باالله"و بذات في ع ، فستزاد في "غدادبب""الشماسية"، الذي أراد ب
مساحت بعد أن فرغ من تقدير ما أراد، و لما سئل عن ذلك ذكر أن يريد ليبني في دورا و مساكن 
ظرية  ب العلوم ال ب من مذا اعة و مذ ا رؤوس كل ص و مقاصير يرتب في كل موضع م

ذا المشروع لم يحق ا الأرزاق، لكن  شير أن . ق نجاحا ملموساو العلمية، و يجري علي و يمكن أن 
يت في المشرق الإسلامي "أبي حفص الفقي البخاري"ي مدرسة الإمام 2أول مدرسة ب

ة )م 832- م 217/م 767-ـ150(  ا "بخارى"بمدي أبي عبد االله بن إسماعيل "، و قد تتلمذ في

.831، ص 6، ج...البداية، ابن كثير-1
اب و ألم بتا-2 شر مقال فيلقد تكلم دكتورا عبد العزيز محمود لعرج بإس ور المدارس بالمشرق و المغرب الإسلامي و  -:ريخ ظ

اعبد العزيز محمود لعرج،   ا و انتشار ية"، المدارس الإسلامية دواعي نشأتها و ظروف تطور سا ، العدد "مجلة الدراسات الإ
احية التخطيطية . 124ـ 112، ص 2001/ ـ 1421الأول، دار الحكمة، الجزائر،  ظومة الزخرفية فقد قدم و اأما من ال دكتوراللم

ظرعبد العزيز لعرج ا مدرسة العباد بتلمسان، للمزيد من التفاصيل أ اول في : مدرسة العبادعبد العزيز محمود لعرج،  -:دراسة قيمة ت
ية"، )مدرسة أبي مدين نموذجا للمدارس الإسلامية بالمغرب الإسلامي (  سا الثاني، دار الحكمة، ، العدد "مجلة الدراسات الإ

دراسة : النظام المعماري لمدارس المغرب" عبد العزيز محمود لعرج، -: كذلك. 129،158، ص 2002/ ـ 1423الجزائر، 
ة مجلة آثار،"أثرية ـ  تحليلية  .87،120م، ص2009، العدد الثامن، الس
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ا الأمير ، و مدرسة أخرى أس"لقب بالبخاريالفقي الم "ببخارى""قدر خان جبرائيل بن عمر"س
ة  ت قائمة س اك مدرسة أخرى ،)م959/ ـ 348(كا ت قائمة في بداية القرن"ببخارى"و  كا

شئت عدد من المدارس في بداية القرن "يسابور"أما في ،)م10/ ـ 5(  ، أولها )م10/ ـ 4(فقد أ
ي مدرسة التي "حسان بن محمد بن أحمد القرشي الأمويأبي الوليد "مدرسة الإمام  ية  ، و الثا
ا الإمام  شأ ، و لقد تعدد المدارس 1"أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي السبتي الشافعي"أ

ب، و لقد استمرت فترة طويلة "بخارى"و "يسابو"في  ت عبارة مدارس شخصية أحادية المذ و كا
ا .2ياقوت الحموي في كتاب معجم الأدباءو قد أشار إلي

تشار المدارس في المشرق الإسلامي عامة "السلجوقي"و يوصف العصر  بأ عصر ا
و أول من أسس المدرسة، "ظام الملك"أن الوزير 3"ابن خلكان"خاصة، و لقد أشار "ببغداد"و 

م المدارس التي سبقت الفترة و بعد أن و لكن في حقيقة الأمر  ا أ يمكن القول أن "السلجوقية"قدم
ظامية ببغداد   ا ، ولعل المدرسة ال شأت المدارس و تطور رة  ت امتداد لظا ذ الفترة الأخيرة كا

ا الوزير  ا ر المدارس حيث ب ت أش أبي سعد بن محمد "، و من طرف العميد "ظام الملك"كا
يسابوري الصوفي ة و ب"ال و في ذي '': "ابن كثير"، و في ذلك يقول 4)م1064/ ـ 457(يت س

ا  اء المدرسة : الحجة م ظامية"شرع في ب ا دور كثيرة م"ببغداد""ال قض لأجل ن مشرعة الزوايا ، و 
ا5،''"...البصرة"و باب  ا حولها أسواق تكون موقوفة علي ت مستطيلة الشكل، و عدد 6و ب ، و كا

ا المع ذا عدا قاعات التدريس، 365دة للطلبة و المتعلمين لكل قسم من أقسام العلوم غرف غرفة 
ة للكتب و صالات للقراءة، و أن  ت تتألف من مبنى خاص كبير تضم خزا ا مكتبة كا و كان 
و الغالب، ا بوسائل مختلفة كشراء و ت تتزايد في اف المؤلفات التي كا ت حافلة بأص ا كا ة كتب خزا

داء أو الوقف، فقد أشار  ابتاع الكتب بأوفر "  ظام الملك"إلى أن الوزير"تاج الدين السبكي"أو الإ
ة  ت سوق العلم في أيام قائمة ، وممن وقف كتب على خزا الأثمان و أدار الجرايات للخزّان و كا

رة، ، عالم الكتاب، الأصول التربية الإسلاميةسعيد إسماعيل قاضي، -1 .132، ص )د،ت(قا
.319، 317، ص المصدر السابق، ياقوت الحموي-2
ان، ،إحسان عباس، دار المعارف:، تحقيقوفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمانابن خلكان، -3 .270ص ، 4، ج)د،ت(لب
.133سعيد إسماعيل قاضي، المرجع السابق، ص -4
.827، ص6، ج...البداية، ابن كثير-5
.831، ص6سة، جف-6
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ظامية المؤرخ البغدادي  جار"المدرسة ال تين من '':جمتفي تر "ابن كثير"، فقد ذكر "ابن ال وأوقف خزا
ارال ظامية تساوي ألف دي ة 1''..كتب بال ا س ام التدريس  ، )م1066/ ـ 459(، وبدأت م

ا الشيخ صر بن الصّبّاغ"وكان أول درس  ا الشيخ "أبو  أبا إسحاق "لمدة عشرين يوما ثم عاد إلي

. "الشِّيرازيَِّ
ة  بيرةا"زير فتح الو )م1161/ ـ 557(وفي س "ببغداد""البصرة"مدرسة أمام باب "بن 

ا ا مدرسا و فقي شأ 2و رتب في صر باالله العباسي"، و أ صرية"المدرسة "المست ب "المست للمذا
ا "ببغداد"الأربعة  ا و حماما ودار الطب، و جعل لمستحقي ا دارا للحديث و بيمرستا ، و جعل في

ا أوقافا عظيمة و الأطعمة و الحملابسمن  ، و أوقف علي لاوات و الفواك ما يحتاجون إلي في أوقات
ا...'': في ذلك"ن كثيراب"ويقول  ل ا يكفي المدرسة وأ ا  . أن ثمن التبن من الغلات ريع ووقف في

ذ المدرسة جمالا لبغداد بل لسائر البلاد  ت  ظير، فكا يا  فيسة ليس لها في الد ، و كان 3''كتبا 
ة اة التدريسبداي ). م1234/ ـ 630(س

ة  تم العلماء بمدي ضرب في ذلك مثالا، حيث يذكر "بغداد"كما ا اء المدارس، و  ابن  "بب
ا إلى ...'': "عبد القادر الجيِليُّ"في ترجمت للشيخ "كثير ا مدرسة ففوض الشيخ عبد "وكان قد ب

ت........"القادر .4''ل ودفن بالمدرسة التي كا
ي المدرسة "بمصر"أما  شأت  درية""العوفية"فإن أول مدرسة أ ة "بالإسك / ـ 544(س

سب إلى ) م1149 ري"و ت سوبة إلى "أبي عوف الز ي مدرسة السلفي الم ية ف ، أما المدرسة الثا
اني"الحافظ  ر أحمد بن محمد الأصف د ". أبي طا رت المدا" الأيوبي"وفي الع شأ ازد صلاح "رس، فأ

ة "الصلاحية"مدرسة سميت بالمدرسة " الدين الأيوبي ا س ا ،            )م1176/ ـ 572(، و ب
ت تلقب  ، كما أسس عدة5"بتاج المدارس"و أصبحت أعظم مدرسة في البلاد الإسلامية، و كا

.6"حلب"و "دمشق"و "فلسطين"مدارس في 

.386، ص7، ج...البداية، ابن كثير-1
، ج-2 .93، ص7فس
.376، 375، ص 7، جفس-3
.101، ص 7، جفس-4
.132سعيد إسماعيل قاضي، المرجع السابق، ص -5
فس-6
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:ميالمدارس بالمغرب الإسلا-
شأت المدارس بالمغرب الإسلامي بفعل تباين المصادر التاريخية، حيث  اختلف الآراء حول 

"يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي"في ترجمت لأمير الموحدين "إبن أبي زرع"يذكر 
"بلاد إفريقية"و بنى المساجد و المدارس في... ''): م 1199ـ 1184/ ـ 595- ه580( 
دلس"و "المغرب"و  اء و الطلبة "الأ ين، و أجرى المرتبات على الفق ا ، و بنى المرستان للمرضى و ا

ل المارستان و الجذمى و العميان في جميع  فاق على أ م، وأجرى الإ م و طبقا على قدر مراتب
ا أن إ'':فيذكر"إبن مرزوق"، أما 1''....عمل غير معروف حتى "بالمغرب"شاء المدارس كان قد قدم

د، الملك العابد، مدرسة  ا ا ا شأ مولا ة "الحلفائيين"أ شأ "القرويين"وبعدوة "فاس"بمدي ا، ثم أ م
ا السلطان  ، مدرسة "سعيد"مولا ا رضي االله ع ة البيضاء "العطارين"والد إمام و مدرسة المدي

فع االله....بمشاركت شأ  دلس"تعالى مدارس مختلفة بالعدوة، عدوة ثم أ ي "فاس"من "الأ ، و 
ريج"مدرسة  شأ المدرسة الكبرى مدرسة "الص ا الوادي "الوادي"، ثم أ ي التي يشق في وسط ، و 

ة جوفي جامع  شأ ....."مصباح"و تعرف بمدرسة "القرويين"الأعظم بالعدوة، ثم المدرسة الكائ ثم أ
ة "المغرب الأوسط"و بلاد "المغرب الأقصى"لد من بلاد رضي االله ع في كل ب شأ بمدي مدرسة، فأ

ة،"تازى" ا الحس اسة"و ببلد قديما مدرست جة"و " سلا"و " مك "أسفي"و أزمور"و "سبتة"و "ط
ر "بالعباد"و " القصر الكبير"و "مراكش"و "أغمات"و  و حذاء الجامع، "تلمسان"ظا
ت"ئربالجزا"و  من غاية"سبتة"دارس مختلفة الأوضاع بحسب اختلاف البلدان، فمدرسة الم، و كا

ا مدرسة الجمال و تخطيط ا مدرسة "مراكش"و أعجب م اسة"، و تلي ا قد اشتمل "مك ، و كل
قش و الجص  اء و ال ع العديدة و الاختلاف في الب ائع الغريبة و المصا على المباني العجيبة و الص
قش و الميا  زع و الخشب المحكم ال واع من الزليجي البديع الرخام ا و الفرش على اختلاف أ
ا الوضع، مما يصلح ب و يبنى  ا و يحفظ  يرة، مع ما يضم إلى ذلك من الأحباس التي تقام  ال

ة و القيم و البواب و المؤذن إلى قدر م ا يحتاج إلي في كل و يجرى في المرتبات على الطلبة و العو
فات  فيسة و المص ا من أعلاق الكتب ال ذا مع ما حبس في جل ذ المدارس،  مدرسة من 

.2''.....المفيدة

.286، المصدر السابق، صأبي زرعابن-1
، تحقيق مريا خيسوس بيغيرا، ر و محاسن مولانا أبي الحسنالمسند الصحيح الحسن في مآثمحمد ابن مرزوق التلمساني، -2



273

.على العمارة الدينيةالإسلاميأثر الفكر العمراني........... ........:....................الفصل الرابع

م من كلام  ية، "ابن مرزوق"ويف في القاطع بوجود المدارس ببلاد المغرب قبل الدولة المري
تقاد ص و ا ذ الحقيقة،  ذا التباين "ابن أبي زرع"ريح لرأي سلف و قد يكون إقرار  ، و قد يفسر 

ور المدارس، جاءت متأخرة، إذ تعود إلى  صوص المصدرية المتعلقة بإشكالية ظ في الآراء بكون ال
ف الغموض، و بالتالي قد  ية، و علي فإن استعمال مصطلح المدرسة في المصادر، قد يكت الفترة المري

زلاق في استخدام د ا و دلالت و أبعاديقع ا دثار المباني . ون التدقيق في مع فضلا عن ذلك، فا
فتقر  ا  قيبات الأثرية تجعل ية، و غياب التحريات و الت التعليمية التي ترجع للفترة السابقة للدولة المري

ا ا ووظائف ا و معماري .إلى المعطيات التي تكشف عن شكل تلك الهياكل و تخطيط
ف المصطلحات المتداولة في المصادر و مع غ د الأثرية، و الغموض الذي يكت ياب الشوا

ب حلقات العلم  يين إلى جا ور المري ياكل تعليمية قبل ظ يمكن القول بأن المغرب الإسلامي، عرف 
ا لم ترق من حيث الشكل و المحتوى، أو حتى  ا العلماء بالمساجد و الجوامع، ولك التي كان يؤطر

يينالتصم ين و الحفصيين و الزيا وم المدرسة أيام المري 1.يم المعماري و الوظيفة إذا ما اقترن بمف

ظومة التعليمية بين  و قد اختلفت أراء علماء المغرب الإسلامي حول أهمية المدارس في تطوير الم
ا ا و بين معارضا لذلك معللين ذلك بحجج و بأقوال م ائ :مؤيد لب

د الصحيح"في كتاب "رزوقابن م"حيث شر العلم '' : بقول" المس ، ولا و بثلا خفاء في فضيلة 
عان  ، فإن تعليم و تعلم يم م على تعليم و تعلم ة الطلاب على طلب و بعث يحفظ العلم إلا بمعو

قط ة، ارتفعت المعذرة و ا ة و كفيت المؤو عت من التسبب و يقطعان عن الطلب، فإذا حصلت المعو
الحجة، و للمعين على ذلك أجر المباشر و التجر في من أربح المتاجر، فلا حاجة إلى الاستدلال 

2''.على ذلك

اء المدارس عكس بقية " مرزوقابن"ويبدوا من خلال قول  أ كان يتفق تماما مع فكرة ب
م  يان إنما أفسد العلم كثرة...'' : الذي قال" بليالآ" العلماء و على رأس ب ب التأليف و إنما أذ

ر و ا ش ية لل ار، الجزائر، شركة الوط .406م، ص 1981لإش
في كتاب تاريخ الجزائر "، )م1554ـ1235/ ـ 962ـ633( مصادر تاريخ مدارس تلمسان في العهد الزياني صالح بن قربة، -1

شور "في العصر الوسيط من خلال المصادر وفمبر ، م ية و ثورة أول  م، 1954ات المركز الوطني للدرسات و البحث في الحركة الوط
.138م، ص 2007الجزائر، 

د،إبن مرزوق-2 .405، ص ...المس



274

.على العمارة الدينيةالإسلاميأثر الفكر العمراني........... ........:....................الفصل الرابع

ا وتتصف بلا أمن و الفتن و الصراع ،1''.. المدارس ية التي عاش في ذا راجعا للفترة الزم وقول 
قص العمران و ا اد في العلم الشريف، الحربي الذي كان بين ورثة الدولة الموحدية حيث  لاجت

د الطريق للطرقية و الصوفية و كثرت الكتب الفرعية المعتمد على الأحاديث الض ذا ما م عيفة، 
ب  ذ المذا شاء أصحاب  تشار في المغرب الإسلامي، و ذلك راجعا لسببين أولهما إ ور و الا للظ
م الديني، و الثاني راجع لإحجام طلبة العلم على الهجرة لطلب  اج اشئة وفق م لمدارس لتعليم ال

شير أن الهجرة إلى ط ذا العصر إن قول العلم، ويمكن أن  افعة إلى غاية  لب العلم بقية الوسيلة ال
رى ذلك جليا من خلال " الأبلي" ذا غير صحيح، و اء المدارس،  اب العلم راجعا إلى ب بأن ذ

اب العلم  الرجوع إلى بعض العلماء و المشايخ الذين عاصرو أو تتلمذوا علي حيث أشاروا إلى أن ذ
ا أن كلام راجع إلى كثرة التأليف، و  شير إلى ذلك رأي ور مستوى المعلمين و قبل أن  ابن "تد

ة طلاب على طلب لا يحفظ ..'' : خير دليل على ذلك" بليالآ"الذي عاصر " مرزوق العلم إلا بمعو
م على تعليم عان التسيب و يقطعان عن الطلب، فإذا و بعث ، فإن تعلم و تعليم يم و تعلم

ة ة ارتفعت المقدرة، و كحصلت المعو قطعت الحجة، و للمعين على ذلك أجر المباشر فيت المئو و ا
.2''...في من أربح المتاجر فلا حاجة للاستدلال على ذلكو التجر

ج يمكن القول أن شيء المختلف بين مدارس المشرق و المغرب الإس ا لامي يكمن في الم
ذا ما  التعليمية  ت تفتقد المدارس في المغرب الإسلامي، خاصة في الفترة و كفاءة المدرسيين، و كا

ا  ذا راجع إلى الانحطاط الفكري الذي سطا على المغرب "بليالآ"التي عاش في ، و  والتي بعد
ا من كتب  ية  التي أقتبس مت ادات، و كثرت التأليف التاريخية و الفق الإسلامي، و قلت في الاجت

لاالمتقدمينقد جاء في كتب غير مصححة، أو كرروا ما  حظ ذلك من لهم في التأليف، و يمكن أن 
شريسي"خلال كلام ر ..'' :"الو سبوا ظوا ا و  قل من المختصرات الغريبة أربا اس ال ولقد استباح ال

ب  ا، و قد  ا ا إلى أم قطعت سلسلة الاتصال "تعقيب"في "عبد الحق"ما في فكثر التصحيف و ا
ا و قلة فصارت الفتا ا لعدم تصحيح قص م ا مما ي فد من الكتب لا يدري ما يزيد في وى ت
ا قلا 3''...الكشف ع ون في العلوم شيء و  ال ربابية لا يفق ، بالإضافة إلى تولي التدريس ج

.276، 275، ص 5، جالمصدر السابقالمقـري، -1
د، ابن مرزوق-2 .406، ص ....المس
شريسي، المصدر السابق-3 .480، ص2ج،الو
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شريسي"كذلك عن  اصف"يقول الشيخ ... '': "الو ى الحال : رحم االله" أبو عبد االله بن م ت و قد ا
لك اليوم إ ، أو كلام، و يقدم على الخوض فيما ي ظر أحد العوام في أوراق من الفق لى أن ي

ب  ا بحسب ما يوافق من شتات المذا و المستمع من يقف على مسائل من الخلاف فيختار م
ظرة الكاذب .1''...و يفيد سوء 

ة  شأت "تلمسان"عرفت مدي ية  ا ربعأفي الفترة الزيا شأ مدارس بالإضافة إلى المدرسة التي أ
شأة و التمويل، أقيمت خصيصا "بالعباد""أبو الحسن المريني" ية ال ذ المدارس سلطا ، و تعتبر 

ب المالكي، و تحقيقا لهذ الغايات  ا المقترة بالمذ لإيواء الطلبة و تدريس العلوم، و الخاصة م
م للعلم و ال ذا الكبرى، و تقديرا م م ف يون في تخطيط مدارس ن الزيا أبو حمو موسى "علماء تف

ايت إل المدرسة الموضوع"الثاني يحيى بن "،  حيث يقول "أبي يعقوب"على ضريح والد ةالذي وج ع
ية، و ....'': في ذلك"خلدون ا الفعلة و أوجب الأب ة ....فضاعف في أوجزل الأوقاف، و عي

ا الخطط 2''.فجاءت آية في الحسن و الجمالالجرايات و رسم في

ذ المدارس تؤدي  ية بقيت  التعليمية خاصة مدرستي اوظيفتو في الفترة العثما
ية" ران"فتح " محمد الكبير"حيث أعاد الباي "أولاد الإمام"، و "التاشفي ما و جددهما" و .3أوقاف

:مدرسة أولاد الإمام-
ية عرفت بإسم "موسى الأولأبو حمو "يعتبر  مؤسس أول مدرسة في تاريخ الدولة الزيا

ة 4"أولاد الإمام"مدرسة  سي"و يشير ،)م1310/ ـ 710(س اء لهذ "عبد االله الت إلى سبب ب
يا ب .. '': المدرسة بقول ل معت ، ابتنى مدرسة ) يقصد أبو حمو الأول( كان محبا للعلم و أ قائما لحق

.482، ص 2شريسي، المصدر السابق، جالو -1
.136، ص 2يحيى بن خلدون، المصدر السابق، ج-2
.230، ص1أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق،ج-3
م برشك -4 ما من بلد ا محمد بن عبد االله ابن الإمام، و كان قد رحلا في شبابي هما أبو زيد عبد الرحمن، و أبو موسى عيسى اب

ما االلهإلى توس ثم ا توفيا رحم ة على تلمسان و في للمزيد من التفاصيل حول .إلى المصر و الحجاز، ثم ورد في أول المائة الثام
ظر ما أ ، ص 1986، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر تلمسانمن البستان في ذكر الأولياء و العلماء محمد ابن مريم، -: ترجمت

م، 2000تحقيق محمد مطيع،  المغرب ، 1، جكفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباجبكتي، أحمد بابا الت-: كذلك. 123
.215، ص5المقري، المصدر السابق، ج-: كذلك.123ص 
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عمت علي لقتل عدو لابني الإ ما وشكر االله على  ، "أبي يعقوب المريني"مام تكريما لهما و احتفاء 
يت داخل باب "تلمسان"و تخليص  1''."كشوط"م و قد ب

:المدرسة التاشفينية-
تي  ذ المدرسة السلطان أبو تاشفين بين س -م1316/ ه 728–ه 717(شيد 

ت تقع ج)م1327 ى الروعة و الجمال، كا ت ي في م ، و يقول في وب الجامع المرابطي الكبير، و 
ا أمير المسلمين التي ب" تلمسان"مارأيت مكتوبا على دائرة مجرى الماء بمدرسة ...''": المقري"ذلك  ا

و" تاشفينأبو" يا، و  ي من بدائع الد :الزياني و 
ائـــــ جــــــتي و س ــــك  ظـــــر بعي ائـــــــــيأ ــــــــــي، و حسن ب ـــــي            و بديع إتقا

ــــــــي بل من تدفق مائـــــــــي شأتــــ و بديع شكلي، و اعتبر فيما ترى            من 
ـــــــــــــــــــ             صـــاف كذوب الفضــة البيضـــــــــــــــــاء جسم لطيـــــــف ذائب سيلا

السماءق نمقت             فغدت كمثل الروض غبّ ار وَشْيٍ بـــــي أز 2ــــــد حفّ

ا ائ ذ المدرسة تكريما للفقي أبي موسى المشدالي، و سخر لب يت  رة من أصحاب وقد ب الم
ا من أجمل مدارس المغرب  ذا ما جعل اء، و  ين في فن الزخرفة و التزين و الب ائع المتمك الص

ة  "تلمسان"الإسلامي و مدي
ا التعليمي مدة خمسة قرون كاملة، إلى غاية الاحتلال الفرسي  شاط ذ المدرسة تمارس  ضلت 

ديم دور العلم  ا"بالجزائر"للجزائر الذي عمد إلى  ).11:المخطط قم(.3كل

:مدرسة سيدي أبي مدين بالعباد-
موذج الوحيد ا ذ المدرسة ال في تلمسان، فقد شيدت من طرف السلطان المريني لمتبقيتعتبر 

ة "أبو الحسن" ية )م1347/ ه747(، و ذلك في س ت تعرف كذلك بالمدرسة الخلدو ، و قد كا
ا" ابن خلدون عبد الرحمن "في فترة تالية، لتدريس  ي ما . في ذ المدرسة ف و على الرغم من قدم 

ا العام و عتزال تحتفظ يكل ا و  ا المعمارية، بشكل ولها صحن واسع تعقد في الحلقات و اصر

سي، المصدر السابق، ص -1 .139عبد االله الت
.47، ص 6المقري، المصدر السابق، ج-2
ظر-3 عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، -: كذلك. 149، 148رجع السابق، صصالح بن قربة، الم-: للمزيد من التفاصيل أ

د العثماني"قرمان عبد القادر، -: كذلك. 140ص أعمال ملتقى دولي بتلمسان ، "المؤسسات التعليمية بتلمسان خلال الع
ية و الأوقاف، تلمسان عاصمة الثقافة الإسلاميم2011أكتوبر  شورات وزارة الشؤون الدي .101، صم2011ة، ، م
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ا دروس ذات مستوى عالي و معمق، كما تحتوي المدرسة على طابقين،  المحاضرات العلمية، و تقدم ف
ففي الطابق السفلي نجد عشرة غرف و الطابق العلوي يتألف من ثماني حجرات تتسع كل غرفة 

1.لطالبين

:المدرسة اليعقوبية-
ا السلطان  ة " أبو حمو موسى الثاني"قام بتأسيس ذ المدرسة )م1363/ ه765(س ، تقع 

يم المصمودي"شمال مسجد  ية"سيدي ابرا سبة لوالد . ، بالقرب من المقبرة الزيا ذا الإسم  وسميت 
"أبي حمو موسى الثاني"السلطان  ا اسم مدرسة "أبي يعقوب"  يمسيدي "، كما يطلق علي إبرا

ة " صموديالم ا س ا ، و قد )م 1402/ ه805(الذي توفي و دفن  مة التدريس  دت م أس
ة "للعالم الشريف الحسني  .)م1370/ ه771(أبي عبد االله الذي توفي في س

ية من  ذ المدرسة في تكوين عدد كبير من طلبة العلم، و من إطارات الدولة الزيا ساهمت 
شر اللغة علماء و قضاة و خطباء و مدرس ين، كان لهم الأثر الكبير في الحياة الفكرية، و قاموا ب

ب المالكي شر المذ 2.العربية    و تعميم الثقافة الإسلامية و 

:مدرسة سيدي الحلوي-
ين  ذ المدرسة بأمر من سلطان المري ان فارس"شيدت  د استيلائ"أبي ع على ، و ذلك ع

ة ، و يعود تار "تلمسان" ا إلى س ائ ب مسجد )م1454/ ه 754(يخ ب ذ المدرسة بجا ، أسست 
."أبي عبد االله الشودي الإشبيلي الملقب بالحلوي"

ية فقد ذكر الباحث الدكتور  رحم االله في كتاب " أبو القاسم سعد االله" أما في الفترة العثما
سبيا " باشا" "الجزائر"بأ لا يكاد يوجد في" تاريخ الجزائر الثقافي"الموسوم  ظل في الحكم مدة طويلة 

، و كان قبل الفترة  ا إلا و قد بنى مسجدا، أو جامعا، أو كتابا، أو زاوية، ووقف الأوقاف على ماب
ية  ، و يبدوا أ كان "القشاشية"و بجوار المدرسة " القشاش"الجامع الكبير و جامع "بالجزائر"العثما

ا المفتي المالكي اك مدرسة ملحقة بالج شأ / ه1066(ةالمتوفي س" سعيد قدورة"امع الكبير أ

ظر-1 شآت المعمارية-: للمزيد من التفاصيل أ قرمان عبد القادر، المرجع -: ، كذلك80، 79، ص....عبد العزيز لعرج، الم
. 112السابق، ص

ظر-2 قرمان عبد القادر، المرجع السابق،-: كذلك.144عبد العزيز فيلالي، المرجع السابق، ص-: للمزيد من التفاصيل أ
. 112ص
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ت حلقات الدرس في قد تصل إلى ) م1665 و أتبع لها زاوية لسكنى الطلبة و غرباء العلماء، و كا
ت ل أوقافا ضخمة تي عشرة حلقة، و عدد المدرسين تسعة عشر مدرسا، و كا 1.اث

ذ المرحلة ة و تأسست خلال  د العثماني في مدي دلسيين2"الجزائر"من الع و قد مدرسة الأ
اجرون من  دلسيون الم ا الأ يا"أوجد ت ذات مستوى تعليمي راق"إسبا ، و كذلك مدرسة 3، و كا

ا الحاج " شيخ البلد" ، و قد أسس شئت في أحد كتاب قصر " محمد خوج"سبة إلى الحي الذي أ
ا سكن للطلاب و رجال العلم،       الباشا في أواخر القرن الث اني عشر الثامن عشر للميلاد، و في

ا أن يكون  قولة و الأدب         الأستاذو مسجد، و أشترط في را في العلوم المعقولة و الم المعلم ما
طق .4و الم

:الأضرحة و المقابر-3
في وسط القبر، و اللحد في الجا و الشّقُّ ري"ب، و قال الضريح  عريف اللغويفي ت"الأز

، يعني القبر، و قيلو الضريح '' : لحدل ، و قيل: و الضريحة ما كان في وسط و : الضريح القبر كل
في الأرض شقاقبر بلا لحد ولما توفي الرسول صلى االله علي و سلم كان ، 5''، و سمي ضريحا لأ يشقّ

ة رجل يلحد، و آخر ي ما، بالمدي بعث إلي ضرح، فقال أصحاب الرسول صلى االله علي و سلم 
بي ما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا لل ، فأرسل إلي ا ما سبق ترك 6.فأي

صيبا كبيرا من الدراسةو  الت  ية و  ، 7للدفن طرقا شرعية، وردت في عدة كتب فق
م استحبوا اللحد و قالوا أ أولى من و بالرغم  من إجماع العلماء على جواز اللحد و الضرح إلا أ

دوا في ذلك إلى ما روي حد لنا لال:من أ قالعن الرسول صلى االله علي و سلمالضرح، و است
و "و الشق أي الضرح لغيرنا  اء على القبر فقد وقع في كلام و جدل كبير بين العلماء أ ، أما الب

.284، ص1أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ج-1
ظر-2 ية أ ا في الجزائر العثما واع ليلى الصباغ، -: للمزيد من التفاصيل حول الحياة الثقافية و العلمية، و المؤسسات التعليمية بأ
ية" ، مكتبة 2صالح سعداوي، ط: ، ترجمةريخ و حضارةفي كتاب الدولة العثمانية تا" معالم الحركة الفكرية في الولايات العثما

رة، مصر،  .299، ص2م، ج2011/ ه1432الشروق الدولية، القا
.283، ص1أبو القاسم سعد االله، المرجع السابق، ج-3
.330، ص2ليلى الصباغ، المرجع السابق، ج-4
ظور، المصدر السابق، ج-5 .354، ص5ابن م
.61، ص...أحكامالألباني، -6
، ص-7 .50فس
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، بوية الشريفة و أقوال العلماء جائز أو محرم أو مكرو و الواقع أ مستدل من الأحاديث ال
اء على القبور  يو المفسرين أن الب مطلقا، بل يعد من الكبائر، لأن اللعن الوارد في تلك م

د االله تبارك و تعالى لا يمكن أن يكون في حق من  م أشرار الخلق ع الأحاديث ووصف المخالفين بأ
ذ الأحاديث يرتكب ما ليس كبيرة كما لا يخفى، و على الرغم من الوضوح كل ذلك إلا أن 

ا من ،و تلك الأقوال قد أغفلت من قبل الحكام المسلمين م شأن في ذلك شأن غير و غير
ات  الأحاديث المتعلقة بالتصوير، فكما أن الصور الآدمية رسمت، و المخطوطات طعمت برسوم لكائ

ة، فضلا عن حية، كذل ت بأجمل الزي ا القباب العظيمة و زي ك فقد رفعت القبور و أقيمت علي
ا ا و التمسح  ا بالسرج و السفر إلي .إيقاد

د القبور فيما يلي :و يمكن تلخيص ما يحرم ع
ها زيادة على التراب الخارج منها، و طليها بالكلس و نحوه و الكتابة عليها، و البناءرفع-

رضي االله ع "بن عبد االلهجابر"عن ف، و جاءت أحاديث كثيرة تؤكد ذلك،عليها، و القعود عليها
، '' : قال ، و أن يبنى علي ى الرسول صلى االله علي و سلم أن يجصص القبر، و أن يقعد علي

، أو يكتب علي و "أبي سعيد"، و عن ''أو يزاد علي بي '' قال "الخدري"و  يبنى على ى أنأن ال
ألا أبعثك على ما بعثني : "علي بن أبي طالب"قال لي '' : قال"أبي الهياج الأسدي"، و عن ''القبر

ا، في بيت إلا طمست) صورة : و في رواية( علي رسول االله صلى االله علي و سلم، أن لا تدع تمثالا 
.''و لا قبرا مشرفا إلا سويت 

القبر لا يرفع '' : رحم االله في شرح لهذا الحديث"وكانيالش"قال الإمام  ة أنّ السّ في أنّ
رفع القبور زيادة على  ر أنّ رفعا كبيرا من غير فرق بين من كان فاضلا و من كان غير فاضل، و الظا

1''.القدر المأذون في محرّم، و قد صرح بذلك أصحاب أحمد، و جماعة، و الشافعي، و مالك

ذا غير مراد قط ا بالأرض بحيث لا ترفع إطلاقا، و  ر تسويت ة الرفع و ظا عا، بدليل أن س
ذا من الحديث قدر شبر،  ا مع '' : قال"ثمامة بن شفّي"و يؤيد  إلى أرض "فضالة بن عبيد"خرج

ا على الدرب،"لمعاوية"الروم، و كان عاملا  ، و قام "فضالة"فصل علي 2"برودس"فأصيب ابن عم ل
ا علي حفرت على حفرت حتى ورا ، فإن الرسول صلى االله علي و سلم  : قال، فلما سوي أخفّوا ع

.215، ص4العويشة، المرجع السابق، ج-1
وب تركيا-2 .جزيرة تقع على البحر الإيجي ج
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أي التراب، و لم يأمر بإزالة التراب ع " خففوا""فضالة"، حيث قال ''كان يأمرا بتسوية القبور
وي"و عن . بالكلية لا تصلوا : يقولو سلم سمعت الرسول صلى االله علي '' : قال"أبي مرثد الغ

.1''إلى القبور، و لا تجلسوا عليها
ا أحاديثبناء المساجد عليها و نبشها، - ما "العباسابنو "عن عائشة": و في رضي االله ع

، '' : قالا زل برسول االله صلى االله علي و سلم، طفق يطرح خميصة على وج ا لّما  كشف فإذا اغتمّ
، فقالعن  و كذلكو ج ، لعن االله اليهود و النصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد: و 

ريرة"، و عن 2''يحذّر ما صنعوا بي صلى االله علي و سلم قال"أبي  اللهم لا تجعل قبري '' : عن ال
ا"عائشة"، و عن 3''قبور أنبيائهم مساجداتخذواوثنا، لعن االله قوما  أمّ"أنّ: رضي االله ع

سلمة"، و "حبيبة صلى االله علي و سلم "أمّ ا تصاوير، فذكرتا للّبيّ ا بالحبشة في يسة رأي ذكرتا ك
أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات، بنوا على قبره مسجدا، و صوّروا فيه تلك : فقال إنّ

4''.الصّور فأولئك شرار الخلق عند االله يوم القيامة

ابلة اقصد الرّجل ا'' :قال بعض الح د القبر متبركا  د المحادّة: لصلاة ع ،        ع الله و رسول
إجماعا، فإن أعظم المحرمات و أسباب الشركو إبداع دين  ا، ثمّ ي ع صرة ال: لم يأذن ب االله، لل

ا مساجد،  ا، و اتخاذ د اع اأو ب ة محمول على غير ذلكؤ ا و القول بالكرا ، إذ لا يظنّعلي
دم بالعلماء تجويز ف ا و  ، و تجب المبادرة لهدم صلى االله علي و سلم لعن فاعل عل متواتر عن الّبيّ

ا أسست على معصية رسول االله علي  ي أضر من مسجد الضّرار لأ القباب التي على القبور، إذ 
ديل أو سراج على قبر ق ى ذلك، و أمر القبور المشرفة، و تجب إزالة كلّ ، الصلاة و السلام، لأّ 

ذر 5.''و لا يصح وقف و 

ة من غر  اء المتواضعة المواد المكو فردة الب ا البسيطة الم واع م فة واحدة مقببة، و الأضرحة أ
ا، و قد يقام الضريح قريبا من المدرسة أو ملاصقا لها أو ملحقا بالجامع، أو يكون تضم التربة  و حد

ظر-1 ا أ ذ الأحاديث و شرح .50، ص...لألباني، أحكاماصر الدين امحمد -: للمزيد من التفاصيل حول 
.212، ص4العويشة، المرجع السابق، ج-: و كذلك

.645، ص...امعالبخاري، الج-2
.220، ص4العويشة، المرجع السابق، ج-3
.645، ص...البخاري، الجامع-4
.222، 221، ص4العويشة، المرجع السابق، ج-5
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واة لمسجد فخم متعدد المآذن مح ائن و الأشجار، و قد غالى سلاطين و ال د"اطا بالبرك و الج "اله
فاق على الأضرحة و ا، بالإ د"، و يبدوا أن المسلمين 1و عرفت بالروضاتزخرفت وا حديثي "باله كا

ية في  م أثرا من الفترة الوث د بالإسلام، و ما زال في د"الع اء الأضرحة "اله ، و ما يعلل ذلك أن ب
ر في البلدعلى القبور في و المراكز العلمية الكبيرة ان البعيدة عن مركز الخلافة الفترة الإسلامية ظ

د ب ا الشوا و ذلك حة للخلفاء في العصر الأموي، بوجود أضر الأثريةالمشرق الإسلامي، ولم تطلع
ا سابقا،راجعا إلى  ا أثرا، و ذلك خوفا الأحاديث التي ذكر من أن تلقى أو أن العباسيين لم يبقوا م

ا، و يروى أ حفر  وا يخفو م لذلك كا فس في حالة سقوط حكم لأبي "قبور بني العباس المصير 
صور دما توفي مئة قبرا لهذا لم يعثر من العصر العباسي الأول أيضا إلا على ضريح واحد "جعفر الم ع
و مدفن الخليفة "سامراء"قرب "القبة الصليبية"يعرف باسم  ة "تصرالم"، و  / ه245(المتوفي س

ة )م862 و أقدم المدافن ذات القباب التي لازالت قائمة، و في مدي نجد المثال الثاني "بخارى"، و 
يد"و مدفن الذي أقيم بشكل حجرة مربعة مغطاة بقبة، ) م 917/ ه303("إسماعيل السما

د  ار ع احية الشكل العام معابد ال و يشاب من ال يينالساس"و  شاء القبة ف"ا وق ، و قد استمر إ
واتالقبور بعد القبة الصليبية في ذا الطراز أماكن و س تشر  متباعدة في العمارة الإسلامية، و ا

ة  ا في الفترة ال"تلمسان"بالمغرب الإسلامي، و نجد الكثير من الأضرحة بمدي ية شيدت معظم زيا
ية، و الفرسية، و  ي لرجال العثما ة و  ا من العلماء ،"تلمسان"صالحين من مدي أو الوفدين علي

و ضريح العالم الصالح  ذ الأضرحة على الإطلاق  ر  أبو مدين شعيب "و المتصوفة، و أش
."العباد"، و يقع في أعلى "الاشبيلي

ة  ية فيعتبر ضريح "الجزائر"أما في مدي ر الأضرحة "عبد الرحمن الثعالبي"في الفترة العثما من أش
ذ الفترة بالمرابطينا،  و بالقرب من ضريح . و كان يطلق على العلماء و الصالحين و أولياء في 

م م، أملا في أن يستجاب دعاؤ م الخبز و الدرا اس أن يتصدقوا على الفقراء، فيوزعون علي . تعود ال
رة ا ذ الظا ية؟ و لكن كيف كان رأي العلماء و الساسة في  تشرت و توسعت في الفترة العثما لتي ا

ا على ذلك صاحب  عتقد بأن ...'': بقول" المرآة"يجيب وع من العبادة غير معقول، و نحن  ذا ال وإن 
، و أن االله الموجود في كل مكان لا يمكن حصر في مشيئة الرحمن واحدة في الأرض و في السماء

ا دل تصدق ب على أمثال ا أن مكان، و إن ما  عمة االله يجب علي ستحق  ا، و قبل أن  يل على إيما

.92بن بلة خيرة، المرجع السابق، ص-1
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ا من خير و من شر ستجازى في يوم من الأيام ؤمن أيضا بأن أعمال ، و نحن  ا ب . عمل بما أوصا
ل و المبادئ الغالطة و التعصب، و ليس  كذا إذن فإن الاعتقاد الشعبي إزاء المرابطين، أساس الج و 

ا، ل إصلاح ا حق الإدراك،  من الس ا و رؤساء الحكومة التركية يدركو غير أن المتعلمين م
ا تستمر و يحترمون  ذ المبادئ الغالطة أو يتركو ي التي جعلت الآخرين يبقون على  و السياسة 

ا القبائل امل. الأماكن التي تقدس ذ ا م من الحصول على ما حطم الجيش ةو  ت ي التي مك
ذ أن وصل إلى أراضي الفر  ذ المبادئ أراد "الجزائر"سي م فس  ، ذلك أ بدلا من أن يطبق 

).46، 45: اللوحة رقم(1''.استبدالها بمبادئ جديدة تتعارض تماما مع عادات و تقاليد السكان

ا، تكا شأ خارج أسوار ة الإسلامية ت خفضة، المقابر في المدي وا أن و يبدو في أراضي م
ورة واضح في ذلك، حيث جعل الرسول صلى االله علي و سلم أرض البقيع مقبرة  ة الم تأثير المدي

ظرا ل من . للمسلمين ذا الموضع لم يكن من باب الصدفة، و لكن عن علم، إذا ما  إن اختيار 
احية العلمية، حيث تشير الدراسات الحديثة أن المواد  ا االكيميائيةال ا التي تفرز د تحلل لأجسام ع

ي المصدر الرئيسي للميا في المدن الإسلامية، حيث تتوفر المساكن على  تؤثر على الميا الجوفية، و 
ة  ذا التخطيط، حيث  "تلمسان"أبار أو سواقي أو عيون للشرب أو السقي، و سارت مدي على 

ا مقبرة خارج باب  ا، و م ا خارج أسوار ت مقابر ب"برة خارج باب ، و مق"العقبة"كا إحدى "و
وبية  2"لتلمسان"الأبواب الج

ي ت جميع العمائر الدي ، فإن العمارة ةإذا كا سان حال حيات تم و تتعلق بالإ ية  و المد
ذ العمائر الأضرحة و التي  ، و يدخل في عداد  سان أيضا و لكن بعد وفات ائزية تتعلق بالإ الج

3اعرفت بعدة تسميات م

ا  ت مدافن أو أضرحة تعلو ما يكن من أمر فإن الأضرحة المقامة فوق القبور سواء كا م
ا  ام من فروع العمارة الإسلامية جديرة بالدراسة و البحث في تخطيط ا تبقي فرعا  قباب غالبا إلا أ

ا و  ظو و طرز امم يةت 4.الف

.21، 20حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص-1
اقبابنـــــ 2 .187، 176، 174، ص....مرزوق، الم

/ ه 1225ه ـــــ923( موسوعة العمارة الإسلامية، في مصر من الفتح العثماني إلى عهد محمد علي محمد حمزة الحداد، -3

رة، )م1848م ــــ 1517 راء الشرق، القا .135، ص1م، ج1995، ، مكتبة ز

4-، .136، ص1جفس
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تم المشرع المسلم بتخطيط و ب اء المساجد، و أعطى لها الأهمية الكبيرة التي تليق بقداسة ا
ذ التشريعات في ما يلي :المكان، وتتلخص 

اء، فقد حدد و أشار إلى الأماكن التي لا يجوز في- اء المساجد مثل من حيث اختيار مكان الب ا ب
جسة على أن المكان الذي تصح في االمقابر،  اء أو على القبور، و الأماكن ال لصلاة يجوز في ب
.المساجد

اء المسجد وقفا مؤبدا لجميع المسلمين- مثل ما فعل الرسول يجب أن يكون المكان المخصص لب
ورةصلى علي  ة الم .و سلم بمسجد بالمدي

اء أو الترميم، - يعتبر الوقف المصدر المالي الوحيد الذي يمون من خلال المسجد سواء في عملية الب
، و تؤخذ الصدقات و الهبة مأخذ الوقفو كذلك  .مستلزمات الأخرى للمسجد و أجور العاملين ب

ة الواحدة لما اتسعت خطط المدن و كثرة - أجاز التشريع الإسلامي تعدد المساجد الجامع بالمدي
ا، مع مراعات عدم الضرر بين المساجد .واردي

تم المشرع المسلم بالتخطيط الداخلي للمساجد و- اصر الوظيفية و كا ، ع ذلك ملاحق المرتبطة ب
د الرسول صلى االله علي وسلم، فسن التشريعات و بين و التي  بوي على ع لم تكن بالمسجد ال

اورين لخطة  اصر بحرمة السكان ا ذ الع ذا التخطيط بصحة الصلاة، و  الحدود حتى لا يخل 
.المسجد الجامع

ا بالمسجد الواحد، و جعل راتب حدد التشريع الإسلامي شروط ا- ى عن تعدد لإمامة، كما 
. الموظفين القائمين بخدمة المسجد من الأوقاف المحبوسة لخدمة المسجد

بط المشرع المسلم - ولما كان المسجد يشمل على عدة وظائف ارتبطت ب مثل التعليم و القضاء است
صوص التشريعية عدة أحكام تحدد ذ ا،من ال ظم  واع العلوم التي يجوز و ت لوظائف خاصة أ

ى على إقامة الحدود بالمسجد ا بالمساجد، كما  .تعليم
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.أثر الفكر العمراني على العمارة المدنية و العسكرية: الفصل الخامس
.)الشوارع و الطرق( للمدينة الإسلامية التنظيم العمراني-1
.الإسلامي على العمارة المدنيةالعمراني أثر الفكر -2
.على العمارة العسكريةالإسلاميالعمراني لفكر اأثر -3
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ا في  ذ تأسيس يبرز الفكر العمراني الإسلامي أساسا في المدن الإسلامية، حيث لعبت م
د الرسول صلى االله علي و سلم ظيم المدينيو الخلفاء الراشدينع و في تطور،دورا بارزا في الت

قلية و العقلية، و كا اما للعلماء و طلبة العلم، و في مجموعة كبيرة من العلوم ال ت كذلك مقصدا 
ر الدين الإسلامي  ذ الأخيرة لا تتعارض مع جو ذ المدن تحتك الأفكار المحلية بالوافدة مادامت 

.و عقيدت
ر الحضارية بالمدن1و العمران ، أي الحراك الاجتماعي داخل 2بصفة عامة يعبر ع بالمظا

ة ت حقيقة التاريخ أ خبر عن الاجتماع '' : بقول" خلدونابن"فسرو المدي أعلم أ لما كا
و عمران العالم، و ما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال مثل التوحش  ساني الذي  الإ

سو  شأ عن ذلكالتأ م على بعض، و ما ي اف التغلبات للبشر بعض من الملك و العصبيات و أص
ائع، و الدول و مر  م من كسب و معاش و العلوم و الص تحل في أمالهم و مساعي ا، و ما ي اتب

.3''...و سائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعت من الأحوال
ذا التعريف إلى الحياة الاجتما" بن خلدونعبد الرحمن "أشار  عية داخل التجمعات في 

ساني، والبشرية  ا الحياة البدوية و الحضرية و العصبيات من القبائل و مواطن الاستقرار الإ م
اس البشر جر ،و أج ا، و ي ا و تطور ة من أجل نمو ا المدي و العلاقات الاجتماعية التي تحتاج إلي

ا ظم مجتمع ا و ت ظم التي تسير ين و ال ا و يضع القوا ور السلطان الذي يسوس ،وراء ذلك ظ
ذا ما يعرف ب ر السياسيو  سان في معاش و الوسائل المستخدمة في تطوير ،المظ أما ما يحتاج الإ

ائع المترتبة على ذلك، و  اتجة عن ذلك و الص تمع بالتاليو العلاقات ال تولد السخرية داخل ا

اس-1 ية أي اجتماع ال ا بالمد ة و يعبر ع ي الحياة في المدي بد أي لا...'': و يقول في ذلك عبد الرحمن بن خلدون. العمران 

و معنى العمران م و  ية في اصطلاح و المد ظر. ''...ل من الاجتماع الذي  عبد الرحمن بن خلدون، -: للمزيد من التفاصيل أ

.340، ص 1المقدمة، ج

وم العمران الإسلامي يكون من قبيل التجاوز الذي يعني '' : يقول الأستاذ مصطفى بن حموش-2 ذا الأساس فإن مف و على 

موذج شرعيالمدن ا ا ك ا المسلمون دون الالتزام  شئ ذا التفسير يصحح الكثير من الاعتقادات السائدة حاليا في ،لتي ي و 

اصر  ا من ع حصر العمران الإسلامي و العمارة الإسلامية في القباب و الأقواس، و دار ذات الصحن المركزي و الزقاق و غير

ظرللمزيد من التفا. ''.العمارة التقليدية ة و السلطة-: صيل أ .19، ص...مصطفى بن حموش، المدي

.329، ص 1عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ج-3
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اص و التي  الا م سان أن يعيش في معزلحيث لا يمكن،م تمع و ال1لأي إ تجمعات عن ا
ر الاقتصادي ذا ما يطلق علي مصطلح المظ ائع، و  ية التي توفر جميع الحرف و الص .السك

ذا ما يعرف " ابن خلدون"ثم أشار  ا، و  تمعات التي تفوقت  ا ا شأ إلى العلوم و م
ر الفكري ية، و العمارة. بالمظ ر العلوم و المعتقدات الدي ذا المظ ي جزءا لا 2و تجتمع داخل  التي 

ية      ية و مد ا من عمارة دي اف ر الفكري، و من خلالها يجسد أفكار في جميع أص فصل عن المظ ي
. و عسكرية

ية التي تستجيب لمقاصد الشريعة الإسلامية     و البيئة العمرا و من ثم فإن العمران الإسلامي 
ة و لا تتصادم مع التشريعات و الأحكام التي  ا، و ليست المدي اء و الأصوليون في وضع د الفق اجت

لا صورة محددة في الزمان و المكان لكيفية الاستجابة لتلك إفي العصر الوسيط و الحديث الإسلامية 
.3المقاصد في ظل الشريعة الإسلامية

تطرق  ذا الفصل سوف  ية       في العمو أثرالفكر العمراني الإسلاميإلىو من خلال  ارة المد
، و مميزات ، و مضامي .و العسكرية، أصول

.)الشوارع و الطرق( للمدينة الإسلامية التنظيم العمراني-1
سان ذ أن عرف الإ برزت الشوارع و الطرق في المدن كمحور رئيسي في التخطيط م

موعات البشرية عملية الإستطان و  ذ فترة فجر التاريخ، و تطور ، والاستقرارأو ا يبدوا ذلك م
ذلك بتطور الحضارات و من خلالها المدن و القرى، و عكس تخطيط الشوارع و الطرق المستوى 
ا، و أصبح بذلك تخطيط سان عبر جميع المراحل التاريخية التي مر  الحضاري الذي وصل إلي الإ

ت ة من بين الأسس التي تضم ا          شبكات الطرق في المدي وعيات تخطيط المدن قديم ا  علي
ا .و حديث

سان مدني بالطبع-1 ذا بقولهم الإ ظر. و يعبر الحكماء عن  .340، ص 1عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ج- :أ

ظر. العمارة ما يعمر ب المكان-2 ظور، المصدر السابق، ج-: للمزيد من التفاصيل أ .                     296، ص6ابن م

.475الفيروزبادي، المصدر السابق، ص-: و كذلك

ة -3 .19، ص...،مصطفى بن حموش، المدي
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شآت  ا و بين الم تطرق إلى العلاقة الموجودة بي ا حتما  إن دراسة الشوارع و الطرق يجعل
صل إلى تفسير الكثير من المسائل و الحقائق الأثرية         ا  ذا يجعل ة، لأن  المعمارية الموجودة بالمدي

او المعمارية ا ات المعمارية المطلة علي 1.لمتصلة بالتكوي

:الطرقوالتأصيل التاريخي لتخطيط الشوارع–1-1
ازل كان تشير الدراسات الأثرية أن بداية بي الم ور الشارع الذي تصطف على جا " بمصر"ظ

طقة  سة أمتار، ، حيث بلغ اتساع خمم.ق3000، و التي ترجع إلى حوالي"مرمد بني سلامة"بم
ظام يكشف عن وجود كيان اجتماعي و سياسي   بي المساكن ب ين مترا تصطف على جا و طول ثما

ظيم ذا الت .كفل 
ة  ات المدي ا الهيكل الأساسي الذي يحدد تكوي و يعكس أهمية الشوارع في تخطيط المدن باعتبار

ية ذلك الرمز الكتابي في الكتابة التصويرية ا و رمز العمرا ة، و  لمصرية القديمة الذي يدل على المدي
ا شارعان متعامدان .عبارة عن دائرة يقطع
عن " مصر"في المواقع التي ترجع إلى الفترة القديمة في أجريتكما كشفت الدراسات الأثرية التي 

ا ك ا المختلفة، و أ ت ذات اعتبار أهمية الطرق التي تؤدي إلى المعابد، و التي تربط بين وحدا ا
يئة خاصةخ ا اتخذ  فت إلى طرق محرمة، و طرق خاصة، و طرق اص، حتى أن بعض ا ص ، بل إ

طقة  يف بالطقوس"سقارة"عامة، كما تكشف عن ذلك طرق المعابد في م ذا التص ، و ارتبط 
.و المراسم المتبعة في تلك العصور

ا شوارع و برزت في المدن المصرية القديمة فكرة تخ تظمة التي تقطع طيط الشوارع المستقيمة الم
رت في شوارع المصاطب التي خصصت للدفن، عرضية مستقيمة أيضا رة ظ ذ الظا ت  ، و إذا كا

ة  ا الحفريات الأثرية، مثل مدي ا شاعت في نماذج المدن المصرية التي كشفت ع رام "فإ عمال أ
ت كاوس ا، فكان ، التي يدل تخطي)م.ق2481(" خ شائ ا على أ عمل لها مخطط قبل إ ط

ا  ا، تحدد جميع ا طرق عرضية متعامدة علي تظمة تقطع ا عبارة عن شوارع مستقيمة م تخطيط
ة  ا متكاملة الخدمات، و مدي ا، و كل مجموعة م ة في مجموع ات المعمارية للمدي ون"التكوي " كا

ة قسمت إلى قس2)م.ق1897-1879( ي مدي مين أحدهما خصص للطبقة الحاكمة، ، و 

.153محمد عثمان عبد الستار، المرجع السابق، ص -1

.فس-2
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فس من التخطيط و الذي أصطلح على و الآخر موذج السابق  اس، و سارت على ال لعامة ال
ماذج "الشطرنجي"تسميت بالتخطيط  ذ ال ، قوام شوارع مستقيمة متقاطعة في زوايا قائمة، و من 

ة العمال  ا في التخطيط العام للشوارع التي )م.ق1345- 1375(" بتل العمار"مدي تشب سابقت
ية  ة السك ذ المدن المدي ة )م.ق1345(" بالعمار آخت آتون"إلى حد بعيد، و يلي  ي مدي ، و 

ا اشتملت على ثلاثة شوارع رئيسية محاذية  ا حدائقي، لك يل"تميزت بأن تخطيط تمتد من " لل
ا الطريق الملكي، و كا وب يتوسط ت تمتد امتدادا مستقيما، كما تتقاطع و تتعامد الشمال إلى الج

ا تكشف عن أهمية الشوارع و الطرق في تخطيط  ذ المدن و غير ا شوارع أخرى أقل أهمية، و  مع
ر  و تخطيط ارتقى و تبلور أكثر في الحضارات التالية، مرتبطا بالظوا المدن في العصور القديمة، و 

ا شائ .الحضارية التي تميز عصر إ
ة  ر مدن )م.ق2000(" بابل"و في حضارات واد الرافدين تعد مدي العالم القديم أش

ظيما وتخطيطا وب و يمر على مركز ت ة طريق رئيسي يمتد من الشمال إلى الج ، حيث كان بالمدي
ة يسمى  ، و كان محاطا على مدى )م23(الاحتفالات اتساعطريق الطريق المقدس أوالمدي

ما )م300( ة بالآجر ، )م7(تقريبا بجدارين سمك ما مزي ذ الجدران التي يمر المرء بي ت  و كا
ة يمتد شارع الإل  ذا الشارع و حتى إلى وسط المدي " سن"المطلي بلون أزرق داكن، و بالموازاة مع 

ليل"و شارع الإل  وب على التوالي إلى شارع الإإلىهما من الشمال و يؤدي كلا" أ " مردوخ"ل الج
ة، و  اك ذ الإلىبالإضافةالذي يمتد من الشرق إلى الغرب عبر وسط المدي ت  شوارع الرئيسية كا

الظل يشغل امتداد كبير تؤدي إلى الطرق الرئيسيةمتعرجةشوارع صغيرة و ضيقة و  ا أنّ ، و من مميزا
ة، كما تتوزع علي ذ الشوارع أحياء المدي ت تحد كل  ا، و كا ية و العموميةم شآت الدي 1.ا الم

و كان للمدن الإغريقية الأثر الكبير على تخطيط المدن، و من الأمثلة على تخطيط المدن 
ة  درية"الإغريقية مدي دس " الإسك ا الم وكراتس"التي خطط ، حيث أستعمل الأفكار           "دي

ت شائعة في بلاد الإغريق م ظريات التي كا ر في عدة و ال ذ القرن الخامس قبل الميلاد، و الذي ظ
ة  و عبارة عن شوارع "اليكاراسوس"و " رودوس"، و "بيرايوس"مدن إغريقية مثل مدي ، و 

ة عزار و ميشال أبي: ، ترجمةتاريخ بابلمارغريث روثن، -1 ان، 2فاضيل، طزي شر، لب .63م، ص1984، دار عويدات لل
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ا  وب، و من الشرق إلى الغرب في خطوط متعامدة تقسم ة من الشمال إلى الج مستقيمة تخترق المدي
ا أشب بلوحة الشطرج 1.إلى مربعات مما يجعل

كذا يبدوا واضحا أن تخطيط  متطور عن التخطيط المصري القديم الذي أشرا " الهيبودامي"و 
ا وحدة واحدة حول السوق، التي جعلت  ة و يجعل إلى نماذج لك تطور و تبلور ليربط أجزاء المدي

تظمة من الشوا ذا الهدف عن طريق تلك الشبكة الم رع المستقيمة الواسعة مركزا للتجارة، و تحقق ل 
بية ا شبكة من الشوارع الفرعية الجا ا و تتقاطع مع .التي تتعامد علي

يئة مربع أو مستطيل يخترق طريقان وفي العصر الروماني ة العادية التي تخطط على  اعتبرت المدي
وب  ذين الطريقين الرئيسين من الشمال إلى الج و يسمى عموديان في الوسط، و يتج أحد  و 

، أما الطريق الثاني الرئيس الآخر فيتج من الشرق إلى الغرب و يسمى و يعني محورا" كاردو"
وس" ما "ديكوما بي رواقان بالأعمدة كورثية عرض كل م ، و كان الشارع الرئيسي عريضا على جا

شأ عقد محمول على عمد قطة تقاطع الشارعين الرئيسين كان ي . )2:اللوحة رقم(ستة أمتار، و في 
وية على شكل مربعات،  ة كان يكفي أن تخطط طرق ثا و بعد ذلك التخطيط الرئيس لشارعي المدي
وب  وية تتج من الشرق إلى الغرب و من الشمال إلى الج ية شوارع ثا ة  الروما كذا وجد في المدي و 

ة للمحورين الرئيسين بعد أن تكون قطع الأرض المحددة للتكوي و . الهيئة الشطرنجيةات المعماريةمشا
ة  ة "تيمقاد"من الأمثلة على ذلك مدي ة )1:اللوحة رقم( "جميلة"، و مدي ذ "الجزائر"، و مدي ، في 

ة حيث استقر الرومان، و لم  ذا التخطيط في أسفل المدي ذا تستفدالأخيرة نجد  ة من  المدي
ذا ما ذك ا توسعت نحو الأعلى و  .2من الدراسةنيرا في الفصل الثاالتخطيط لكو

ذا التخطيط السلطة العسكرية للرومان، بالإضافة إلى أ ارتبط بالمراسم و الطقوس  و يعكس 
ا،  ر الحياة في ر الارتباط الوثيق بين تخطيط شوارع المدن و مظا ا يظ المتبعة في ذلك العصر، و من 

ذا العصر أو ذاك ظم المتبعة في  3.و ال

ظر-1 .153محمد عثمان عبد الستار، المرجع السابق، ص -: للمزيد من التفاصيل أ

ظر الفصل الثاني، ص-2 .116أ
.153محمد عثمان عبد الستار، المرجع السابق، ص -3
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:العوامل المؤثرة على تخطيط الشوارع و الطرق–1-2
ة الإسلامية، و ارتبطت ارتباطا تاختلف العوامل التي تؤثر في تخطيط الشوارع و الطرق بالمدي

شآت المعمارية و عضوياوثيقا برز العلاقة القوية االمختلفة بالم ذا التحليل يمكن  ، و من خلال 
شآتالموجود بين الط ذ الم .رق و الشوارع و 

:و تحصيناتهاموضع المدينة -أ 
ة  ة الإسلامية المحص ا،تأثر تخطيط شوارع المدي ا و أسوار ظام تحصي فاختيار الموقع الحصين ب

ة بأسوار حدد  ا، كما أن إحاطة المدي عكس على طرق التوصل إلي المرتفع أو المحاط بعوائق مائية ي
ا، و ا مما كان ل أثر المباشر على عدد و مقاييس        مساحت ا و أرباض يئة امتداد حدد أيضا 

ا ات شوارع لاحظ ذلك،1و اتجا ة و يمكن أن  ، حيث ارتبطت الشوارع الرئيسية "الجزائر"في مدي
ات ا من كل الج ة الذي يحيط  ا يلج سكان الفحص ،بسور المدي و فتحت في أبواب رئيسية م

ة، حيث الشارع الرئيسي الأول الذي يمتد من باب إ ة الشمالية الغربية يعتبر " لواديا"لى المدي بالج
فذ لسكان فحص باب  ة الشمالية الشرقية و الذي يعتبر " عزون"إلى غاية باب " الوادي"م بالج

فذ الوحيد لسكان فحص باب  ي الثاني و الوافدين من شرق البلاد، أما الطريق الرئيس" عزون"الم
ة و الذي يطلق علي " الجديد"فيبدوا أ كان يربط باب  ة و أسفل المدي وبية للمدي ة الج اسمبالج

ذا الطريق لا تزال واضحة )La rue de porte neuve ("الجديد"شارع باب  ، و معالم 
ة الغربيللعيان من خلال امتداد الشب المستقيم من الأعلى إلى الأسفل،  اك وفي الج ة  ة من المدي

د جامع علي بتشين ليصل  طلاقا من شارع باب عزون ع وي ثان يمتد من أسفل القصبة ا طريق ثا
ة ، إلى جامع القصبة البراني صل إلي في مدي ا أن  تاج لا يمك ذا الاست د " تلمسان"و  لغياب الشوا

ا ا و كبر مساحت صوص التاريخية أن اتساع ا على بسيط من الأرض الأثرية، كما تطلع ال و موقع
ة  ة متج ا بعدد أبواب المدي ا عدة أبواب لذلك يحتمل أن تكون الشوارع الرئيسية  فتح على سور

ا ية  شآت العمرا م الم ا أو إلى أ .إلى وسط
ا في استغلال استغلالا مكثفا،  ة، التي أثرت بدور و أثرت الأسوار في تحديد مساحة المدي

اء عن الشارع  بحلول  بية الذي أدى بدور إلى الاستغ مختلفة كالامتداد الرأسي، و ضيق الشوارع الجا

ظر-1 .155، المرجع السابق، ص محمد عثمان عبد الستار-: للمزيد من التفاصيل أ
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اء الداخلي، و اثر ذلك في تلاصق المباني و الامتداد  وية و إضاءة، و الاعتماد على الف صر  كع
ة حة و الرواشن في الطوابق العليا المطلة على الشارع استغلالا لكل مساحة ممك ، و الأمثلة  بالأج

ة  ة مقارة"الجزائر"كثيرة بمدي د "تلمسان"بمدي ذ المشا .)س:اللوحة رقم (، حيث تقل 
ا  شاء بعض المرافق التي تحتاج إلى مساحة واسعة م ة كذلك في إ كما أثرت مساحة المدي

ا الغرباءالمقابر و مصليات العيد و ميادين استعراض الجيش و الأسواق الأسبوعية التي يك ، ثر في
ا الخارجية  ة عن طريق شوارع رئيسية و بوابا ا إلى حد بعيد بداخل المدي و التي ارتبطت موقع

ة  صوص التاريخية التي تشير إلى وج" تلمسان"بالأسوار،  و نجد ذلك واضحا في مدي د و من خلال ال
م المراكز التجارية في العصر الو  ة بأ إلى الطريق الذي كان بالإضافة1،سيططرق تجارية تربط المدي

ة بقرية  .2"العباد"يربط المدي
ة في وجود طرق أرضية  ظام تأمين الخليفة أو الحاكم في المدي فاق"كذلك أثر  تربط بين " أ

ا قلاعا كمراكز  ا، و في المدن التي اتخذ الحكام في ة بخارج ة، أو تربط المدي القصور في المدي
ش م، أ ذ القلاع أو المدن لحكم ا ملكية مجاورة لمدن العامة، دعت الحاجة إلى ربط  ؤوا لهم مد

ذ  ا، و موضع  ا بطبيعة المرور في ا ا و اتجا الملكية بمدن العامة بشوارع و طرق تأثرت مقاييس
ة أن المدن و القلاع من مدن العامة، و يمكن  ي من خلال الطريق الذ" الجزائر"لاحظ ذلك في مدي

ة و اتساع " دار السلطان"يربط  ة و الذي يحاذي الضلع الشمالي الغربي لسور المدي بأسفل المدي
ا الخيول،   تصور وجود طريق يربط قلعة يسمح بمرور العربة التي تجر ة " المشور"كما يمكن أن  بمدي

تعددة وقد احتوت المدن على مؤسسات ذات وظائف م،، و المسجد الجامع المرابطي"تلمسان"
ة الذي ضم المسجد الجامع .وخاصة ما شغل مركز المدي

:موقع المسجد الجامع-ب 
ة الإسلامية، و يمثل محورا  ية الأساسية بالمدي شآت المعمارية الدي يعتبر المسجد الجامع من الم

ية و التعليمية و السياسية ا، و اقتضت وظائف الدي والاجتماعية والقضائيةرئيسيا من محاور تخطيط
ا، و من حول خطت والاقتصادية ة ليكون قريبا من كل موضع في أن يكون موضع في وسط المدي

ا ا الرئيسية إلى المسجد الجامع الذي يتوسط ت شوارع وظل المسجد الجامع . الخطط التي توج

ظر على سبيل المثال-1 .76البكري، المصدر السابق، ص-: أ

، ص2حسن الوزان، المصدر السابق، ج-2
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ا بإق ة الإسلامية في الفترة التاريخية التي لم يسمح في امة أكثر من خطبة في بوسطية موضع في المدي
ة الرئيسية و بالتالي على الشوارع و السكك  ة الإسلامية عاملا مؤثرا على توجي شوارع المدي المدي

ا .و الأزقة الفرعية المتصلة 
ة الإسلامية جاءت  ذ الوسطية التي تتحقق في موقع المسجد الجامع بالمدي و يبدوا واضحا أن 

تشر        متأثرة تأثرا مباش رة لت ذ الظا ا  ة الرسول صلى االله علي و سلم، حيث بدأت في را بمدي
ت  ا، ووج اشئة التي فتحو ا من المدن ال ا المسلمون، و غير و تستمر في جميع المدن التي أسس

ية الجديدة خاصة نحو المسجد ة . الطرق في الامتدادات العمرا تيجة على مدي ذ ال ا  و إذا أسقط
ت تتج إلي " تلمسان" ة، و لا جرم أن الطرق كا تصور وسطية المسجد المرابطي للمدي فيمكن أن 

ة بر المدنعلى غرا ا مدي ة "القيروان"الغرب الإسلامي م ة 1"فاس"، و مدي "الجزائر"، أما في مدي
جرة كان مسجد  ا في القرن الرابع لل د تمصير يقع في ، حيث"سيدي رمضان"فالمسجد الجامع ع

ة  ة من الج ت تتج إلي شوارع رئيسية، أعلى المدي ل كا الشمالية الغربية، و لا يمكن تحديد حاليا 
ة أما المسجد الجامع المرابطي . أو طرق فرعية تتفرع عن الشارع الرئيسي الذي يمتد إلى أعلى المدي
شاطات الاقتصادية و التجارية ة، حيث جميع ال و المؤسسات العمومية تقع في الذي يقع أسفل المدي

ذ المؤسسات طقة، فلا جرم أن يكون قد ربط بطرق تتج إلي من  2.ذ الم

:الأسواق و الحراك التجاري-
ة الإسلاميةلمواقع الأكان ا، و أعلاقة وطيدةسواق بالمدي اثبشوارع ، ر كبير في حالة المرور في

عكاسا واضحا ع عكس ذلك ا شاء الأسواق و قد أ ة إسلامية، فإ لى خريطة الأسواق في أي مدي
ة  ا جاءالأسبوعية خارج أبواب المدي تقال م ولة الا لما تحتاج من مساحة كبيرة، و من رغبة في س

، المركز 1، طالمدينة في العصر الوسيط، قضايا ووثائق من تاريخ الغرب الإسلاميعبد الأحد السبتي، حليمة فرحات، -1

انالثقافي العربي، بير  .155، ص1994، وت، لب

ا، والسؤال لماذا يبني بلكين -2 ائ ا في مي ت قرية صغيرة تكمن أهميت ة الجزائر في العصر الزيري كا سجد الملا شك أن مدي
بسطةالجامع  اء وفي غير أرض م ة بعيدا عن المي طقة السفلى ،و مركز المدي ة الم و ما استغل المرابطون فاتخذوا مركزا للمدي و
ما يكن ومكان سبيا م سبيا عن المركز المرابطي والوصول إلي أمر صعب  بسط أقاموا في جامعا، وجامع سيدي رمضان بعيد  م

و  ية، و ة الجديد في العصر المرابطي كان وظل حيث الجامع الكبير ثم الجامع الجديد وجامع السيدة في الفترة العثما فإن مركز المدي
شاطات والوظائف د العثماني مركز كل ال اية الع ا== المختلفة وظل كذلك حتى  ذ المعلومات وعمق ).لخص 
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ا و  ة الداخلية التي حكمت اتساع ا، و أيضا للرغبة في التخفيف قدر الإمكان من شوارع المدي و إلي
ا عوامل أخرى  ظافة كان يمكن أن يفتقد ظام وعا من الهدوء و ال وعية لتوفر لها  ذ ال لو أن 

ة ت داخل المدي .من الأسواق كا
ل  اطق البعيدةو كان أ طقة والم ذ القرى و الريف والقادمون من خارج الم يأتون إلى 

م م المختلفة، و يدخلون إلى المدن لشراء حاجا تجا ة من الأسواق لبيع م تجات المدي من م
وعات تاج و بيع ما يحتاجون إلي من مص ا الداخلية المتخصصة في إ ذ . أسواق و قد توزعت 

ل حركة المرور في  ع الضرر، و يس ظيما يحقق الفائدة و يم ظمت ت وعيات متعددة  الأسواق في 
ا الأسواق، و كان للمحتسب دور بارز في الإشراف على حركة المرور في الأ ظافة شوارع سواق و 

ا ذ الحركة في إطار القيم و المبادئ الإسلامية، و كان لهذا التوزيع و مباشرة الحركة في ، و أحكام 
ا من أسواق المواد  ا، فتركزت مثلا أسواق الحبوب و غير يل علاقة بحركة المرور في الشوارع و تس

ة في حركة المرور في الثقيلة الوزن كبيرة الحجم قرب أبواب المدن حتى  ا غلى داخل المدي قل لا يؤثر 
ا 1.شوارع

:و حقوقهامستويات الطرق-1-3
الطريق ملك لجماعة المسلمين، و بالتالي فالسيطرة علي من حق المارة، ، فالشريعة الإسلامية 

دي الرسول صلى االله علي و سلم جعلت إماطة الأذى عن الطريق  صدقة و اعتبرت و من خلال 
ف بل ترك باب 2من أدنى مراتب الإيمان ذا الأذى و ص ، و لم يحدد صلى االله علي و سلم حجم 

اد للعلماء و الشارع مفتوح ريرة"و عن .الاجت رضي االله ع أن رسول االله صلى االله علي "أبي 
فأخذه فشكر االله له فغفر بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق '': و سلم قال

بي صلى االله علي و سلم قال"سعيد الخدري"، و عن 3''له إياكم '': رضي االله ع عن ال
ا: فقالوا.و الجلوس على الطرقات تحدّث في ا  ي مجالس إنما  ا بدٌّ فإذا أبيتم إلا : قال. مال

الأذى، و رد : ال، قالوا و ما حق الطريق؟ قالمجالس فأعطوا الطريق حقه غض البصر، و كفُّ

.160محمد عثمان عبد الستار، المرجع السابق، ص -1

.25، ص...خالد عزب، فق-2

شريسي، المصدر السابق، ج-3 .450، ص8الو
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ريرة"عن و . 1''السلام، و أمر بالمعروف و النهي عن المنكر بي '' : رضي االله ع"أبي  أن ال
شتد به العطش فوجد بئر فنزل فيها            بينما رجل على الطريق و ا: صلى االله علي وسلم قال

. 2''.....و شرب
و متصل في ترتبط مقاييس الشوار  ا ما  وعة، م ة الإسلامية بعوامل مختلفة و مت ع في المدي

وعية  اخ و طريقة و  و مرتبط بطبيعة الموضع و الم ا ما  ة الإسلامية، و م ظام تخطيط المدي الأصل ب
ذا  ذا بالإضافة إلى ارتباط ذلك بالقيم الإسلامية، و العادات و الرسوم السائدة في  الارتقاء، 

ت ت إلى حد  مع أو ذاكا ذ العوامل و تتقارب في المدن الإسلامية و من ثم تشا ، و قد تتشاب 
ا ا و أسس تخطيط .3كبير مقاييس شوارع

ا وصفا اتسم بالتعميمجل الدراسات إنّ ة الإسلامية وصفت شوارع اولت المدي ، التي ت
ا، بل إنّ ا و التوائ مت المسلمونذ الدراسات بعضحيث اتفقت على ضيق شوارع بإفساد ا

ا 4.ظام الشوارع في المدن القديمة التي فتحو

ة الإسلامية ا و اتج تخطيط المدي ا ا و تكوي ا العامة التي تربط خطط إلى تخطيط شوارع
ا، كما أ اتج إلى إقطاع الخطط القبائ ا ا و اتجا موعات المعمارية الرئيسية و تحديد مقاييس ل أو ا

ا مع التأكيد على أهمية تخطيط  ا و تخطيط م، و تركت لهم حرية تقسيم شاء مساك البشرية لإ
اسب و حاجة الارتقاء وية التي تفصل بين المساكن بما يت تيجة المباشرة لهذا . الشوارع الثا ت ال و كا

وعيتان الاتجا ة الإفي التخطيط أن وجدت  :5سلاميةمن الشوارع في المدي
اء الأولى وعية  ا الفق ، "طريق العامة"، أو "طريق المسلمين"أو " الطريق السابلة"أطلق علي

وعية من الطرق ملك للعامة، لهم جميعا حق الارتفاق  ذ ال ا من التسميات التي تعني أن  أو غير
ا من أي  ا للضيقاعتداءا، ووجب على السلطة المحافظة علي ايعرض .أو إعاقة المرور 

.447، ص ...الجامع، البخاري-1

.447، ص فس-2

ظرللمزيد من التفاص-3 .255، صل، المرجع السابقعبد القادر أكبر جمي-: يل أ

.163محمد عثمان عبد الستار، المرجع السابق، ص -4

ظر-5 ة الإسلامية أ وعية الطرقات و الشوارع بالمدي ة "محمد بن حمو، -: للمزيد من التفاصيل حول  المسالك في المدي

.147م، ص2015جويلية ، 28، العدد مجلة كان التاريخية، "الإسلامية
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اس مجالا لاغتصاب الطريق أو الأخذ  م، و لم يفتحوا لعامة ال اء في فتاوي وقد شدد الفق
ا،  اء علي ا، أو الب اء الساباط، و إشراع الرواشن م م إلى الطريق في العلو كب ي اس بمبا و خروج ال

اح أو الظلة ت ، 1، أو الخارجةأو الج ذ و كثيرا ما كا وازل في  م ال ا ترد علي المسألة، فمحصو
وا الحاكم و السلطة بضرورة حماية حق تمحيصا دقيقا  ب اس كما  و سدوا باب الذرائع لعامة ال

ذكر على سبيل المثال  :الطريق، و 
ا عن شارع"أبو عبد االله الحفار"سئل - ا ا عرصة نحو الذراع في الشارع و ب عمد بعض من في فب

ا ساباط يطل عل الطريقوادع ا و جعل علي ل ل ،ا و ليس في أصل الشارع عدا العرصة المذكورة، 
ذلك و سواء كان الطريق واسعا قدر السبعة أذرع أو قل أو كثر أم لا؟ و كيف لو قابل ساباط لغير 

ية مقال أم لا؟ و ر  ل يكون لأصحاب الساباط الثا بما قرب أو أكثر و ربما أظلم الطريق بالعشي؟ 
ذا أم لا؟ فأجاب ع من  ل يم ائ مما لا '' : ساباط غير جدّا، ف كل ما عمل مما يلاصق حائط من ب

ع م اس فذلك ل و ما أضر يم بأحد من ال 2.''.يضرّ

اس أخذوا من حق الطريق"ابن زيادة االله"سئل - قال رسول االله صلى االله علي '' : فأجاب. عن أ
م ،لا ضرارلا ضرر و: و سلم م في ممر فلا يجوز لأحد أن يحدث في طريق المسلمين ما يضر 

م حرج و مشقة م و علي عي و يجب على من بسط االله يد من حكام ،و تصرف ى ع أشد ال و ي
ذا لأ  ، و لا يسامح بمثل  ا عن فعل ت عاقب عقوبة يرجع  المسلمين زجر عن ذلك فإن لم ي

ائب عن المسلمين فييؤدي إلى و ال اس في و من لا قائم ل فالحاكم  .3''تسامح ال
اء، "بالعرف"، و الأخذ "ضرار لا ضرر و لا" ترتب على مبدئي و قد  ، في تقرير أحكام الب

اء يحوز العدد من المزايا التي يجب على جار الذي : شوء مبدأ حيازة الضرر تعني أن من سبق في الب
ائ مسك و بذلك يصيغ المسكن الأسبق ي د ب ا في اعتبار ع ا، و أن يأخذ أتي بعد أن يحترم

تيجة لحيازت الضرر احية المعمارية  و بذلك يسيطر العقار الأسبق على ،المسكن اللاحق من ال
يف في مجال ال ا الشرع الح م، فضلا عن الحقوق قرر ائ د ب ا الآخرون ع ظيم حقوق عديدة يحترم ت

ظر-1 ذ المصطلحات أ .262جميل عبد القادر الأكبر، المرجع السابق، ص-: للمزيد من التفاصيل حول تعريف 

شريسي، المصدر السابق-2 .439، ص8، جالو

.448، ص8، جفس-3
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ية مستقرة وازل العمراني، و كلاهما معا أدى إلى وجود بيئة عمرا تج من خلال ال ست ذا ما  ، و 
. 1السابقة

تزع من ملكية الأشخاص أو الجماعات لتوسعة  كما أجاز التشريع الإسلامي للحاكم أن ي
كيات بل يعوض المالك بما طريق المسلمين، مثلما أجاز في ذلك لتوسعة المساجد، و لا يغتصب المل

ة  ذا الأمر من خلال توسعة طريق في مدي ، و تشير الوثيقة التالية إلى  في الفترة "الجزائر"يرضى ب
ا ص ية  أخذ ....صا االله و رعا"علي باشا"السيد .....الحمد االله بعد أن كان المعظم'': العثما

ي للشاب السيد  "القسارية"ب عرف الكاين قبلة "د أحمد بوشعتمحمد بن السي"جلسة الدكان التي 
ا مالمذكور و رضي بذلك "محمد"السيد لتوسعة الطريق لكافة المسلمين، و يأخذ  2.''...مك

افذة ا  وعية من الشوارع بأ ذ ال ا من الشوارع تمييزا لها عن الطريق و تتسم  توصل إلى غير
افذة .الخاص غير ال

اأم ا و تحديد مقاييس ية من الطرق التي تركت حرية تخطيط وعية الثا لأصحاب ا ال
افذةالإقطاعات أو الخطط شأ ، 3ي الطرق غير ال من إحدى الحركتين التاليتين، ذ  الطرق و قد ت

افذ فقد تأتي جماعة من قبيل: أو كلاهما معا ي أ ترك ابتداء ليكون طريقا غير  ة الحركية الأولى  ة معي
م لموات،  د إحيائ م، أو ع ائ د ب م ع م من أرض ب أو حرفة واحدة و ترفع الطريق بي أو مذ
ت أو أحيت أراض متجاورة في  ور تدريجيا بتراكم قرارات عدة فرق سك ي ظ ية  و الحركية الثا

ين، و لقد رت الحاجة لتخصيص مكان لمرور الساك مو ظ ذا ال اء أوقات مختلفة، و  استخدم الفق
افذ"الوصف  افذ"أو " غير  و درب6و رائغة5و زائغة4الزقة" مع أسماء " مشترك"، أو "ليس 

.25، ص...خالد عزب، فق العمارة-1

.199، ص...مصطفى بن حموش، فق-2

ظرللمزيد-3 .279، 278جميل عبد القادر أكبر، المرجع السابق، ص-: من التفاصيل أ

قة-4 احية دار: الزَّ ذ : ، و في حديث عثمان بن عفان رضي االله ع قال...ميل  في جدار أو السكة، أو  من يشتري  

ا في المسجد؟ قة و يزيدو ظر. الزّ ظور، المصدر ال-: للمزيد من التفاصيل أ .307، 306، ص4سابق، جابن م

ا صفة الالتواء: زائغة-5 و ما أكسب افذ و  حرفة عن طريق عام  ظر. أي مائلة أو م محمد عبد -: للمزيد من التفاصيل أ

.167الستار عثمان، المرجع السابق، ص

ة بالزقات و -6 ي شبي ة الإسلامية و  افذة الموجودة بالمدي ي تلك الطريق غير ال للمزيد من التفاصيل        . الأزقةالرائغة 
ظر .150، ص...المسالكمحمد بن حمو، -: أ
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افذ" و سكة و الطريق1و زقاق .للتعبير عن الطريق غير ال
ذ الطرق ا، و لهم حرية الارتفاقتعتبر  ن ا دو 2مشتركة الملكية لأصحاب الدور المحيطة 

ا ملكية خاصة م من العامة باعتبار اء عدة ألفاظ للتعبير عن مالكي ، 3غير فقد استخدم الفق
ل الطريق"الطريق كـ  م أولئك الذين لهم عقارات داخل الطريق و لهم حق "الشركاء"، أو "أ ، و 

ي أ لا يجوز لأي فرد أن يتصرف ل الطريق علي عموما  ، و قاعدة في سيطرة أ في الطريق المرور في
افذ دون موافقة الشركاء،  ا إلا إذا غير ال ة حق التدخل في شؤو و من ثم لم يكن للسلطة في المدي

، و من الأمور التي  كان  ا، و ذلك بالتوج إلى القاضي لطرح مظلمت طلب ذلك أحد من أصحا
شاء الدكاكين و فتح الأبواب و  ا على الطريق كإ اء الغرف التي من الطر اقتطاعالتعدي في يق، أو ب

اء الساباطات، و تشير المسألة التي وردت على أحد علماء المغرب  تخرج عن سمت الطريق، أو ب
ا افذة4عمن أحدث ساباطا في سكة'': الإسلامي مضمو افذة : فأجاب؟ غير  لا يحدث في غير ال

ع مماّ كان قديما و أعاد على م ، و ليس لهم الم م ساباطا و لا غير ا كان علي و لو أحدث بحضر
م م بسبب 5.''و سكتوا ع من غير عذر فلا قيام لهم و لا لمن ملّك بعد

ث، قال : الزقاق-1 ثون الطريق و السراط و السبيل و السّوق" الأخفش"السِّكَّة، يذكر و يؤ ل الحجاز يؤ و قيل الزُّقاق ... أ

افذ ضيّق دون السّكّةط: و الزقاق...الطريق الضيّق دون السِّكَّة، و الجمع أزقة أو زقُاق افذ و غير  للمزيد من التفاصيل . ريق 

ظر ظور، المصدر السابق، ج-: أ .283، ص4ابن م

و موصل الذراع في العضد-2 أما في . يعرف الارتفاق في اللغة بكو الاتكاء على مرفق اليد، و المرفق بكسر الميم و فتح الفاء 

تفاع بالشيء أ و الا ي ف فية بكو حقا اصطلاح الفق د الح ، و يتضح المعنى أكثر ع افع العقار سواء بعوض أو بغير و إعطاء م

فعة عقار مملوك لآخر ي. مقررا على عقار لم فية حقوق الارتفاق في ستة  اء الح رى، حق : و قد حصر فق حق الشرب، حق ا

تيجة . الحقين الأخيرينالسبيل، حق المرور، و حق التعلّي، و حق الجوار، مع بعض التحفظ على ذ الحقوق عادة  شأ  و ت

افع شاء اتفاقات بين الجيران لتبادل الم و مع تقادم الزمن تتراكم الحقوق على . التجاور و تشابك الملكيات مما يفضي غلى إ

ا الكثير من الترك ذا ما يفسر ل ، و  اء من حقوق ارتفاق ل أو علي دسي المعقد الذي العقارات بحيث لا يكاد يستثني ب يب اله

ا سجة الحضرية بمد ظر. لاحظ في الأ .43، ص...مصطفى بن حموش، فق العمران-: للمزيد من التفاصيل أ

.27، ص...خالد عزب، فق العمارة-3

خيل، و السّكّة ا-4 ا على التشبي بالسّكّة من ال . تويلطريق المسالسّكّة أوسع من الزّقاق، سميت بذلك لاصطفاف الدور في

ظر ظور، المصدر السابق، ج-: للمزيد من التفاصيل أ .465، ص4ابن م

شريسي، المصدر السابق، ج-5 .447، ص8الو
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ر  افذةطرق الو من أش ا 1"الدرب"و غير ال ، لما في من خصوصيات اجتماعية لا نجد
ة الإسلامية، تسود في قواعد و ضوابط و  جب على سكان الدرب في بقية الشوارع و الطرق بالمدي

ذا الدرب كبير يقارن بحي  ز بمسجد و كتاب للتعليم الأطفال، خاصة إذا كان  ا، كما يج احترام
ة، و ربما توضع في الدروب الأبواب ا حارس يراقب حركة من أحياء المدي تغلق بالليل و يوضع في

رة في الدروب غير ذ الظا كما يمكن أن نجد . افذةالالمرور داخل الدرب خاصة الغرباء، و نجد 
ةالمجموعة من الدروب غير  ت القضايا . افذة تطل على طريق رئيسي لحي من أحياء المدي و كا

ا إلا إذا طلب ذلك أحد من و المشاكل التي تحدث داخل الحي أو الدرب لا تتدخل السلطة في حل
دئذالسكان،  وازل إلى يتدخل القضاء لحل ما يمكن أن يحدث من مشكفع لات، و تشير كتب ال

ت ترد على قضاة المغرب الإسلامي و علمائ و من الأمثلة على ذلك :الكثير من القضايا كا
م فتح باب لم "السيوري"سئل - افذ في ديار و غرفة لحبس المسجد فأراد بعض عن درب غير 

ع بسبب غرفة الحبس أم لا؟ فأجاب ل يم ل الدرب  إن كان غير مضر '' : يكن و أذن بقية أ
ع 2.''بالجيران لا حالا و لا مآلا أبدا و لا بالغرفة فلا يم

ودي اشترى دارا من مسلم في درب"السيوري"سئل - ل العافية عن ي ليس في إلا المسلمون من أ
ودي الدار و آذى الجيران بشرب الخمر و فعل ما لا يجوز و للدرب بئر بغزاء  ذ و الخير فسكن الي

ل يجوز إبقاؤ أم  ا  ل الدرب من الامتلاء م ع أ م بدلو و حلب و قلت فامت الدار فصار يملأ مع
؟ فأجاب ى و إلا '' : تباع علي ت م بما وصف من شرب الخمر و فعل ما لا يجوز فن ا ع من أذا يم

.3''...أكريت علي
و الحياة الاجتماعية داخل الدرب، و من كما تذكر المصادر التاريخية أسماء دروب الأحياء ،

ا  ر ة أش ت في دار الفقي ،"ملالة"درب "تلمسان"بمدي الصالح أبو الحسن علي بن محمد "و كا

ذيب-1 و أيضا الباب الأكبر، و المعنى واحد، و قيل: الدَّرب باب السّكّة الواسع و في الت و بفتح الراء للّافذ : الواسعة، و 

، و بالسكون لغ . أدرب القوم إذا دخلوا أرض العدو من بلاد الروم: المضيق في الجبال، و م قولهم: و أصل الدّرب. ير الّافذم

ظر .80الفيروزبادي، المصدر السابق، ص-: للمزيد من التفاصيل أ

.436، ص8، جالمصدر السابقالوشريسي،-2

.437، ص8ج،فس-3
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درب مرسى الطلبة الحياة الاجتماعية داخل "إبن مرزوق"، و يصف "مرسى الطلبة"، ودرب 1"الحمّال
د جد في القرن ذا الموضع المعروف ... ..'':بقول)م14/ ه 8(على ع ، "بمرسى الطلبة"كان 

دربا واحدة، ويقال أ كان يجتمع في مسجد نحوا من أربعين طالب، بين مدرس وصاحب فائدة، 
 ، زل ليعرفوا حال ود الصلاة و صلوا إلى م م إخوة، من غاب على ش وا كأ رة فائدة، كا و ش

م يواسي القوي، و ل الخير، و الضعيف م م مياسير من أ كأبي عبد االله "كان يسكن مع
و "المرخس ير الأولياء، و كان لا يدخل أحد من باب الدرب إلا من  ، و كان من مشا ، وغير

، و من جاء زائرا يستأذن علي من رجل أو  ، و إذا جاء الحطب أو الفحم يوضع بباب امرأةساك
، و كان  كم بين الرجال من حيجلس في المسجد، في2ذا القاضيالدرب، و يخرج أصحاب لإدخال

ة الدرج من الطاقة الصغرى، يدخل من باب الدرب خصمان  ساء من ج الطاقة الكبرى، وبين ال
م الداخليقرؤونو كان الصبيان . فقط يت، يمر  قالوا فجلس يوما . تحت المسجد ، في مساطب ب

ذان؟ : خرجا، فدعا البواب، و قال لدخلا ثمالقاضي وحد فرأى رجلين حديثي السن لمن دخل 
ما، فقال لهم. لا علم لي: فقال ما، فسألهما، فاختل أمرهما لاختلاف ، و دعا  أصدقاني، إنما : فعاتب

ما ألا يخرج صغير من الدرب إلا مع . جئتما قاصدين لهذا المكتب قصد سوء ع فاعترفا و تابا، و م
).9:اللوحة رقم(.3''.أبي أو من يقوم مقام

و تشير الروايات التاريخية إلى مقاييس الشوارع العامة و الرئيسية في بعض المدن الإسلامية، 
ا ستين ذراعا، و اتساع ما سوا من "كالبصرة" و مربد ، حيث كان اتساع الشارع الأعظم و 

رحبة فسيحة لمرابط ط كل خطةقاق سبعة أذرع، و جعلت وسلز الشوارع عشرين ذراعا، و اتساع ا
ازل متلاصقة، خيل و مقابر لموتى المسلمين ت الم ة ، و كا لم الأوائل " البصرة"و يبدوا أن سكان مدي

ص لا يجوز خلاف دي الرسول ،يفعلوا ذلك إلا من رأي اتفقوا علي و  و اعتمدوا في ذلك عن 
ريرة"سمعت '': يقولحيث " عكرمة"صلى االله علي و سلم من خلال الحديث الذي يروي  "أبا 

بي صلى االله علي وسلم إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أدرع: رضي االله ع قال 4.''قضى ال

اقبابن-1 .181، ص....مرزوق، الم

يم بن علي-2 ظرللمزيد من التفاصيل. اللجامابنالقاضي الإمام أبو إسحاق إبرا اقبابن-:أ .182، ص....مرزوق، الم

.181، صفس-3

.450، ص ...الجامع، البخاري-4
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ة  أن "سعد بن أبي الوقاص"رضي االله ع "عمر بن الخطاب"أمر "الكوفة"ولما اختطت مدي
ا ثلاثين ذراعا و ما بين ذلك عشرين ذراعا، و بالأزقة سبع تكون الطرقات أربعين ذراعا، و ما يلي

1.أذرع ليس دون ذلك شيء، و في القطائع ستين ذراعا

ين  رضي االله ع موصفات " عمر بن الخطاب"و بالإضافة إلى ذلك فقد حدد أمير المؤم
ية بألا تزيد ازل عن ثلاالوحدات السك اء أكثر من طابق،  ث و لا يرتفععدد الغرف في الم الب

ذ الهيئة يزيد الإحساس باتساع الشوارع بصورة واضحة .و لا شك أن تحديد ارتفاع المباني 
ا أصبحت الشوارع الرئيسية الأصل الذي تتفرع  ة الإسلامية و توسع خطط و مع تطور المدي

بية، و التي كان اتساع ا أقل بطبيعة م و تصب في جميع الشوارع الفرعية و السكك و الأزقة الجا
الحال عن الشارع الأعظم، فقد روعي التدرج في قطاعات الطرق حسب الأهمية و تدفقات الحركة 
ا  ا و شكل ا و مقاييس ا ة الإسلامية، من حيث تحديد اتجا على كل محور من المحاور المرور في المدي

ذ المباني ا و ارتفاعات  بي .العام، بل طريقة توزيع المباني على جا
ظيم الحركة  مة الوقوف على ت ة الإسلامية و إزالة أكلت م بالطرق الرئيسية و الفرعية بالمدي

موعات البشرية الوافدة إلى المحتسب و يلخص  ة أو ا " ابن عبد الرؤوف"الضرر الذي تحدث الساك
ا و'' : ذا الدور فيما يلي اس عن الجلوس على الطرق و الإحداث في ع ال ا 2عقد المصادعيم في

ا في المحجات، فإن ذلك . بغير حاجة إلا لمأمون خاصة ع عن طرح الأزبال و الجيف و ما شب و يم
ا في المحجات و الطرق الضيقة، ...يضر بالديار ا بالمشي  ع حمُّال الحطب و كل من يحمل محمل و يم

م  عون  ا في الرحاب الواسعة للبيع، و يم زول  بأحمالها و يكلفون ال م عن توقيف الدوابّ و غير
ا، و يؤدبون إن عادوا يباع ما علي شر الثياب ...حتىّ م عن  ا ع الصباغون و من في مع و يم

م ا تؤدي الخاطرين بتغيير ثيا م على . المصبوغة المبلولة على الطرق فإ ون عن اتخاذ أفرا و ي
تازين بالدخانالطرق م يؤذون ا م بإزالة ما يضعو من و يؤمر...، فإ ا الفخارين و من مع

ا فتكون داعية لشر و الخصومة م الطريق  م لتضييق م في الطرق أن تفسد علي .حوائج

.09محمد السعيد الطريحي، المرجع السابق، ص -1

اقشة، و المصادع ك-2 ادلة و الم لة في غلظ من الأرضمجالس الكلام و ا ي طرق س للمزيد من التفاصيل          . ذلك 
ظر .791الفيروزبادي، المصدر السابق، ص-: أ
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ع  ا، و يم ور الدواب لما لا يؤمن م اس من الدخول في القيسارية و الأسواق على ظ ع ال و يم
ا في الطرق الضيقة و من إرسالها من غير ممسك لها، و من وجد يحدث في الطريق حدثا من توقيف
ع الخضارون و الحصارون عن طرح أزبالهم في ...زجر، فإن عاد أدّب، و إن كان صغيرا عرّف و يم

1''...الطرق

ة في استقرت  ية )1:الشكل رقم("الجزائر"شوارع مدي على الفئة المستخدمة في الفترة العثما
شاط و الح وعية ال ذحسب  ا إلى ا على طول الشوارع و الطرق و التيرف و  سبت في تسميت

ا،  اءلا يمكن لها و الفئة التي تستخدم ا بالب ا ضيقةالتعدي علي ا أ اللوحة (، ومن خصائص
ة، حيث و ،)26:رقم ذا راجع لطوبوغرافية المدي ا و  إلى أن كل الطرق : " ...بقول"ايدو"صف

د و " كاثكارت"، كما ذكر 2"ور سوى فارس واحدضيقة بحيث لا تسمح بمر  ا ع ة بأ صف لأزقة المدي
ود"و ضيقة خصوصا في مظلمة تان" و قد ذكر ، 3"حي الي De "" دي فو  Fontaine  De

Resbecq.A." ة باب "و الطريق الذي يربط "الجزائر"أن الشارع الوحيد وواسع و المستقيم بمدي
ة، حيث"باب عزون"بـ " الوادي الطرق و الجدول التالي يوضح أسماء،4يصف بأجمل شوارع المدي

ة  :"الجزائر"و الممرات بمدي
.زقة البوزة.زقة الجرابة.أسماء الزقات
ايز  ائز( زقة الج زقة بوعقاشة.زقة المحتسب).الج

.زقة خوجة الخيل.زقة العطش.زقة الدواميس
م .زقة الصراف.ودزقة الي.زقة لالا

.زقة خبز الردوم.زقة سيدي الأكحل.زقة الصبابحية
زقة بن فارسزقة الصباغ.زقة تيرالي

.112، 111ابن عبد الرؤوف، المصدر السابق، ص-1

2- Haedo. D, Alger, étude archéologique et topographique, traduction de Berbrugger,

revue africaine, volume 14 ; 1870, A. Jourdan libraire éditeur, Alger, 1870.

.382عائشة غطاس، المرجع السابق، ص-3

4- De Fontaine De Resbecq.A, Alger et les cotes d’Afrique, Gaume frères

libraires, 5 rue du pot-de feb, Paris, Frances, p144.
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ة زقة بن قايد الباب.زقة الماريستان.زقة لالاخذيجة العريا
يقة زقة البروسي.زقة الشماعين.زقة بوب

ة.زقة خسرف باشا .ينزقة التماق.زقة الفري

افذة.سكة الحاج علي الداي.السكة .سكة الحليب غير 

افذةسكة أولاد بن خوجة البيري .الشوارع.سكة الحليب غير 
جيط داجيسكة الحاج أحمد اله .شارع باب عزونسكة الق

:الأحياء–4–1
ظام  ة إلى عرف العرب قبل الإسلام  من خلال شرح  دوا ذلك، و يباحياءتقسيم المدي

ظورابن" بقول" م واحد من أحياء العرب'': لمصطلح الحيّ بطن من بطون . الحيُّ و الحيّ
ري"و يقول ....العرب من أحياء العرب يقع على بني أب كثروا أم قلّوا: "الأز و من .1''...الحيُّ

تج أن ست ذا التعريف يمكن أن  استقرار القبيلة أو بطن المقصود بالحي قبل الإسلام موطنخلال 
ة بعد الإسلام، وموقع في البادية وليس في  و غير أحياء المدي ا ويسمى أيضا بالربع ، و من بطو

ة دري ريمون"يقول و، المدي شئ الأصليو '' : "أ اقشات تدور حول م ، و قد 2''...لا تزال الم
ة إلى أحي" عائشة غطاس"ذكرت  ا االله أن تقسيم المدي ظيم عرف رحم و ت اء مغلقة إلى حد ما، 

ة،  شوب الفتن داخل المدي د المسلمين في الفترة العباسية، حيث وضع بغية حماية السكان في حالة  ع
ا ذا الخطأ لعدم . 3فغلق الدروب أو أبواب الحي كان كفيلا بحمايت ما وقع في  ماو يبدوا أ رجوع
ي  ة الرسول صلى االله علي و سلم ، إلى الأصل التخطيطي للمدن الإسلامية و  ت حيثمدي كا

ا قبائل جرت علي الصلاة و السلام عبارة عن مجموعة من الأحياء تسك " رجالخز "و " الأوس"قبل 
ود"بالإضافة إلى أحياء  ازل و أسواق و ، "الي ت تشمل على م ي عبارة عن قلاآو كا عطام و 

في حالة الحربيتحص ا سكان الحيّ .ن في
زل في حيّ ة  جرة الرسول صلى االله علي و سلم إلى المدي جار"بعد  ازل "بني ال ي م ، و 

، و من حول  بوي في مركز يؤسس المسجد ال ذا الحيّ ا، و في  ، ووفرت ل الأمن لتقار أخوال لجد

ظور، المصدر السابق،-1 ابن م
دري ريمون، المرجع السابق، -2 .101أ

.375عائشة غطاس، المرجع السابق، ص-3
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ا  ازل، و تغيرت أسماء الأحياء، و أصبح يطلق علي شئت الم صاراسمأ ، و بالتالي جمع أحياء الأ
عة  جار"الرسول صلى االله علي و سلم بين قوة و م صار"بني ال اجرين و الأ عة الم .1، و قوة و م

ي التي لا  اقطع الرسول صلى االله علي و سلم لأصحاب القطائع في أراضي الموات و 
ا تأسست أحياء أخرى بتكوي صار، و من  ا ل الأ ب ا الماء و ة ات معمارية جديدة متجيصل

ازل  بوي، من م ا نحو المسجد ال ة و أصبح كيا ا، فتواصل عمران المدي و مساجد الأحياء و غير
فصلة،  معماريا واحدا، بعد أن   ت م و كا ذا التواصل المعماري  ود، إن  و خصوصا بعد خروج الي

ة بعد أن كان في بداية ت بوي يتوسط المدي ا، و يقول يشيالذي جعل المسجد ال ياقوت "د في عمق
اس الدور '' ":الحموي اجرا أقطع ال ة م فلما قدم الرسول صلى االله علي و سلم من مكة إلى المدي
رة"، فخط 2و الرباع احية مؤخرة ا"لبني ز "مسعود"ابني " عتبة"و " لعبد االله"و جعل ...لمسجدمن 

د المسجد ما ع ورة  .3''...الهذلين الخطة المش
ص التاريخي أن الرسول صلى االله علي و سلم قام بإقطاع القطائع  ذا ال و يتضح من خلال 
لأشخاص و اتج إلى الجمع بين ذوي القربى في الموضع الواحد، و بالتالي تأسست أحياء جديدة مثل 

يل"و "بني الليث"حي  ة"و "الذ ي ذا الأساس تشكلت الأحيا"ج ا، و على  ء في المدن و غير
د  د الخلفاء الراشدين و في الع الإسلامية التي شيدت بعد وفاة الرسول صلى االله علي و سلم في ع

.المشرق و بالمغرب الإسلاميبالأموي و العباسي 
ة إسلامية إلى أخرى، حيث كان يطلق علاختلفت  من مدي الحارةاسمي تسمية الحيّ

رة" اسم، كما يطلق علي "بغداد"و "الموصل"و "حلب"بكل من محلّةال، و "دمشق"و " بالقا
س"الحومة ة ، "بتو ذا الحارةو الدربفقد أستعمل مصطلح " تلمسان"أما بمدي ، و يبدوا أن 

اية العصر الوسيط  ة، حيث يذكر و الأخير أستعمل في  " حسن الوزان"بداية التواجد العثماني بالمدي

.48محمد عبد الستار عثمان، المرجع السابق، ص-1

اس، و الموضع الد: الربّع-2 زل، و الّعش، و جماعة ال ت، جمع رباع و ربوع و أربع و أرباع، و المحلّة، و الم ا حيث كا ار بعي

ظر. يرتبعون في في الربّيع .771فيروزبادي، المصدر السابق، ص-: للمزيد من التفاصيل أ

.86، ص5، جالمصدر السابقياقوت الحموي، -3
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ة أن  م ارةح"تلمسان"بمدي ياء و يضعون على رأس م تقريبا أغ ود، كل تضم نحو خمسمائة دار للي
1.عمامات صفراء اللون

ة في و  ود"حارة مثلالحارةفقد أستعمل المصطلحين، تارة "الجزائر"مدي حارة "الي
ان" بن "يت مثل حومة حواالحومة، و تارة أخرى "السلاوي"، و حارة "الدواميس"و حارة ، "الج

و "الرحبة القديمة"و حومة "رابح ، و حسب عقد الوقف الحومة، على أن المصطلح الأكثر شيوعا 
ة  ان"ي حارة "الجزائر"التالي يبدوا أن أقدم حارة بمدي ص"الج سعيد بن أبي عبد "السيد ... '':و 

ان"وقف دار الواقعة بحارة "االله ة و أرخ''..."الجزائر"داخل بلد "الج / ـ 932(ذا العقد س
.2)م1525

ا على الشارع مثل حومة شارع و  باب "تجدر الإشارة إلى أن عبارة الحومة قد تدل أحيا
ت الأحياء "عزون ي مكان للإقامة و كان لها بوابات على مدخل الدرب، ) الحارة، الحومة( ، و كا

ة  ة ، و تحرس من قبل ب"الجزائر"و عرفت بالدرب بمدي ة بأحياء مدي ي شبي على "تلمسان"وابين و 
ا ظيم في ضمان أمن المقيمين  ذا الت م  م، ما ذكرا سابقا، و سا . و راحت

ا من أسماء القبائل مثل ما ذكرا حول أ حياء اتخذت أحياء المدن الإسلامية الأولى تسميت
ورة" ة الم ا م، "المدي موعات الوافدة إلي ة "المغاربة"ثل حارة أو ا رة"في مدي ، ثم اتخذت أسماء  "القا

ا، أو  ية القائمة  شآت العمرا ا، أو من باسممن الم ية المقيمة  الشخصيات السياسية و الدي
ة  شطات اقتصادية و الحرفية، و قد سارت مدي ذا 3"تلمسان"تسميات ل ا على  في تسمية أحيائ

سق،  سلة" ، و درب "سيدي الوزان"و درب " مامأولاد الإ"حيث نجد حي ال و من " الس رو  أش
ة  ة ،"سيدي الحباك"و يضم ضريح "تلمسان"دروب مدي فس الأمر كان بمدي . "الجزائر"و 

.20، ص2لسابق، جحسن الوزان، المصدر ا-1
ظر-2 :و كذلك. 374عائشة غطاس، المرجع السابق، ص-: للمزيد من التفاصيل أ

- Seffadg. Z , Les quartiers d’Alger pendant la période ottomane XVI-XIX siècle

organisation urbaine et architecturale du quartier, hwanit sidi-abdallah, université de

paris, Sorbonne, 1995, p220.

ة تلمسان في الكثير من صفحات كتاب اذكر -3 اقب"بن مرزوق أسماء أحياء مدي ظر". الم ابن مرزوق، -: للتوسع أكثر أ
اقب .26ص...الم
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دق.مدينة الجزائر العثمانيةأحياء  .حومة القلاع.حومة الخ

يت بابا أحمد.حومة أولاد الأغا .حومة القادوس.حومة حوا
يت بن رابح.ة بن فارسحوم .حومة قاع السور.حومة حوا

يت سيدي عبد االله.حومة بن جاور علي .حومة جامع كتشاوى.حومة حوا
. حومة كوشة الباري.حومة ساباط القايد قاسم.حومة حمزة خوجة بيري

.حومة كوشة بسبس.حومة سويقة عمور.حارة الذميين
.ة كوشة بوصبعحوم.حومة البطحا.حارة السلاوي

.حومة كوشة بولعبة.حومة بير الجباح.حومة سيدي بن علي
ة.حومة سيدي بوقدور در.حومة بير الرما .حومة كوشة أسك
.حومة كوشة علي.حومة بير الزقة.حومة سيدي رمضان
صارى.حومة باب الجديد.حومة سيدي شعيب .حومة كوشة ال

.حومة كوشة الوقيد.ب الدزيرةحومة با.حومة سيدي علي الفاسي
.حومة مدفع جربة.حومة باب السويقة.حومة سيد محمد الشريف

لال .حومة مسيد جامع الجديد.حومة باب عزون.حومة سيدي 
دق .حومة القلاع.حومة الجامع الأعظم.حومة الخ

.حومة القادوس.حومة جامع البلاط.حارة الرحبة القديمة
.حومة قاع السور.حومة جامع علي بتشين.عرصحومة ساباط ال

.حومة جامع كتشاوى.حومة جامع صفر.حومة العين الحمرا
. حومة كوشة الباري.حومة جامع القشاش.حومة عين الساباط

.حومة كوشة بسبس.حومة جامع المعلق.حومة عين الشا حسين
.ة بوصبعحومة كوش.حومة حمام السبوعة.حومة عين مراد قورصو

.حومة كوشة بولعبة.حومة حمام المالح.حومة عين المزوقة
در.حومة حمام الفويطة.حومة القصبة القديمة .حومة كوشة أسك

.حومة كوشة علي.حومة مسيد الخولة. حومة القصبة الجديدة
.حومة المرسطان.حومة العزارة.حومة الكبابطية

.حومة المليس.زرقحومة الحجر الأ.حومة سوق الكتان
.حومة الدواميس.حومة البوزة. حومة الحلفاويين
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ة  ا )44:اللوحة رقم(يفوق الخمسين حيا1"الجزائر"و كان عدد الأحياء بمدي ، تتوزع في
ذا ) كوشة ( المرافق الضرورية من مسجد و مخبزة  دق، و  و فرن و عين و سوق، و حمام، و ف

ا أن جد أزيد من مرفق حسب الكثافة ا ية في كل حي، حيث بإمكا ذا ما في الحي الواحدلسكا و 
، و الثاني بحمام "الفويطة"حمامين، عرف الأول بحمام "سويقة عمور"نجد على سبيل المثال في حومة 

اك مخبزتين عرفت الأولى بكوشة"الرحبة القديمة"، أما بحومة "السبوعة" عبد االله "و جدت 
ية بكوشة "لالطبا دق، و بحومة "بن سمان"، و الثا و زاوية نجد فرا "سيدي محمد الشريف"، و ف

2.و كوشة و سويقة

:على العمارة المدنيةالإسلاميالعمراني الفكر أثر -2
:دار الإمارة-2-1

االأمارةلدارالوظيفيةالضرورةأوجبت وسطفيالأمارةةدار فتكون،الجامعللمسجدمجاور
ة االمدي يالإدارةمركزتمثللأ ازف كالواليالإداريةالشؤونجميععلىيشرفالذيالإداريالج

بوية واضحا في ذلك، خاصة من حيث موقع دار .الشرطةوصاحبوالقاضي ة ال و يبدوا تأثير المدي
زلصلى االله علي و سلمالرسولبنىالإمارة حيث .الجامعمسجدللملاصقام

ا نجد لا  د رسول االله صلى االله علي و سلم فإ بوي في ع ظرا إلى موقع المسجد ال إذا 
ة و  ة، حيث الرسول صلى االله علي و سلم جعل في عمق المدي ا، ثم يتوسط المدي و المكان الآمن 

اجرون و القبا ا الم ذ الوسطية بعد إقطاع القطائع، فب ر  ة المساكن لتظ ئل العربية الوافدة على المدي
ا الشوارع و مسالك ب 3و الدور ملاصقة للمسجد الجامع و تحوفّ إلا في المواضع التي ضربت في

ت تريد أن تكون أقرب إلى الرسول صلى االله  ، و يبدوا كذلك أن القبائل العربية كا التي تؤدي إلي
ظام و بالتالي إلى مسجد علي ال،علي و سلم ذا ال ا ألفت قبل الإسلام  صلاة و السلام، لكو

م م و سيد و الاستدارة حول زعيم .و 

ة الجزائر-1 ظر: للمزيد من التفاصيل حول عدد الأحياء بمدي .377عائشة غطاس، المرجع السابق، ص-: أ

ظر-2 .375عائشة غطاس، المرجع السابق، ص: للمزيد من التفاصيل أ

، يحفّ-3 القوم بشيء و حوالي ذيباستدارواوا ب و أطاقوا و عكفوا و أحدق: فوو و حفّون حفَّا و حفّحفَّ حفّ: و في الت

م ظر. القوم بسيد ظور، المصدر السابق، ج-: للمزيد من التفاصيل أ .440، ص2ابن م
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ين  بوي، و أكد ذلك أمير المؤم سق التخطيط ال عمر "وسارت المدن الإسلامية المبكرة على 
ةفيوقعمارضي االله ع بعد"بن الخطاب ةفيالكوفةمدي بنسعد"ولايةفي)م638/ـ17(س

اثقبأنبعد،الأمارةدارإلى اللصوصأحدتسلل، حيث رضي االله ع"وقاصأبي جدار
رضي االله " الفاروق"إلى"بن أبي الوقاصسعد"شكاف،المسلمينمالبيتفيالمحفوظالمالوسرق
ما .المسجدلجدارملاصقةداريجعلأنفأمرع

ةفيو  يديبينيمرلاأنرأى"أبيبنزياد"ولايةفي)م664/ ـ44(ةسفيالبصرةمدي
دالمصلين المسجدقبلةإلىالواليليصلالمسجدقبلةإلىالأمارةدارفحولللمحرابتوجع
تأميناستتبعثمالإسلاميةالمدنفيالأمارةودورالخلفاءقصورفيمعمارياتقليداذلكوأصبحمباشرة

االأمارةدار 1.والأسواقالعامةمساكنعنعزلت

فصلالتيالمدنوفي اا اربطتالأمارةدارأوالقصرعنالجامعالمسجدفي بشوارعبي
إلىيؤديبساباطالأمارةبدارالمسجدربطييمكن أن، ووالولاةالخلفاءلمواكبتتسعمتسعة

.مباشرةالمقصورة
ذا راجعا أساسا إلى عدم لم يكن لدار الإمارة تأث ة الإسلامية، و  يرا واضحا على تخطيط المدي

سبيا ويا  ا ثا ا، حيث ظل تأثير قل المركز السياسيثبات موقع رة تقليدية ، و يبدوا أن ت يعتبر ظا
رة"، ففي العصر الأيوبي اختار سلطان في العصر الوسيطفي المدن الإسلامية مقر إقامت في "القا

ة الفاطمية، و في القلعة ج فس الفترة التاريخية تم إقامة القلعة على "دمشق"وب شرقي المدي في 
شطة الاقتصادية إلى تحت القلعة تقل جزء من الأ ة داخل الأسوار، و في الحالتين ا ، أطراف المدي

ما تين لم يحدث تغير واضح على تخطيط ية لم تخ. و في كلتا المدي ذ و في الفترة العثما رج المدن عن 
ا، و تكمن أساسا في  ة إلى أطراف قل من وسط المدي رة لتشاب الأسباب التي أدت بالحكام لت الظا

ة التي يمكن حدوث اضطرابات خطيرة 2رغبة تحقيق الأمن للمركز السياسي و ذلك بعزل عن المدي
م غالبا من الأتراك ب تمام أعضاء الطبقة الحاكمة و  ا، و إلى ا ، الإفلات من مراقبة الرعيةفي

.86محمد عبد الستار عثمان، المرجع السابق، ص-1
دري ريمون، المرجع السابق، -2 .128أ
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ا  طقة توجد  ية العيش و ضرورة إقامة الحاكم و حاشيت و جيش في م بالإضافة إلى اعتبارات رفا
اورات .1مساحات واسعة لإقامة المعسكرات و الم

ة  ا المصادر التاريخية عن موقع دار الإمارة بمدي ا  في الفترة الإدريسية، رغم2"تلمسان"لم تطلع أ
ة  د أثرية، فإن المسجد الجامع لمدي ت ولاية تابعة لها، و حسب ما تبقى من شوا يبدو"أغدير"كا

ة  ت دار الإمارة،و تتوزع من حول المساكنأ يتوسط المدي ذا ما و ربما كا ملاصقة لجدار القبلة، و
ذا جدار ا ب الحفرية التي أقيمت خلف  .3تطلع

، و دار "تكرارت"الجامع المرابطي في 4"يوسف بن تاشفين"رابطية أقام و في الفترة الم محل إقامت
اء دار  ية، فعمدت إلى ب شوء الدولة الزيا ذا الموقع إلى غاية  ، و دامت على  الإمارة ملاصقة ب

فصلة على المسجد الجامع المرابطي و قر  ، و تعرف بقصر الإمارة م و اتخذت في، "المشور"يبة م
و القصر '' : القصر بقول" الوزانحسن"و يصف ، "المشور"مسجدا عرف بمسجد القصر أو مسجد 

ة محاط بأسوار مرتفعة إلى حد كبير، على شكل قلعة، و يضم قصورا 5الملكي وب المدي الواقع ج
اية، و بأسلوب فني رائع ية بكامل الع ا مب ا، و كل ا و سقايا الملكي للقصر . أخرى صغيرة ببساتي

ة، حيث يقيم رئيس الحرس .6''.بابان أحدهما إلى البادية اتجا الجبل، و الآخر إلى قلب المدي
ة  ة "الجزائر"أما في مدي ا الطبوغرافي عن مدي فتبدوا المعطيات مختلفة لاختلاف موقع

ا "تلمسان" د تمصير ا، لذلك ع ة أأمن مكان  في "بلكين بن زيري"على يد ، حيث يعتبر أعلا المدي

دري ريمون، المرجع السابق، -1 ..128أ
.أغادير في الفترة الإدريسية-2
.293معروف بلحاج، المرجع السابق، ص-3

ة -4 ، وقدمـ أبـو ) م1010/ ــ 400(و أمير المسلمين يوسف بن تاشفين من كبـار قـادة الجـيش، و الدولـة المرابطيـة، ولـد سـ

ة  ــا ســ ــة مــراكش، و قضــى علــى ملــوك الطوائــف .)م1061/ ـــ 453(بكــر بــن عمــر علــى المغــرب، و فــوض إليــ أمر أســس مدي

ة ب ــو صــاحب معركــة الزلاقــة ســ ــدلس، و ــاء مســجد الجزائــر و مســجد تلمســان )م1086/ ـــ 479(الأ ــو كــذلك مــن أمــر بب ، و

درو  ة مة، توفي رحمـ االله الكبير، و مسجد  ظـرتالمعلومـاللمزيـد مـن. بمـراكش)م1110/ ــ 500(سـ ابـن أبي زرع، المصـدر -:أ

.198، 172ص ،السابق

و مشيد على شكل حصن يشتمل على مختلف الأقسام الرئيسية ... '' : ذا القصر بقول" بخالرمول كر ام"يصف -5 و 
ا، و لهذا الق ا و سقايا زل بحدائق ة، حيث يقيم قائد الحرس أحدهما للخروج للبادية : صر بابانللم و الآخر للدخول إلى المدي

.299، ص2ق، جمارمول كربخال، المصدر الساب-.''....الملكي على الدوام
.20، ص2حسن الوزان، المصدر السابق، ج-6
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ا ا الجامع في أعلا جرة العاشر للميلاد جعل مسجد دالقرن الرابع لل الأسوار الزيرية ايةع
ذا المسجد  تاجات قابلة ،حاليا"سيدى رمضان"مسجد سمإبو يعرف  ذ الاست و تبقى 

صوص التاريخية .و المعطيات الأثريةللتحقيق إذا ما توفرت ال
ص التاريخي الذي ذكر صاحب كتاب  رة البستان في تاريخ بني زيان " و في ال د تدل "ز شوا

ة  د "الجزائر"على أن المسجد الجامع لمدي ة ، و ع ص التاريخي المكان في أعلى المدي طابقة بين ال
د الأثرية  تج و شوا ة ، و دار الإمارة ك"سيدي رمضان"أ مسجد يمكن أن است ت في أسفل المدي ا

ة  ودة في مدي ت مع شاطات التجارية التي كا ائ"الجزائر"قريبة من مركز ال و موقع،ابحكم أهمية مي
ص يصف دخول  ذا ال لد بأمر و "يعقوبأبي "الإستراتيجي في التبادلات التجارية، و 

ة "أبي حمو موسى الثاني" و كان دخول ... '': المصدرذلك صاحب، و يقول في"الجزائر"إلى مدي
اشر الراّيات و ضارب الطبّول، و ذلك يوم الجمعة الثالّث "يعقوب"المولى  زول،  ا في غد يوم ال إلي

رت آيات الخير . عشر لذي قعدة، فأزال االله بدخول الوحشة و الشّدّة ا، ظ دما سكن دار إمار وع
ا، ثم أمر بإخراج بني مر  ديدين علىبعمار ب الأمان و الرعّي و الت ا من الجا زلوا بمصر ، ف

1.''...الأعلى

ا و يبدوا أن دار  ا التي أقام  فس ي  يةالإمارة  ، و يبدوا أن حاكم الحكام في الفترة العثما
ة  م " التوميسالم""الجزائر"مدي مع مطلع "خير الدين"و " عروج"الذي استدعى الأتراك على رأس
جرة السادسالقرن  عتقد أن عشرالعاشر لل ذا القصر، كما يمكن أن  للميلاد كان يقيم في 

ذا القصر، و تم" الدينخير "و " التوميسليم"الأحداث الدامية التي حدثت بين  ا  كان مسرح
ا مقتل  ة " خير الدين"و استخلاف " التوميسليم"على إثر ذ تلك الفترة "الجزائر"على مدي ، و م

ةأصبح .القصر تابعا لحكام المدي
ت دار الإمارة تقع في القصبة السفلى و بالضبط قرب دار  ت جزءا م"عزيزة"كا 2وربما كا

ا"مصطفى باشا"و دار " حسين باشا"و دار  الدار القديمة، ودار : ، و عرفت بعدة تسميات م
ا قصر الجو دار السلطان، و دار الباشا، ر ةالداي، و أش 1.ي

ول، -1 رة البستان في تاريخ بني زيانمؤلف مج شر و التوزيع، : ، السفر الثاني، تحقيقز عبد الحميد حاجيات، عالم المعرفة ل

.147م، ص2011الجزائر، 

ا الدكتور عبد العزيز لعرج عن الموقع الفعلي لقصر ا-2 ي جزءا سألت أستاذ ة فأجابني بقول أ يقع أسفل دار عزيزة، التي  ي لج
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ة و يسمى 2كما كان القصر ية بالخزي يضم بيت مال المسلمين أو ما يعرف في الفترة العثما
ا صب "بالخزاجي"الموظف الذي يقوم علي م جدا و يمكن أن يرتقي م إلى  صب م ذا الم ، و 
صف، و يتر . الداي في يوم من الأيام ة على الساعة الواحدة و ال ب  يغلق باب الخزي ك على الجا

ا سكان  قدية تخصص لدفع مشتريات الصوف و الشمع التي يجلب كيس يحتوي على ألفين قطعة 
ة على غرفة الداي الذي يحتفظ بمفتاح آخر لها ة، تطل الخزي .3إقليم المدي

:المساكن-2-2
واع مساكناختلفت وف و التجاويف الص4أ ور عاش في الك ذ ظ سان، فم خرية الإ

ا وية، و صراع مع الطبيعة و الحيوا ا بمواضيع زخرفية تعبر عن حيات المادية و المع تالمسقوفة، و زي
ا االتي كان ي ية من الأخشاب .ا أو يتربص  رت مساكن مب و مع بداية العصر الحجري القديم ظ

ا بمس سميت بيوت الحفر، كما كن ا و الطين، بالإضافة إلى حفر لمساحة محددة من الأرض ليشغل
ي تلك التي تتخذ صورة قبة اء الأكواخ و  سان في العصر الحجري الحديث ب من الأغصان عرف الإ

ا تقام جدران الأكواخ من الحجارة .و الأوراق تقام فوق إطار من الخشب، و أحيا
ية حوالي  رت في مصر الفرعو ة قبل الميلا3000و في الفترة القديمة ظ د مساكن مشتركة س

ت تقتصر على  ما جدار، و كا ياء يفصل تتوزع على حيين للفقراء أو عامة الشعب و حي للأغ
ت من . ثلاث أو أربع غرف موذج إلى مساكن فردية تبنى بطريقة بسيطة، و كا ذا ال و قد تطور 

ت عبارة عن مساحة صغيرة مقسمة إلى قسمين سفلي يحتوي على فرن      الطوب و الطين، و كا

ا قريب من الحقيقة ب إلي أستاذ ذا القصر، و يبدوا أن ما ذ رى شكل من  ، و من خلال ملاحظة الجزء الشمالي من القصر 
شآة و و يبدو قديما كذلك، و تحتاج .الحفريات إن أقيمتإلى تأكيد من خلالذ الملاحظةالمبنى يختلف عن بقية الم

ة(دار السلطان "حورية شريد، -1 ي .47م، ص1999/ ه1420، 8، العدد حوليات المتحف الوطني للآثار، )"قصر الج
ة -2 .م1856دم القصر في الفترة الإستدمارية الفرسية س
.60حورية شريد، المرجع السابق، ص-3
الحركة: وناشتقت كلمة مسكن من فعل سكن، و م السك-4 بت حركت. ضدّ ا إذا ذ و سكن . سكن الشيء يسكن سكو

ا ا غيري،      : بالمكان يسكن سكنى و سكو ت ت داري و أسك و ساكن من قوم سكان و سُكْنِ، و أسك إيا و سك أقام، ف
و المسْكَنُ. لدارو السَّكن أيضا سكنى الرجل في ا: و قال اللحياني. و السكنى أن يسكن الرجل موضعا بلا كِروةٍ و السَّكَنُ

زل و البيت: و المسْكِنُ بالفتح. الم ل الحجاز يقولون مَسْكَنٌ ل الدار: و السَّكْنُ. و أ ظر. أ ابن -: للمزيد من التفاصيل أ
ظور، المصدر السابق، ج .  1298الفيروزبادي، المصدر السابق، ص-: كذلك. 466، ص4م
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صعد إلي اء صغير، و علوي  جد بعض الغرف الصغيرة      و ف بواسطة سلم من الأدراج البسيطة ل
واع البيوت موذج المصري من أقدم أ ذا ما يعرف في مصر بالسطوح، و يعتبر ال .و الضيقة، و 

م فقد أخذ العرب أصول فن العمارة عن طريق الفرس بحك" الحيرة"أما في  م و تبعيت م مجاور
رت  م تطويرا أبعد عن أصول الأولى، كما اشت د ظام العمارة ع م طوّروا  السياسية لهم، و لك

ا مثل قصري " الحيرة" ا إلى الفارسية و " الخورق"بقصور ا " خورن كا"و التي ترجع في تسميت ما مع
1.الأكل و الشرب

حوت في الجبال و قد ذكر االله تعالى ذلك كما عرفت القبائل العربية نمط من المساكن م

الجِ...﴿ :بقول تنَْحِتُونَ : كما أشار االله تعالى إلى نمط مساكن البدو و ذلك بقول. 2﴾اوتًـيُبُالَبَـوَ

بيُُوتًـا تَسْااللهوَ﴿ : اْلأْنَْعَامِ لَكُم مِّن جُلُودِ جَعَلَ لَكُم مِّن بيُُوتِكُم سَكَنًـا وَ تخَِفُّونهََا يَومَجَعَلَ

مَتَـاعاً إلَِى حِينٍ أشَْعَارهَِا أثََـاثًـا وَ أوَْبَـارهَِا وَ أصَْواَفِهَا وَ مِنْ وَ إقَِـامَتِكُمْ يوَْمَ وَ 3﴾ظعَْنِكُمْ

م ات كالإبل و الماعز، و صوف الغ ع من شعر جلود الحيوا ي تص ، ثم ترفع من و تعرف بالخيام و 
ا بعمود خشبي يضم ا وسط ا إلى الأرض حتى لا تقتلع حدر، ثم تشد أطراف ن لها السطح الم

4.الرياح

و لا جرم أن حضارات البحر الأبيض المتوسط قد استفادت من الأنماط التخطيطية لمساكن 
ية و حضارات بلاد الرافدين و الحضارة الفارسية، خاصة وسطية الصحن الذي تحيط ب  مصر الفرعو

طقة عبر بلاد افق الأخرى، المر الغرف و  ا الم و قد أتصل ذلك من خلال الهجرات التي عرفت
ا  سجت اضول إلى الجزر الإيجية في الحوض الشرقي للمتوسط، و كذلك العلاقات التجارية التي  الأ

، و من أكبر الحضارات التي "قبرص"و جزيرة " كريت"ذ الشعوب مع سكان الجزر خاصة جزيرة 
ذ يةاستفادت من  ا الحضارة الروما تاج الحضاري نجد الحضارة الإغريقية، ثم و رثت .ا الإ

تاري فائزة-1 د الزياني، دراسة تاريخية أثريةالم"، م ، 28، العدد مجلة كان التاريخية، "سكن التقليدي في تلمسان خلال الع
.94، صم2015جويلية 

.73: سورة الأعراف، الآية رقم-2
حل الآية -3 . 80سورة ال

ظر-4 ، الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعيةةتاريخ العمار محمد محفل، -: للمزيد من التفاصيل حول التأصيل التاريخي للعمارة أ
.135م، ص1991
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و بحكم التدافع و الاحتكاك الحضاري دخلت على المسكن في المشرق تطورات ملحوظة في 
اصر مما جعل مساكن المشرق          صبت أساسا على تخطيط و ع ستي و الروماني أ دين الهلي الع

ا التخطيطيةو مساكن الح 1.ضارات البحر المتوسط الشرقي و الغربي متقاربة جدا من حيث أنماط

د الرسول صلى االله علي       و في الفترة الإسلامية الأولى فإن المسكن لم تتضح معالم في ع
ا قريب من و سلم ، حيث كان مسك علي الصلاة و سلام عبارة عن مجموعة من الحجرات شكل

ا باب تفتح على بيت الصلاةالم صار بسيطة تتكون . 2ستطيل لكل واحدة م ت مساكن الأ و كا
ما الصحن أو ما يعرف بالمغرب الإسلامي  ، حيث تشير "بالحوش"من طابق أو طابقين، يتقدم

ة أقام في مسكن  صوص التاريخية أن الرسول صلى االله علي و سلم لما قدم إلى المدي أبي أيوب "ال
ص 3.السفلي، و شغل الرسول صلى االله علي و سلم طابق"اريالأ

ة بمسكن  ت شبي اجرين كا صار و الم صاري"و يبدوا واضحا أن مساكن الأ ، "أبي أيوب الأ
ذ المساكن ما ذكر  عا من المغالاة ...'': "ابن خلدون"و ما يؤكد بساطة  فكان الدين أول الأمر ما

يان و  د لهم الإسراففي الب و " عمر بن الخطاب"في غير القصد كما ع رضي االله ع حين استأذ
اء  وا من قبل، فقال افعلوا و لا " الكوفة"في ب وا ب بالحجارة، و قد وقع الحريق في القصب الذي كا

يان، و  ة تلزمكم الدولةألزموايزيدن أحد على ثلاثة أبيات، و لا تطاولوا في الب د إلى . الس و ع
ا فوق القدرالو  يا اس ألا يرفعوا ب ما لا يقربكم من : و ما القدر؟ قال: قالوا. فد و تقدم إلى ال

.4''.السَّرف و لا يخرجكم عن القصد
د الدولة الأموية بدأت التأثيرات " دمشق"و لما استقرت عاصمة الدولة الإسلامية في  على ع

، و احتك المسلمون مع السكان المحليين و الوافدين،       و الفارسية و التركية فيما تتوغلةالبيزطي
ر، و يقول في ذلك الدكتور  ظام ...''": عبد العزيز لعرج" و بدأت معالم المسكن الإسلامي تظ فإن 

ية-1 .516، ص...عبد العزيز لعرج، العمارة المري
بي صلى االله علي و سلم تفتح على صحن المسجد قبل تحويل القبلة-2 ت أبواب حجرات زوجات ال .كا
م السّماعيِّ، حدثني أب أيوب و حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد '' ": ابن إسحاق" قال -3 االله اليزني، عن أبي ر

أيوب في العلو، فقلت ل: قال ا و أمُّ زل في السُّفلِ، و أ زل علي رسول االله صلى االله علي و سلم في بيتي  ا 
ّ
بأبي و أمي يار : لم

ز  ت فكن في العلو، و  ر أ كون في السُّفلسول االله، إني أكر و أعظم أن أكون فوقك و تكون تحتي، فاظ فقال . ل نحن ف
للمزيد من التفاصيل . سفل البيتأيا أبا أيوب، إن أرفق بنا و بمن يغشانا أن أكون في : الرسول صلى االله علي و سلم

ظر .328، ص2، ج...ابن كثير، البداية-: أ
.800، ص 2عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ج-4
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د الأموي و ما تبع  ذا المسكن لا يلبث أن تتضح معالم و تستقر أركا مع بداية الاستقرار في الع
ار ا يبعد عن من تطور و ازد شاط المعماري و فني أخذ المسكن الإسلامي في ظل عكس على ال ا

ر الفني ظام التخطيطي و مظ ا إلى الاستقرار في أسس و  و يذكر 1.''...البساطة و التقشف متج
د الدولة الأموية ثم العباسية بقول" ابن خلدون" فلما بعد '' :ذا التطور المعماري الذي حدث في ع

د ذ المقاصد، و غلبت طبيعة الملك و الترف، و استخدم العرب أمة الع بالدين و التحرج في مثال 
ئذ شيدوا المباني  ا أحوال الدعة و الترف، فحي م إلي ائع و المباني، و دعت م الص الفرس و أخذوا م

ع .2''...و المصا
ذ استفادت مدن المغرب الأوسط من التراكم الحضاري للدولة ا اشئة بالمغرب الإسلامي م ل

سى الرصيد الحضاري الذي يعود إلى الفترة القديمة، و قد امتزج  ذا بدون أن  د الدولة الرستمية،  ع
تشرت في الفترة  ذا الرصيد بالتأثيرات المشرقية طوال القرون الخمسة للفتح الإسلامي للمغرب، ثم ا

ا  تج ل دلسية، لي دلسي أصبح قائما بحد ذات إلى غاية المرابطية التأثيرات الأ فن معماري مغربي أ
3.الفترة الفرسية

ة  دلسي، "الجزائر"إن الطراز التخطيطي للمسكن أو القصر بمدي و طراز محلي مغربي أ
ة  ذا ما يفسر التشاب الكبير بين مساكن مدي ا  ،و المدن الساحلية خاصة"الجزائر"و  و في معظم

ة كا دلس، بالإضافة إلى التشاب الكبير مع مساكن مدي جرين من الأ دلسيين الم ت مقصدا للأ
ية أو المري"تلمسان" ت الزيا و التشاب يسواء كا ية، و ما يؤكد كذلك  ة، و كذلك في الفترة العثما

ة و بيناالكبير الموجود بي طوي تح"فاس"مساكن مدي ت حكم ، علما أن المغرب الأقصى لم ي
دلسي ة على الطراز المحلي قوام الفن المغربي الأ ذ المدي ية، و بالتالي فقد حافظت  . الدولة العثما

ة "حسن الوزان"و من خلال وصف  جرة السادس عشر للميلاد يتبن "فاس"لمدي في القرن العاشر لل
ا ذلك من خلال قول حوت '':ل ية بالآجر و الحجر الم ية ....بدقةو الدور مب و كذلك الأف

اللوحة (.الخزفية" ميورقة"و الأروقة مبلّطة بزليج مربعّ قديم مختلف الألوان على شكل أواني 
).64،65،66:رقم

يةعبد العزيز لعرج، العمارة ا-1 .517، ص ...لمري
.801، ص 2عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ج-2
ظر-3 ظومة الزخرفية أ شائية و الم لعرج، عبد العزيز -: حول التأصيل التاريخي لتطور المعماري للمسكن من حيث الأنماط الإ

.513، ص...المباني
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ب ية مثل لازورد و الذ ذ السقوف . و قد أعتاد الّاس أن يصبغوا السقوف بألوان زا و 
ل وعة من الخشب و مستوية، ليس وم في صيفامص و من ....شر الغسيل على سطح الدار و ال

يشتمل على عدة حجيرات فسيحة و مزخرفة جدا،  اّ تزّ ازل م وا على سطوح الم م أيضا أ يب عاد
ا تقريبا ة كل اك أن يشرفن على المدي ن العمل، إذ يستطعن من  دما يتعب ساء ع ا ال 1''.تتسلى في

ا لهذ تي و من خلال فحص شآت بمدي ذ ""الجزائر"و"تلمسان"الم لاحظ ما روعي في 
ا المعمارية من تقاليد إسلامية لحفظ حق الجار، و حفظ خصوصية المرأة،  اصر الأنماط المختلفة بع
ا أن  ا خارج المسكن، حيث يمك و عمل الصحون داخلية مفتوحة لجعل المرأة المسلمة تشعر و كأ

د السماء و  جوم بالإضافة إلى تسرب الهواء دخل المسكن و أشعة تشا الشمس، و القمر و ال
ة  ظرا إلى المساكن سواء بمدي ة "تلمسان"الشمس التي تمد بالضوء الكافي، و إذا  و كذلك مدي

ا أشجار الليمون و البرتقال و الرمان عادة"الجزائر" ا أن قد غرست  ذ الأشجار ،2لاحظ و 
ا في عملية التركيب الضوئي، و من ثم إعطاء للمسكن تحتاج الكمية  من ضوء الشمس الذي يساعد

ا المرأة المسلمة الماكثة في البيت و حتى لا تشعر بالملل، و تعلل الدكتورة  مشيرة "صيغة جمالية تحتاج
ر و عمل الأحواش داخلية مفتوحة للاتجا مباشرة إلى سبحا و تعالى مم...'': بقولها"الرافعي ا يظ

.3''...شيوع الصفة الإسلامية على العمارة
طلق أن  صالح لكل زمان مكان، وكما أن الإسلام دين عقل التشريع الإسلاميو من الم

زل القر و فكر، احي الحياةآو أ ا لكل م ا يالتعاليم الإسلاميةفإن،ن ملما و موج التي من شأ
ظيم علاقات البشر  مت موببعض .البيئة المحيطة 

حل  وم الموضح سابقا، حيث ورد في سورة ال وقد ورد في القرآن الكريم عدة آيات توضح المف
د الّاس، فالبدو يضربون الخيا ودا ع و مع وعيت كما  سان، و  وعة من معن أهمية المسكن للإ المص

م من آجر و حجارة و  ون مساك عام و الحضر يب د جلد الأ تراب، و ما علم و وجد متوفرا ع

.223، 222، ص1حسن الوزان، المصدر السابق، ج-1

2- Colvin .L, Demeures D’Alger, in L’habitation traditionnel dans les pays musulmans de la

méditerranée, Institut française d’Archéologie orientale études urbaines, T1 /1, françe, 1988,

p181-198.

ات الفكرية لتطوير العمارة الإسلامية "،مشيرة الرافعي-3 / ـ 1414، ربيع الأول 25، العدد المجلة العربية للثقافة، "التوج

.101،107، ص 1993سبتمبر 
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ة و الأمان، حيث يقول االله تعالى ي تحقيق السكي تيجة واحدة  عة، و ال االلهوَ﴿ :أصحاب الص

وَ ظعَْنِكُمْ بُيُوتًـا تَسْتخَِفُّونَهَا يَومَ اْلأْنَْعَامِ لَكُم مِّن جُلُودِ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُم سَكَنًـا وَ جَعَلَ

إقَِـ مَتَـاعًا إلَِى حِينٍيَوْمَ أشَْعَارهَِا أثََـاثًـا وَ أوَْبَـارهَِا وَ أصَْواَفِهَا وَ مِنْ وَ ابن"، و يقول 1﴾امَتِكُمْ
ي سكن لهم، '': "كثير عم على عبيد بما جعل لهم من البيوت التي  يذكر تبارك و تعالى تمام 

ت ا سائر وجو الا تفعون  ا، و ي ا، ويستترون  عام يأوون إلي فاع، و جعل لهم أيضا من جلود الأ
م في السفر و الحضر ا في إقامت م ليضربو ا في أسفار ،2''...بيوتا أي من الأدم، يستخفون حمل

، و بما أ ل ة و الأمان إلا في بيت و مع أ سان كذلك لا تتحقق ل السكي يمثل رمزا المسكننو الإ

ة و الأمان وجب الاست يَـا  ﴿ :ئذان قبل الدخول لاحترام خصوصية السكان كما قال االله تعالىللسكي

علََى أهَْلهَِ تُسَلمُِواْ وَ حَتَّى تَسْتَـأنِْسُواْ بيُُوتِكُمْ بُيُوتًـا غَيْرَ تَدْخلُُواْ لاَ أمََنُواْ ا ذلَِكُمْأيَُّهَا الَّْذِينَ
تَذَكَّروُنَ لَعَلَّكُمْ لَّكُمْ ذ آداب ش3﴾خيَْرٌ ، و ذلك في الاستئذان ، و  ا االله عباد رعية، أدب 

 ، وا قبل الدخول، و يسلموا بعد سوا، أي يستأذ م حتى يستأ أمر االله أن لا يدخلوا بيوتا غير بيو
صرف بغي أن يستأذن ثلاثا، فإن أذن ل و إلا ا زل أن لا 4و ي ل الم بغي للمستأذن على أ ، ثم أ ي

 ، بوية أن يقف تلقاء الباب بوج ة ال ، حيث و ردت في الس و لكن ليكن الباب عن يمي أو يسار
، ولكن من رك  الرسول صلى االله علي و سلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وج

ا " السلام عليكم، السلام عليكم " : الأيمن أو الأيسر، و يقول و ذلك أن الدور لم يكن علي
اء المسلم المدخل يومئذ ستور، و لما  بي صلى االله علي و سلم ابتكر الب دي ال اس على  ابتعد ال
كسر أو الستور زل مباشرة) الساتر ( 5الم ظرة الطارق للباب حين فتح إلى داخل الم .الذي يحجب 

حل الآية -1 . 80سورة ال

اتفسير القرآن العظيمالقرشي الدمشقي، كثير إسماعيل ابن-2 ا و خرج أحاديث محمود بن الجميل أبو عبد االله، :، اعتنى 

.854م، ص 2009/ ـ 1430، دار الإمام مالك، الجزائر، 2، ج2ط

ور الآية -3 .27سورة ال

صرف، ثم قا-4 ألم أسمع صوت عبد االله : ل عمرثبت في صحيح البخاري أن أبا موسى استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن ل ا

ب، فلما جاء بعد ذلك قال ، فطلبو فوجدو قد ذ وا ل : إني سمعت رسول االله يقول: ما رجعك؟ قال: بن قيس يستأذن؟ ائذ

ظر". إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف"  . 1178، ص ...الجامع، البخاري-:للمزيد من التفاصيل أ

.409، ص3، ج...تفسيركثير، ناب-5
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دي الرسول صلى االله علي و سلم فيمن " ابن القيم"و يعزز التحليل السابق ما ذكر  من 
ثبت في الصحيحين '' : في بيت رجل بغير إذ فحذف بحصاة أو عود ففقأ عي حيث يقولاطلع

ريرة"من حديث  بي صلى االله علي و سلم قالأرضي االله ع " أبي  لو أن امْرَأً اطلع عليك : ن 
ما. ، ففقأت عينه لم يكن عليك جناحبحصاةفحذفتهبغير إذن،  من اطلع في : و في لفظ في

ما أن رجلا اطلع من حجرة . بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية له و لا قصاصبيت قوم و في
بي صلى االله علي و سلم فقام إلي بمشقص .و جعل يختل ليطع1ال

ذ ب إلى القول  م الإمام الذي قبلو إلى ا الحكمفذ اء الحديث، م بل"فق " أحمد بن ح
يفة"، و لم يقل ب"الشافعي"و  م االله جميعا" مالك"و " أبو ح 2.رحم

:بمدينتي تلمسان و الجزائرالمسكن -2-2-1
د الزياني"تلمسان"الحديث عن المسكن بمديةإن  صوصا تاريخية و يتطلب في الع يتطلب 

ة بكتب الخطط الخاص ا للأسف غير متوفرة، و لكن بالاستعا ية و لك قيبات ميدا ة حفريات و ت
اس"و " كفاس"بالمدن المغربية  ة " مك واع في مدي ا بتكوين فكرة عن المسكن و أ ا تسمح ل و غير

ا ذات سمات تكاد تكون 3"تلمسان" ا ضوابط مشتركة، تجعل ة تحكم لأن العمارة الإسلامية متشا
ة . واحدة م ما يميز مدي ا من الحواضر ال" تلمسان"و لعل أ د الزياني كغير كبيرة في بلاد في الع

ياء، و إنما   ية خاصة بالفقراء و أخرى خاصة بالأغ و عدم و جود أحياء سك المغرب الإسلامي 
ب مساكن الفقراء ياء إلى جا ت مساكن الأغ 4.كا

م في ذلك، يرمى ب الوحش: المشقص1 م في ذلك، و الَّصل الطويل، أو س ظر. صل عريض، أو س : للمزيد من التفاصيل أ

.668الفيروزابادي، المصدر السابق، ص-

.500، ص4، ج...ابن قيم، زاد المعاد-2

قص المصادر التاريخية، و الدراسات الأ-3 ة إن  طابق " تلمسان"ثرية التي تكلمت على خطط مدي ا  ازلها جعل و وصف م

عود أساسا للدراسات التي  ا  ذا ما جعل دلسية خاصة، و  ة مع بقية المدن الإسلامية المغربية و الأ ذ المدي زل في  تخطيط الم

ة  اولت مدي ة "فاس"ت ة ، بحكم التواصل الحضاري الذي كان بين"غراطة"، و مدي تين و مدي ظر المقارة . "تلمسان"تين المدي أ

ة تلمسان و المدن المغربية  ا الدكتور عبد العزيز لعرج بين مساكن مدي ظر. التي وضع عبد العزيز لعرج، -: للمزيد من التفاصيل أ

.517، ص...المباني

تاري فائزة-4 .95، المرجع السابق، ص م
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زل و القصر يخضع إلى المستوى الاجتماعي و المالي للأسرة،  اء الم لقد كان نمط ب
ذا ا تيجان، حيث في و  لمس في المواد المستعملة في رفع السقف من أعمدة التي تعلو يمكن أن 

ازل الفخمة و القصور نجد  ازل العامة نجد أعمدة أو دعامات من مادة الحجر الكلسي، و في الم الم
ازل ازل الفخمة بالبلاطات الخزفية المستوردة، أما في الم ا مادة الرخام، و كذلك تزين الم التي تسك

احية التخطيط فإن  ون فقط، أما من  ي تزين بالبلاطات محلية أو طلي الجدران بالد اس ف عامة ال
ة من حيث توزع الوحدات المعمارية، أما الاختلاف يكمن في المساحة  ازل و القصور متشا الم

ازل العامة، ا أكبر من م ية، إذ نجد القصور و المباني الفخمة مساحت ا تزود بمرافق المب ذا يجعل
.أخرى خاصة الحمام

تي ازل في مدي مربعة الشكل في غالب الأحيان متلاصقة فيما "الجزائر"و 1"تلمسان"و الم
ا أزقة تؤدي إلى مركز المدي ا تشق ا، و يتبي ا و أسواق ما عدة ة و إلى أبوا زل من طابقين  كون الم

ة ،حجر مربعة و مستطيلة الشكل ت مساكن مدي تحتوي على مطبخ في كل طابق، "الجزائر"و كا
ت تجمع العائلة الكبير  ذ المساكن كا ذا ما يدل أن  ت كل أسرة في طابق مو  ، عينة، و ربما سك

ة  زل بمدي خزان للميا لتجميع ميا الأمطار، و يستعمل " الجزائر"بالإضافة إلى ذلك كان في كل م
ظافة .2عادة في ال

ة  ازل في مدي ية تتميز بجمالية و فخامة كبيرة في الداخل، حيث "الجزائر"إن الم في الفترة العثما
اء  ازل أو رواق ضيق يوصل إلى الف و عبارة عن سقيفة صغيرة في بعض الم بداية من المدخل الذي 

اعة خشبية تزين ر الجمال من بلاطات خزفية و ص زل تبدأ مظا زل، و تفتح جميع في وسط الم الم
ازل  اء و الغرض من ذلك دخول الهواء و الضوء إلى الحجر، كما تتميز الم وافذ و الأبواب إلى الف ال
ازل الجوار،  وافذ التي تطل على الأزقة أو م و القصور كذلك من الخارج بالبساطة حيث تقل ال

ذا معنى في  ذا و ذلك مراعاة لحرمات الجوار و يتأكد  ا، و  ازل التي لا تتقابل في وضعيت أبواب الم
ة  ا في مدي ذا في جل المدن الإسلامية"تلمسان"و "الجزائر"ما رصد .، و لا جرم أن يكون 

ازل التلمسا-1 ا قصر المشورالآثارية إلا بعض لم يبق من الم د الزياني، م ة من الع ا المدي ر  و قصر الأمراء ،التي تشت

ب المسجد الأعظم المرابطي،بأغادير .و القصر القديم بجا

2- De Fontaine De Resbecq, OP-cit, p145.
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:المساكنتوزيع وحدات -2-2–2
ا مسكنيستجيب التصميم الداخلي لل في البلدان الإسلامية إلى عدة مطالب تكون أحيا

ل البيت من ة، و من ذالكمتضارب م مع ضرورة الاحتفاظ بحرمة أ مثلا استقبال الضيوف و إكرام
فس يتم  ساب و في الوقت  ا عدة عائلات وفقا لترابط الأ ظر الغرباء، كما يجمع المسكن أحيا
سين وفق ضوابط الشريعة، و لذلك غلب على تصميم  التصميم بحيث يسمح بتقيد العلاقات بين الج

اح الضيافة عن باقي الغرف من حيث المدخل و المرافقالمس كما تحظى تفاصيل . اكن عزل ج
تقالية  اية و الدقة استجابة لمطلب السترة مثل وضع العتبات التي تبين مختلف المراحل الا المساكن بالع

و الحال في قصور مدي ة في الفضاء الداخلي و تعديد السلالم التي تؤدي إلى الطوابق مثلما 
".الجزائر"

اح العائلي لتف سين على مستوى الأولاد و كما يخضع التصميم الداخلي للج ديث لحافقرقة الج
بي صلى االله علي و سلم  ين '' فرقوا بينهم في المضاجع'' ال و في أحيان أخرى يتم اعتماد قوا

ة الدخول إلى البيت الذي يشترك للاستجابة لهذا الغرض كأن يسمع الرجل صوت قبل و أوقات معي
حة"في عدة أسر  ح ذا السلوك " بال يرة مثلا، و قد يصبح مثل  د الظ أو إلى غرفة غير غرفت ع

ة  و حال مساكن مدي ساء دون الرجال كما  تمع كأن تخصص السطوح مثلا لل عرفا جاريا في ا
.1"الجزائر"

م و حدات المساكن التي استجابت للف ا و خاصة 2كر العمراني الإسلاميو من أ استجابت
:نجدلا ضرر و لا ضرارلقاعدة 

:الأبواب-ا 
دف اء ضوابط لفتح الأبواب الخارجية  ع الإطلال على ما بداخل بيوت لقد وضع الفق إلى م

فوا المسألة في ثلاثة حالات حسب وضع الباب افذ الواسع، و الالطريقفي : الجيران، و قد ص افذ ال

ر التمدن-1 .93، ص...مصطفى بن حموش، جو
لاضرر و لا ضرارللمزيد من التفاصيل حول العمران الإسلامي و علاقت بالتشريع الإسلامي خاصة ما ترتب عن قاعدة -2

ظر اب خلاف، - : أ مستخرجة من مخطوط " جد و الدورالمسا"وثائق في شؤون العمران في الأندلس محمد عبد الو
رة، مصر، ، المركز العربي الدولي للإعلا1، طالأحكام الكبرى للقاضي أبي الأصبغ عيسى بن سهل الأندلسي م، القا

.15م، ص1983
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افذ ا . غير الواسع، و في غير ال وازل الضرر التي ذكر اء من خلال  و يمكن رصد أراء الفق
."المعيار"في كتاب " الوشريسي"

اء فتح الأبواب ما لم يتحقق الضرر بدون الرجوع إلى رأي  افذ أجاز الفق ففي الطريق ال
افذ في" السيوري"سئل في ذلك و الجيران،  م فتح عن درب   ديار و غرفة لحبس المسجد فأراد بعض

ع بسبب غرفة الحبس أم لا؟ فأجاب ل يم ل الدرب  إن كان غير '' : باب لم يكن و أذن بقية أ
ع في جواب عن " البرني"و أيد في ذلك 1''.مضر بالجيران لا حال و لا مآلا أبدا و لا بالغرفة فلا يم

 ، اعمن ل دار يقابل بمسألة وردت علي ت مفتوحة بتابوت في ا كا ا حائط لجار ذكر أ كر ،ا و أ
ا تكشف باب داري،جار التابوت و الطاق افذ '' : فأجاب...و قال إ إذا كان الداران في شارع 

ا أو قديمين إلا أن يطلع على داخل دار  الطرفين فلا كلام للقائم في طاق و لا تابوت محدثين كا
ع المحدث .2''...جار فيم

ذا ما  ، و  كب الأبواب المحدثة في وا أن ت افذ الضيق فإن العلماء استحس أما في الطريق ال
ب إلي  ل أن يفتح في باب " ابن الحاج"ذ افذ مسكوك علي ضيق أراد بعض أ لما سئل عن زقاق 

؟ فأجاب افذا أن يفتح ما ش'' : يقابل باب جار اء من الأبواب، و إن  الرواية إذا كان الزقاق سالكا 
كيب ، و كان بعض الشيوخ يفتي بالت عن باب 3كان الزقاق ضيقا لم يكن ل أن يفتح قبالة جار

ا إلى ": أصبغ"، و قال 4جار و استحسن أن ل أن يفتح ت ل دار في درب أراد أن يحول با من كا
دار كان ل ذلك، و إن كان موضع ثان، فإن كان الموضع الذي يحول الباب إلي أقرب إلى باب ال

).2،3،8:الشكل رقم(5''.أبعد فليس ل ذلك لأ يدخل من الدرب إلى موضع ليس كان يدخل

افذ اء أما في الطريق غير ال ب إلي الفق ذا ما ذ فإن الأبواب لا تفتح إلا برضى الجيران و 
م  افذ فليس...'': بقول" البرني"م الآخر و ما برضالأحدهما الإحداث إلا و لو كان الشارع غير 

شريسي، المصدر السابق، ج-1 .436، 435، ص8الو
، ج-2 .449، ص8فس
َكْباً-3 عن الشيء و عن الطريق يَـْكُبُ ظر. عدل: و ُكُوباًَكَبَ ظور، المصدر السابق، ج-: أ .508، ص8ابن م
ع الرؤية المباشرة-4 عطاف و عدم تقابل الأبواب لم كيب مصطلح معماري يستعمل لتشبي الا مصطفى بن حموش، -.الت

ر التمدن .113، ص...جو
شريسي، المصدر السابق، ج-5 .21، ص9الو
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اء عن رائغةكذلكو سئل1''.و موجود لا يزال إلا أن يثبت حدوث ا لأيتام 2بعض الفق با جا
با لهم من باب  بين يقبل جا و صدر الرائغة في باب آخر فأراد الأيتام إحداث باب في أحد الجا

م مدخل و لا الآخر و بي و بين آخر الرائغة أربعون ذر  م م و ليس علي ع اعا فأراد الداخل م
م فتح الباب، و لا'' : فأجاب. مخرج صوص في ع لمن ذكرت، قيل امإذا كان الأمر ما وصفت فل ال

م ا فلا يحدث شيئا إلا بإذ ذا على فتوى أن الرائغة كالشيء المشترك لأربا و غير " المازري"و لعل 
ادة في الضررالضرر أو قوتمراعاةمع  و خلاف في ش 3''.و ضعف ف

كيب في الطرق غير " الجزائر"و " تلمسان"تيلقد استجابت أبواب مساكن مدي لقاعدة الت
افذة افذة، و كذلك في الطرق ال تين كان يخضع للوازع الديني في 4ال تمع في كلا المدي ، و يبدوا أن ا

. تصرف أفراد
:أو السقيفةالمدخل المنكسر -ب 

و عبارة عن ممر يكون بوج عام مستطيلة الشكل  از و  ويطلق علي أيضا مصطلح ا
اء كسرا يؤدي إلى الف صر في في جميع المساكن المدن 5مستقيما و غالبا ما يكون م ذا الع ر  ، و يظ

حرفطويلا ثم اللاتيني فيكون ) L(اللام الابتدائيالإسلامية، و عادة يكون على شكل حرف إلى ي
ذ الأ. بالصحنثم يتصلاليسار أو اليمين  تيو ا في مداخل مساكن مدي " تلمسان"وصاف نجد

ذ المداخل "الجزائر"و  ة"، كما نجد في  سان " دكا ا الإ ي عبارة عن فتحة جدارية يستريح في و 
.6الغريب أو الضيف حتى يؤخذ ل طريق الدخول

امين هماو من أثر الف لمس في أمرين  :كر العمراني على مداخل المساكن 

شريسي، المصدر الس-1 .449، ص8، جابقالو
افذ-2 .طريق غير 
شريسي، المصدر السابق، ج-3 .447، ص8الو
ظر-4 وازل أ .249، ص...محمد بين حمو، العمران-: للمزيد من التفاصيل حول توزيع أبواب المساكن من خلال ال
كسردخل الميمثل -5 ا بين العالمالم تقال بواسطت قطة التي يتم الا فصلين، الخارج و الداخلينعموما تلك ال على و، و الم

كسر  ظر. ما بالداخلعيسمحتىشكل م ر التمدن- : للمزيد من التفاصيل أ .93، ص...مصطفى بن حموش، جو
تاري فائزة-6 .95، المرجع السابق، ص م
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ذا - حفاظا على حرمة المسكن جعلت أبواب المساكن في الدرب الواحد أو الزقاق غير متقابلة، و 
من أجل الحفاظ على خصوصية المسكن و عدم التطلع إلى داخل خاصة إذا ما فتحت في وقت 

.واحد
كسر يقل- ذا المدخل الم ل من مرور الصوت من الدخل إلى الخارج أو العكس، بالإضافة إلى إن 

شاطات  و محور و مركز كل  اء  ساء من الاحتجاب في حالة قدوم الغريب، بحكم أن الف تمكين ال
سبة للمرأة المسلمة .      المسكن بال

:النوافذ-جـ 
وافذ، أو إعادة فتح اء تشريعات خاصة بإحداث ال ا، و اعتمدوا أساسا في ذلك وضع الفق

ية  ع الإطلال و الإشراف على "لا ضرر و لا ضرار'' على القاعدة الفق ، و الغاية من ذلك م
دوا في ذلك عو ،1مساكن الجيران في رجل أحدث رضي االله ع" عمر بن الخطاب"قولىلاست

ا كوة ع وراء تلك الكوة سرير أن يوض'' : رضي االله ع" عمر"، فكتب 2غرفة على جار ففتح في
ع ظر لم يم ع من ذلك، و إن كان لا ي ظر إلى ما في الدار م .3''و يقوم علي شخص، فإن كان ي

و ما يعرف بحيازة و لم يشمل ذلك  ا و  الفتحات القديمة التي سبقت و جود المباني المحيطة 
م.الضرر بالقدم اء م أبو "القاضي و " أبو عبد االله بن الغماز"و يرى في ذلك العديد من الفق

ا، حيث استفتيا في"إسحاق بن عبد الرفيع ا كوة يرى '' : ازلة مضمو عمن بنى غرفة و أحدث في
ذا من فتح  ع  ل يم  ، شر و غير ، و بعض الجيران يتصرف في سطوح بال ا سطوح جيرا م

م؟ فأجاب ع أحد من ذلكبأن: االكوى بسبب تصرف الجيران في سطوح قيل لهما فإن بنى . لا يم
ل تسد الكوى على صاحب العلو و الطاقة تكشف صاحب السطح علوا  من في العلو الثاني، 

ا فعت ا و حاز م ا علي أحد لأ سبق  4''.الأول أم لا؟ فقالا لا يسد

وازل التي جمع-1 ظر ال وافذ و الفتحات أ اء حول توزيع ال ا محمد بن حمو من خلال كتب للإطلاع أكثر على آراء الفق
وازل .253، ص...محمد بن حمو، العمران–. ال

ا -2 فتحة صغيرة التي لا تتجاوز حجم الرأس و التي تطل على ما بداخل دور الجيران، و قد جرى العرف في بعض المدن اتخاذ
ة  ا كثير في مساكن مدي ظر". الجزائر"للفرجة على الخارج، و نجد ر التمدنمصطفى بن -: أ .99، ص...حموش، جو

.67رامي، المصدر السابق، صالابن -3
شريسي، المصدر السابق، ج-4 .447، ص8الو



323

.على العمارة المدنية و العسكريةالإسلاميالعمرانيالفكرأثر .. ..........................:الخامسالفصل 

تي فتحات الصغيرة أن يرى تعدد ال" الجزائر"و " تلمسان"كما يمكن للمتفحص لمساكن مدي
و قد تستعمل من أجل تطل على ما بداخل مساكن الجيران،التي لا تتجاوز حجم الرأس و التي

ي تسمح بالرؤية دون التكشف وية، كما يمكن أن تستعمل للفرجة على الخارج، ف . الإضاءة و الت
ا أعظم من الباب و الفتحات الكبيرة اء ضرر فتحات التي لا يرى أما  ال. و لذلك يعتبر بعض الفق

اء من اعتبر الكلام و حركة  ا، فمن الفق ا فقد اختلف في ضرر ا غير أ يسمع الكلام م م
م من لم يعتبر اء من خلال مسألة التي 1اللسان ضررا، و م ذ الفتوى آراء الفق ا  ، و قد جمعت ل

ا  ا"ابن الغماز"استفتي في ما في السقيفة جار إذ فتح عن رجل أحدث غرفة و أحدث كوة يرى م
افذة للمارين واسعة كبيرة؟  ما سكة  ع مماّ فتح علي من ذلك و بي ل بصاحب الدار م ، ف باب

، و ليس الكوة : فأجاب ا على ما في سقيفة جار ع الرجل أن يحدث على جار كوة يطلع م يم
خل و يخرج و ليس من ذلك بدٌُو الباب سواء لأن الباب إنما يعمل للدخول و الخروج لمن يد

، و كذلك المار يتحرز م و لجواز و سير لا يتمكن  ظر ظرك و لا ت ا، و ي و الكوى لا يتحرز م
ي مضرة كبيرة قال  ظر، و الكوة للقعود ف ذا أجابني كل من سألت من '' : 2"راميالابن "من ال و 

ا و ما رأيت من القضاة أحدا حكم بغ ا مسألة علمائ د زلت ع س"ير ذلك، و  في رجل فتح  "بتو
ا فشكا جار ضرر  ا غير أ يسمع الكلام م كوة في دار على دار جار و ليس يتكشف علي م

م من اعتبر الكلام و حركة اللسان ا فم ا في م من لم يعتبرذلك فاختلف أشياخ ورآ ضررا، و م
ا الحكم أن  ع و جرى في لا تسدّ، و أخذ بقول من لم يعتبر ذلك و كذلك مطالع و قال لا يم

ع، و لا حجة  حيا ع لم يم ع و إن كان مت ظر إلى دار جار فيم للسطوح إلا أن يعمل باب المطلع ي
ا  د ذ المسألة ع زلت  س"لصاحب الدار أن يقول نخشى ساعة خروجك تكشف علي، و  " بتو

ت ستارة تستر المطلع و السطح فسقطت الستارة في رجل كان ل مطلع إلى السطح دار و   كا
، و طلب من صاحب السترة أن يعيد  ظر إلى ما في دار جار و صار كل من يطلع إلى السطح ي
ا و قال لا يلزم و لكن  ت و تداعيا في ذلك إلى من كان قاضيا فلم يجبر على إعاد سترت كما كا

3.''يؤذن إذا طلع سطح

ر التمدن-1 .99، ص...مصطفى بن حموش، جو
.67رامي، المصدر السابق، صالابن -2
شريسي، المصدر السابق، ج-3 .452، ص8الو
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ي د أختلف العلماء في مسألة الإطلال من المباني التي تقام في البساتين خار وق ة و  ج المدي
عن رجل أراد أن يفتح في برج كوى يكشف " ابن عبد الرفيع"فقد سئل القاضي ما تسمى بالأبراج،

ص عزز في أقوال العلماء حيث  ع من ذلك أم لا؟ فأجاب رحم االله ب ل يم ا كروم جيرا  م
، و إذا كان يكشف '' : قال ع من ذلك أحد إلا إذا كان موضع السكنى مثل الرباط أو غير لا يم

ع، و قال الفقي  ا فلا يم اء في ا الكروم التي لا ب كل كوة التي : "أبو علي بن عبد السيد"م تسدُّ
اء يحتاج صاحب إلى  ان، لأن الكرم الذي ليس في ب و عيال أحدثت على الكرم أو الج أن يمشي 

ظر و يرقد تحت شجر أو يأكل أو يقضي حوائج و لا يدري من ي أو يضع ما أراد في موضع و 
ذا  . إلي أو يريد أن يتحرز ممن يكون في الطاقة التي في البرج و ذلك أمر عظيم و ضرر بين قال و 

قصر على الدور " ابن رشد"ر كلام ظا": ابن عرفة"و قال . رحم االله يفتي" ابن زيتون"كان القاضي 
وازل . دون البساتين ص" ابن الحاج"و في  ا ما  ع الاطلاع على الدور         : في لا خلاف في م

1.''...و الفدادين و المزارع 

ا، ولا يحكم عمن ل "ابن زيادة االله"سئل فقد بسد الفتحة المطلة إلى الخارج إلا إذا تبين ضرر
ا طاق للشارع فعمد إلى خراج أحدث في حائط دون ثلاثة أشبار دار في ا افذ وفي حائط م لشارع 

ا الأول فقام جار المقابل ل  ت من موضع في الشارع المذكور و جعل الطاق المذكور في حيث كا
ا الأول، فقال صاحب  ت من موضع و ادعى أ يضر بقرب الطاق لدار عما كا

افذ...'' : "راجالإخ" ل لهم تكلم أم ،شارع واسع  قص ف ظر و لا ي ذا الإخراج في ال و لا يزيد 
ر ل زيادة ضرر لأن العلماء استحبّوا  لا؟ فأجاب إذا لم يكن للقائم حجة إلا قرب الطاق فلا يظ

ا من الضرر حتى  ع ذا كلما قرب من حائط جار زاد م كيب ليلا يرى ما وراء الباب و  لو قرب الت
ع الرؤية من داخل الدار جملة و تفصيلا 2.''اقترا من الحوائط لم

وافذ "مارمول كربخال"و يصف  اء المساكن و وضعية ال ة طريقة ب : بقول"الجزائر"بمدي
د شاطئ البحر، ثم ترتفع بشكل متدرج على أسفل الجبل، ...'' ة من الأسفل ع ايات المدي و تبدأ ب

ا البعضو ت وافذ و مماش، و لا تحجب بعض ا ذات  ا جميع ظرا جميلا لأ .3''...تخذ بذلك م

شريسي، المصدر السابق-1 .451451، ص8، جالو

.447، ص8، جفس-2

.363، 2مارمول كربخال، المصدر السابق، ج-3
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وية،  وافذ المفتوحة على الخارج كان لها دور الإضاءة و الت تج أن ال ست ذا الوصف يمكن أن  و من 
اء ا، و سئل في ذلك و قد أباح الفق افع"فتح  للضوء ل لرجل أن يفتح الكوى في جدار " ابن 

ا إن لم يكن في ذلك ضرر على جار فلا بأسا : ؟ فأجاب...على دار جار إن كر جار فتح
ع من ذلك ا ضرر م ا، و إن كان في فعة لهذا و لا ضرر على الآخر م ا م ا لأ .1بفتح

:الجدران-د 
ذا الترا ة الإسلامية، و  ص حدث بسبب تشابك تعتبر الجدران من الملكيات المتراصة بالمدي

م الحاصل بين  ا، و كذلك التفا ة أخرى كذلك عن و حدة كيا ا، و يعبر من ج المساكن فيما بي
ا، كما يدل على أثر التشريع الإسلامي في ضمان حقوق الجوار ي ع الضرر بين أفراد ساك و م

تمع م بين الشرك. ا ا بالملكيات المشتركة، حيث يقع التفا ا كما يعبر ع اء فيما يخص التصرف في
م 2.من حيث استعمالها و استغلالها، فلا يمكن لأحد أن يتفرد بذلك دون استشارة الآخرين و رضا

ا الشر تو من الحقوق التي  يعة الإسلامية في حالة الجدران المشتركة بين الجيران ما ذكر    كفل
لا يمنع جار جاره أن يغرز : علي و سلم قالأن الرسول صلى االله '' : رضي االله ع"ريرةأبو"

ريرة"ثم يقول .خشبه في جداره ا معرضين و االله : "أبو  . 3''بين أكتافكمالأرمينّمالي أراكم ع
اجمة عن التراص الموجود بين المساكن  و قد ذكر علماء المغرب الإسلامي و عرفوا الحقوق ال

م 4خاصة الجدران من حيث الحقوق و من حيث لذي قسم الجدار بين داري رجلينا" ابن رامي"م
:إلى ثلاثة أقسامالضرر

فس- ما ل .الجدار يكون بين داري الرجلين يدعي كل واحد م
؟- ل يجب إعادت  ، دم دم، أو يريد  الجدار يكون للرجل في

.71رامي، المصدر السابق، صالابن -1
ظر-2 واع الملكيات و الاتفاقات أ ةمصطفى بن-: للمزيد من التفاصيل حول أ .68، ص...حموش، المدي
.447، ص...الجامعالبخاري، -3

واع و لها أحكامالج'' : يقول محمد بن حمو-4 ، و للمجاور أن يغرز خشبة دران على أ ، فالأولى في الجدار أن لا يضم مع غير
اء جدار على أي حال، والجدار بين رجلين إذا سقط في ملك الغير لا يجب  ، كما أن لصاحب العلو إعادة ب في ما لم يضر ب

ائ قابلة لإعادة الاستعما اء جدار بي و بين شريك من غير إذ فلا يجب علي رفع إلا أن تكون مواد ب ل، كما أن من أعاد ب
ع  و لمن ل عقدة، كما أن الجدار لا يجب أن يم و ف تفاع، و إذا اختلف في الجدار بين شريكين لمن  ع شريك من الا علي أن يم

ذ''...الريح و الشمس و يحدث الظلمة على الجار تج الأستاذ بن حمو  وازل الواردة في  ، و قد است تائج من خلال تتبع لل  ال
.312، ص...محمد بن حمو، العمران-: للمزيد من التفاصيل. كتب علماء المغرب الإسلامي
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ل يتصرف في أحدهما دون إذن شريك- ما؟الجدار يكون بين دارين الرجلين،  ؟ أو يقسم بي
وازل إلى أشارتو قد  اء أو الأضراركتب ال اجمة عن عملية الب بعض الوحدات افةضإال

ا ائية للمساكن م : الب
يان سئل أبو عبد االله الحفار عمن- ل دار في آخر الرائغة فعمد إلى نحو ثلاثة أذرع واقتطع بالب

كر علي الجار و جعل سقيفة و فوق مطبخا و ش رك في حائط الجار و رمى الخشب على حائط فأ
ا و يرجع   دم ما ب ل يقام على ورثت و ي ا ثم فبقي  ذا زما ثم خاف م لقرب من السلطان فبقي 
ل  كما كان و يزال ما أحدث على الجار أم لا؟ و كيف لو رضي الجار بإبقاء ما كان عمل علي 

فع رضا من '' : لزقاق؟ فأجابيبقى ذلك أم لا لكو من ا يزال ما ذكر و يرجع إلى ما كان و لا ي
1.''وصفت

ع صاحب العلوي و قال "السيوري"وسئل  عن صاحب السفلي أحدث مرحاضا محتاجا إلي فم
لصاحب العلو '' : فأجاب. تحدث ما يضر بأصل الحائط من البلل و الأزبال فيؤل الضرر إلى العلو

ع كل ما أضر 2.''بأن يم

ا الوثيقة التالية مثالا لما يكون علي حق غرز الخشب ة و تقدم ل ، حيث "الجزائر"و ذلك بمدي
ازل عن حق في الملكية  اء فت سقط جدار مشترك بين جارين فعجز أحدهما عن دفع ثمن إعادة الب

اء و يبقي ل حق الرشق فقط، و يتم الحصول ع ذ الحقوق عادة لجار على أن يعيد جار ب لى 
الحمد الله بعد أن سقط الجدار الفاصل '' : عن طريق الإعارة أو الإيجار أو البيع أو التطوع أو الحيازة

يم" و المكرم السيد " محمد بلكباشي بن علي التركي"بين دار المكرم  الكائن " محمد بن الحاج إبرا
د الجبل داخل محروسة اورة لدار "الجزائر"بحومة جامع المعلق س اورة لهما  " سعيد بن غانم"ا ا

و المكرم  ائ و  ما في فعجز أحدهما عن أجرة ب اؤ لاشتراك ما ب " محمد بلكباشي بن علي"و لزم
يدي السيد  يم" المسطور فما كان إلا أن التزم ش اء الجدار المذمور، " محمد بن الحاج إبرا المذكور بب

اء ذلك من مال الخاص ب و لا رجوع ل على شريك و أن يؤدي جميع ما يص محمد "رف بب
المذكور في إلا الرشق فقط توافقا على ذلك و تراضيا ب الموافقة و الرضى التأمين فمن " بلكباشي

.439، ص8جالمصدر السابق،الوشريسي،-1

.440، ص8، جفس-2
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ية و عشرين و ماية  ا بتاريخ أوائل رجب الفرد الأحب عام ثما ادت  ما قيد بذلك ش تلقى ذلك م
.1''و الف

:)الفناء(لصحنا-و 
و فراغ مكشوف، و يعتبر أصيل في  زل أو قلب المسكن، و  و مركز الم ام و  صر  و ع
ية و الحضارات واد  ية، حيث يرجع إلى الفترة القديمة، فقد و جد في الحضارة الفرعو العمارة السك

ا، بل الرافدين و الحضارة الإغريقية، كما وجد في مساكن العرب قبل الإسلام، و لك لا يتوسط
اجرا كان مسك علي . نجد في مقدمة المسكن ة م و لما قدم الرسول صلى االله علي و سلم للمدي

ا تفتح على المسجد الجامع  السلام يتكون من مجموعة متصلة على استقامة واحدة من الحجر أبوا
بوي .2ال

ر في العمارة الأموية في الشام   و يبدوا أن تخطيط المسكن أو القصر بصحن مركزي يتوسط ظ
ية و البيزطي ا بالعمارة الروما د العباسي بالحضارة الفارسية و التركية، ةو ذلك لتأثر خاصة، ثم في الع

ساني، و الحضارة الإسلامية  ذا ليس بعيب حيث كل حضارة تقتبس من الموروث الحضاري الإ و 
ذا الم ذا التخطيط و  وروث ما دام ذلك لا يختلف مع تعاليم الشريعة الإسلامية     استفادت من 

طوت وذابت في الحضارة الإسلامية، حتى أصبح  و عرف سارت علي الشعوب التي ا ا، و  و عقيد
صرا لا يمكن أن تخلو م مساكن المسلمين مشرقا و مغربا 3.ع

تيو من خ ا للعديد من مساكن مدي ا" الجزائر"و " تلمسان"لال تفحص حاضرا في و وجد
اصر المعمارية المحيطة ب خاصة الأعمدة بتيجا ا، بجمال الع ا التي تعبر عن اجل المتعددة، و بزخارف

ة  ة خاصة مدي ا مساكن المدي ، و بجمالية الأبواب    "الجزائر"جميع المراحل التاريخية التي مرت 
، و بع وافذ التي تفتح علي فذان إلي فيجددان الهواء في الغرف      و ال املين الهواء و الضوء اللذين ي

ة  . المعروفة بشدة الرطوبة صيفا" الجزائر"و يقضيان على الرطوبة التي يمكن أن تحدث ليلا خاصة بمدي

.167، ص...مصطفى بن حموش، فق العمران-1

تاري فائزة-2 .95، المرجع السابق، صم
يسية - 3 دو و الحال في البيت اليمني، و البيوت الماليزية و الإ رغم وجود أنماط أخرى من المساكن في البلدان الإسلامية مثلما 

اء الداخلي، حيث لا يمكن الإطلال من  سين تبقى سمة مشتركة مع البيت ذي الف فتحة على الخارج، فإن قاعدة فصل الج الم
ظر. ل البيت أبداالخارج على ما في داخ ر التمدن-: للمزيد من التفاصيل أ .92، ص...مصطفى بن حموش، جو
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فتاح على السماء تجد المرأة المسلمة كعامل للتواصل مع العالم الخارجي، خا اء با صة إن الف
سبية فورة تمد المسكن بالرطوبة ال ا إذا ما زين بأشجار و  ا و يمد شاط ا و  و مركز حيا ، ف

وافذ التي تفتح إلى الخارج ا ال عدم عادة في روبا من جدران الغرف التي ت .1بالارتياح 
:السطوح-ه 

اخ الحار مما يضطر السكان لاس 2تعمال السطوحيغلب على معظم الدول الإسلامية الم

زلية شطة الم ا من لمختلف الأ ، و لذلك فإن حفظ خصوصية و حرمة تلك الفضاءات تقتضي حمايت
اسبا لمطلب السترة ا م ظار الخارجية بجدران يكون ارتفاع وازل. الأ عالجت 3و الكثير من ال
عن "السيوري"سئل و في ذلك، و تكلمت عن السترة أو الجدار الذي يعزل سطحين متجاورين

ع  اء للسترة و امت ما سترة لمن يصعد على السطح فأراد أحد هما الب دارين متلاصقين ليس  بي
ذا على أحد قولي '' : الآخر، فأجاب تفعان جميعا قيل ف يان جميعا إذا كان ي إذا سقط  "مالك"يب

اء دون الآخر أ  و اختيار الحائط السترة بين الدارين فأراد أحدهما الب اء من أبا و  يجبر على الب
ا"اللخمي"رو اختيا د كشف على جار ع .4''و كذا سد الكوة القديمة التي ي

ع من الريح "ابن لبابة"و سئل  ي تم ل و  عمن أراد جعل ستارة على سطح لستر و ستر أ
فقة علي بخلاف ا ل ل ذلك أم لا؟ و ال ت و الشمس  ما إذا كا فقة علي لحائط بين الدارين فال

فعة في لهما ت على السطح إلا أن تجعل ساترا فوق . الم ا و لا أ صعد أ و أما إذا قال أحدهما و لا 
ع الآخر ا و امت تفاع لهما فإن لم يفعل أدى : فأجاب. السطح بي إن الأمر على ما ذكر إن كان الا

ما بعضا فم ع جار من الطلوع إلى التكشف على بعض اء فالقول قول و إلا فل م ن دعا إلى الب
5.للسطح

سان حيث تطل علي الحجرات من جميع ...'': يقول حسين جودي-1 و الذي يعبر عن جسم الإ و قلب المبنى و  اء  الف
ا حول الفتحات و الأبواب، و لقد طور المعماري المسلم  ا و زخارف ات بألوا اء إلى أن تحول إلى حديقة فيحاء تفجرت ج الف

اء فردوسا أرضيا ا الميا الجارية بحيث أصبح الف .66، صالمرجع السابقمحمد حسين جودي، -. ''...في
، و الجمع سطوح: السَّطح-2 و من كل شيء أعلا ، معروف و  بساط ر البيت إذا كان مستويا لا و سطح البيت ...ظ

ظر. سوّى سطحيسطح سطحا و سطح  ظور، المصدر السابق، ج-: أ .425، ص4ابن م
.285، ص ...محمد بن حمو، العمران-3
شريسي، -4 .435، ص8جالمصدر السابق،الو

.444، ص8، جفس-5
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ة  مط من التخطيط و ذلك في وضع ساتر " تلمسان"و سطوح مساكن مدي تستجيب لهذا ال
اظر  ة من يحول ال ية " الجزائر"التطلع إلى سطوح الجيران، أما في مدي فإن العرف المحلي في الفترة العثما

ع الرجال من الصيقضي أن تخص ساء فقط تعويضا لهن عن الخارج فيم ا عص السطوح لل ود إلي
ل  ا على بعض، و تزاح الستارات ليس فتح السطوح بعض و يؤدب من يخالف ذلك، و بذلك ت

ا من مسكنالاتصال بين قل أحيا ساء، و الت .1إلى آخرال
:الأسواق و الحوانيت-3–2

شأة الأس شأ علي تعود  د الرسول صلى االله علي و سلم، فقد أ واق في المدن الإسلامية إلى ع
ذ السوق بداية لتطور  ت  ا، و كا ا و أحيائ ورة سوقا قريبا من مساك ة الم الصلاة و سلام بالمدي
ا المتتالية، و لا جرم في ذلك حيث تلعب  عمراني استمر بعد ذلك في المدن الإسلامية في عصور

ياسالأ او ذلك من خلال خلق الثروة و وفود تجار ،واق دورا كبيرا في تطور المدن عمرا محملينإلي
ة فاق '' : بقول"عبد الرحمن بن خلدون"و يعلل في ذلك ،بتراث فكري تستفيد م الساك و 

ا في الكثرة و القلة و في تفاضل عمرا 2''. الأسواق إنما 

ة على ع ت سوق المدي د الرسول صلى االله علي و سلم عبارة عن مساحة من الأرض كا
اء ة3خالية الب ل المدي ا، و على ذلك سارت سمح لأ اء في ع الب باستغلالها دون دفع أي أجر، و م

ا في السوق حيث سارت  المدن و الأمصار المبكرة في الإسلام، و لا يمكن لأي تاجر ا، يحتكر مكا
ة المساجد فمن سبق ، و قد أكد على ذلك الخليفة على س و ل حتى يفرغ م عمر "إلى موضع ف

و ل يقوم إلى بيت أو يفرغ '' : بقول" بن الخطاب ة المساجد، من سبق إلى مقعد ف الأسواق على س
.4''من بيع

ذ السطوح من قبل -1 ة الفدائياستعملت  قل بين أحياء مدي ).أحياء القصبة ( الجزائر ين و ذلك لت
.803، ص2بن خلدون، المقدمة، جعبد الرحمن-2
م فيستخدمون موقعا يبقى لهم حتى -3 ت تترك فضاء ويأتي التجار ببضائع ظيم السوق بلا مباني حيث أن الأرض كا ت ت كا

ار ولك ليس محجوزا لهم دوما فقد تركت الأرض مشاعا حتى قيام الدولة الأموية .آخر ال
.228السابق، ص محمد عثمان عبد الستار، المرجع-4
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رت في الفترة الأموية، حيث تشير المصادر التاريخية اء الأسواق ظ أن و يبدو أن عملية ب
ائين أحدهما ي" اوية بن سفيانمع" اء عبارة عن ب ذا الب ة، و كان  اء سوق المدي دار "عى دأمر بب

قصان"القطران و الآخر يدعى  .1كما أ سن تأجيرهما" دار ال
سوق الفسطاط كان '' : كان مسقوفا" الفسطاط"أن سوق "محمد عثمان عبد الستار"كما يشير 

د  موذج التالي، ففي ع ا " عبد الملك بن مروان"و ال ا عدة قيساريات من بي بنى عامل علي
2''.الكباشقيسارية العسل، و قيسارية الحبال، و قيسارية البز، و قيسارية

ة  أ كان مسقوفا يحتوي على مجموعة من " البكري"حسبما ذكر " القيروان"أما سوق مدي
يت متعدد الاختصاصات "القيروان"سوق و كان سماط'' : فترة الأموية، و سقف كذلك في الالحوا

قل  صورية"لى إقبل  إلى الجامع "أبي الربيع"متصلا من القبلة غلى الجوف، و طول من باب "الم
س"ميلان غير ثلث، و من باب  اعات، "تو ثلثا الميل، و كان سطحا متصلا في جميع المتاجر و الص

ذا  ا"الملكشام بن عبد"و كان أمر بترتيب  ل 3.''...لأ

مط المعماري الذي وضع الأمويون في  ذا ال وسارت على ما يبدوا المدن الإسلامية على 
يت غرف في  م، فبالإضافة إلى تسقيف السوق ب د تخطيط الأسواق، حيث حدث تطور كبير في ع

ا للوافدين، و أصبحت الدولة  ير تدر عملية الإيجار دخل كبمن تستفيدالطابق العلوي اتخذت مسك
يف التجار في مجموعات لكل مجموعة متخصصة  د فكرة تص يت و الغرف، كما تبلورت في ع للحوا

ا موضع بذات .في تجارة بعي
و في الفترة العباسية تطورت الأسواق تطورا واضحا بتطور عمران المدن الإسلامية، حيث 

تشرت الأسواق في أحياء المدن و  ة اأرباضا ، و يتجلى ذلك  "بغداد"مثل ما كان علي الأمر بمدي
احية التخطيطية فقد سارت على نمط الأسواق الأموية، بحيث " سامراء"كذلك في سوق  أما من ال

ة الإسلامية شاء الأسواق المتخصصة أصبح نمطا تقليدا في المدي .يمكن القول إن إ

ظر-1 ودي، وفاء الوفا في أخبار دار المصطفى-: للمزيد من التفاصيل أ محمد محي الدين عبد الحميد، بيروت، : ، تحقيقالسم
ان،  .750، ص1م، ج1971لب

.228محمد عثمان عبد الستار، المرجع السابق، ص -2
.36، 35البكري، المصدر السابق، ص-3
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من 1"القيروان"المدن و أمصار سارت على نمط سوق أما بالمغرب الإسلامي فيبدوا أن أسواق 
قسم إلى . حيث التخطيط أو التخصص ت ت واعثلاثةو كا ا الأسواق المسقوفة و التي : 2أ م

ة  ود في مدي و مع ة " تلمسان"أصبحت تسمى بالقيسارية على ما  ية و مدي خاصة في الفترة الزيا
ي عبارة عن مجمو " الجزائر" ية، و  ييت مسقوفة كل مجالعثما وع من عة من الحوا موعة تتخصص في 

ذ الأسواق قرب المساجد الجامع و على الشوارع الرئيسية اعة، و عادة توضع  أما . التجارة أو الص
ا الأسواق يومية  ت عبارة عن ساحات و رحاب تقام  ي الأسواق الغير مسقوفة و كا وع الثاني ف ال

اأو أسبوعية، و تقام في مركز ة أو خارج ة .3المدي يعرف "بأغادير"سوقا "تلمسان"وكان بمدي
وع كثيرة من السلع التجارية" رأغادي"بسويقة  و سوق العطارين و يقول ، 4غير مسقوف تباع في أ

ان"فلما ورد السلطان '' : المقري في ذلك" "أبو ع ة ، 5''لقي بسوق العطارين" تلمسان"  و بمدي
ا،"الصوف"، و رحبة "الزرع"ا مثل رحبة العديد م"الجزائر" 6و عادة تكون مخصصة للوافدين علي

فرد'' : عمريقول يحيى بن-1 اعة سوق م ا ببعض لكل ص ت متصلة بعض ر وإن كا ت الأسواق على ما يظ ذا سوق . كا ف
ادرة بالقيروان  ا ( الر كان ملاصقا لدكاكين الرفائين ) و كان يبلغ ب الثياب الخلقة و الأكسية التي استعملت ثم استغنى علي

اسب ما بين الملابس القديمة و الرفو، و جذوهما  ين ( لت م من اسم) سوق الكتا ذا كل دليل على .المعد لبيع الكتان كما يف ف
ا اعت ا و تشاكلت ص ت حرف ا ببعض لاسيما ما تشا اجي"قال . تجاور الأسواق بعض ين " ابن  يت الكتا بعدما ذكر حوا

ا يت و سميت : المشار إلي يت حوا ت دور القوم فب يت الجدد ( و ما وراء ذلك كا ا )حوا م إلي اس من أسواق قل ال و 
ا للأمير ظر. و أخذوا في عمار .34ص ، المصدر السابق،يحيى بن عمر-: للمزيد من التفاصيل ا

ة  -2 تظم "الجزائر"و يمكن تحديد ثلاثة أنماط من الأسواق أو الفضاءات التجارية بمدي يت المشيدة، التي ت ، حيث  نجد الحوا
بي الطريق الواحد و تختص بحرفة واحدة، و قد يأخذ الطريق اسم مثل سوق الخضارين و سوق الصياغة و سوق على طول جا

ة  ي شبي ايات ذات طابق أرضي و غرفة صغيرة، و  ت ب ا، حيث كا يت البساطة في تخطيط ذ الحوا الخراطين، و يغلب على 
ة  يت الموجودة بالمدن المغربية، و مدي ة " تلمسان"بالحوا ذا التخطيط أغلب الأسواق بمدي ."الجزائر"كذلك، و يشكل 

ة -3 ائع التي تضر بالساك ت الص وازل ترد على علماء المغرب كا ت ال ة و كا ة الإسلامي تقام خارج أسوار المدي بالمدي
ا مسألة و ردت على ت لهم دور الدبغ بداخل محمد عبد االله الزواوي عن قو أبي الإسلامي و كان لهم موقف من ذلك، و م م كا

ا خارج السور معدة للدبغ ثم بقي نحو ثلاثين عاما،  ا م لدور ب م بعض العمال من دور الزمان فأخرج القيروان قائمة على مرّ
م إلى موضع و أراد أن يردّ للدبغ ك ع بعض الجيران ورجع بعض : فأجاب. و احتج ببقائ نحو ثلاثين عامامصدر كما كان، فص

م ع م فإن ثبت ما قالوا فليس لأحد م م مغصوبون على الخروج من دور شريسي، المصدر السابق-.بأ .446، ص8، جالو
.437زيات، المصدر السابق، ص ابن-4

.272، ص5المقري، المصدر السابق، ج-5

ذ الفترة الإسلامية المبكرة، كما نجد في كل الم-6 وع من الأسواق عرف م دن الإسلامية القائمة في الفترة الوسيطة ذا ال
ة فقد كان . و يتم استغلال حسب الأسبقية و دون احتكار المكان. و الحديثة ا أماكن التجمع و تلاقي سكان المدي و لكو
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اعةلبيع السلع و المحاصيل الزراعية  الريف ، حيث كان 1و كذلك المواد الأساسية التي تستعمل في الص
ة الممون الرئيسي ا الم"الجزائر"لأسواق مدي ا إلى الأسواق لتتم في تاج ت القبائل تأتي بإ بدلات ، فكا

ت رحبة الزرع خارج  م، فكا باب "التجارية، و قد خصص للفلاحين و القوافل أماكن لعرض سلع
ت كذلك "عزون و المكان التي تلتقي في القوافل التجارية القادمة من مختلف أنحاء البلاد، كما كا

اك قائد دائم في باب  ات المختلفة، و  ا القوافل إلى الج طلق م لاستخلاص "نعزو "محطة ت
ة مزارعوالرسوم من أصحاب القوافل الداخلة و الخارجة، و كان  الأرياف و الفحوص يقصدون المدي

ا من المواد،  ، و الأعشاب، و الدواجن، و البيض، و غير م المتمثل في الخضر و الفواك تاج لبيع إ
م  تقلون بسلع وا ي ود المتجولين الذين كا اك بعض التجار الي ة لعو  م ر في أحياء المدي ض سلع

ة 2.لربات البيوت اك نمط ثاني من الأسواق بمدي "الزرع"يعرف بالرحبات مثل رحبة " الجزائر"و 
ة"و قد خصصت مساحة قرب قصر ،"الفحم"و رحبة  ي مع مطلع القرن السادس عشر للميلاد "الج

ذا السوق  ي ساحات عامة مف، 3"تستانالبا"باسماتخذت لبيع و شراء العبيد عرف  توحة لا و 
ا، اء في وعت الأسواق ب ة وقد ت ن كسوق الخياطين، "الجزائر"بمدي وذلك لتعدد الوظائف و الم

اعية كسوق السمن  ا ''و تعدد المحاصيل الزراعية الص بسم االله الرحمن الرحيم و صلى االله على سيد

شر الأخبار ا ية و  ا الدلالون و البراحون كذلك للبيع بالمزاد العلني و الإعلان عن الأوامر السلطا مةيقصد .لم
ية، حيث أصبحت المدن الجزائرية مراكز -1 شاط التجاري في الفترة العثما ار ال تاج الزراعي و الحيواني إلى ازد وع الإ أدى ت

م الزراعي  تاج م الضرورية، و بيع إ ات لشراء حاجت موعات البشرية من مختلف الج ا السكان و ا مة يؤم تجارية م
اعي، و  ة و الص ت مدي وعا من الترابط بين المدن و الأرياف، فكا ا من مزارع " الجزائر"ذا أدى إلى  ا المواد الغذائية و غير تأتي

ل  اورة لها مثل فحوص و س اطق ا وبية، وقد عرفت " البليدة"، و "شرشال"، و "متيجة"الم اطق الجبلية الج ا، و حتى الم و غير
ة  يين ابتداء من القرن حركة تجارية" الجزائر"مدي دلسيين و العثما ذا الحراك التجاري )م16/ ـ 10(كبيرة و واسعة بقدوم لأ  ،

ا في بداية الاحتلال الفرسي  ي، التي قدر عدد ذ المرافق نجد المقا شأت من خلال مرافق و فضاءات تجارية، و من بين 
ة، كما احت ذا لكثرة الوافدين على المدي ى و ة بستين مق ت " الجزائر"وت مدي يت التي كا على عدد كبير من المخازن و الحوا

ا ا  و أحياء تشرة في شوارع ظر.م .398سعيدوني، المرجع السابق، ص-: للمزيد من التفاصيل أ
.340، 399أرزقي شويتام، المرجع السابق، ص -2

3- ، ة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : ، ترجمةزائرالثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجكورين شوفاليي جمال حماد
.61م، ص1991
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ا محمد و على آل و صحب  بسوق ) الكائن ( وسلم تسليما، لما كان محراب المسجد الكاين و مولا
افذة)......الجزائر ( الخياطين من بلد الجزاير  ود أسفل سوق السمن و بسكة غير  .1''...الي

يت التي تقام على طول الشوارع و الطرقات و بالأحياء، و كان  ي الحوا وع الثالث ف أما ال
ظيم ا ا ت ة و كذلك توفير السلع الأساسية الهدف م ائع التي لتجارة داخل المدي واع الحرف الص و أ

ة الإسلامية . لا تضر بسكان الحي بالمدي
ت  ة كا تشر في أحياء مدي يت ت ابن "و من الأمثلة على ذلك ما ذكر ،"تلمسان"الحوا

ت ل ح...'': بقول" مرزوق م و كان يتعيش من الخياطة، و كا ا للخياطة، بموضع وت يجلس في ا
ة 2''بتلمسان"المعروف الآن بالقبابين  جد" الجزائر"، أما في مدي يت الحف تظم على شيدة، الموا التي ت

بي الطريق الواحد و تختص بحرفة واحدة، و قد يأخذ الطريق اسم مثل سوق  "       الخضارين"طول جا
ا، حيث  ، و يغ"الخراطين"و سوق " الصياغ"و سوق  يت البساطة في تخطيط ذ الحوا لب على 

يت الموجودة بالمدن المغربية،       ة بالحوا ي شبي ايات ذات طابق أرضي و غرفة صغيرة، و  ت ب كا
ة  ة " تلمسان"و مدي ذا التخطيط أغلب الأسواق بمدي .3"الجزائر"كذلك، و يشكل 

ة  ا وع أخر" الجزائر"كما عرفت مدي من الأسواق عرف باسم البازار و يدعى أحيا
دق  دق المحتسب و ف دق مثل ف دق " يان مسلمان"بالف اء " كشاوى"و ف ر ب دق الزرع، و أش و ف

يت  ي عبارة عن سوق مغطى يظم مجموعة من الحوا ة، و  و القيصرية التي تتوسط المدي مط  ذا ال
وع واحد من السلع أو متعددة  شطة التجارية، و تتكون من طابق واحد أرضي،  متخصصة في  الأ

ة لذلك   ا يتكون من طابقين جعلت على الطابق العلوي غرف للتجار الوافدين للمدي كما نجد بعض
ادق ا اسم الف 4.كان يطلق علي

يت ذ الحوا عادة ما تكون موقوفة على المساجد، أو المؤسسات ذات خدمة عمومية  و 
ا إذا اقتضت ذلك كالمدارس و ا و يرممو ون  ذا ما جعل الحكام يعت ات،  الحمد الله ''البيمرستا

ص أول الحمد الله بعد أن كان المعظم ا للحاجة إلي  قل  سخة رسم مجلس ي علي باشا .....ذ 

ة الجزائر،الأرشيف الوطني الجزائر -1 ).8(ـ 97/ 96العلبة : رقم الوثيقةي، مدي

اقبابن-2 .180، ص....مرزوق، الم

ةبمصطفى -3 .180، ص...ن حموش، المدي
.فس-4
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ت بسوق الدخان في القديم قرب دار الإمارة العلي يت التي كا اء جميع الحوا ة و تمم في التاريخ جدد ب
وتا يت المذكورة نحوا من الخمسين حا ا فصار عدد الحوا ار ا و شيد م اء جميع على أن .......ب

ت علي أولا قبل تجديد  وت على حسب ما كا رة لمن تعين حبس كل حا ا مشا يؤدي جميع كراء
اء .1''....الب

رال  ة السفاح الهادم للحضارة العديد من أس" كلوزيل"دم الج ا" الجزائر"واق مدي : م
ت تدعى سان، محلات كا ير طرق الإ ي أدوات الحضارة، و التي ت ت تبيع الكتب التي  القيصرية كا

ت تدعى سوق  ساخون، لأن الطباعة معدومة في إفريقيا، كذلك محلات كا ا كان يوجد ال و في
ا الأساو " المقايس" ع في ي أساور جر رتص ساء العرب من قرون الجواميس، و  ا  ت العادة أن تزين 

ة  اعة في مدي ت تشكل فرعا رئيسيا من فروع الص ن، و كا ، و تصدر إلى "الجزائر"و القبائل أذرع
س" ي قرون الجواميس تشترى ". مصر"و حتى إلى " طرابلس"و " تو ت المادة الأولية التي  و كا

دوبون مكلفون ع م ا، و كان أصحاب المصا ا على  حمولات بأكمل بشراء تلك المادة الأولية، وتوزيع
اعة يشغل عددا كبيرا من السواعد ذا الفرع من الص ع حسب أهمية المؤسسة، و كان  . كل المصا

ؤلاء العمال بدون مورد و اضطروا إلى التسول ذ المحلات أصبح كل  ديم  .و بعد 
رال محلات تدعى سوق الصباغين، ك فس الج دم  يء إلى و  ان العرب و البدو يتعمدون ا

ة  امة" الجزائر"مدي اعة  ذ الص ت  م من قماش، و كا ا كل ما لدي ديم . ليصبغوا في ووقع 
واع الأدوات الحديدية المصقولة مثل الأقفال "الفرارية"محلات أخرى تسمى  ي خاصة بجميع أ ، و 

ادق، و لم يترك إلا حو  ابيب الب ا و أ يت معزولةو صفائح ية حوا ع . الي ثما دمت أيضا مصا و 
ة  اعات بمدي م الص اعة الحرير من أ ت ص ت حمولات المراكب من ". الجزائر"الحرير، و كا لقد كا

ا من الماود الأخرى، ثم تصدر إلى " إزمير"أو " بيروت"الحرير تأتي من  ا الأقمشة و غير ع م فتص
س"و " المغرب" ".سوريا"، و حتى إلى "مصر"و " تركيا"و " طرابلس"و " تو

ة  ا الكتان " السوق الكبير"محلات أخرى تسمى " الجزائر"كما كان بمدي كان يباع في
ا الحبالة الحريرية و الفتائل و الأزرار ع في سوجة، و تص رال لقد قام. و الملابس الم " كلوزيل"الج

ذ المحلات، و ما ت ديم جزء من  2."دوروفيكو"بقى أكمل الدوق بت

ة الجزائرائر الأرشيف الوطني الجز -1 .)33(ـ 2/ 14العلبة : رقم الوثيقة،ي، مدي

، المصدر السابق، -2 .246صحمدان من عثمان خوج
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يتخضعت ا و لا جرم في ذلك للفكر الإسلامي العمراني القائم على قاعدة الحوا ظيم في ت
ا التشريع الإسلامي في ذلك. لا ضرر و لا ضرار يت التي و من الأمور التي تطرق إلي ي الحوا

وتا قبالة باب دار لرجل "ابن الحاج"في ذلك سئل تفتح في الأحياء و الدروب، حيث  عمن فتح حا
ة الدار يت '' : فأجاب. آخر و أ يطلع م على أسطوا تأملت السؤال، الواجب أن يؤمر باني الحوا

ى الرسول صلى االله علي و سلم عن  يت أشد و قد  كب عن قبالة جار لأن ضرر الحوا أن ي
ذا حكم القاضي . الضرار وتا ففتح باب للقبلة في شارع في ر " ابن عبد الرفيع"قيل  جل أحدث حا

وت فتداعيا إلى  ا ضرر الحا ا فشكا صاحب يمر في من المشرق إلى المغرب على يمين الداخل إلي
وت لا يرى ما يكون في السقيفة " ابن عبد الرفيع'القاضي  ة أن الجالس في الحا د بي دت ع فش

وت. مر خارجاو إنما يرى من يكون بين أبواب الدار إذا فاذ الحا ما بإ 1''.فحكم بي

ا   ، أو يتخذ ا سلعت ا التاجر أو يضع علي يت نجد الدكاكين التي يجلس علي و من ملاحق الحوا
 ، وت تيكدرج يصعد من خلالها إلى حا يت مدي صر في حوا ذا الع .الجزائر"و "تلمسان"و نجد 

ا أ)69: اللوحة رقم(  ا في ، و يبدوا أ يت التي تبنى في المدن الإسلامية، حيث نجد صيلة في الحوا
يت ا أو اغتصاب من اتساع ، المدن المغربيةحوا ائ اء بعدم تضيق على المارة بب و قد أمر الفق
يا"، و سئل في ذلك 2الطريق يت في بعض " ابن أبي الد عن دكاكين التي تكون بين يدي الحوا

م ين لأسواق و ربما أضر بالمار ا اسو ضيق علي د اضطرام الأعمال و كثرة ال و لهم على ذلك ع
م إلى بعض تلك  م ذلك و عمد رجل م دم علي م بعض القضاة و  ا ون طويلة و ربما  س
ذ  ا، فما ترى في  ا بيتا فصار يكري البيت و علو ا بالغلق و جعل ا و حاز الدكاكين و بنى علي

ذ المدة الطويلة؟الدكاكين و في مثل ما بنى علي ا  ا و في حوز الشكل (ا و ما أخذ من كرائ

دم ما أض'' : فأجاب)4،5،6،7رقم ....و زوال حتى لا يبقى ل رسمر بالمارين فلا خلاف في 
فع الحيازة على العامة دم و لا ت ع أو يباح، و قد  ل يم عمر بن "و في الطريق الواسع أختلف 

اس الطريق: و قالكير الحداد رضي االله ع" الخطاب ع و ": مطرف"و قال . تضيقون على ال يم

شريسي، المصدر السابق، ج-1 .454، ص8الو
يت في بعض الأسواق و ربمّا يضر بالمارين و يضيق علي'' : يقول محمد العقباني-2 اء الدكاكين بين أيدي الحوا م و من ذلك ب

اس فقال في  د اصطدام الأحمال و كثرة ال دم إذا أضر بالمارة و زوال إذا ضيق حتى لا يبقى " جامع الأحكام"ع لا خلاف في 
ظر. ''...ل رسم .68العقباني، المصدر السابق، ص-: للمزيد من التفاصيل أ
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و الصواب، اء لو كان مثل البيد ل و  اء مقاعد للبيع و الحاجة، و عن بعض أ و إنما يكون بالف
.1''...العلم إن طال جلوس للبيع في أزيل م

ظيم و تسيركان للحكام و الأمراء  ا،       دورا كبير في ت الأسواق، و ذلك بتعين من يشرف علي
ذ الفترة الإسلامية المبكرة بالقاضي الذي كان يعمل  ذ الوظيفة م تحت سلطت والي و ارتبطت 

ام ما ذكر السوق أو المحتسب، بغي للوالي الذي يتحرى العدل '': قولب"يحيى بن عمر"و من م ي
، و يأمر أوثق م ظر في أسواق رعيت م أن ي جا ل ص د السوق و يعير على أ ن يعرف ببلد أن يتعا
ا م كل م و مكاييل م و موازي فمن وجد قد غير من ذلك شيئا عاقب على قدر ما يرى . و موازي

ر م ابة إلى الخيرمن بدعت و أفتيات على الوالي ثم أخرج من السوق حتى تظ و لا ...التوبة و الإ
ر في ظر إن ظ ا و يبحث عمن يغفل ال حاس و أن يشدد في رجة أو مخلوطة بال م مب م درا سوق

ا .2''.أحدث
"الأمر بالمعروف و النهي على المنكر"لقد خضعت الأسواق في المدن الإسلامية لقاعدة 

ظم العمل بالسوق و أماكن  صوص التي ت ا و أفردت الكثير من ال لذلك أشارت كتب الحسبة إلي
ة من أوساخ وبقايا السلع حفاظا توضع التج ا، و كل ما يضر بالساك وعية السلع و صلاحيت ار و 

م ظيم شؤون و من بين كتب الحسبة التي تكلمت عن دور المحتسب في. على صحت الأسواق نجدت
،       حيث أشار إلى ذلك في كتاب من الباب الثامن إلى غاية الباب التاسع و الستون" ابن الأخوة"

كرات الأ أما الطرقات الضيقة فلا يجوز لأحد '' : سواق بقولو يذكر في الباب الثامن الحسبة على م
ا و لا إخراج مصطبت الدكان عن سمت أركان السقايف إلى الممر لأ عدوان  في السوق الجلوس في

ة الموجودة بين العلاق" الجرسيفي"كما يذكر .3''...و يضيق على المارة، فيجب على المحتسب إزالت
ام المحتسب في ذلك بقول و يجب علي الّظر في '' : الشوارع و الطرقات و أسواق من خلال ذكر لم

حة  ا، كالأج ا أو يضيق ا أو يظلم ا أو يوعر جس م، فيما ي الشوارع المسلمين و أسواق

شريسي، المصدر السابق، ج-1 .455، ص8الو
.31ص ابق،، المصدر السيحيى بن عمر-2
.21ابن الأخوة، المخطوط السابق، ص-3
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و الجدول التالي .1''...مين، و البيع في الطرق، لما في ذلك من تضيق شوارع المسلساباطاتو 
ة  2:"الجزائر"يوضح أسماء الفضاءات التجارية في مدي

ادق )المخابز ( الكوشات الأسواقالف
دق باب عزون ف

دق المراجني ف
دق باب الوادي ف

دق العزارة ف
دق يكي مسلمان ف

دق الزيت ف
دق الحبس ف

سوق السمن
رحبة الزرع

سويقة عمور
سوق الجمعة

القبايلسوق 
سوق الحاشية
سوق الدكير
سوق اللوح

سوق التماقين
سوق العطارين
سوق البابوجية
سوق الحوت
سوق الكتان

دار اللحم

دق العزارة كوشة مقابلة لف
كوشة سويقة عمور
كوشة باب البحر

كوشة وريدة
كوشة وقيد باب الجديد

كوشة زقة الجيجلية
كوشة كشاو

كوشة حمام مالح
طاق طاقكوشة حمام 

اصري كوشة ال
كوشة بورعدة

تي كوشة دار س
كوشة دروج سويقة عمور

كوشة حمام الصغير

الحمامات

حمام الصغير
حمام طاق طاق

حمام مالح
حمام باب الوادي

ة ي حمام الج
حمام القصبة
حمام القرون
حمام الفوط

يحمام السبوعة المقا
ى الكبيرة مق

:الفنادق-4–2
ة  ل موقع مدي لعلماء و طلبة العلم و التجار لالإستراتيجي أن تكون مقصدا "تلمسان"أ

ة  ا، و من أجل ذلك بات من الضروري أن يتوفر بالمدي ازحين من القرى و الأرياف القريبة م و ال

.122الجرسيفي، المصدر السابق، ص -1
.338، ص، أرزقي شويتام، المرجع السابق-2



338

.على العمارة المدنية و العسكريةالإسلاميالعمرانيالفكرأثر .. ..........................:الخامسالفصل 

دقاتخذتأماكن للإقامة  ا مصطلح الف ر م حسن "ك و يقول في ذل.1تسميات عديدة أشت
مط '' ": الوزان ادق على ال ا ف ان لمقام تجار الإفريقيو في ا اث و"، م دقية"و " ج .2''"...الب

ة  ية في مدي ادق الزيا كسرة على خلاف ما "تلمسان"تتميز الف بمداخل مستقيمة غير م
يت، و تفصلنجد في المساكن، و من خلا صل إلى السقيفة و الحوا ما أروقة مسقوفة التي تحوف لها 

يت، و الرواق السفلي لا يحيط كلية بالساحة ي على مستويين السفلي و العلوي، حيث ا الحوا
ريج الماء، و السلم فية و ص كما تحتوي . المركزية، و تتوزع ب المرافق المعيشية و الصحية، كالح

ة  ية بمدي ادق الزيا ي مساحة مكشوفة عادة مربعة نى،على صحن يتوسط المب"تلمسان"الف و 
دق و حجر ب الف وية لجوا ي المصدر الرئيسي للإضاءة و الت ذا الصحن . الشكل، و  و يتم 

ا و بتالي تقام ب العمليات التجارية زال السلع و عرض ريج لسقاية إ ، كما تتوفر ب عين أو ص
م دق على غرف، و قد . 3الوافدين و دوا أستعملت لوضع المعدات الحرفية، كما يحتوي الف

اطق ادق نجد أو لإقامة التجار الوافدين من مختلف الم ذ الف م  دق المامي، و من أ دق،ف أبو و ف
.)9،10:المخطط رقم(4.علي

ة  ي" الجزائر"أما بمدي ادق و  ا سبعة ف دق "باب عزون"دق ف: فقد كان  ،      "المراجني"، و ف
د دق "باب الوادي"ق و ف دق "العزارة"، و ف دق "يكي مسلمان"، و ف دق ، و "الزيت"، و ف ف

يت مخصص ل5"المحتسب" ا السفلي حوا ا بالتجارة لوجود في طابق بيع السلع       ، كما ارتبط بعض
ا اسم  يت في "البازار"و لذلك كان يطلق علي دق الصغير الذي كان يتكون من ستة حوا ، مثل الف

دق لأول مرة في -1 رت كلمة ف ة، و ط ية، و يطلق علي بالمشرق الإسلامي بالخا ا دوكيوم باليو دق مشتق من كلمة با الف

ة الكتابة التذكارية ا ا صلاح الدين الأيوبي س دق العروش الذي ب ة القطبية1175/ه557لتي تعلوا باب ف . م بالقرب من مدي

ظر شر، الجزائر، فنادق مدينة تلمسان الزيانية دراسة أثريةعمر بلوط، -: للمزيد من التفاصيل أ ، مؤسسة الضحى لل

.139م، ص2011

.20، ص2حسن الوزان، المصدر السابق، ج-2
صوص التاريخية -3 اأسماءتركت بعض ال ة تلمسان م ادق بمدي دق، أبو علي: لهذ الف دق المامي، و ف للمزيد من . ف

ظر ، المؤسسة )، ثقافية اجتماعيةدراسة سياسية، عمرانية، ( تلمسان في العهد الزياني فيلالي عبد العزيز، - : التفاصيل أ

ون المطبعية، الجزائر،  ية للف .136، ص1م، ج2002الوط

ظر-4 ادق أ اصر المعمارية للف .105المرجع السابق، ص،عمر بلوط-: للمزيد من التفاصيل حول الوصف المعماري، و الع

.338أرزقي شويتام، المرجع السابق ، ص، -5



339

.على العمارة المدنية و العسكريةالإسلاميالعمرانيالفكرأثر .. ..........................:الخامسالفصل 

احية باب  ة من  دق خارج المدي ، و ف ، كما نجد أن بعض "عزون"الطابق السفلي و غرف أعلا
ة  يت لمؤسسة الحبس بمدي ت تخصص مداخيل بعض الغرف و الحوا ادق كا الجزائر مثل ما  ذ الف

دق  دق " القبايل"كان علي في ف دق " المحتسب"و ف 1".ياني مسلمان"و ف

ادقموقع المصادر التاريخية أنو يبدوا من خلال ا  " الجزائر"و " تلمسان"تيمديف تبين أ
ت تقع على الشوارع الرئيسية ا الرئيسيةكا افذة، أو خارج أبوا ، أما في الطرق ، أو الطرق الواسعة ال

ا بسبب الضرر التي  ا لم تقم علي افذة و الضيقة فيبدوا أ تلحق بالسكان جراء الدخول غير ال
ب إلي  ذا ما ذ ا " احمد بن المكوي"و الخروج الذي يحدث الغرباء، و  لما سئل عن زقة ضيقة في

دقا عظيما، و بنى م في دار ف ذا ثلاثة أبواب من الدور فبنى أحد دقا أقل من  الثاني أيضا في دار ف
 ، ذ نحو من ثلاثة أذرع، و ليس في البلدة غير  دقين و الدار الثالثة إلاّ الأول، و ليس بين أبواب الف
ا و جلوس الّاس  دقين من شدة عمار ذين الف فمن حيث ما أتت الرفقاء و المسافرون قصدوا إلى 

ا  و تضيق الرفاق في الخ د أبوا ذا، ع ا لغير  تفع  روج و الدخول بطل سكنى الدار الثالثة لك ي
ما مما أحدثا من الضرر، إذ الدخلة و الخرجة ل يجب لصاحب الدار أن يقوم ع على صاحبي و يم

ما أم لا؟ فأجاب ل القيام إذا كان الضرر كما ذكرت إذا لم يمض من ذلك الأمد ما '' : مشتركة بي
و ساكت لا يغير، فيلزم و لا قيام ل بعد ذلك إذا لم يكن لذلك إلا تكون في الحيازة  إلى مثل و 

2''.الأمد اليسير لا تكون ل حيازة في مثل حلف ما سوغ ل ذلك إلى الأبد ثم قضى ل بالضرر

:المنشآت المائية-5–2
اس وجعل  ا، إذ ب يسقى ال شأ عام و تحيى الأرض بعد االله تعالى الماء أصل الحياة و م الأ

ا، و يقول االله تعالى حَيٍّ﴿ :مو شَيءٍ كُلَّ الماءِ ر3﴾وجَعَلْنَـا مِنَ و إلى وظيفت الحيوية مط 4، و 

سب حال يئة و أ 5.للبدن و اللباس من الأوساخ و مفتاح لولوج باب العبادة على أتم 

ظر-1 ة-: للمزيد من التفاصيل أ .181، ص...مصطفى بن حموش، المدي
شريسي، المصدر الس-2 .41، ص9ابق، جالو
بياء، الآية رقم-3 .30سورة الأ

ر لغيرماء الأم-4 فس مط ر في  ظر.طار طا .12، ص1العويشة، المرجع السابق، ج-: للمزيد من التفاصيل أ

ر، و ترشيد-5 طوي على إعجاز علمي با ع تلوث الميا بتدابير وقائية صارمة ت حرص الإسلام أشد الحرص و أقوا على م
بي صلى االله  دي ال بوي موج في كل مجال سبل الخير و طرق الأمان، و يمكن تلخيص  اقتصادي محكم، وكيف لا و الهدي ال

:علي و سلم فيما يلي
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ذا الدور الإحيائي التعميري سان، فقد جعل االله تعالى حقا ولما كان للماء  في حياة الإ
تفاع مكفول للجميع بلا احتكار و لا إفساد و لا تعطيل، ويقول  شائعا بين البشر جميعا، و حق الا

نبَِّئْهُ﴿ :االله تعالى في ذلك ما قال" ابن عمر"و عن ،1﴾مْهُنَيْبَةٌمَسْقِاءَالمَنَّأَمْوَ : رضي االله ع
ار: ء في ثلاثةالمسلمون شركا''  قدار المو الأصل في قسمة الماء أن يعين . 2''في الكلأ، و الماء و ال

اء على معرفة الماء الجاري، فإذا كان حدوديا متاخما فإ يقسم بالعدل و التساوي، و إذا كان  ب
يفة"تعاقبيا فإن  ر بين قوم و اختصموا '' : أفتى في فقالرحم االله3أبا ح في الشرب  و إذا كان ال

، فإن كان الأعلى  ا، فيتقدر بقدر تفاع بسقي م، لأن المقصود الا م على قدر أراضي كان الشرب بي
م لا يشرب حتى يسكر ر لم يكن ل ذلك لما في من إبطال حق الباقين، و لك يشرب 4م ال

ر حتى يشرب بحصت أو اصطلحوا على. بحصت أن يسكر كل فإن تراضوا على أن يسكر الأعلى ال
وبت جاز، لأن الحق ل م في  كبإلا أ إذا تمكن من ذلك بلوح لا يسكر بما . رجل م ر، بسي ال

م 5.''من غير تراض، لكو إضرارا 

ظيم استعمال الأيدي- .ت
اء- .تغطية الإ
اء الشرب- اء أث فس في الإ ي عن الت .ال
ي عن الشرب من فم السقاء- .ال
اي المستيق- اء قبل غسل .ظ عن إدخال يد في الإ
ي عن البول في الماء الراكد- .ال
ي عن البراز في موارد الميا- .ال
ظر- .76قطب الريسوني، المرجع السابق، ص-: للمزيد من التفاصيل أ
.28سورة القمر، الآية رقم-1

.72قطب الريسوني، المرجع السابق، ص-2

فس-3

ر يسكر سكراارَكَسَ- 4 فا: لّ السّاكن الذي لا يجريسدّ ظر. ، و الماء السّاكرُ ظور، -: للمزيد من التفاصيل أ ابن م
.462المصدر السابق، ص

ا، -5 عم بالشكر اللائق  الاقتصاد في استعمال الماء مطلب شرعي تملي ضوابط الإسلام في التعامل مع الموارد، و مقابلة ال إنّ
ا ي عم فيما لا حاجة إلي و قد  در ال باء، و  لاك، حتى لا تضيع الثروات  عن الإسراف في كل شيء و تجاوز الحد في الاست

، و يقول االله تعالى في ذلك اء في لاَ﴿ : و غ تُسْرفِوُا إنَِّهُ لاَ اشْربَُوا وَ كُلُوا وَ وَ مَسْجِدٍ كُلِّ عِنْدَ خُذُوا زيِنَتَكُمْ يَبَنِي أدََمَ

المُسْرفِِينَ ا في الوجو المشروع، )31سورة الأعراف، الآية رقم(﴾يُحِبُ ة الطاقة المائية و استثمار ة حدّد و حرصا على صيا
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: المائية بمدينتي تلمسان و الجزائرتالمنشآ–1–5–2
ة  ظاما للتزوي"الجزائر"يبدوا أن مدي ا  د بالميا قبل دخولها تحت راية الخلافة لم يكن لدي

ة في الفترة الوسيطة، إذ أشارت إلى  الإسلامية، حيث لم تشر المصادر الجغرافية التي تكلمت عن المدي
ا، و أشار في ذلك  ت في ار التي كا ة '' : بقول"حوقل"ابنالعيون و الأ اي مدي وجزائر بني مزغ

ا أسوا ا سيف البحر أيضا و في اق كثيرة، و لها عيون على البحر طيبة و شرعلي .1"....م م
جرة"البكري"يذكرو  ا مأمون ل عين عذبة ... '':من مؤرخي القرن الخامس لل و مرسا

دلس و غيرهما ل السفن من إفريقية و الأ . 2''....يقصد إلي أ
ة في أوائل "حسن الوزان"أما  جرة القالذي زار المدي القرن السادس عشر رن العاشر لل

ة ....'': فيقول"بالجزائر"أي بداية التواجد العثماني )م1510/ ه 916(للميلاد  و يمر قرب المدي
ات، و يزود السكان بالماء للشرب ولأغراض أخرى، صب علي طاحو ر  ة الشرقية  ،3''....من الج

و قد أخطأ في تعين مو "حسن الوزان"أن و يبدوا  ر الذي يقصد  ر، حيث أن ال ذا ال واد "قع 
ة، حيث كان السكان يستعملو للشرب "المغاسيل ة الغربية للمدي و بالج م و و  و لغسل ملابس

ذا المؤرخ ت ترسوا السفن على ، و كان دائم الجريان يصب في البحر لأغراض أخرى كما ذكر  و كا
.المقربة م

يةأما في الفتر  ظاما محكما يفر لهاة العثما ة أصبح لها  ، و أولى الحكام فإن المدي تزود بالميا
اية خاصة لهذ المسألة ية "الجزائر"، و بعد مضي أقل من قرن من دخول ع تحت ظل الخلافة العثما

يون  ا من الساحل دبتشييقام العثما ة التي تحصل على ميا وات في المدي . "ئرالجزا"شبة من الق
وات و قام "تلملي"و تعتبر  ذ الق ة"حسن بابا بن خير الدين باشا"ابتشييدي أقدم  حوالي س

ذا الباب يتبين في حرص الرسول صلى االله علي " البخاري"و الوضوء حيث يروي الإمام الشرع قدر الماء في الغسل  حديثا في 
دي و سلم على المحافظة و تشريع و  ا، إذ  على الثروة المائية، و لم يرتبط ذلك بالبيئة التي كان علي الصلاة و السلام يعيش في

ا '' بوي صالح لكل زمان و مكان  عيم"حدّث ا : قال" أبو  سا يقول: قال" ابن جابر"حدّثني : قال" مسعر"حدّث كان : سمعت أ
بي صلى االله علي و سلم يغسل، أو كان  ذ .''و يتوضّأ بالمديغتسل بالصاعّ إلى خمسة أمدادال للمزيد من التفاصيل حول 

ظر .52، ص...الجامعالبخاري، -: الأحاديث أ
.68، صالمصدر السابقابن حوقل، -1

.66أبو عبيد البكري، المصدر السابق، ص -2

.38، ص 2جحسن الوزان، المصدر السابق، -3
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ابع الواقعة بالقرب مما سمي في ما بعد ،)م1550/ه 957( اة من الم ذ الق بمصطفى "و تبدأ 
اة إلى ، و يصل مجم3800الصيفي، و يبلغ طولها "مصطفى باشا"بالقرب من قصر "الكبير رى الق

ة عن طريق  سبيلا 29ألف متر يوميا، و توزع على 561بمعدل تدفق حوالي "باب الجديد"المدي
ية(على القلعة الجديدة  ة)التحتا في المكان الذي يسمى ) م1574/ ه 982(، والتي شيدت قبل س

ة" ي اة "بالج ا"شاعرب أحمد با"فقد قام "الأبيار"أسفل حي "بيرتريريا"، أما ق في عامبتشييد
ي تبدأ من )م1753/ه 1167( م، 1700ويبلغ طولها ) Frais Vallon("فري فالون"، و 

ا في ما بعد دم ة و  ا بسبب سوء الصيا ة، و قد فقد فعاليت ة الشمالية للمدي ي مخصص للج .و 
اة  ةفقد شيدت"الحامة"أما ق دلسي على يد الم)م1611/ه 1120( س دس الأ

د "الأسطا موسى" ابع الحامة، ثم تدخل "كوس مصطفى باشا"في ع اة من م ذ الق ، و يتم تزويد 
ة  ا بمعدل "باب عزون"عبر "الجزائر"إلى مدي ،     لتر يوميا600ألف و 777، و يبلغ تدفق ميا
ات، أما الأكثر حداثة و الأكثر طولا من 29و تغدي  ذ المشروعات سبيلا و عدة ثك بين جميع 

تصف  ا شيدت في م جرة و التي يعتقد أ اة للميلادالقرن الثامن عشرالثني عشر لل ي ق عين "ف
ضبة "الزبودجة اعية في  ابع الص ت تحصل على الميا من الم ون"، و التي كا ، و قد زودت "بن عك

مة مثل تصريف الميا سطحيا اة بمشروبات م زةذ الق تخزين قطرات الماء و المرشحات، ، و أج
وات فرعية يبلغ طولها 1كلم9و يزيد طولها على  فيذ 3ثم تتصل بق كلم، الأمر الذل تطلب ت

اة ذ الق فاق و اجتياز الوديان، و تصل  ة و تغذي مشروعات ضخمة  مثل المرور عبر أ إلى المدي
، و يبلغ معدل تدفق 14 ا حوالي سبيلا بالميا ا، و الجدول التالي م يومي400ألف و 734ميا

ا شائ وات مع تاريخ إ ذ الق :2يوضح أسماء 
اسم 
اة .الق

شاء اة.مصدر المياتاريخ الإ اة.طول الق .اتجا مياسعة الق

يت ما بين .تلملي ابيع تقع أسف م و 1544ب .باب الجديدإلى 6من .م5000الي

دري ريمون، المرجع السابق-: ظرللمزيد من التفاصيل أ-1 .121، صأ

2- Cherif Seffadj nabila, Les bains d’Alger durant la période ottomane (XVIe –

XIXe siècle) histoire, topographie et étude urbaine, docteur de l’université Paris IV
histoire de l’art, Sorbonne, Paris, France, 2005, p696.
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ة  م من قبل 1550س
حسن باشا بن خير "

و زاد في طولها " الدين
ة " جعفر باشا" س

.م1580

لتر في 7.برج الإمبراطور
ية .الثا

يت .بيرتريريا ة ب من 1573س
"عرب أحمد باشا"طرف

ابيع بئر تراريا  من  ي
ة ة الغربية للمدي .الج

إلى 1من .م3000
لتر 4.6

ية .في الثا

.باب الوادي

ة .الحامة يت س من 1573ب
"أحمد باشاعرب"طرف

ابيع  لتر في 9.م5000.ضبة الحامةي
ية .الثا

.باب عزون

عين 
.الزبودجة

يت  شريف "من طرف ب
ة " خوج باشا س

.م1619

ابيع  ون"ي و " بن عك
ابيع  التي " حيدرة"ي

يس  تتصل بوادي ك
.و وادي الكرمة

إلى 8من .م10000
لتر في 9

ية .الثا

القلعة ثم تمر على 
إلى القصبةب با

ة .المدي

بط من مرتفعات  ة بالميا التي  شآت زودت المدي ذ الم "القصبة"و "بوزريعة"بالإضافة إلى 
ة، كما أمرت السلطة  ابيع داخل المدي تمعة في الي السكان في اتجا البحر، و بصفة خاصة ميا ا

م، و ذلك لتأ اريج الميا في بيو م بإصلاح ص ة في حالة حدوث حصار أو زلزال و إلزام مين المدي
وات كما حدث في  تييؤدي إلى قطع ميا الق /ه 1169(، و)م1716/ه 1129(س

1.)م1755

ة ة )م1830/ه 1246(و تقول التقديرات أ حوالي س "الجزائر"كان يوجد في مدي
ريج في 1100 ريج في المتوسط 200ص من ميا ملؤعبا، و يمكن مكمترا70بيت، و يسع الص
اريج الكبيرةالأمطار، وا يحصلون على ميا كافية بحيث اصحاب البيوت ذات الص و الجيدة كا

.للاستخدام العادي للأسرة خلال فصل الأمطار
ا و توزيع الميا على  ت وات و الأسبلة و صيا ت الدولة تشرف على عملية تشييد الق كا

ة السكان  ة "الجزائر"في مدي ة "الجزائر"، و كان سكان مدي ا لصيا يقدمون أوقافا تخصص إيرادا

دري ريمون، المرجع السابق-1 .122، صأ
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ذ العملية قائد أو  وات، و يشرف على  اظر "و يسمى كذلك "خوجة الأعين"الأسبلة و الق
تم بجمع ما يتعلق بتموين الميا و ي"الأعين .1سير أموال الأوقاف المخصص لهذا الغرضالذي ي

وات الرئيسية )30:اللوحة رقم(و كان توزيع الميا يتم بواسطة الأسبلة العامة المتصلة بالق
وعة من الفخار المقامة تحت الأرض أو في العراء و التي تحت وات مص اج عن طريق شبكة معقدة من ق

ا، ولة كسر لسابع عشر و الثامن في القرين ااو قد تم تشييد عدد كبير ملإصلاح دائم بسبب س
ة من الباشاوات و الدايات و ذلك طلبا لراحة السكان، ، 2عشر للميلاد من قبل حكام المدي

و كان عدد الأسبلة كبيرا فقد بلغ مائة سبيل على الأقل،.و كذلك رجاءا وطلبا للمثوبة و رضا االله
بيلة" و أحصت من ذلك الأستاذة  ا"  شريف صفاجي  من خلال الأرشيف العثماني في تسعون عي

ا في رسالة الدكتورا الموسومة "فرسا" ية خلال القرين " الجزائر"حمامات " ، و قدمت في الفترة العثما
ذ الرسالة غير متوفرة في المكتبات  السادس عشر       و التاسع عشر للميلاد، و بحكم أنّ

ية ذ الجداول3الوط قل  ا لتمكين4ارتأيت  ذ ع الباحثين في الآثار و التاريخ من التعرف على 
شآت :الم

شأةالموقعالاسم التاريخ الم
حاسيمين.عين باب الوادي ة .باب الوادي على حائط دار ال ت موجودة س .م1706كا

افذ.بدون اسم .دمت من طرف الجيش الفرسي.على تقاطع شارع سيدي فرج مع طريق غير 
.م1622/ه1032".علي بتشين"على الحائط الشمالي لمسجد .عين الشارع

ول.قرب مسجد الشماعين على شارع باب الوادي.عين سوق الشماعين شاء مج .تاريخ الإ
.م1815/ ه1231.قرب جامع الأخضر على شارع الأخضر.عين جامع الأخضر

ولتاريخ الإ".سيدي رمضان"شارع بربروس على جدار حمام .بدون إسم .شاء مج
ول.شارع بربروس، و تطل على شارع قاطع الرْجَّلْ.عين قاطع الرْجَّلْ شاء مج .تاريخ الإ

.قبل التواجد العثماني.ملاصقة للمسجد".رمضان"على شارع سيدي عين سيدي رمضان
م ول".علي بتشين"شارع القصبة من طريق جامع .عين زقة لالا شاء مج .تاريخ الإ

ول.شارع التجارة.اسمبدون  شاء مج .تاريخ الإ

فس-1

. 2- De Fontaine De Resbecq.A., OP-cit , p145

ا كل خير-3 ذ الرسالة الدكتور عبد العزيز لعرج جزا االله ع .زودني 
4- Cherif Seffadj Nabila, OP-cit, p623.
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ة".عبد االله علج"عين  ول.شارع القصبة ملاصقة لمسجد بئر الروما شاء مج .تاريخ الإ
ة ول.شارع القصبة.عين بان الصبا شاء مج .تاريخ الإ

بال.بدون اسم د تقاطع شارع القصبة و طريق أ ول.ع شاء مج .تاريخ الإ
يت الز  بوكتو.يانعين حوا ول.شارع القصبة على زاوية طريق ت شاء مج .تاريخ الإ
م1818/ه1234يحيي بن مصطفى أغا .شارع القصبة أسفل القلعة.عين الطحطاحة

ة ي ة.عين الج ي ة .على الساحة المقابلة لقصر الج ت موجودة س م1580كا
ة.عين سوق الجمعة ي ول.شارع الق شاء مج .تاريخ الإ

ت.ين الحمراءع ة .شارع ليبو ت موجودة س م1662/ه1073كا
ول. شارع سوق الجماح.عين عقبة الشاوش شاء مج .تاريخ الإ

ت موجود في القرن .شارع دارفور.عين الجديدة .م16/ ه10كا
ول.)Salustre(شارع سالوست .عين فرن الزاجي شاء مج .تاريخ الإ
ة .جامع المعلق)Salustre(وست شارع سال.عين جامع المعلق م 1036/1662الجامع كان موجود س

ول).Desaix(شارع ديسي "علي"عين كوشة  شاء مج .تاريخ الإ
ول).Desaix(شارع ديسي.بدون اسم شاء مج .تاريخ الإ

الد عين أمام جامع المعلق ول.مقابلة لجامع المعلق)Regnard(شارع رو شاء مج .تاريخ الإ
يبال.عين المزوقة ول.في مفترق الطرق القصبة و طريق أ شاء مج .تاريخ الإ

سوا ".بن جاور علي"عين  ة ).Vincent De paul(شارع القديس فا شئت س .م1762/ه1176أ
ة .تقاطع شارع اسطاوالي و شارع سيدي عبد االله.عين العطوش / ه1105جامع عين العطوش كان موجود س

م1693
ية.شارع سيدي عبد االله ملاصقة للمسجد.سيدي عبد االلهعين  .قبل الفترة العثما

ب رام وب حمام القائد .عين ساباط الذ ول".موسى"شارع الأ شاء مج .تاريخ الإ
خيل.عين بئر جباح ول.شارع ال شاء مج .تاريخ الإ

شاء.)Rue de la Gazelle(شارع الغزال . عين القصبة ولتاريخ الإ .مج
ول.)Rue de la Girafe(شارع الزرافة "علي مدفع"عين  شاء مج .تاريخ الإ
ول).Caton(شارع كاتو " بن فارس"زقة "ابن فارس"عين  شاء مج .تاريخ الإ

ول).Mont Thabor(شارع موت دابور .عين الهجاجلا شاء مج .تاريخ الإ
عين زاوية محمد 

الشريف 
كشارية في ول.أعلى طريق الغريبةشارع الإ شاء مج .تاريخ الإ

شاء ملاصقة لزاوية زاوية محمد الشريف.بدون اسم .م1542/ه848تاريخ الإ
يت الغريبة كشارية في أعلى طريق الغريبة.عين حوا ول.شارع الإ شاء مج .تاريخ الإ

تصار.  عين الحجرة الزرقة ول.شارع الا شاء مج .تاريخ الإ
تصار ملاصقة لباب الجديدب الجديدعين با ول.شارع الا شاء مج .تاريخ الإ
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.دمت من طرف الجيش الفرسيشارع باب الجديد.بدون اسم
ولشارع باب الجديد أعلى طريق بن عاشر.عين سوق الكتان شاء مج .تاريخ الإ

ت موجودة س.شارع باب الجديد مقابلة طريق غراطةالشا حسينعين  .م1519/ ه926ة كا
شارع باب الجديد مقابلة لطريق الحماماتعين

)Damfreville(.
ول شاء مج .تاريخ الإ

ة .شارع عبد الرحمن مقابلة لمسجد عبد الرحيم.بدون اسم .م1678/ه1089المسجد بني س
ول).Chartres(شارع شارل .بن الأغاعين  شاء مج .تاريخ الإ
كشارية عين دار الإ
.ديدةالج

ة ) Médée(أسفل شارع ميدي  قرب الثك
.العسكرية

ا  ة " علي باشا"اعاد ترميم س
.م1760/ه1174

علي "قرب مسجد ) Médée(شارع ميدي سيدي لكحلعين 
".باشا

ا  ا ة " علي باشا"ب . م1760/ه1174س

و على تقاطع مع ) Médée(شارع ميدي . بدون اسم
ابليون .شارع 

.يش الفرسيدمت من طرف الج

ول.)Nemours(شارع نمورس .حمام الفويتاعين  شاء مج .تاريخ الإ
ول.)Nemours(شارع نمورس .جامع البلاطعين  شاء مج .تاريخ الإ
في ) Rue du chene(شارع السلسلة .الخراءعين 

.سويقة عمور
ول شاء مج .تاريخ الإ

يت بن رابحعين ولتاريخ الإ.شارع التمور.حوا .شاء مج
ول.شارع الساباط.الساباطعين  شاء مج ةتاريخ الإ .، وربما تكون الأقدم بالمدي
ول.شارع السلاويحومة السلاويعين  شاء مج .تاريخ الإ

دق خوجة عين  ف
.الخيل

ول.شارع باب عزون بين بابي باب عزون شاء مج .تاريخ الإ

حبة القمح في اتجا باب شارع باب عزون بعد ر .سوق الصفارينعين 
.الوادي

ول شاء مج .تاريخ الإ

خيدر "جامع عين 
"باشا

ة". خيدر باشا"شارع باب عزون قرب جامع  .م1596/ه1005المسجد أسس س

دق العزارةزاوية تشاختومعين  ة.شارع باب عزون قرب ف ت موجودة س .م1629/ه1038الزاوية كا
ول.من حمام البوزشارع البوز بالقرب.البوزعين  شاء مج .تاريخ الإ

د الفرسي .بدون اسم شارع القصر القديم الذي فتح في الع
ة ي .بين شارع السودان و شارع الج

.دمت من طرف الجيش الفرسي

بين باب السوق و زاوية ) Bruce(شارع بروس ".أحمد"زقة دار عين 
"أحمد"الشرفة بالقرب من دار 

شاء ولتاريخ الإ .مج
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ة .باب السوقعين  يت من قبل ".علي باشا"شارع السودان بالقرب من جبا ة " علي خزاجي"ب س
.م1803/ه1218

حسان "دار عين 
".باشا

ة".حسان باشا"شارع السودان قرب دار  يت س ..م1791دار حسان باشا ب

ول.قرب دار الصوف.بدون اسم شاء مج .تاريخ الإ
ول.شارع الديوان.انساباط الديو عين  شاء مج .تاريخ الإ
شارع الديوان و على زاوية طريق سركاجي .كتشاوعين  

)Boutin (حاليا.
يت من طرف  ة " حسان باشا"ب س

.م1795/ه1210
بالقرب ) Rue du Lézard(شارع ليزارلد .مسيد الداليةعين 

.من مسيد الدالية
ة  ت موجودة س م، أما 1661/ه1072كا

ةمسيد  .م1557/ه904الدالية كان موجدا س
دلسعين  قرب زاوية ) Rue du Lézard(شارع ليزارلد .زاوية الأ

دلسيين .الأ
ة  ا س ائ م من قبل 1748/ ه1162أعيد ب

.موظف في دار المال" أحمد"الحاج 
ولشارع يوبا في وسط ساحة السوق.سوق الجديدعين  شاء مج .تاريخ الإ
ة.شارع الإسكافيين مقابلة لجامع الشاوش.الباشماقجيةعين  ت موجودة س .م1677كا
عين (القيصرية عين

).السلطان
ة.ساحة السلطة ا س ائ يت أو أعيد ب ..م1762/ه1176ب

ول"ماحون"شارع .الحقورةعين  شاء مج .تاريخ الإ
شاء مج.3شارع القوس بالقرب من البطارية رقم .قاع السورعين  .ولتاريخ الإ
وة الكبيرةعين  ول.شارع البحرية.الق شاء مج .تاريخ الإ

.دمت من قبل الجيش الفرسي.شارع البحرية قرب الجامع الكبير.بدون اسم
جامع سيدي عين

.عبد الرحمان
بالقرب من الحمام ) Chartres(شارع شارل 

.الصغير
ا من قبل  ائ و كيل الخراج " علي خوج"أعيد ب

ة  .م1792/ه1207س
جامع زاويةعين

م .الأد
شارع البحرية قرب الجامع الكبير، و زاوية جامع 

م .الأد
ة  يت س م ب زاوية جامع الأد

.م1629/ه1039
ول.شارع البحرية قرب باب الدزيرة.باب الدزيرةعين شاء مج .تاريخ الإ

ول)Chartres(شارع شارل .بدون اسم شاء مج .تاريخ الإ
صلية.زاوية القشاشعين  ة.شارع الق ا س ائ .م1762/ه1176أعيد ب
بالقرب من قاع عين

.السور
ة .جوان بالقرب من شاطئ البحر14شارع  ائ س م 1764/ه1177خزان العين أعيد ب

."علي باشا"من قبل 
يت في الساحة القديمة.الرحبة القديمةعين  ول.شارع الثورة ب شاء مج .تاريخ الإ

ول.شارع فليب بالقرب باب الوادي و الدار الحمراء.الحمراءينع شاء مج .تاريخ الإ
افارين"مراد قورصو"عين يت من طرف .شارع  ( مراد قورصو"ب -ه1037" 



348

.على العمارة المدنية و العسكريةالإسلاميالعمرانيالفكرأثر .. ..........................:الخامسالفصل 

.)م1656-ه1076/ م1627
افارين و شارع جون بارث.2الحمراء عين ول.على تقاطع شارع  شاء مج .تاريخ الإ
ول.شارع دوريا بالقرب من حمام المالح.لمالححمام اعين شاء مج .تاريخ الإ

ت .خارج باب العين بالقرب من البحر.بدون اسم ة كا م رممت من طرف 1580موجودة س
ة " حسين"الداي  .م1819/ه1235س

بالقرب من " خير الدين"بالقرب من بداية رصيف .الأميرليةعين 
.محل وكيل الخراج لباب الدزيرة

ا على يد علي باشا  أعيد ترميم
ة .م1764/ه1178س

ول.5بالقرب من البطارية رقم.القلعةعين  شاء مج .تاريخ الإ

ة  ت السلطة الحاكمة بمدي ا، "الجزائر"و كا ين و الوافدين إلي ر على راحة المواط تس
ذ شاء المراحيض العمومية، و  ة الإسلامية كون الرسول صلى ليس بغريب على ااحيث قامت بإ لمدي

ذ الفكرة ة مواضع لقضاء االله علي و سلم صاحب  د دخول إلى المدي ، حيث حدد علي السلام ع
ة، و كذلك ،1بالمناصعالحاجات سميت  ظافة شوارع المدي و يبدوا ذلك كان من أجل المحافظة على 

ا المصلون أوقات الصلاة لكون المساجد لم تكن شآت، و لم تسلميستعمل ذ الم زة بمثل  ذ مج
شآت من يد التخريب الفرسية التي ألفت العيش في وساخة القرون الوسطى .2في أوروباالم

:نظافة المدينة الإسلامية- 2-6
ة الشوارع ت صيا ة، و كان كا ة الإسلامية تطرح مشاكل متعددة و متباي الاختلافالمدي

وعية ا ا لشوارع و الطرق، حيث الشوارع يكمن في  الموجودة في الأحياء الرئيسية و التي تتوزع في
ظيف صعبة    ة و الت ت عملية الصيا ية كا شآت و المؤسسات العمومية كالأسواق و المباني السك الم
ت  ا فكا ا سوى السكان المقيمون في ية التي لا يستخدم شوارع و متكررة، أما في الأحياء السك

ةأكث ذا راجعا للتعاون الذي كان بين سكان كل حي من المدي ظافة و  كما أن المشاكل تختلف . ر 
ا في حالة الشوارع الضيقة و المتعرجة سبيا و جيدة التخطيط ع .3في حالة الشوارع المتسعة 

ة الإسلامية مقتصرة على ا ية بالمدي ظيف الأحياء و الطرق و الأف مة ت لحاكم     ولم تكن م
ذ العملية مسؤولية الجميع،  ت  مصطفى بن "و يقول في ذلك الأستاذ و من يفوض بذلك، بل كا

و لطبيعة الطرقات المتعرجة و كثرة الطرق المسدودة خصوصا في القصبة العليا من ...'' ": حموش

.54محمد عبد الستار عثمان، المرجع السابق، ص-1

.246حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص-2

ون، المرجع السابق، ص-3 دري ريم .111أ
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ظيف كان يقع على عاتق سكان تلك الدروب، و توقع أن جزءا من الت ا  ة فإ ذا المدي ا إلى  يدفع
س"الاعتقاد تلك العادة المعروفة في المدن الأخرى مثل  ت "تلمسان"و " غرداية"و " تو ، حيث كا

اء بالشارع لكل  توضع عقود و أقواس على الشوارع تقسم إلى فضاءات و تحدد مسؤولية الاعت
1''.ساكن

ا أشخاص مكلفون بذلك أو قل الفضلات يقوم  ت عملية  متطوعين مقابل أجر يأخذ و كا
ا  م أبو '': ذلك بقول" الزياتابن "من أصحاب المساكن، و يروى ل علي بن العباس "وم

اجي د أبواب الديار....''"بالحباك"المعروف "الص قل ل الزبل و يعطيني : و كان يصيح ع من أ
.2''....ما أمكن

ة  و تحت "الجزائر"وقد خضعت شوارع و أزقة مدي ظيم محكم و دقيق للغاية، و  إلى ت
ة"الزبل"لقائد الإشراف المباشر  ذ س ، "الداي"، و خضع بدور لسلطة )م1597/ه1006(م

مت عدد من الموظفين، و في أواخر القرن السابع عشر أصبح لدي فريق مساعد  و يساعد في م
ةيتكون ثلاثون شخصا م ظيف شوارع المدي مة ت ظامي يحرص على السكان . كلف بم و كان ال

.لتطبيق الأوامر و ضوابط محددة م
ة عملية يومية، إذ يمر القائمون على ذلك في كل صباح بالبغال أو الحمير  ظيف المدي وكان ت
ا في  ة حيث يتم تفريغ ا الشواري، ثم يحملون ما جمعو من القمامات إلى خارج المدي ر على ظ

ة"الزوبية"في ما بعد ببرج موضع عرف  شأ س مصطفى "من طرف )م1808/ه1223(حيث أ
ة على المقربة من "باشا ة الشمالية الغربية للمدي . "باب الواد"في الج

ة مثل وضع  ظام بالصرامة حيث فرض على السكان الالتزام بقواعد و ضوابط معي و تميز ال
اون عقوبات صارمة القمامات في كوات أعدت لهذا الغر  ض خصيصا، وكان يسلط على كل مت

ا من غرامة مالية إلى عقوبة الجلد تظمة . تختلف طبيعت ظيف الشوارع بصورة م و اكتست عملية ت
مة  ذ الم ، و من بين الأسماء التي تولت  صر التركي دون سوا يطت بالع ا أ أهمية بالغة، و يبدوا أ

ة-1 .32، ص...مصطفى بن حموش، المدي

.436الزيات، المصدر السابق، ص ابن-2
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ة "حسن التركي"نجد  ة"خليل التركي جقاباق"و كذلك ، )م1805/ ه1220(حوالي س في س
1.)م1814/ ه1230(

دري ريمون"و يقول في ذلك  ا في الجزائر حيث  '' ": أ ة كان أكثر إتقا ظافة المدي و يبدوا أن 
ظافة، و كان على السكان أن يضعوا " قائد الزبل"كان يوجد  وع خاص بمراقبة ال و مكلف ب و 

اس يسوقون حميرا محملة بالقفف القمامة  في فجوات خاصة داخل الجدران، ثم يمر كل صباح أ
ملون من السكان لدفع  ة، و يتعرض الم قل القمامة خارج المدي و يقومون بتفريغ الفجوات و 

م بالعصا 2''الغرامات أو بضر

:على العمارة العسكريةالإسلاميالعمراني الفكرأثر -3
تمع الحضري المستقر، و يعكس ذلك بوضوح دعوة يم شأة ا ثل الأمن و الأمان قيمة أساسية ل

ل مقيمين  دف ترك أ يم علي السلام حين قدوم إلى البيت الحرام  هَذاَ....﴿إبرا اجْْعَلْ رَبِّ

الثَّمَراَتْ مِنَ أهَْلهَُ مان الدعوة بطلب الرزق سبقا ، فسبق الدعاء بالأ3﴾.....بَـلَدًا ءَامِنًـا واَْرْزُقْ
ا، و أيا ما  . ذ الأهميةيؤكد مية عمرا ا و ت ة أهمية التحصين لحماية و جود شأة المدي و عكست 

ا،  ة و نمو ت وراء تطور المدي ا، و كا شأة، فإن التجارة لعبت دورا أساسيا في ت أسباب ال كا
ب و ا ا إمكان ال ايا ت التجارة في ث ات دفاعية تمكن و تضم شاء تحصي لسلب، اللذين أوجب إ

ا،4من دفع الخطر ا وتجار مية عمرا .5وت
ة تشير طقة الشرق الأدنى حوالي س ات .ق6300الدراسات التاريخية أن م ا ثك رت  م ظ
د بالإض اتللج شآت على وجود فئة متخصصة من الج،افة إلى القلاع و التحصي د و تدل تلك الم

يف بين الشعوب البحرية  ا، حيث كان الصراع كبير و ع ة و المحافظة على أم ا حماية المدي وظيفت
يقي"الإيجا"خاصة تلك التي تسكن في أسيا الصغرى و جزر بحر  " سوريا"على سواحل ة، و المدن الفي

ذ الشعوب على السي"فلسطين"و  طرة ، و حقيقة الصراع كان حضاري و تجاري، حيث عملت 

ظر-1 .113عائشة غطاس، المرجع السابق، ص-: للمزيد من التفاصيل أ

دري ريمون، المرجع السابق، ص-2 .111أ
.126سورة البقرة الآية -3

.121محمد عبد الستار عثمان، المرجع السابق، ص-4

.322عبد الرحمن بن خلدون، المقدمــــة، ص-5



351

.على العمارة المدنية و العسكريةالإسلاميالعمرانيالفكرأثر .. ..........................:الخامسالفصل 

اطق الحضارية و الطرق التجارية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، لذلك كان من الضروري  على الم
كما تشير الدراسات التاريخية أن المدن الإغريقية . التفكير في تحصين المدن من خطر الغزو الخارجي

ا خاصة على موجودة على سواحل البحر المتوسط في أسيا الصغر  شأ اء ىفي بداية  قد عرفت ب
ة، و قد عرفت بإسم الأكروبوليس، حيث تتحصن ب الساك ة في القلاع داخل المدن و تتوسط المدي

جوم بحري،  شأ المعبد، و كان ذلك حوالي حالة أي  1.م.ق2500و بداخل أ

ية تأثرت بالفلسفة الإغريقية في العمر  رت بعد الفترة الهيلي ان، و من و يبدوا أن المدن التي ظ
ية سواء في الضفة  ي المدن التي تأسست في ظل الإمبراطورية الروما شير إلي  م ما يمكن أن  أ
رت الإستحكمات العسكرية كان  وبية، حيث ظ الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، أو في ضفت الج

د ا الأسوار و القلاع و الأبراج و مراقد الج .من أهم
أن جرة الرسول صلى االله علي و سلم فتشير المصادر التاريخيةقبل ة العربيةشب الجزير أما في

ة  ظام تحصيني و مسورة، و أقرب مثال على مدي ت مزودة ب قبل الهجرة " يثرب"القرى العربية كا
بوية ت توجد أكثر من خمسين ال ة كا عبارة عن " طاماآ"، حيث تذكر الدراسات التاريخية أن بالمدي
ةأبراج  ا المؤو فير كما تحشر في ودية في حالة ال ا القبائل العربية و الي . 2أو قلاع تتحصن 

تمامات الدولة ، حيث تعمل من  شآت العسكرية من ا ت الم و في الفترة الإسلامية كا
ا خدمة لدين االله ا و ترميم شآت العسكرية و تقويت ا على حماية الم ا أو حكام ، خلال أمرائ

تمام كان في جميع المدن و الأمصار  ذا الا ا و لأمن لرعية، و لا جرم أن  و حماية للبلاد و ثغور
اولت العمران الإسلامي أن جميع المدن و القرى و في  الإسلامية، حيث تشير المصادر الجغرافية التي ت

ا الأبواب و الأبراج ت مسورة تتخلل ا كا .غالبيت
اء العمائر و المرافق و المساكن عن ذلكوفضلا ة و ب فإن تأمين السكان بعد تخطيط المدي

ا  ي من مقاصد الشريعة، أوجب ا التشريع الإسلامي، و  م و أموالهم ضرورة يقر ا و حماية حيا
.3على أولي الأمر و من بيد السلطان

ظر-1 ، م.ق322تاريخ العالم الإغريقي و حضارته، من أقدم العصور حتى عام فوزي الميكاوي، -: للمزيد من التفاصيل أ

.60، صم1980/ ه1400الدار البيضاء، المغرب، ، دار الرشاد الحديثة،1ط

ظر مثلا-2 .46محمد عبد الستار عثمان، المرجع السابق، ص-: أ

صورة-3 ة الم .236، ص...عبد العزيز لعرج، مدي
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اشئة مظ ذ البداية أخذت المدن الإسلامية ال ت بمثابة معسكرات حربية فم را حربيا، فقد كا
طلاق نحو فتوحات أخرى ت مراكز للا ت إستراتيجية تفي بمتطلبات الجيوش الفاتحة، و كا ، و كا

ا  ورة، لا يفصل ة الم ذ المدن أن تكون على اتصال بري مباشر بمركز القيادة في المدي اختيار مواقع 
ذ رؤية ا ت  ع مائية، و كا ا موا ذا الأمر في اختيار " عمر بن الخطاب"لخليفةع الذي أكد على 

ة موقع مد ج في اختيار ". سطاطالف"الكوفة، و "، و "البصرة"ي ذا ال افع"ثم اتبع  موقع "عقبة بن 
ة  ا بعيدة عن البحر داخل الصحراء حتى لا تكون في مرمى الأساطيل المعادية "القيروان"مدي ، فجعل

ذا الوقت لم تكن لهم قوة بحريةو لا سيما أن المس ولمين في  م من الدفاع عن ومعرفة بف التي تمك
 ، شئت الأساطيل الإسلامية اختلف الاتجا ذ القوة و أ المدن الساحلية، و لكن بعد أن توفرت 
وعية من المدن، و من الأمثلة على ذلك  ذ ال شاء  شئت المدن الساحلية، بل كان الاتجا نحو إ فأ
ذا  ارا كبيرا يؤكد نجاح المسلمين في  رت ازد دلس و التي ازد المدن ما نجد بالمغرب الإسلامي و الأ

1.التوج

ة باختيار الموقع الطبيعي اولها تبدأ حماية وجود المدي ي فكرة عسكرية ت الحصين لها، و 
اولوا العمران البشري مثلما ذكرا سابقا، م في ذلك علماء الإسلام ممن ت عبد الرحمن بن "و أبرز

ازلها جميعا سياج الأسوار، ...'':خلدون بقول فأما الحماية من المضار فيراعى لها أن يدار على م
ضبة متوعرة من الجبل، و إما باستدارة بحر  ة إما على  ع من الأمك و أن يكون وضع ذلك في ممت

ا إل بعد  ا، حتى لا يوصل إلي ر  الها على العدو أو  طرة فيصعب م العبور على جسر أو ق
ا ا و حص اع .2''...و يتضاعف امت

ة الموجودة الإستحكمات العسكرية تعود االإسلامية" تلمسان"بمدي يا من حيث تشيد زم
ية،و الفترةالفترة المرابطيةإلى شآت العسكرية التي أقاالزيا ة بالإضافة إلى الم يون بمدي ا المري م
صورة" ةو ذلك راجعا للتوسع العمراني، و ، "الم مو الديموغرافي الذي عرفت المدي اال ذ تأسيس ، ثم م

ية"قاعدة لبلاد المغرب الأوسط في الفترة  شاء و تدعيم المدي"الزيا ة بالأسوار ، لذلك وجب إ
تمام كذلك بالظروف السياسية و الأبراج و القلاع حفاظا على أمن الرعية، و  ذا الا قد تأثر 

ا و خاصة التعدي تلدولة، حيث الصراعا المسلحة بين الدويلات القائمة بالمغرب الإسلامي، م

.126محمد عبد الستار عثمان، المرجع السابق، ص-1

.786، 785، ص 2عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، ج-2
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ية"المتكرر للدولة  ية، مما اضطر "المري ة  تعلى حدود و أراضي الدولة الزيا ذ الأخيرة لتحصين مدي
ذا ما جعل أبي مما جعل الجيش المريني،"تلمسان" ة،  "الحسن المريني"يعجز مرارا على دخول المدي

ا  ة جديدة سما صورة"يؤسس مدي ا  1"الم ا بأسوارو حص .و أحاط
ة  تمام بالغ من طرف الباب العالي"الجزائر"و من الأمثلة كذلك ما نجد في مدي ،من ا

ة  ا لاعتداء"الجزائر"و حكام مدي ية"متواصل إبان الفترة ، لتعرض صارى "العثما من طرف ال
ا  اء الأسوار أو ترميم ا بب ية، مما وجب تقويت ذ دخولها تحت لواء الخلافة العثما الأوروبيين م
ا،  شآت و عدم تمكين العدو م ذ الم ادق، كما وجب على الرعية الحفاظ على  ا بالخ و إحاطت

ذ ة ولو كان عن غير قصد، و  "الجزائر"ا ما يشير إلي الأمر السلطاني المبعوث إلى أمير أمراء مدي
ة  دم المباني و البساتين المحيطة بسور مدي فيذ ذلك و استعما"الجزائر"يأمر  ل أفراد من جيش لت

تمامكم بتعمير "الجزائر"بعث أمير الأمراء '':الأمر أحمد دام إقبال بخطاب أشار في بسعيكم و ا
ية المتعلقة بحفظ و حراسة الولاية"الجزائر"لعة ق ادق، كذلك في سبيل الخدمات الهايمو ير الخ . و بتط

فيس في سبيل الدين و الدولة جزآكم االله خيرا فس و ال رتم ما كان . و أكد علي بذلكم ال فلقد أظ
كم، أمريرجى م ا  دين بعد الآن لحفظ و حراسة الولاية: و إ على وج الذي يرا بأن تعملوا جا

ة  ا المقرو ت ة عرض سلط ة عرض دين سيد المرسلين المبين، وكذلك صيا اسبا لصيا المشار إلية م
ا، فلا تضيعوا دقيقة واحدة في سبيل ذلك ا بوجود بعض الحدائق و البساتين ...،بسعادت ولقد علم

لإزالة تلك الحدائق و البساتين "رالجزائ"إلى أمير أمراء الأمر، و قد أرسل "الجزائر"بجوار قلعة 
ية على مرمى المدافع حيث أن حفظ و حراسة  و محافظة تلك الديار الجليلة الاعتبار و تأمين و الأب

ظيف أطراف القلعة  ير و ت ا، فعليكم بموجب أمرا القيام بتط و غاية مقصود الي  أمن و أمان الأ
تصبح تلك بمثابة متاريس للأعداء فيما إذا قدّر االله لهم ـ و العياذ من المباني و على مرمى المدافع كيلا

ة .2''باالله ـ الاستيلاء على المدي
شآت العسكرية بل حتى  تمة بحماية الم و لم تكن السلطة السياسية و العسكرية الوحيدة الم

ي ا كذلك الإشراف على تطبيق الأوامر السلطا ا الصيغة السلطة القضائية وجب علي ة و إعطائ
ة  يا مدعم . م1573/ ـ27/4/981الشرعية، حيث في س صدر من الباب العالي أمرا سلطا

ظرللمزي-1 صورة أ ة الم صورةعبد العزيز-: د من التفاصيل حول مدي .5، ص...لعرج، الم

ة الجزائر،،يالأرشيف الوطني الجزائر -2 مة دفتري رقم مدي .)360(حكم رقم ) 187ـ 186(صحيفة ) 22(م
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ة مفاد"الجزائر"، و أرسل إلى أمير الأمراء )360(للحكم السلطاني رقم ا '': و قاضي المدي علم
اد ـ الجزائر ـ و بقلع ية عالية محيطة بدار الج عوذ باالله، ففيما إذا بوجود حدائق مكتظة و أب ا، و  ت

ة  ة فإن تلك المباني و الحدائق ستشكل متاريس محص م الدمار ـ على المدي جم الأعداء ـ أصا
ظيف الأماكن المحيطة بالقلعة المذكورة و التي : فأمرا.........لهم ير و ت ، عليكما بتط حال وصول

ا، كذلك عدم تقع ضمن مرمى المدافع، فيجب إزالة الحدائق و البس اتين المحيطة أيا كان أصحا
.1''....الإبقاء على شيء يمكن أن يصبح مترسا للأعداء اللئام فطّرا تلك الأماكن كما يجب

شآت العسكرية التي وجدت  ات و الم م التحصي ذكر أ اصر التالية سوف  و من خلال الع
ة الإسلامية، و كيف أثر الفق الإسلامي في ا؟بالمدي ائ ا و التشجيع في ب ا و دور تخطيط

:الأسوار- 3-1
ة أعتبر السور من المعايير الحضارية التي تميز  طلاقا من أهمية الأمن الذي يتوفر بتحصين المدي ا
اء الأسوار، والأبراج، القلاع، والحصون من الوسائل التي تساعد على حفظ  المدن، واعتبر الإسلام ب

فس والم ي من مقاصد الإسلامال يفا يض. ال والعرض التي  اء تص ا الفق ف ا ص ا في و من  ع
اء الواجب، و لا ا في الدفاع عن حرمات عداد الب ت الحاجة ملحة لاستخدام سيما إذا كا

ا المسلمين،  االأوقافو وقفت علي اء بالتزام العامة في المشاركة في لترميم ا، و حكم الفق و تقويت
ا ائ .ما دامتب

م أسوارا، حيث لم تكن الحاجة ملحة  ا المسلمون في بداية أمر لم تكن المدن التي أسس
ذ المدن الأولى، ولاسيما أن دواعي الأمن و الأمان في أقاليم الدولة الإسلامية   ا حول  شائ لإ

د الفاتحين وا من الج ذ المدن كا ت متوفرة، كما أن سكان  شا. كا ء الأسوار للمدن و بدأ إ
ذ  شاء  ا، و اختلفت دواعي و أسباب إ ين في ية للقاط دافا أم الإسلامية بعد ذلك لتحقق أ
ا  ا، بالإضافة إلى اختلاف مواصفات مواقع شائ شاء المدن و ظروف إ الأسوار باختلاف أسباب إ

ا ة . و موضع ا مدي تم بتحصي ا ا" واسط"و من أولى المدن الإسلامية التي ا ج لتي اتبع في تخطيط
ا ووضعت في السوار أبواب أربعة، يحكم  دق يحيط بأسوار ا، فحفر لها خ يؤكد على أهمية تحصي

.110، ص ...فقمصطفى بن حموش، -1
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ة،       ي إلى المسجد و دار الإمارة في قلب المدي ت ا، تؤدي إلى أربعة شوارع رئيسية ت ا و فتح غلق
او يبدوا أن المدن الإسلامية بالمشرق و المغرب الإسلام ذ تأسيس اج م ذا الم .1ي سارت على 

ة الإسلامية، و جب على الرعية المحافظة علي  ا السور في حماية المدي ظرا للأهمية التي يلعب و 
اء دورا كبيرا في ذلك من خلال الفتاوى التي تعرض على العامة من خلال  ، و كان للفق و ترميم

م، و المثال  وازل التي تعرض علي د "عبد االله الحفارأبي"على ذلك مسألة وردت على ال عن نخلة ع
ل تقطع إذا  ، ف دم السور أو بعض ا فت زول العدو بالبلد أن يقطعو د  السور قائمة لكن يخاف ع
ا الوقوع على  ت داخل السور مائلة يخاف علي د حلول العدو بالبلد؟ و كيف إن كا خيف ذلك ع

ل تقطع أم لا؟ دم  متى غلب على ظ السلامة بقيت، و إن غلب على ظ '' : فأجابالسور فت
2.''الخوف قطعت و لو استوى الاحتمالان بقيت على حالها

م عن  ا و تعويض زع الملكيات من أصحا كما أجاز العلماء للحكام و أمراء المدن الإسلامية 
ت ل "ابن الحاج"ا، و سئل في ذلك ذلك بقيمت الحقيقية، إذا خاف الحاكم غدرة العدو من ج

من ل للإمام أن يعطي'' : للإمام أن يجبر المالك على البيع إذا كان ملك بقرب سور البلد؟ فأجاب
ان قرب سور البلد إذا خشي أن يطرق العدو و م قيمت على أصول الشرع عموما و على أصول  ج

د، و ل ج ظائر تش با  ا خصوصا، و ل في مذ ب ا على بيع إن أبى من ذلك بعد أن مذ بر مالك
ا  دم ازلا ببلاد المسلمين فإن ل  ذا إذا كان العدو متوقعا و أما إذا كان  ا قيمة عدل  زل ل في ي
شاء السور فلا بد من دفع الثمن على كل  ا من قبل إ اؤ ا و ب علي بغير ثمن إلا أن يكون اختلاط

ا بال ر ضرر ذا كل إذا ظ احال و  3.''.سور ضررا بي

ة  ذ الفترة الإدريسية " تلمسان"أحيطت مدي ا، ) أغادير(م ا بسور ضرب على جميع ج
ة  ة " أغادير"و في الفترة المرابطية امتدت أسوار مدي ا أمير المرابطين " تكرارت"لتشمل مدي شأ التي أ

ة، "يوسف بن تاشفين" تمت الدولة الموحدية بسور مدي ة بقيت "تلمسان"و ا ، و يبدوا أن المدي
ية . مسورة بسور متين إلى غاية الفترة العثما

ظر-1 .122مان، المرجع السابق، ص محمد عبد الستار عث-: للمزيد من التفاصيل أ

شريسي، -2 .439، ص8جالمصدر السابق، الو

.فس-3
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ا، و يقول المصادر التاريخيةاتفقت واحي ت مسورة من جميع  ة كا ا على أن المدي في مجمل
س من علماء القرن الساد" يالإدريس"، و يذكر 1''...ولها سور متقن الوثاقة'' : الحميري في ذلك

ة  جرة الثاني عشر للميلاد أن مدي ، و يبدوا أن 2أزلية و لها سور حصين متقن الوثاقة" تلمسان"لل
ة  ا على "تلمسان"أمراء و سلاطين مدي ا الاستراتجي خاصة موقع ة لموقع تموا بتحصين المدي ا

دلسية عبر مو  طلق من السودان الغربي ليمتد إلى المدن الأ م طريق تجاري الذي ي ا أ ة م ئ المدي ا
ة  اء مدي ة بقول" مارمول كربخال"يصف و". ين"مي ة جميلة ...'': أسوار المدي أسوار المدي

ا مراكز  ا جيدا ببروج، لها خمسة أبواب رئيسية، في كل واحد م ة تحصي قة محص و شا
.)20،21:اللوحة رقم( .3''...حراسة

ة و من الآثار البارزة التي ت ي أسوار مدي ة الإسلامية  دل على أهمية الأسوار في حماية المدي
صورة" ا الدكتور "الم ا الط'' : بقول" عبد العزيز لعرج"، حيث يصف ة موقع بوغرافي      و يتبع سور المدي

ة وفقا لذلك  كسارات و تبدو المدي ا التضاريسية من ارتفاعات و انحدارات و ا و يساير خطوط
ا ممتدة على لي مما أثر على شكل بسط س صف الشمالي م وبي علوي و  صف الج حدر  م

دسي العام ة من الشمال إلى ...اله وبو تمتد أسوار المدي تظم أضلاع الج على شكل رباعي غير م
وبي  ا الضلع الج و يقدر سمك الحوائط م، 750م طولا، و 1300و مقاسات غير متساوية، أصغر

د قاع1.50بـ اية م ع ا إلى  ا ثم يأخذ في الضيق بطريقة مسلوبة كلما ارتفعت، أما ارتفاع د
ما يقدر بـــــ م12راوي الأبراج فيقدر بحوالي د اية 9.20، بي ، أما مطاف دم إلى  فس راوي السور 

د  د(الج د ) ممشى أو طريق الج ة 7.60فيقوم ع م من ارتفاع الحائط و يمتد مع امتداد حول المدي
فس مستوى من الارتفاع و يقدر اتساع و أو حاجز م يحجز من الخارج متراس 0.90على 

د على شكل درابزين في البيوت ارتفاع إلى  م، 0.70م و سمك 0.80راوي دحائطي واقي للج
م على مستوى عال من الكفائة كما يسمح لهم  د المدافعين من تأدية عمل صمم بطريقة تمكن الج

قل عبر للقيام بأعمالهمبحرية الحركة  ي السور في أعلا ب...و الت ت رمية الشكل دو ي راوي 

.135الحميري، المصدر السابق، ص -1

ظر-2 .286الإدريسي، المصدر السابق، ص-: للمزيد من التفاصيل أ

.299، ص2مارمول كربخال، المصدر السابق، ج-3



357

.على العمارة المدنية و العسكريةالإسلاميالعمرانيالفكرأثر .. ..........................:الخامسالفصل 

ا ا 0.85أو رباعية ارتفاع ما أي فتحات الرمي و المراقبة فتقدر 0.70م و عرض م و المسافة بي
).67،68:اللوحة رقم(.1...م1بحوالي 

ة  ت تشاب في ط" تلمسان"و يبدوا أن أسوار مدي ا المعماري من كا ا و تكوي ائ ريقة ب
ة  صورة"أسوار مدي ي كذلك متأثر بأسوار المدن الإسلامية خاصة مدن المغرب الأقصى  "الم ، و 

ة ك ة " سلا"أسوار مدي ة " فاس"و مدي : اللوحة رقم(2، مع بعض الاختلافات الجزئية"الرباط"و مدي
22،23،24.(

ة  ا لم ت على شاكلة كل المدن الساحفقد حص"الجزائر"أما مدي ا، و لك شأ ذ  لية م
دتعرف  يةاإستحكمات عسكرية بالقوة التي شا ة في الفترة العثما ظرا لقوة ، والمدي

اد في أعالي  ية و تزعم الج الإستحكمات العسكرية و قوة الجيش الجزائري البحري في الفترة العثما
ة ا س ة قوية "الجزائر"إن ...'': فقالDavies .(W))م1597/ه1006(البحار، وصف مدي

ا الترك  و لها إستحكمات قوية من مواقع عسكرية و قلاع و أرصفة ذات مغارات كبيرة ... يحكم
ا ''....و مسلحة ة"دوغرامو"، كما وصف ة ... '': حيث قال)م1619/ه1029(س مدي

ا رعب ذلك السوط المسلط على الع"الجزائر" يا"و "لجام إيطاليا"و "أوروبا"الم المسيحي إ "إسبا
ة أصبحت عاصمة ، و لا جرم في ذل3.''...و صاحبة الأمر في الجزر و دارا ك حيث أن المدي

ا مطمعا لدول الأوروبي ذا ما جعل ذ الفترة للمغرب الأوسط، و  ذ مطلع القرن ةللإمارة في  م
جرة السادس عشر ل .لميلادالتاسع لل

ة  ة "الجزائر"و يمكن القول أن سور مدي ا المدي تيجة المراحل التاريخية التي مرت  ت  كا
يقابتداء ثم العثماني، و قد شيدت الأسوار يالزير غاية السورالروماني إلىويمن السور الفي

صورة-1 ة الم .241، 240ص،...عبد العزيز لعرج، مدي

.241، صفس-2

ا -3 اد في أعالي البحار، وصف ية و تزعم الج ظرا لقوة الإستحكمات العسكرية و قوة الجيش الجزائري البحري في الفترة العثما

ة  ا الترك : " ...فقالDavies .(W)م 1597س ة قوية يحكم و لها إستحكمات قوية من مواقع عسكرية ... إن الجزائر مدي

ة ...."و قلاع و أرصفة ذات مغارات كبيرة و مسلحة ا دوغرامو س ة الجزائر حيث قال1619، كما وصف ة : " ... م مدي مدي

يا ، و صاحبة الأمر في الجزر ا رعب أوروبا و لجام إيطاليا و إسبا قلا ...". الجزائر ذلك السوط المسلط على العالم المسيحي إ

ا إلى انتهاء العهد التركيور الدين عبد القادر، -:عن ، الجزائر، 2، طصفحات من تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصور

.32م، ص 1968
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ة ية س ت تحيط بالم"حسن باشا"من طرف 1)م1540/ه947(العثما ة، و تمر من ، و كا دي
ة  م، و من 900و يبلغ طول ضلع ،)17،43:اللوحة رقم("القصبة"إلى أعالي "باب الوادي"ج

ة الشرقية  ا، و يبلغ 2م750و طول ضلع "عزون"ر بباب يمالج ا فيتراوح بين 12ارتفاع م أما سمك
ادق وفتحت 3م8م و 4 ت تتخلل فتحات المدفعية و الب ويةرئأبواب علي ، و كا .يسية و ثا

ذا الخط  جوميا متكاملا، و حتى يستطيع  ذ المواصفات أصبح خطا دفاعيا  و السور 
ولة تزويد بما يحتاج إلي من عتاد،  مت بكفاءة كان لابد من س الدفاعي الهجومي أن يحقق م

ولة  قاط على مسافات مختلفة بأبراج، و كان لابد من س د المدافعين الاتصالو تقوية بعض  بين الج
م بالصورة المطلوبة ظيم العمل بي ، و ت و أمر استدعى أن يخطط السور بموصفات         ع ، و 

شاء  ذ الأمور على عمارة و طريقة إ عكست  ذ المتطلبات، و قد ا و قياسات دقيقة تفي 
اصر معمارية مختلفة ).32:ة رقماللوح(4.الأسوار، بما اشتملت علي من ع

:الأبواب الرئيسية بالمدينة الإسلامية-3-2
ا حسب  ية بسور تتخلل الأبواب، و اختلف عدد أحيطت المدن الإسلامية لضرورة أم

ا الجغرافي و الطوبوغرافي،  ا على أسوار موقع شاء الأبواب وتوزيع و تشير الدراسات الأثرية أن فكرة إ
ة أزلية ا حسب اتساع ، حيالمدي ا أبواب يزداد عدد ت جل المدن القديمة مسورة جعلت علي ث كا

ة  ذ الفكرة نجد مدي ا  ا و التي يمكن أن توضح ل ذ المدن و أقدم ر  ا و من أش ، "بابل"مساحت
ا كان سبعة تتصل  ة أن عدد أبوا تائج الحفريات التي أقيمت في الموقع الأثري للمدي حيث أشارت 

ب غرفة تستخدم كغرفة مباشرة  ليز على جا ذ الأبواب من د ة، و تتكون  بالطرق الرئيسية في المدي
م  ة، و إخضاع اء مخصص لاستقبال الزائرين و الوافدين على المدي ليز نجد ف اية الد للحرس، و في 

م على الجدران، و قد ا وا يتخذون أماك ذا للتفتيش، و كان ثمة حراس معدين للمراقبة كا متد 
مط من التخطيط في جميع مدن الشرق القديم يا"، حتى ال .على سبيل المثال" كطليطلة" "اسبا

1-Boutin. (VY) , Reconnaissance des villes , forte et batteries d’Alger,

  Paris, 1927, p 26.

2- Klein. (H), Feuillets d’El Djazair, Alger, 1910, p 71.

3- Devoulx. (A), Alger, étude archéologique….. P246.

.124محمد عبد الستار عثمان، المرجع السابق، ص -4
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ة  ت " بابل"و كان للأبواب في مدي و مدن الشرق القديم أهمية كبرى في الحياة العامة، فقد كا
سبة السكان مماثلة  عقد"الفوروم"أو " لأغورا"ذ بال مجلس الشيوخ، و في ، فعلى باب معين كان ي

ة "الباب العالي"تركيا كان يدعى مجلس الوزراء قديما  ة " بابل"، و كان يشار إلى أبواب مدي بأسماء معي
1.، و باب إل الشمس على سبيل الميثال"عشتار"عادة ما تلقب بأسماء الآلهة مثل باب 

اصر حدات حيث و من و ،المعماريةولم تختلف أبواب المدن الإسلامية من حيث التخطيط و الع
ماذج التي تؤكد ذلك عديدة في المدن الإسلامية )3:اللوحة رقم(التحصين عن المدن القديمة ، و من ال

ة  ا " تلمسان"مشرقا و مغربا، و سارت مدي ا و تحصي وفق نمط مدن المغرب في تخطيط أبوا
ة  ... لوزانحسن ا"، و يذكر في ذلك "فاس"الإسلامي أساسا خاصة مدي و الأسوار في غاية ": 

ا مصفحة بالحديد، و قد أقيمت في  ا خمسة أبواب واسعة جدا، مصاريع الارتفاع و القوة، فتحت في
ا موظفون و حراس و مكاسون ا حجيرات يقيم في 2''.جوف

ابالمغرب الأوسطلمدن اأبواب قد تأثرتو  ا و عدد اصر التاليةمن حيث توزيع :بالع
:ــ الموقع الجغرافيا ــ

ا عدد   إن المدن التي أسست على مساحة مستوية من الأرض قابلة للتوسع تفتح على أسوار
ة  لاحظ في مدي ذا ما يمكن أن  وية، و  ت رئيسية أو ثا ، ففي "تلمسان"كبير من الأبواب، كا

ات" الإدريسية"الفترة  االأربعة لكان لها خمسة أبواب تتوزع على ج ة م ثلاثة في القبلة باب :لمدي
ب"، وباب "الحمام" ، "أبي قرة"و في الغرب باب "باب العقبة"و في المشرق "الخوخة"و باب ،"و

ة مسورة في سفح جبل شجر الجوز و لها خمسة ... '': بقولالأمرذا "البكري"و يؤكد  ي مدي و 
ا في القبلة باب الحمام و باب ب و باب الخوخة، و في الشرق باب العقبة و في أبواب ثلاثة م و

ة . 3''..."أبي قرة"الغرب باب  ا حافظت على " تلمسان"أما في الفترة المرابطية فإن مدي رغم توسع
ا كتالي ا و تسميت ا و جاء عدد ة فتح في:فس عدد أبوا خمسة أبواب، أربعة "تكرارت"مدي

"تلمسان"، و بالتالي أصبحت أبواب ود إلى الفترة الإدريسيةفيع" العقبة"باب أما أبواب جديدة و 
وبية، و باب "الجياد"باب : كالتالي احية الج احية الشرقية و باب "العقبة"في ال "الجلوس"في ال

.53ارغريث روثن، المرجع السابق، صم-1

.20، ص2حسن الوزان، المصدر السابق، ج-2
.  77، 76، المصدر السابق، ص البكري-3
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احية الشمالية، وباب "القرمدين"و باب  احية الغربية"كشوط"في ال فس عدد الأبواب .في ال و 
ة تلمسا يةبقيت مدي .ن تحافظ علي إلى غاية الفترة العثما
ة  ا رئيسية "الجزائر"و في مدي ت كل اء الأسوار الزيرية، و يبدوا حسب فإن الأبواب كا ذ ب م

ة الشمالية  ة، ففي الج ا كان ثلاثة أبواب حيث تأثرت بموقع و طبوغرافية المدي ا أن عدد تسميت
ة الغربية "باب البحر"ان لها باب واحد عرف باسم على غرار جميع  المدن الساحلية ك ، و من الج

ذا الاسم في  ذا الأخير أطلق علي  نجد باب الوادي، و من الشرق نجد باب عزون، و يبدو أن 
ضبة مرتفعة عن  ا على  ة طبيعيا لوقوع ت محص ة كا وبية فإن المدي ة الج ية، أما من الج الفترة العثما

اسطح البحر و محور  ة كان في أسفل ة إلى غاية الفترة حراك المدي ذ الج ، لذلك لم تفتح باب في 
ضبة خاصة في  طقة المرتفعة كجبل أو  ذا ليس بغريب على المدن التي تقع على م ية، و  العثما

ة  ".قلعة بني حماد"الفترة الزيرية و الحمادية، و المثال الأقرب إلى ذلك مدي
ة و في الفترة العثم ظرا للتطور العمراني الذي عرفت مدي ية و  ذ مطلع القرن العاشر " الجزائر"ا م

ي ا خمسة أبواب  جرة السادس عشر للميلاد أصبح  :لل
:باب عزون-

ذا الاسم أ 1"عزون"سبة إلى أحد الثوار من السكان المحليين اسم  ، و يبدوا من خلال 
دلسي الأصل ة و لكن بدون جدوى، حيث قضي علي في ، ثار ضد الحكم الأ تركي و حاصر المدي

وب       " عزون"مطلع الحكم التركي، و باب  ا كان يلج الوافدون من الج ة م م أبواب المدي من أ
ل  ة بشرق البلاد،     " الحراش"عن طريق " المتيجي"و الشرق عبر الس ي الطريق التي تربط المدي و 
اء الخطرو كان لهذا الباب جسر .)33:اللوحة رقم(.يرفع أث

:الباب الجديد-
وبية الغربية من السور، حيث يدخل م  ة الج ية في الج ذا الباب في الفترة العثما بني 

د "بيلك التيطري"القادمون من الغرب الجزائري و من  ذ الع ، و يربط طريق رئيسي بغرب البلاد م
ة صعبة ذا الروماني، كون المدي ة الشمالية الغربية، لذلك كان  شاء طريق من الج الدخول أو إ

ية إلى غاية الطريق الم ذ الفترة الروما وبية م ة الغربية و الج ة من الج فذ الرئيسي للوافدين إلى المدي

.16بن بلة خيرة، المرجع السابق، ص -1
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ة"للجزائر"الاحتلال الفرسي  ة س د دخول للمدي /ه1246(، حيث استعمل الجيش الفرسي ع
).54:للوحة رقما(.)م1830

:واديباب ال-
ة عر ف باسم وادي اتخذ اسم من ة الشمالية الغربية للمدي الوادي الذي يمر على الج

ا "المغاسيل" ظرا لطبيعت طقة جذب سكاني  ة لم تكن م ذ الج و أقل الأبواب أهمية لأن  ، و 
طقة ص ية كم ا الجغرافية الصعبة، لذلك جعلت في الفترة العثما تشرت في ة، حيث ا اعية للمدي

ع الأسلحة حاس أو مص ع ال و مص ا  ع و جد في م مص ع و الورشات و أ ذا المصا ، كما يحتوي 
).34:اللوحة رقم(".عزون"الباب على جسر على شاكلة باب 

:زيرةباب الج-
ة باسم باب  اد"ب ، و سمي أيضا ببا"الدزيرة"يطلق علي بلسان حال سكان المدي ، لأن "الج

ذا  ذ التسمية أن  اد البحري، و يبدو من خلال  دين للج ا الباب مخصص لدخول و خروج ا
ة الشمالية، لذلك أطلق علي كذلك باسم باب  فذ الرئيسي للوافدين إلى المدين من الج الباب كان الم

ذ التسمية شائعة في ج" البحر" ة الجزائر يطلقونل المدن الساحلية الجزائرية، وظل و  1سكان مدي

ذا ا  ة " الدزيرة"بباب علي إلى يوم لأ كان يؤدي إلى الجزر القديمة الأربعة، و يعتبر أكثر أبواب متا
ت بحرية إما  ة كا د، علما أن تطلعات المدي ات للج يت عدة أبراج و ثك ب ب اعة، و بجا و م

اد في أعالي البحار أو التجارة الخارجية .للج
:سردين أو باب الديوانةباب ال-

، و يبدو حسب التسمية التي أطلقت علي أن خصص للصيد و كان مخصصا للتجارة البحرية
ة  ا من مدي ذا الباب خمسة أجراس قيل أ جيء  ران"البحري، و قد علقت  ة " و م   1708س

تصار على  ا على باب تخليدا لذكرى الا ةو أمر الداي بتعليق .2الأسبان و استرجاع المدي
:ــــ العامل السياسيب 

ظر-1 ا أ ة الجزائر و أصول تسميت . 15خيرة ، المرجع السابق، ص بن بلة-: للمزيد من التفاصيل حول أبواب مدي
.217حليمي عبد القادر، المرجع السابق، - : كذلك

.16بن بلة خيرة، المرجع السابق، ص -2
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ا، فلمدن التي تحولت في ،تأثرت المدن الإسلامية بالعوامل السياسية و حراك المسلح في تاريخ
ة محلية إلى عاصمة لدولة أو لقطر بات من الضروري فتح أبواب جديدة لكثرة  ا من مدي تطور

ا، لغرض تجاري،  شوء الأرباض من حولها عملت الدولة على فتح الوافدين إلي أو علمي، و كذلك 
ة،  شا خارج أسوار المدي ا ي اعي، لكون بعض ا، و من الأبواب ما تفتح لغرض ص الأبواب إلي

اأسماءو يمكن تأكيد ذلك من خلال ة ف، أبواب المدن الإسلامية و موقع "تلمسان"مدي
ة و بحق الطريق على كذلك تأثرت مقاييس الأب ا من ج ا بالأسوار و مقاييس واب و تخطيط

ة أخرى، فارتفعت الأبواب المؤدية إلى داخل  ة من ج ذ الأبواب على مداخل طرق المدي اعتبار أن 
و ارتفاع أكدت على تحديد أحكام الفق الإسلامي  ، و  المدن ارتفاع فارس راكبا جواد و رافعا رمح

ا دما تعرضت لب اصر و الوحدات على الطريق كالأبواب و البواباع التي على الدروب تء بعض الع
ا فوق الطريق اؤ ا من يحق لهم ب ي ذا الارتفاع و الحجرات و الساباط التي يب اء  ، و حدد الفق

اك فراغ يعلو يؤمن سلامة المارة،      اء، و يكون  ولة أسفل الب بارتفاع شخص يركب جملا يمر بس
ا، و من ثم و تم ة الرئيسية بخارج افذ التي تبنى على مواضع اتصال طرق المدي ثل أبواب المدن أكبر الم

اصر و الوحدات الأخرى التي تبنى فوق الطرق الداخلية،    ا أكبر من مقاييس الع تكون مقاييس
ة " البحر"و باب " الجديد"و تعتبر أوصاف باب  ذ المثل التطبيقي ا" الجزائر"بمدي لواضح على 

ا، كما  ة و خارج يل الحركة و التواصل بين طرق المدي دف تس البراعة في تحقيق الهدف الحربي و 
ة ل عملية الرمي في حالة أي طارئ عدو للمدي .زودت الأبواب الرئيسية بأبراج للمراقبة و مزاغل تس

ت على مداخل  ة أبوابالأحياء كما كا ذا ما نجد بمدي ، حيث أشار صاحب "تلمسان"، و 
اقب" و كان لا يدخل أحد من باب ... '': بقول" ملالة"إلى ذلك من خلال وصف لدرب " الم

، و من جاء زائرا يستأذن علي من رجل أو امرأة، و إذا جاء الحطب  و ساك الدرب إلا من 
ة ، و عرفت  1''...أو الفحم يوضع بباب الدرب، و يخرج أصحاب لإدخال " الجزائر"كذلك بمدي

م ا و راحت ظيم في ضمان أمن المقيمين  ذا الت م  2.بإسم الدرب و تحرس من قبل بوابين، و سا

:الخنادق-3-3

اقب-1 .181، ص...ابن مرزوق، الم
.373عائشة غطاس، المرجع السابق، ص-2
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د الرسول صلى االله علي  ادق لأول مرة في البيئة العربية و الإسلامية في ع استخدمت الخ
ذ الفكرة  بويو سلم، حيث لم تعرف العرب  د ال ، و تشير المصادر التاريخية الحربية قبل الع

ا  ة أشار علي  د الرسول صلى االله علي و سلم في المدي ذ الفكرة استخدمت في ع ية أن  و الفق
ذ الغزوة باسم غزوة " سلمان الفارسي" ة ضد المشركين، سميت  دما أراد علي السلام تحصين المدي ع

سبة لهذا دق  صر الوظيفي الحربيالخ س"وعن ، الع خرج رسول االله صلى '': رضي االله ع قال"أ
صار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد  اجرون و الأ دق فإذا الم الخ االله علي وسلم إلىّ

م من الَّصب و الجوع قال العيش عيش الآخرة فأغفر : يعملون ذلك لهم فلمّا رأى ما  إنَّ اللّهمّ
: ل مجيبينفقالوا. لأنصار و المهاجرةل

ا أبدا اد ما بقي 1.''نحن الذين بايعوا محمّدا   على الج

دق نجد  اء الخ ولما سمع '' : حيث يقول" ابن كثير"و من المصادر التاريخية التي تذكر قصة ب
، وم و صلى االله علي الرسول صلى االله علي و سلم بخروج الأحزاب إلي ا اجتمعوا ل من الأمر، و 

ا، و قال  دق علي ة، ضرب الخ ''."سلمان"يقال إن الذي أشار ب '': "شامابن"بالمدي
يلي"و "الطبري"قال  ادق '' : "السُّ بن أفْريدونَ" أول من حفر الخ بن إيرجَ رُ ْ و كان في " مُِوشِ
2''.علي السلام"ىموس"زمان 

ا المدن " ابن كثير"وحسب قول  ت قديمة، و قد عرفت ادق كوسيلة دفاعية كا اء اتخاذ الخ فإن ب
د الرسول  ذ ع الفارسية، ثم استمرت في العصر الإسلامي، و اتبعت في كثير من المدن الإسلامية م

ة . صلى االله علي و سلم ادق نجد مدي ا الخ م المدن التي استخدمت في ا من " غدادب"و من أ لقر
ا بعمق ستة أمتار  دق يحيط بأسوار ة خ العالم القديم خاصة بلاد فارس، فقد حفر حول المدي

اة في وقت الخطر، و كان أمام كل باب من أبواب و اتساع مثل ذلك ، كان يملأ بالماء عن طريق ق
دق في حالة السلم، و كا ذا الخ اطر تمكن من عبور  ة أربع ق ت ترفع في أوقات الحرب، و مع المدي

اء الحرب، كما أن سور  دق الذي يملأ بالماء أث ا أحد إلا بعبور الخ ة لا يصل إلي ا تصبح المدي رفع

.526، ص ...الجامعالبخاري، -1

.593، ص 2ابن كثير، المصدر السابق، ج-2
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ة ا من قاع المدي اة يصعب التسلق علي يت لحماية أساس من الماء مس دق ب اور للخ الخارجي ا
دق بمثابة أول عائق أسا ذا الخ دق، و كان  ةسيالخ اجم المدي 1.لمن ي

دق في الاستحكاما ت المصادر التاريخية و الجغرافية لم تشر إلى استعمال الخ تو إذا كا
ة  ة "تلمسان"العسكرية لمدي ادق، " الجزائر"، فإن مدي ية بالخ ا التحصي ظومت قد زودت و دعمت م

ذ الفكر  ة ساعدت على استخدام  ة الشمالية الغربية     ويبدو أن طبوغرافية المدي ة خاصة من الج
ا  ة بجسور ترفع في حالة الهجوم الخارجي م ذ الج ة الشمالية الشرقية، لذلك زودت أبواب  و الج

ة '' :"ايدو"قلا عن "Devoulxدوفول"و يقول ، "باب عزون"، و "باب الوادي" أن مدي
دق يبلغ عرض ست"الجزائر" ب بخ الرواسب ةة عشر مترا ردم قسم م بواسطمحاطة من كل الجوا

ة .2''و القاذورات ادق "الجزائر"و كان حكام مدي ظافة الخ و بأمر من الباب العالي يحرسون على 
ة د الأعداء لتسلق سور المدي ذا ما تؤكد من الرواسب و القاذورات لكي لا تكون مطية لج ، و 

ا ص أحمد دام إقبال بخطاب أشار في "الجزائر"بعث أمير الأمراء '':الوثيقة الصادرة من الباب العالي 
تمامكم بتعمير قلعة  ية "الجزائر"بسعيكم و ا ادق، كذلك في سبيل الخدمات الهايمو ير الخ و بتط

.3''...المتعلقة بحفظ و حراسة الولاية
:الرِّباط-3-4

د اللغويين  أصحاب المعاجم، ويقول في ذلك تعدد التعريف اللغوي للرباّط ع
ظور و ربيطٌ'':ابن م و مربوطٌ ، : ربط الشيئ يرَبِط و يرَبطُ ربطا، ف ، و الرِّباط ما ربط ب شدّ

ا، و الرّباط من الخيل: و الجمع ربطٌ، و رباط الخيل ا" مرابطت و المرابطةُ. الخمسة فما فوق : و الرّباطُ
، ثم صار لزام الثغر رباطا، و ربما ملازمة ثغر ال واحد من الفريقين خيل ، و أصل أن يربط كلّ عدوِّ

ا رباطا فس .المواظبة على الأمر" و الرّباطُ. سميت الخيل أ

.127المرجع السابق، صالستار عثمان، محمد عبد-1
2 -Devoulx. (A), Alger, étude archéologique et topographique sur cette

ville, in Revue Africaine, 1876. P346.

ة الجزائر،،يالأرشيف الوطني الجزائر -3 مة دفتري رقم مدي .)360(حكم رقم ) 187ـ 186(صحيفة ) 22(م
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الخيل و قول عز وجلو ثان من لزوم الثغر، و لزوم الثغر ثان من رباط'' : "الفارسي"قال 

راَبِ...﴿  ا حافظوا، و قيل واظبوا على مواقيت الصلاة1﴾.. طوُواوَصَابرِوُا وَ و في ،''، قيل مع
ريرة"الحديث عن  ألا أدلكم  على ما يمحو االله به '':أن الرسول صلى االله علي و سلم قال"أبي 

بلى يا رسول االله، قال إصباغ الوضوء على المكاره، و كثرة : الخطايا و يرفع به الدرجات؟ قالوا
. ''لكم الرّباطُذإلى المساجد و انتظار الصلاة بعد الصلاة، فالخطى 

ا، فشب ما ذكر  بالحرب، و ارتباط الخيل و إعداد اد العدوِّ في الأصل الإقامة على ج الرّباطُ
ما معد '' : "القتيبي"قال . من الأفعال الصالحة ب م أصل المرابطة أي يربط الفريقان خيولهما ثغر كلّ

المقام  في الثغّور رباطالصاح ، فسميّ ري"و قال . ''ب و '': "الأز و أصل الرِّباط من مرابط الخيل و 
ا  ية و علفت ربُطُاً، واحد في بعض الثغور، و العرب تسمّي إذا ربطت بالأف ا بإزاء العدوّ ارتباط

و جمع الجمع قال االله تعالى  ةًوَّقُنْم مِّتُعْطَتَا اسْمَّمْهُلَوا  دُّأعِوَ﴿ ربيطٌ، و يجمع الرّبط رباطا، و 

، قال 3﴾...لِيـْالخَاطَبَّـرَنْمِّوَ....﴿ : و جل، قال الفراّء في قول عز2﴾...لِيـْالخَاطَبَّـرَنْمِّوَ
و المرابطات و ملازمة الثغر، و الرجل مرابطٌ اث من الخيل، و قال الرّباط مرابطة العدوّ : يريد الإ

4.''تي رابطتجماعات الخيول ال

دون  شأ على الثغور، و يقيم في مجا و يطلق على كل موضع حصين ي أما اصطلاحا ف
م مستعدين للدفاع عن  بوا بخيولهم و عد يل الثواب، و تأ م في سبيل االله، رغبة في  فس وقفوا أ

م، و مراقبة تحركا جمات الأعداء و غارا ا، و صد  م يقضون وقت ثغور البلاد و حراست م، و 
فسية عن طريق إقامة شعائر االله، و الصيام المستمر و تلاوة الدائمة للذكر  دة ال ا م با فراغ

.الحكيم
ا ادي م ذا العمل الج بوية  رضي االله ع أنّ"سعد السّاعِدِيِّ"عن : ولقد عززت الأحاديث ال

5''.....يل االله خير من الدنيا و ما عليهارباط يوم في سب'': رسول االله صلى االله علي وسلم قال

.200سورة آل عمران، الآية -1

فال، الآية -2 .60سورة الأ

فال، الآية -3 .60سورة الأ

ظور، المصدر السابق، ج-4 .31، 4ابن م

.535، ص...الجامعالبخاري، -5
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ما قال"ابن العباس"و عن  عينان : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول'' : رضي االله ع
و عن . ''لا تمسهما النار، عين بكت من خشية االله، و عين باتت تحرس في سبيل االله

رسول االله صلى االله علي "عثمان" رباط يوم في سبيل االله خير '': قالو سلم رضي االله ع أنّ
1''من ألف يوم فيما سواه من المنازل

ا أواخر القرن الربطقامت  ور ذ ظ ، بدور أساسي )م12/ ه6(إلى بداية القرن )م8/ه2(، م
اد  في التعليم الدين الإسلامي و ترسيخ مبادئ بالمغرب الإسلامي، كما قامت بالحسبة و بالج
اد المسلح للدفاع عن دار الإسلام من بين المبادئ  التي تقوم  حرفة، وكان الج ب الم و محاربة المذا

ا  ب السني، . الربطعلي حرفة عن المذ ب الم ا الأساسية كذلك، محاربة أصحاب المذا و من أدوار
ية على سواحل إفريقية، ولم يقتصر دور تلكالربطشأن  ادية علالربطالأولى المب ى العمليات الج

شر الإسلام و التعليم الديني، سواء الربطفقط، بل كان لها دور تعليمي تربوي، إذ شكلت  مركزا ل
ا الشيخ ة التي يعطي ظرية كالفق أو التربية الصوفية عن طريق القدوة الحس بتعليم العلوم ال

وعي الديني  اما في التعليم ب ،  )م12/ ه 6(و الاحترافي قبل القرن لعبت الأربطة دورا 
د الموحدي كبقية المؤسسات  ا بالأزمة العامة لما بعد الع ذكر فيما بعد فتأثرت بدور كما سوف 
ذا  العمومية و في يلاحظ ذلك أن الرباط اختفى خلال القرن السابع الهجري وحلت محل الزاوية، 

اد التحول ليس تحول فقط في التسمية، بل تقلصت مع  بعض وظائف الرباط مثل وظيفة الج
ب السني للمغرب الإسلامي  ظرا لتجدر المذ ة، الذي لم يعد ل مبرر،  حرفين عن الس الداخلي للم

ذ القرن  اد الخارجي للدفاع عن دار )م12/ه6(و )م11/ه5(م ظرا لتباطؤ عمليات الج ، و 
اد في الرباط مع دلس، و قد تزامن توقف الج اد لدى دول المغرب الإسلام الأ تقلص وظيفة الج

ور الزاوية مقارة مع الدولة المرابطية و الموحدية، و لكن رغم  الإسلامي الوارثة لدولة الموحدية بظ
وعي التعليم الديني للراشدين، و تعليم  اختلاف الزاوية عن الرباط فقد ورثت ع دور في التعليم ب

.طلاب العلم اقتصرت على ذلك فقط
ذا في القرن 2"ابن مرزوق"و يفرق  فلاحظ أن الرباط )م14/ ه8(بين الرباط و الزاوية و 

ما يعني لدى المتصوفة المواضع التي يلتزم  اد و الحراسة بي فس للج و مكان احتباس ال اء  لدى الفق

دابن مرزوق، -1 .397، ص...المس

.فس-2
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ا العبادة قي حين أن الزوايا تعني في المغرب الإسلامي المواضع المعدة للإرفاق بالواردين، و إطعام في
م من عابري السبيل،  ا ليست رباطا بالمعنى المصطلح علي أيالمحتاج من القاصدين، كتجار و غير أ

اء و لا لدى الصوفية بل مؤسسة لها طابع إحساني، و لاحظ أن الرباط بالمف سكان م و لدى الفق
ست. العبادةبمعنى ملازمة السكان لها قصد المشرق الإسلامي ذا الكلام و  و من مصادر تج من 

كان يطلق في الغالب على )م14/ه8(و )م13/ه7(أخرى أن مصطلح الزاوية خلال القرن 
م بضواحي المدن و لذلك تسمى دار الضيافة، الواردين الأماكن المعدة لإطعام  و القاصدين و تضييف

ا بالأ د المتصوف مثل المدارس و كراسي العلم بالمساجد، فيوقافو تمول بدور حين تعني الزاوية ع
زاوية و الرباط فإن السابق بين ال" ابن مرزوق"مكان استقبال الماردين بالدرجة الأولى، و رغم تمييز 

ما ا في إطعام الفرق بي ت تقوم بالإضافة إلى دور ذاك، إذ أن الزوايا كا لم يكن دقيقا و محددا آ
ا بدور الرباط لدى المتصوفة و أن المعاصرين الواردين علي وا " مرزوقلابن"، و الدليل على ذلك  كا

فس المؤسسة الخيريةاسميطلقون  .الزاوية تارة و الرباط تارة أخرى على 
تشر في  شأة لم تكن م ذ الم و تشير ،مقارة مع مدن المغرب الأقصى"تلمسان"يبدوا أن 

سي"ة بعض المصادر التاريخية إلى وجود رابطة تعرف برابط و التي تأسست في أواخر "عبد السلام التو
قطاع و التعبد و اجتماع المريدين  ا الا ت وظيفت القرن الخامس الهجري الحادي عشر للميلاد، و كا

م '' :ذ الرابطة بقول"ابن زيات"لتلقين التصوف و العلوم الأخرى و يذكر  أبو محمد بن "و م
س"، أصل من "عبد السلام التوسي سي"صحب عم "تو ، فلما مات "بأغمات""عبد العزيز التو
و إلى  زل  ا توفي و دفن "تلمسان"ا عم  سي"بالعباد"، و  1.''، في الرابطة المعروفة برابطة التو

:الأبراج و القلاع- 3-5
، وغالبًا ما يكون على قمة جبلالقلعة  يع يشيَّد في موقع يصعب الوصول إلي حصن م

بسطة على أرض م ا مشيداً م . أو مشرفاً على بحر، وقد وجد بعض د العرب وغير ت القلاع ع وكا
من الأمم الأخرى تؤدي دور البيت والحصن والسجن ومستودع الأسلحة وبيت المال ومركز الحكومة 

شأ القرى حول القلاع. المحلية ت ت دما غدت المدن، في وقت لا. وكثيراً ما كا حق، ذات أهمية، وع
ا، وتبنى القلاع عادة بغرض الحماية من الأعداء،  أصبحت القلاع تشكل جزءًا من شبكة دفاعا

.110، ص المصدر السابقالزيات، ابن-1
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ا لهجوم ما ة في حال تعرض م وسائل الدفاع في ،و لتتحصن حامية المدي ت القلاع إحدى أ و كا
.العصور القديمة

تم ة كام حا ية " الجزائر"مدي اء العثما ا مراكز لمراقبة العدو بب الأبراج، حيث جعلوا م
د ا المساجد، وجلبت لها الميا و،و زودت بكل مرافق الحياة1مساكن للج يت بداخل وقفت لها و ب

ياء و الصالحين من الرعية  ت المعظم الأرفع الهمام ''من طرف الحكام و الأغ الحمد الله بعد أن كا
ا مصطفى با فع مولا يم"شا في التاريخ ابن المرحوم بكرم الحي القيوم السيد الأ برد االله ضريح "إبرا

ان فسيحة، أحدث  المحمية "الجزائر"خارج باب الوادي أحد أبواب "بقالة الفول"و أسك من الج
م المسطو .....باالله تعالي صارى لحصن البلاد المذكور من عدو ر برجا معدا لمحاربة الأعداء الدين ال

المذكور من التقرب إلى مولا من فعل الخيرات و استجلاب "مصطفى باشا"و كان مما رام السيد 
ت الكاين بفحص  ات أن يأتي بالماء للبرج المذكور من عين ماء ج ة "زغارة"الحس المعروفة بج

اجي" اعة المسلمين ليكون الماء المذكور داخل البرج المسطور و يستسقوا م السكان و جم...."الس
).42،63:اللوحة رقم(.2''...خصوصا و قت محاربة العدو المذكور

ة و توزعت  اعلى طول " الجزائر"الأبراج في مدي فوست"الممتد من رأس خليج إلى رأس "تما
يت في "بيسكاد" ة الج، بالإضافة إلى أبراج ب ةليةوبالج اء على شكل لمدي ، و أبراج تحوف بالمي

زت بما يقارب حد ة في الجدول التالي3مدفعا230وة فرس ج ي مبي :)40،41:اللوحة رقم(4و 

ة لقد كان الاحتكاك ا-1 كشاري و سكان المدي و بقيت المدن الجزائرية أثر سلبي، "الجزائر"لدائم و المتواصل بين أفراد الجيش الإ
ذا ما جعل الباب  ذ الفرقة العسكرية إلى الاعتداء على سكان بقطع أحد أعضاء الجسم بغير حق،  حيث عمدت طائفة من 

ذا الحكم رقم " الجزائر"ة العالي يأمر بتحقيق في اعتداء العسكر على سكان مدي ة )532(من خلال  الموج إلى أمير أمراء مدي
ا حيث جاء" الجزائر" باء عن العداء'' : و قاضي ا أ كشاريين و من ذالك أن وردت القائم بين سكان المدن و بين طائفة الإ

ددون بقتل أو قطع يد   كشاريين ي م بعضا، حتى الإ جمون و يشتمون بعض م في الطرفين يت اء مشي م أث كل من يحتك 
اقضة للشرع الشريف ظر.الطريق، و أن تلك الأوضاع و الأطوار م ة الأرشيف الوطني-: للمزيد من التفاصيل أ الجزائري، مدي

.)532(حكم رقم ) 228(صحيفة ) 30(مة دفتري رقم مالجزائر،
ة ، الجزائريالأرشيف الوطني-2 .)11(ـ 2/ 47لبة الع: الوثيقةالجزائر، مدي

3- De Fontaine De Resbecq. A, OP-cit , p143.

ظر-4 ة الجزائر أ .Klein . H, OP-cit, p 66,78 - :للمزيد من التفاصيل حول أبراج مدي



369

.على العمارة المدنية و العسكريةالإسلاميالعمرانيالفكرأثر .. ..........................:الخامسالفصل 

ائإسم البرج موقعمؤسستاريخ ب
وبيةحسن باشام1545/ه952برج الإمبراطور ة الج أعالي القصبة في الج

في حي طقارمحمد باشام1568/ه976برج نجمة
ار اء الجزائررابأحمد عم1572/ه980برج الف مي
باب الواديمحمد باشام1637/ ـ976برج بوليلة

فوست فوسترمضان آغام1661/ ه1072برج تام ة تما مدي
كليز حي بولوغينالحاج علي آغام1670/ ـ1080برج الإ

ة8/ رايس حميدوالحاج علي آغام1671/ 1081برج مرسى الدبان القديم كلم غرب المدي
ة19/ برج الكيفان محمد باشام1723/ ـ 1135يفانبرج الك كلم شرق المدي

ة سيدي فرجيحيى آغام1724/ ه1136برج سيدي فرج مدي
طرة الحراشيحيى آغام1746/ ه1159برج الحراش قرب ق
اء الجزائرعثمان باشام1774/ ه1188برج الجديد مي

يس يسقرب عثمان باشام1775/ ه1189برج واد ك واد ك
اء الجزائرمحمد باشام1784/ ه1199برج رأس عمار القديم مي

قرب باب عزونمصطفى باشام1805/ ـ 1219برج باب عزون
باب الواديمصطفى باشام1808/ه1223برج الزوبية
اء الجزائرعلي باشام1815/ ـ 1231برج قومان مي

اء الجزائرحسينالدايم1822/ ه1238برج رأس عمار الجديد مي
اء الجزائرالداي حسينم1823/ ه1239برج السردين مي

ة8/ رايس حميدوالداي حسينم1823/ ـ 1239برج مرسى الدبان الجديد كلم غرب المدي

اء  أولت الدولة الإسلامية أهمية كبيرة للعمران و العمارة بصفة خاصة، ووضع العلماء و الفق
اء، و تدعوا إلى حرمت و المحافظة على متشريعات تق و أساس التعايش       ن الب بدأ الحرمة الذي 

دماجو  تمع الإسلاميالا .في ا
ت قاعدة  طلق م جميع الأحكام المترتبة " لاضرر و لا ضرار" و كا ي الإطار الشرعي الذي ت

ي الحفاظ على الم ا المسلمين من عن فق العمران، و كان مقصد كل ذلك  ية التي ورث كاسب التمد
ذ المكاسبعلي الرسول صلى االله  ، و  ا المقاصد و سلم، و عن أصحاب من بعد تخدم في مجمل

.الشرعية
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طلق من كلمة موجزة ا"اقـْرَأْ"الدين الإسلامي الذي ا ف حراء، كان إعلا ، في حيز ك

يويالدينين العلمي بالمضمو  ساني أن للإسلامو الد ، واستطاع الإسلام بما ملك من فكر إ

تشر على رقعة واسعة تمتد من تجتالصيني حتى تخوم العاصمة الفرسية غرباً، وأ الحضارة شرقاً

ية متكاملة في العمارة و سلاميةالإ ونشخصية ف ا من وتخطيط المدالف ا التي تميز ن، لها خصائص

ا الإسلام تشر في ا من الحضارات في كل بقعة من البقاع التي ا .غير

ت سائدة في - اتّصف الفن المعماري والعمراني الإسلامي باستيعاب المدارس التي سبقت كافة، وكا

ا، ثم  ل من تراث ا و ا طالبا للعلم والفن، وتعلم م صار المعلم القدير، آسيا الغربية، فحاور

ذ الهوية  ية و ذ الشخصية الف فصاغ ما أخذ بأسلوب الخاص، واستطاع في مئة عام أن يبلور 

ا الحضارة الإسلاميةالخاصة ال لخص إلى مايليتي تميّزت  ذ الدراسة  :، و من خلال 

ي- وع التعبير المعماري في المدرسة الإسلامية استفاد المسلمون من التق ات والأنماط التقليدية ت

شآت، وذلك في الفترة الأولى من  ا في إشادة المباني والم ت سائدة في البلاد التي فتحو التي كا

سة على البلاد  وية متجا ية متكاملة تحمل  المدرسة الإسلامية، ثم ما لبثت أن تبلورت مدرسة ف

ا من المدارس الإسلامية قاطبة، وصار من الصعب معرفة الأصول المقتبسة م ا فتميزت من غير

ية .الف

ي الموج و المرجع لتسير الشؤون الاجتماعية و الاقتصادية - ت الشريعة الإسلامية  لقد كا

ا إلى جاحد       كر ذ الحقيقة لا ي تمع الإسلامي، و ة، و ا ية للمدي ية، و الف و العمرا

ل لأمور التمدن الإسلامي، و إن   ر أو جا كان بعض المستشرقين يصرحون بذلك، و بظا

القول، و يريدون دائما البحث عن الحجج في التاريخ و الآثار حتى يقللوا من شأن الإبداع في 

الإسلام و لدى المسلمين، و التطور الذي أحدث في العمران البشري أو العمران في الفترة 

.الحديثةالوسيطة، و الفترة 

http://islamstory.com/ar/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
http://islamstory.com/ar/muslim-civilization
http://islamstory.com/ar/muslim-civilization
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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ذا تيجة لتطور الدول - دف  يان، و ي ر ما يمكن تسميت بفق الب الإسلامية وتوسع المدن، ظ

جم  اء، وحل المشاكل التي قد ت اس والسيطرة على الب ظيم العلاقات بين ال ال إلى تحديد وت ا

اس .بين ال

تيجة لاحتكاك حركة - ية التي تراكمت بمرور الزمن  و مجموعة القواعد الفق يان  وفق الب

ا العمر  شوء تساؤلات أجاب ع تمع كلاهما ببعض و اءان وا ذ القواعد كان كل من الفق  ،

تمع دسينوالسلطةا ايحتكمون والم د اللزومإلي .ع

ة فأثر على تخطيط - يان والمبادئ المتعبة في إيجاد على تخطيط المدي ، وحدد الشوارعأثر فق الب

ةدرجات الخصوص فالمباني التي قد تضر ،ية في الأماكن العامة وحدد أماكن وضع المباني المعي

ت تبنى في أماكن بعيدة عن الأحياء  ع والأفران والتي تؤدي إلى إصدار الضجة كا اس كالمصا ال

ية مثلا .والخطط السك

ة الإسلامية - يان ،المسجد الجامعكان أول ما يبنى في المدي ا ويبنى حول مب ويكون في وسط

ت تخصص أرض. وبيت المالالإمارةداررئيسيان هما  تترك فضاء كما للسوقاوبجوار المسجد كا

ا في حيفي الم اء في ة، ولم يكن يسمح بالب ا شوارع رئيسية ،دي ت تخط أراض بي بعد ذلك كا

ذ الأراضي للقبائلللقبائل المختلفة  موعات البشرية ويترك تخطيط  ةالوافدة، أو ا . على المدي

يسمى مسجد الصلوات الخمس أو مسجد الحي، مسجدفي وسط كل من تلك الخطط كان و 

اس ويجتمعون يوم  ةالجمعةحيث يصلي في ال .في المسجد الجامع للمدي

اء مساجد الخطط إلزامي- لس كان ب ة فقد كان في ا ا، حيث أ كان لها دور في إدارة المدي

ت بعض المرافق العامة الخاصة  ، وكا م في م ويعلمون أولاد اس ويحكم بي الذي يجتمع في ال

ا ت أوامر وتعليمات الخليفة . بالخطة ملاصقة أو مجاورة لها مثل السوق والحمام والفرن وغير وكا

ةأو الأمير الستصلللساك ذ المساجد أو ا .إلى 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9#.D9.85.D9.87.D9.86.D8.AF.D8.B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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ا الصبغة الإسلامية التي - ية، و أضفى علي شآت العمرا أثر الفكر العمراني الإسلامي على الم

ظام وتخطيط  اء المساجد و المساجد الجامعة وفق  ي خلاصة للفكر والعقيدة الإسلامية، كب

ين يلبّيان الحاجة الوظيفية وتأدية الصلاة .معي

الجغرافية دورا كبيرا في التطور العمراني وفق أساليب و أنماط موحدة في جميع المدن للبيئة -

اخ  ا الم سبي في أقاليم الإسلام حيث غلب علي اخ ال ذا راجع كذلك إلى تشاب الم الإسلامية، و

سيج المتراص سيج العمراني في تخطيط المدن، وعُرِف ما يسمى بال الصحراوي والمتوسطي فتشاب ال

. أو العفوي

غلاق - ال المعماري اتصفت العمارة الإسلامية بالتصميم البيئي، وذلك بالتأكيد على ا في ا

ا على الداخل حول صحن مكشوفة حيث الهواء الطلق والماء والسماء  فتاح المباني من الخارج وا

باتات .وال

ديتمكانـــــ لقد شاءفيالشروعع قضايافيوالدرايةالعلمأصحابةمشاركالإسلاميةالمدنإ

اسبالموقعلاختياروالري والتجارةوالزراعةالصحة ةالم .للمدي

ةعذبجارروعلىمرتفعةأماكنفيالمدنتكونأنيشترطكانــــ كما بالميالمد المدي

ةذوخارجداخلإلىالتجاريةالحركةعنفضلااللازمة اانمو علىيساعدمماالمدي ار وازد

اسبوفي موقع االزراعيةالأراضياوتحيطللغرقمعرضةتكونلاحتىم واسعة واتبعوأراضي

شاءفي أنالأول: مبدأينوفقالتصميمحكمتالتيالبيئيةالشروطمنعددالإسلاميةالمدنإ

ة ت ذاتالإسلاميةالمدي ةأسواركا دتلتقييةوعرضطوليةرئيسيةوأبواب وشوارعمحص ع

وتوزيعالفرعيةالطرقفيفيتمثل: الثانيالمبدأالجامع، أماوالمسجدالإمارةدارتقعحيثالمركز

اعيةالأحياءمواقع ةموقعبحسبالص .من مبانييستحدثقدماومراعاةالمدي

المدناتخاذعدمالمسلمونقررحيثالمدنمواقعاختيارفيكبيرأثرالبيئيةللعواملـــــ وكان

ولة اسب وطبيعةلاقدالتيالمأ شروطا"الخطاببنعمر"الخليفةوضعفقدالمقاتلةالجيوشتت

االتي أمرللمدنوالتصميمالمواقعاختياريتمأنفيتتمثل تقاموأنخبراء،قبلمنبتمصير
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ة اولاوالمرعى،الماءمنبالقربالباديةطرفعلىالمدي ورةالمديعنتفصل عأيةة الم طبيعيةموا

ار شاءالإسلاميةالجيوشقادةعلىفاقترحوالجبال،كالأ ممدنأومعسكراتإ جديدة لجيوش

اتكون شرومراكزللمسلمينجرةودارالحرببعدللراحةمكا ذلكوكانالجديد،الدينل

ة"صالعابنعمرو"اتخاذ عدمفيسببا درية"مدي اتخاذوعدمالإسلاميةلدولةلعاصمة"الإسك

مواصفاتفوضعالمقترحإقرارفيالخليفةولم يترددأيضا،عاصمةالمدائنمن"وقاصأبيبنسعد"

االجديدةالمقراتمواقعاختيارفيأساسيةوشروطا دسي وسعةوتصميم يةالوحداتاله السك

.وارتفاع

شاءشروطمنــــ وكان افعوجلبالمضاردفعالإسلاميةالمدنإ شاءالمضاردفعفيتمالم بإ

ةحولالأسوار اريالمدي طرة،أوجسرطريقعنإلاالعبوريتملاحتىالمائيةوإقامة ا وكذلكق

ةالموقعاختيارشروطالهواء، ومراعاةطيبةالمواضعباختيارالمضاردفع اخا والظروفالم

دسيالتصميمأماالبيئية، ةالمسجديتوسطأنيجبفاله عرضيكونأنويجبالجامع المدي

ا اشوارع اوفروع والوظيفيالحقيقيالمعنىكانساحات إذاالقبائلخططوتتخللمحدداوأزقت

شاطالمكانخلقوالعمارةوالمدنللتخطيط سانيلل المكان وكيفيةذاإيجادطريقةأنإلاالإ

يز يةالإبالاحتياجاتليفيتج يأهميةالأكثريسا ظرية،الأسستكونالتيو ولقدال

اتتعددت ظريات والاتجا ال فعلاقةذافيال سانا البعداثرمعرفةأهميةإلىتشيربالبيئةالإ

اتعكسصادقةمرآةإلايمافالعمارة،و العمارةالمدنتخطيطعلىالبيئي اوبيئت امحيط وواقع

اصر بجميع اخوجومنالمختلفةاع تطوروللعمارةثابتةمبادئومعالم جغرافيةوم

ولوجي إنوعلميوثقافيواجتماعي االعربيخصوصاو،الإسلاميالعالمبيئةتك تختصم

اخ ابوصحارىقاحلةضابوجبالتتخللالأمطارقليلالقسوةشديدبم الرياحم

عكس،والشمسيالإشعاعكثافةزيادةوبالرمالالمحملةالحرارةالشديدة التعايش معيجعلمماالم

ايتطلبالقاسيةالبيئةذ ايةبكلمراعا اسبةملائمةعمارةإلىالوصولاجلمندقةوع وم

.البيئةلتلك
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اميز ا تتملاحظ أ"الجزائر"و "تلمسان"تيلمديالدراسة التخطيطية و المعماريةو من خلال -

ما  ازل، كما تتميز بأزقت ا عن الم ا من المساجد، وبعد ا، وقر ما، وحسن ترتيب يف أسواق بتص

تيجة لتدافع  ا،  درة الفضاءات في ا، و ا، وضيق فتحا ا الملتوية، وقلة شرفا الضيقة، ودرو

ادق، وحمامات وأفران، وزواي يان، من بيوت ومساجد، وأسواق وف .االعمران وتراص الب

تيممارة أن ع- ا قامت على ثوابت وخاصيات، تمثل فلسفة موأشبا"الجزائر"و " تلمسان"دي

ا بأسلوب علمي رصين،  ي ا، وتجلية معا اصر ا، وبسط ع ة نحن بحاجة إلى تعرية جذور معي

بع  سان ذلك العصر، وم بع راحة لإ ، م ي علي ت تلك المدن على ما  ج دقيق، لقد كا وم

ان ا، وتشبعت روح بما كان يستشف في اطمئ ب ا، واستراح في ج وي، ففاء إلى ظل مادي ومع

ت تحمل من إيمان و إسلام .من قيم وجمال، و بما كا

ا ضوابط و تشريعات مشتركة، - ة تحكم دلس متشا ازل بالمغرب الإسلامي و الأ إن عمارة الم

ة  ور " تلمسان"و مدي ذ ظ د الإسلامي م ة الإسلامية في في الع " أغادير"البوادر الأولى للمدي

ازل و قصور  اء عن م ية، لا تختلف من حيث الشكل و تخطيط الب اية الفترة العثما إلى غاية 

دلس"و " المغرب الأقصى" تشر  "الأ دلسي، حيث ي مط بالطراز المغربي الأ ذا ال ، ويسمى 

ية كذلك في جميع مدن المغرب الإسلامي جغرافيا، و  اية الفترة العثما يا إلى غاية  يمتد زم

".بالجزائر"

ية في - ازل في الفترة العثما اء الم بالطراز " الجزائر"كما يحلوا لبعض الباحثين بتسمية طراز ب

اك بعض الاختلافات بين الطرازين، من حيث توزع الوحدات  العثماني، و لكن في الحقيقة 

مط العثحيثالمعمارية،  لمح ، )وسط الدار(التي تطل على الصحن ماني لا نجد البوائكفي ال و 

ية في  ازل المدن العثما ة جدا بم ي شبي ازل المشرق الإسلامي و  ذلك مباشرة في تخطيط م

بول" قرة"و " أسط ا من المدن التركية" أ .و غير

على الطراز المغربي و غيرهما من المدن الجزائرية حافظت" الجزائر"و " تلمسان"تيإن المدي-

ا تتجلى في نمط  ية فإ لاحظ من تأثيرات عثما دلسي خلال الفترة العثماني، أما ما يمكن أن  الأ
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اصر الزخرفية،  االزخرفة، من حيث المواضيع و الع االبلاطات الخزفية، و الأعمدةم واع ، بأ

ازل ا الم اعات الخشبية التي تزدان  .و الص

ية في البيئة المحيطة، العتمتاز- اسب مع العادات و التقاليد الدي ج فكري يت مارة الإسلامية بم

ا العمارة الإسلامية عامة          اصر المعمارية الوظيفية التي تميزت  و لعل أكبر دليل على ذلك الع

و حماية الخصوصية بعمل  ا  و المسكن الإسلامي بصفة خاصة، و كان الهدف الرئيسي م

ا إلى الداخل حول صحن داخلي، و تأكيد تعدد القاعات و العلاقات الوظيفية  الفتاحات كل

كسرة و كذلك علاقة المساكن  للفراغات للفصل بين جزء الحريم و جزء الرجال و الممرات الم

ا ج الإسلامي تصميم ،البعضببعض اصر المعمارية مع الم اسب الع و الأمثلة التي تؤكد ت

ا مثل المسكن الخاص المساكن بم واع اس، مسكن الحاكم، مساكن ( ختلف أ مساكن عامة ال

ياء .)الأغ

االحرية ترك المشرع الإسلامي لمالك الأرض - يتمن : بما يشاءبأعمار للتجارة، أو معمل حوا

دق  اعة، أو بيت للسكن، أو ف اللوافدينللص ذا السماح مقيد بشروط، م :، لكن 

م بريح أو دخان أو غيرهما مماأن يراعي حقو - ، فلا يؤذي . والمسكنيؤثر على السكانق جيرا

ت حديث- كشف ل جار أو يتجسس علي أو يتص .أن لا ي

. أن لا يحدث في الطريق أي تغيير دون موافقة من يشتركون مع في -

افذتو- .إذا بنى دارا فلا يقابل باب جار ولا 

افذةإذا بنى دكاو- ، ولا يكون في سكة غير  . ا فلا يكون مقابلا لباب دار جار

رت العمارة الإسلاميةتميزت- ا، فظ واحي الحياتية جميع ا بال تمام ا المعمارية، وا بغنى مفردا

ية من مساجد  ية عامة  و مدارس، و المباني المو أضرحةالمباني الدي ية كالدور والقصور، وأب د

ادق  ات أو الف كما . ، والحمامات والأسواق)افرينمحطات استراحة المس(كالبيمارستان والخا

تمام بالحدائق والسبُل المائية على صعيد تخطيط المدن ر الا إضافة إلى العمارة العسكرية،ظ

ات العسكرية والأربطةحيث يت القلاع والتحصي .وبُ

http://islamstory.com/ar/%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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ا؛- ية وموضوعا يات الأب وع ما ا بل تميزت بغنى مفردالم يقتصر غنى العمارة الإسلامية على ت

اصر ذ الع ا المعمارية، فمن  اصر صاف الدائرية، (القباب، والعقود بمختلف أشكالها : وع أ

، والمآذن بمختلف أشكالها، )…والمدببة، والحدوية، والمفصصة، و ذات الأطراف الملتوية 

تقالية للقباب من مثلثات كروية ومقرصات،  اصر الا والمحاريب، و البلاطات، و الأساكيب، والع

و الأحواض المواجل،و والفراغات الداخلية المكشوفة، والسُبل المائية الموزعة في أحياء المدن، 

اء(المائية الداخلية، والأواوين  اصر الزخرفة )غرف جلوس ثلاثية الجدران تطل على الف ، وع

صراالمختلفة، وبرز شأن الكتابة  من رموز اازخرفيالعربية ع ية ورمزاً ة في مختلف الأب لديا

ا الأصلية أو محورة باتية بطبيعت اصر ال ي لغة القرآن الكريم، بالإضافة إلى الع .الإسلامية، و

ب الفني و الجمالي للعمارة الإسلامية، حيث اعتمد الفن - شمل الفكر العمراني الإسلامي الجا

و حالة ) يسكالأراب(الإسلامي على الرمزية والتجريد وسيلة في التعبير المعماري، فالرقش  مثلا 

سان بشكل  ة للكون والوجود، حيث استطاع فن الرقش أن يصوّر الإ تعبيرية تفسيرية معي

اية، وبفلسفة صوفية تلاقت مع  ذا المخلوق الصغير من عالم كبير ليس ل  ومضمو بما يمثل 

يمة والكلاسيكية مبدأ تحريم التصوير والتشبي في الإسلام، ولئن عرفت الحضارات المصرية القد

ية( ية والروما ا ذ ) اليو باتية، فالمدرسة الإسلامية جعلت من  دسة وال استخدام الزخارف اله

ا دعيت بفن الرقش  ا وفلسفت ية لها أسلو ).الأرابيسك(الزخارف مدرسة ف

ا أشكال المربع والدائرة والعلاقة ا- لجدلية وتجلت الرمزية أيضا في العمارة الإسلامية بتأكيد

و ما يلاحظ في مساقط المباني ما، و ا الوظيفية، فالمربع يمثل ،بي اصر اصر الأربعة و ع الع

ة للطبيعة ي المكو ار والهواء والماء والتراب(في الفلسفة الصوفية و ة لتعبر عن ،)ال وأتت المئذ

ذ الرمزية عن ولم،الارتقاء نحو السماء عن طريق الآذان والدعوة إلى أداء فروض الصلاة تبتعد 

ظيم المدن الإسلامية وتجلت في  ة حول المسجد الكبيرمخططات المدن الإسلاميةت . حيث المدي

ذ المخططاتالباحث و المتأمل وقد يشعر  د تفي  وحيدي تتجلى في المركزية التي ، أ أمام مش

د في المدن الإسلامية .تشا
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.الصحن يعود للفترة العثمانيةصحن المسجد الجامع المرابطي بمدينة الجزائر

اللوحة رقم (13).



.................................................................................:الملاحق

400

قطع من منبر جامع كتشاوى من مادة الرخام الفترة العثمانية.

اللوحة رقم (14).

عن: المتحف الوطني للآثار القديمة و الفنون الإسلامية بالجزائر.



.................................................................................:الملاحق

401

مسجد الداي ( المسجد الجواني) داخل دار السلطان بقصبة مدينة الجزائر

اللوحة رقم (15).



.................................................................................:الملاحق

402

مسجد الداي ( المسجد الجواني) نظام التسقيف بالقبة المركزية و قباب جانبية.

اللوحة رقم (16).



.................................................................................:الملاحق

403

.الفترة العثمانيةبقايا الأسوار الجنوبية لمدينة الجزائر

اللوحة رقم (17).



.................................................................................:الملاحق

404

اللوحة رقم (18)  : مسجد سيدي عبد الرحمن الثعالبي في سنة 1830م.

.مانيةالطراز المحلي للمآذن مدينة الجزائر في الفترة العث: )19(اللوحة رقم 

مئذنة مسجد سيدي عبد الرحمن الثعالبي.



.................................................................................:الملاحق

405

أحد أبراج سور القرمديين بمدينة تلمسان الفترة الموحدية.

اللوحة رقم (20)  
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406

سور القرمديين بمدينة تلمسان من الجهة الشمالية الفترة الموحدية.

اللوحة رقم (21)  .
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407

برج حائطي لسور مدينة سلا بالمغرب الأقصى

اللوحة رقم (22).

تقنية بناء سور مدينة سلا بالمغرب الأقصى

اللوحة رقم (23).
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408

جزء من السور  الجنوبي مدينة سلا بالمغرب الأقصى.

اللوحة رقم (24).



.................................................................................:الملاحق

409

أحد دروب مدينة تلمسان.

أنظر كيف أبواب المساكن لا تتقابل فيما بينها.

ا غرفة مشكلة بذلك ساباطا. الدخول إليه عبر باب تعلو

اللوحة رقم (25).
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410

اللوحة رقم (26) : نموذج من الشوارع الضيقة بمدينة الجزائر
شارع عيادي السعيد حاليا.
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411

.بقايا لمساكن من الفترة العثمانية بمدينة تلمسان بحي باب زيري: )72(اللوحة رقم



.................................................................................:الملاحق

412

.دينة تلمسان بالعباد العلويباب مسجد أبو مدين شعيب بم: )82(اللوحة رقم
من الفترة المرينية.
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413

).29(:اللوحة رقم

roi.fr-http://alger: عن الموقع الإلكتروني



.................................................................................:الملاحق

414

نماذج من أسبلة مدينة الجزائر في الفترة العثمانية اللوحة تعود إلى سنة : )30(اللوحة رقم

.م1830

roi.f-http://alger: عن الموقع الإلكتروني

http://alger-roi.f/
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415

.م1830من الفترة العثمانية سنة بمدينة الجزائر جامع الجديد ال

.م1830من الفترة العثمانية سنة بمدينة الجزائرجامع السيدة مع ساحة الجنينة

).13(:اللوحة رقم

roi.fr-http://alger: عن الموقع الإلكتروني



.................................................................................:الملاحق

416

.م18/ ه 12مدينة الجزائر في القرن : )23(اللوحة رقم

roi.fr-http://alger: عن الموقع الإلكتروني



.................................................................................:الملاحق

417

.م1830باب عزون بمدينة الجزائر في سنة : )33(اللوحة رقم 

.م1830باب الوادي بمدينة الجزائر في سنة : )43(اللوحة رقم  

roi.fr-http://alger: عن الموقع الإلكتروني

http://alger-roi.fr/


.................................................................................:الملاحق

418

.م1830سوق باب الوادي بمدينة الجزائر في سنة : )53(اللوحة رقم 

.م1830سوق باب عزون بمدينة الجزائر في سنة : )63(اللوحة رقم 

roi.fr-http://alger: عن الموقع الإلكتروني

http://alger-roi.fr/


.................................................................................:الملاحق

419

.م1830ميناء مدينة الجزائر في سنة : )73(اللوحة رقم 

.م1830رأس المول بميناء مدينة الجزائر في سنة : )83(اللوحة رقم 

roi.fr-http://alger: عن الموقع الإلكتروني

http://alger-roi.fr/


.................................................................................:الملاحق

420

سنة الجامع الكبير المرابطي و الجامع الجديد  بمدينة الجزائر في: )39(اللوحة رقم 

.م1830

roi.fr-http://alger: عن الموقع الإلكتروني

http://alger-roi.fr/


.................................................................................:الملاحق

421

.م1830برج الإمبراطور في أعلى مدينة  الجزائر في سنة : )04(اللوحة رقم 

.م1830مدينة  الجزائر في سنة بساعة  من جهة باب الوادي 24برج : )14(اللوحة رقم 

roi.fr-http://alger: لموقع الإلكترونيعن ا

http://alger-roi.fr/
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422

الجزائر في سنة مدينة بدار البارود خارج الأسوار من جهة باب الوادي : )24(اللوحة رقم 

.م1830

roi.fr-http://alger: عن الموقع الإلكتروني

http://alger-roi.fr/


.................................................................................:الملاحق

423

.م1830الأسوار الجنوبية  لمدينة  الجزائر في سنة : )34(اللوحة رقم

roi.fr-http://alger: عن الموقع الإلكتروني

http://alger-roi.fr/


.................................................................................:الملاحق

424

.م1830حي تنبوكتو بمدينة  الجزائر في سنة : )44(اللوحة رقم

roi.fr-http://alger: عن الموقع الإلكتروني

http://alger-roi.fr/


.................................................................................:الملاحق

425

للضريحوقع مسجد سدي عبد الرحمن بالنسبةالصورة توضح م: )54(اللوحة رقم 

.المسجد يقع يمين الضريح، و المقبرة أسفل المسجد



.................................................................................:الملاحق

426

.الصورة توضح ضريح  سدي عبد الرحمن بمدينة الجزائر) : 64(اللوحة رقم 



.................................................................................:الملاحق

427

.نظام النسقيف في الجامع الكبير المرابطي بمدينة الجزائر : )74(اللوحة رقم 

.مانية بمدينة الجزائرنظام النسقيف في الجامع الجديد من الفترة العث: )84(اللوحة رقم 



.................................................................................:الملاحق

428

الرئيسي على الحائط الباب 
.الغربي

.ر الباب الرئيسي على الحائط الغربيباب على يسا

.على يسار الباب الرئيسي على الحائط الغربيباب 
.أبواب الحائط الغربي لجامع الجديد بمدينة الجزائر: )49(اللوحة رقم 



.................................................................................:الملاحق

429

.باب رئيسي على الحائط الجنوبي لجامع الجديد بمدينة الجزائر: )50(اللوحة رقم 



.................................................................................:الملاحق

430

و تقليص عدد الأعمدة داخل  من محاسن نظام التسقيف بالقبة المركزية و قباب جانبية 

بيت الصلاة.

بيت الصلاة لمسجد علي بتشين.

اللوحة رقم (51).



.................................................................................:الملاحق

431

اللوحة رقم (52): المنبر الرخامي لجامع السيدة يوجد حاليا في الجامع الجديد بالجزائر.



.................................................................................:الملاحق

432

اللوحة رقم (53): دكة المبلغ لجامع الجديد من الفترة العثمانية.



.................................................................................:الملاحق

433

المنفذ الرئيسي من الجهة بمدينة الجزائر باب الجديد بأعلى القصبة ال) : 54(اللوحة رقم 

.الجنوبية

roi.fr-http://alger: عن الموقع الإلكتروني

http://alger-roi.fr/


.................................................................................:الملاحق

434

اج أيونيت

.دقاعدة عمو 

.آنية فخارية

اللوحة رقم (55): لقى أثرية وجدت في حفرية ساحة الشهداء الجزائر.



.................................................................................:الملاحق

435

اللوحة رقم (56): حفرية ساحة الشهداء بمدينة الجزائر.



.................................................................................:الملاحق
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اللوحة رقم (57): حفرية ساحة الشهداء بمدينة الجزائر.



.................................................................................:الملاحق

437

اللوحة رقم (58): حفرية ساحة الشهداء بمدينة الجزائر.



.................................................................................:الملاحق

438

اللوحة رقم (59): حفرية ساحة الشهداء بمدينة الجزائر.



.................................................................................:الملاحق

439

اللوحة رقم (60): حفرية ساحة الشهداء بمدينة الجزائر.



.................................................................................:الملاحق

440

اللوحة رقم (61): حفرية ساحة الشهداء بمدينة الجزائر.



.................................................................................:الملاحق

441

اللوحة رقم (62): حفرية ساحة الشهداء بمدينة الجزائر.



.................................................................................:الملاحق

442

اللوحة رقم (63): طبانة دار السلطان.



.................................................................................:الملاحق

443

اللوحة رقم (64): منظر فوقي لقصر الداي  بدار السلطان مدينة الجزائر.

اللوحة رقم (65): قصر البايات بدار السلطان مدينة الجزائر.



.................................................................................:الملاحق

444

اللوحة رقم (66): منظر جانبي للواجهة الشرقة المطلة على صحن قصر الداي  بدار 

السلطان مدينة الجزائر.



.................................................................................:الملاحق

445

الأسوار الغربية لقلعة الأوداية من الفترة الموحدية مدينة الرباط المغرب):67(اللوحة رقم 



.................................................................................:الملاحق

446

.الباب الرئيسي الغربي لمدينة سلا من الفترة الموحدية المغرب):86(اللوحة رقم 



.................................................................................:الملاحق

447

.يت تتقدمها الدكاكين مدينة الرباط القديمة المغربنماذج من حوان): 69(اللوحة رقم 



.................................................................................:الملاحق

448

المخططات



.................................................................................:الملاحق

449

.اتجاه العقود موازية لحائط القبلة:)م 705/ ـ 86( الجامع الأموي بدمشق ): أ(

ـ / 1340 م ):  اتجاه العقود موازية لحائط القبلة، وفقا  (ب): مسجد المارداني ( 740 
لنظام الشامي.

المخطط رقم (1): (أ)، (ب).

Bourouiba (R), Apportes……, p28. : عن



.................................................................................:الملاحق

450

ـ / 972م). ر بمصر (361 (أ):الجامع الأز
ر عبر كل الزيادات. (ب): الجامع الأز

.الفترة الفاطمية) م 1013-م 990/ ـ 403-ـ380( جامع الحاكم ): ج(
.مرار النظام الشامياست): جـ(، )ب(، )أ): (2(المخطط رقم 

. 26، ص المرجع السابقكمال الدين السامح، :عن



.................................................................................:الملاحق

451

).م 683/ ـ 63( مسجد سيدي عقبة ببسكرة ): أ(

اجد مغربية تتبع مسال): 3(المخطط رقم ).م 859/ ـ 245(مسجد القرويين بفاس ): ب(

.اتجاه بلاطتها موازية لحائط القبلةالنظام الشامي

Bourouiba (R), Apportes de L’Algérie……, p33 :عن



.................................................................................:الملاحق

452

.المسجد الجامع المرابطي بتلمسان): 4(المخطط رقم 

يم المصمودي): 5(مخطط رقم  .بمدينة تلمسانمسجد سيدي إبرا

Bourouiba (R), L’art……, p 312 :عن



.................................................................................:الملاحق

453

المخطط رقم (6): مسجد سيدي أبي الحسن بمدينة تلمسان.

Bourouiba (R), L’art……, p 312 :عن



.................................................................................:الملاحق

454

مخطط رقم (7): مسجد أولاد الإمام بمدينة تلمسان.

Bourouiba (R), L’art……, p 230 :عن



.................................................................................:الملاحق

455

مخطط رقم (8): المسجد الجامع المرابطي بتلمسان، مع موقع القصر القديم.

Bourouiba (R), L’art……, p 159 :عن



.................................................................................:الملاحق

456

المخطط رقم (9): فندق المامي الطابق الأرضي بمدينة تلمسان.

عن: عمر بلوط، المرجع السابق، ص171.



.................................................................................:الملاحق

457

المخطط رقم (10): فندق أبو علي بمدينة تلمسان.
عن: عمر بلوط، المرجع السابق، ص173.



.................................................................................:الملاحق

458

.مخطط المدرسة التاشفينية بتلمسان): 11(المخطط رقم

امي، المرجع ال: عن .86، صسابقنصر الدين برا



.................................................................................:الملاحق

459

مخطط رقم (8): المسجد الجامع المرابطي بالجزائر.

Bourouiba (R), L’art……, p 160 :عن



.................................................................................:الملاحق

460

لاـشكالأ



.................................................................................:الملاحق

461

.نموذج لشارع رئيسي بمدينة الجزائر في الفترة العثمانية: )1(الشكل رقم



.................................................................................:الملاحق

462

الشكل رقم (2): الجالس في الحانو ت لا يرى من يكون في سقيفة الدار، و إنما يرى من 

يكون بين أبواب الدار إذا برز خارجا، فلا ضرر في ذلك.

.270جميل عبد القدر أكبر، المرجع السابق، ص-: عن



.................................................................................:الملاحق

463

الشكل رقم (3): مضرة الحوانيت شديدة زائدة على مضرة الديار لمواظبة الجالسين فيها

الحوانيت الثلاثة بمجملها تكشف سقيفة الدار المقابلة و الباب.

.270جميل عبد القدر أكبر، المرجع السابق، ص-: عن



.................................................................................:الملاحق

464

.تحويل بعض الغرف في الدور الأرضي غلى حوانيت بفتح أبواب إلى الشارع: 4الشكل رقم

.259جميل عبد القدر أكبر، المرجع السابق، ص-: عن



.................................................................................:الملاحق

465

.الحوانيت و تسقيفهارفع الأعمدة في أفنية : 5الشكل رقم

.259جميل عبد القدر أكبر، المرجع السابق، ص-: عن



.................................................................................:الملاحق

466

.ببناءتوصيل الأعمدة بالدار: 6الشكل رقم

.259جميل عبد القدر أكبر، المرجع السابق، ص-: عن



.................................................................................:الملاحق

467

.لى الدار و بذلك يضيق الطريقإضم المساحة التي كانت فناء : 7الشكل رقم

.259لقدر أكبر، المرجع السابق، صجميل عبد ا-: عن



.................................................................................:الملاحق

468

.فتح باب جديد في الطريق غير نافذ: 8الشكل رقم

.98، ص....مصطفى بن حمو، فقه-: عن
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..............................................................................الفهارس العامة
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الفهارس العامة
.و المراجعفهرس المصادر-
.فهر الملاحق-
.فهرس الأعلام-
.فهرس البلدان و الأمكنة-
.الفهرس العام للموضوعات-
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..............................................................................الفهارس العامة

.رواية حفص عن عاصم: القرآن الكريم-
:المخطوطات-
، كتاب الحسبة، )م1329–م 1250/ ه 729–ه 648(محمد بن محمدالأخوة ابن-
مخطوط بجامعة الملك سعود، المملكة السعودية، رقم ، "ائط الحسبة و صفة المحتسبالباب الأول في شر "

. 400/3: المخطوط
ريحانة الكتاب و نجعة ، )م 1313/ ه 776–ه 713(بن الخطيب لسان الدين محمداـــــ 

ة العامة سابقا، تحت رقمالمنتاب ية بالرباط، الخزا ك، رقم331:، مخطوط محفوظ بالمكتبة الوط
.، الرباط، المغربA29/ 4237: الميكروفيلم

زبدة ، حسيني السليماني)م 1925–م 1863/ ه 1344–ه 1280(الأعرجمحمد بن -
رة الشماريخ ية بالرباط تحت رقم2، جالتاريخ و ز د، رقم 3657: ، مخطوط محفوظ بالمكتبة الوط

.، الرباط، المملكة المغربية4779: الميكروفيلم
و - رة البستان في تاريخ بني زيانل، مؤلف مج شستر، السفر الثاني، مخطوط بمكتبة جامع ز ، ما

يا،  .79b: Ms / 283:رقممميكروفيلبريطا
ول، - يةقانون الجزائرمج .1378الجزائر، رقم ،، مخطوط بالمكتبة الوط
:المصادر باللغة العربية-
الحلة ، )م 1260–م 1199/ ه 658–ه 595( أبو عبد االله محمد بن عبد اهللابن الآبار -

س، طالسيراء رة 1، تحقيق حسين مؤ .م1963، القا
اب الدين أحمد - سلوك المالك في ، )م885-ه272/م833-ه218( ابن أبي الربيع ش

شر و التوزيع، دمشق سوريا، تدبير الممالك ة للطباعة و ال ا ، تحقيق، عارف أحمد عبد الغني، دار ك
.م1996

الأنيس المطرب بروض القرطاس فـــي أخبار ، )م1326/ ه 726: توفي( ابن أبي زرع علي-
صور، المطبعـة الملكية الرباط، ملوك المغرب و تاريخ مدينة فاس اب بن م 1420، راجعـ عبد الو

.م1999/ ـ 
، 4، طالكامل في التاريخ، )م1232-ه630/ م1160–ه 555(ثير على الجزريالأابن -

رة،  .م1934/ ـ1353طبعة القا
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..............................................................................الفهارس العامة

: ، تحقيقكتاب الصلة، )م1183- 1101/ ه578- 494( ابن بشكوال أبو القاسم خلف -
يم الأبياري، ط اني، بيروت، 1إبرا رة، مصر، دار الكتاب اللب / ه1410، دار الكتاب المصري، القا

.م1989
تحفة النظار "بطوطة المسماة ابن، رحلة )م1378–م 1304/ -ه 703(ابن بطوطة محمد -

ان،"في غرائب الأمصار وامش طلال حرب، دار الكتب العلمية، بيروت، لب دون ، شرح وكتب 
.تاريخ الطبع

المنتظم في تاريخ ، )م1124/ه517: توفي( بن الجوزي أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ا-
، دار الكتب 1مصطفى عبد القادر عطا، طمحمد عبد القادر عطا، و: ، تحقيقالملوك و الأمم
ان،  .م1992/ه1412العلمية، لب

م 1372/ ه852–ه 773(بن حجر أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلانيا-
، مكتبة دار 3، ط1، تحقيق عبد االله بن الباز، جالبخاريشرح صحيح : فتح الباري، )م1448–

.م2000/ ـ 1421السلام، السعودية، 
، مطبعة 1، طتهذيب التهذيببن حجر أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني، ا-

د،  ظامية، اله .5، جم1908/ه1326دائرة المعارف ال
شورات دار مكتبة صورة الأرض، )م10/ه4عاش خلال (ابن حَوقل أبو القاسم الّصيبي - ،  م

ان،  .م1992الحياة، بيروت، لب
ة، مكتبة : ، تحقيقكناسة الدكان بعد انتقال السكان، لسان الدينالخطيبـ ابنـــــ محمد كمال شبا

يالثقافة  رة، مصر، ةالدي .م2003. ه1423، قا
شر و تعليق أحمد مختار العبادي، الاغترابنفاضة الجراب في علالة ، ابن الخطيب لسان الدين-  ،

شر المغربية، الدار البيضاء،  .م1985دار ال
من ملوك الإسلام و ما تعلق الاحتلالأعمال الأعلام فيمن بويع قبل ، ابن الخطيب لسان الدين-

ان، 1ط، تحقيق سيد كسراوي حسن،بذلك من كلام /  ه 1424، دار الكتب العلمية، لب
.2، ج1م، ج2003

د و الديار، بن الخطيب لسان الدينا- ة، ، تحقيق محمعيار الاختيار في ذكر المعا مد كمال شبا
.م1976مطبعة فضالة، المغرب، 
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تدأ بديوان المكتاب العبر، )م1406- 1332/ ـ 808–732(بن خلدون عبد الرحمن ا-
م من ذوي الشأن الأكبر ، بيروت، ، دار الفكرو الخبر في تاريخ العرب و البربر و من عاصر

ان،  .7ج،6، ج5، ج4جم،2000/ـ 1421لب
ضة العربية للطباعة 1، تحقيق عبد الواحد الوافي، جالمقدمةعبد الرحمن، ابن خلدون- ، دار ال

شر، مصر،  .م2006و ال
وفيات ، )م 1282/ م 1211–ه 681/ ه 608( أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان -

ان، دون تاريخ:، تحقيقالأعيان و أنباء أبناء الزمان .3ج،إحسان عباس، لب
النبراس ، )م 1236–م 1150/ ه 633–ه 544(دحية أبو الخطاب عمر بن الحسن ابن-

ية، مصر، 1مديحة الشرقاوي، ط:، تحقيقفي تاريخ خلفاء بني العباس ـ 1421، مكتبة الثقافة الدي
.م2001/ 
يم اللخميأبوابن الرامي- م الإعلان بأحكا، )م13/ه7عاش خلال القرن (عبد االله محمد بن إبرا

شر الجامعي، :، تحقيق و دراسةالبنيان .م1999فريد بن سليمان، تقديم عبد العزيز الدولاتي مركز ال
البيان، )م 1198–م 1126/ ه 595–ه 520(أبو الوليد محمد بن أحمدابن رشد-

.م1988، دار العرب، بيروت، و التحصيل و الشرح و التوجيه و التعليل في مسائل المستخرجة
التشوف إلى رجال ، )م 1220/ ه617: توفي(الزيات أبو يعقوب بن يوسف التادلي ابن-

جاح الجديدة، الدار 2أحمد توفيق، ط: ، تحقيقالتصوف، و أخبار أبي العباس السبتي ، مطبعة ال
.، دون تاريخ الطبعالبيضاء

ا و خرج العظيمتفسير القرآن ، )م1372/ ـ774: وفيت( كثير إسماعيل الدمشقيابن- ، اعتنى 
ا .2ج،م2009/ ـ 1430، دار الإمام مالك، الجزائر، 2، طمحمود بن الجميل:أحاديث

علي محمد معوض عادل أحمد عبد الموجود،  :، تحقيقالبداية و النهاية، ابن كثير إسماعيل الدمشقي-
ان، 2ط .5، ج4، ج1ج،م2003/ ـ 1424، دار الكتب العلمية، بيروت، لب
ور الدين المالكي - يم بن  ب في معرفة ، )م1396/ه799: توفي( ابن فرحون إبرا الديباج المذ

ب ان، 1مأمون بن محيي الدين الجّان، ط: ، تحقيقعلماء المذ ، دار الكتب العلمية، بيروت، لب
.م1997/ه1417
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عبد : ، تحقيقمالكيةشجرة النور الزكية في طبقات ال، بن عمرابن قاسم مخلوف محمد بن محمد-
يد خيالي، ط ان، 1ا .2، ج1م، ج2003/ ه1424، دار الكتب العلمية، بيروت، لب

اسي ابن- الاقتباس جذوة، )م1654/ه1065: وفيت( القاضي أحمد بن محمد بن أبي العافية المك
صور، الرباط، في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس .1م، ج1973، دار م

اسيأحمدبن القاضي ا- ة ( بن محمد بن أبي العافية المك ، )م 1586/ ه994مر بالجزائر س
محمد مرزوق، مكتبة المعارف، الرباط، : ، تحقيقالمنتقي المقصور على مآثر الخليفة المنصور

.1م، ج1986
ط- فذ أبو العباس أحمد الخطيب القس الفارسية ،  )م1408م، 1407/ ه 840: توفي( يني ابن الق

س: ، تحقيقادئ الدولة الحفصيةفي مب شر، تو سية لل يد، الدار التو . د ( ،محمد الشاذلي عبد ا
.م1968، )ط
، أعلام الموقعين عن رب العالمين، )م1350-ه751/ م1291-ه691(القيم الجوزيةابن-
ان، 2ط .3م، ج1977/ ه1397، دار الفكر، لب
، حقق محمد سنن ابن ماجة، )م886–م 824/ ه 273–ه 209(محمد بن يزيد ابن ماج-

رة، 1فؤاد عبد الباقي، ج .م1954/ ـ 1373، القا
شر :، تحقيقسنن ابن ماجه، ابن ماج محمد بن يزيد- اصر الدين الألباني، مكتبة دار المعارف لل

.)757ـ 148( ، رقم الحديث )دت ( و التوزيع، الرياض، السعودية، 
المسند الصحيح ، )م1371–ه 733/ م1311- ه711(التلمسانيابن مرزوق محمد-

ر الحسن في مآثر و محاسن مولانا أبي الحسن ش ية لل ، تحقيق مريا خيسوس بيغيرا، شركة الوط
ار، الجزائر،  .م1981و الإش

د، ط: ، تحقيقالمناقب المرزوقية، محمد التلمسانيابن مرزوق- جاح 1سلوى الزا ، مطبعة ال
.م2009/ ه 1429ديدة، الدار البيضاء، الج
البستان في ذكر الأولياء ، )م1605/ ه1014بعد : توفي( ريم محمد بن محمد بن أحمدبن ما-

ب، : ، راجعو العلماء بتلمسان .م1908/ ه1326المطبعة الثعالبية، محمد بن ش
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، )م1071–م 978/ ه 463–ه 368(أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمدابن عبد البر-
ل المدينة المالكي ة الكافي في فقه أ شورات محمد بيوض، دار الكتب العلمية، بيروت دون س ، م

.الطبع
جامع بيان العلم و فضله و ما ينبغي في ، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمدابن عبد البر-

رة، المطبعة الم،روايته و حمله .2جم، 1987/ ـ 1398يرية، القا

فتوح مصر ، )م870/ ـ257: المتوفى(عبد الرحمن بن عبد االله أبو القاسم المصري بن عبد الحكم ا-
شرو المغرب رة، :،  عم عامر، القا .م1961عبد الم

ن المغرب فـي أخبـــــار البيا، )م1295/ ه695: توفي حوالي( ابن عذارى محمد المراكشي-
سال، ط. ج:ـقيقتح، و المغربالأندلس ان، 3س كولان و إليفــي بروف ، دار الثقافة، بيروت، لب
.م1983

في آداب الحسبة رسالة، )م911/ه299:توفي(ابن عبدون محمد بن أحمد التجيني-
سال، : تحقيق، و المحتسب رة، مطبوعات ليفي بروف د الفرسي للآثار الشرقية بالقا تجة للمع م

د ال رة، مالمع .م1955، 2علمي الفرسي للآثار الشرقية بالقا
سال، : تحقيق، في الحسبةرسالة، ابن العباس عمر بن عثمان الجرسيفي- د ليفي بروف تجة للمع م

رة، م د العلمي الفرسي للآثار الشرقية بالقا رة، مطبوعات المع ، 2الفرسي للآثار الشرقية بالقا
.م1955

في آداب الحسبة رسالة، )م1032/ـ424:وفيت(د بن عبد االلهبن عبد الرّؤوف أحما-
سال، : تحقيق، و المحتسب رة، مطبوعات ليفي بروف د الفرسي للآثار الشرقية بالقا تجة للمع م

رة، م د العلمي الفرسي للآثار الشرقية بالقا .م1955، 2المع
شام- السيرة، )م833/ـ218:توفي( بن أيوب الحميري البصري عبد الملك أبو محمد ابن 

يم الأبياري عبد الحفيظ شلبيالنبوية ، دار إحياء التراث العربي، 1، ج، تحقيق مصطفى السيقا، إبرا
ان، دت .بيروت، لب

الكافي في فقه ، )م1223/ـ620-م1156/ـ541(موفق الدين عبد االله المقدسيابن قدامة-
.2جم،1994، دار الفكر العربي، سوريا، الإمام أحمد بن حنبل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/541_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/620_%D9%87%D9%80
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يم بن محمد الفارسي- ة ( أبو إسحاق إبرا ، مسالك الممالك، )م951/ ـ340توفي بعد س
.م1967مطبعة ليدن، برلين، 

ض النفوس في طبقات ريا، )م1061/ه453: توفي( أبو بكر عبد االله بن أبي عبد االله المالكي-
شرعلماء القيروان و إفريقية ضة المصرية، مصر، : ،  س، مكتبة ال .م1951حسين مؤ

يسابوري- ، )م875-م 822/ـ261-ـ 206(أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ال
رس، حققمسلم بشرح النوويصحيح  رة، آخرونعصام الصبابطي و: و ف ، دار الحديث القا
.1631، باب الوصية، حديث رقم 6مج1994

البستان الظريف في دولة ، )م1833م ـــــ 1734/ ه1241ـــــ ه1147( أبو قاسم الزياني -
.م1992الجديدة، الرباط، رشيد الزاوية، مطبع المعارف: ، تحقيقأولاد مولاي الشريف

الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة ، )م1429/ه833: وفيت( بن الشماع ـــــ أبو العباس أحمد
ر بن محمد المعموري، الدار العربية للكتاب، الحفصية .م1984، تحقيق الطا

شريسي - لجامع المغرب المعيار المعرب و ا، )م1508/ ه914(أبو العباس أحمد بن يحيى الو
ل إفريقية و الأندلس و المغرب شر وزارة الأوقاف         : ، أخرجعن فتاوي أ محمد حجي و آخرون، 

.12ج- 1م، ج1981/ ه1401و الشؤون الإسلامية، الرباط، المغرب، 
ديسلان، :، تحقيقكتاب المسالك و ممالك، )م1094/ ـ 487: وفيت( أبو عبيد البكري -

.م1857الجزائر، 
صر الفارابي- ل المدينة الفاضلة، )م950-ـ339/م 874-ه260( أبو  ، تقديم أراء أ

ادر، ط: و تعليق صري  ان، 2ألبير  ).د،ت(، دار المشرق المطبعية، بيروت، لب
ة ، )م 1745-م1742/ ه 1157-ه 1154: توفي ما بين( ــــــ الإفراني محمد الصغير  نز

جاح الجديدة، 1، تحقيق عبد اللطيف الشادلي، طار ملوك القرن الحاديالحادي بأخب ، مطبعة ال
.م1998الدار البيضاء، المغرب، 

كتاب أخبار مكة شرفها االله و ما جاء فيها من ، )م864/ ـ250:توفى( الأزرقي أحمد-
.، دون تاريخ1،جالآثار

، اعتنى صحيح البخاري، )م869- ـ256/ م809- ـ194( البخاري محمد بن إسماعيل-
ا أحمد جاد، ط ص رة، مصر،1وضبط  صورة، القا .م2011/ ـ 1432، دار الغد الجديد، الم

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A
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قيق ، تحسبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، محمد بن إسماعيلالبخاري -
.2، ج)ت ،د( عصام الضبابطي و عماد السيد، دار الحديث، مصر،

، مطبعة 1، طفتوح البلدان، )م892/ه279: توفي( أحمد بن يحيى بن جابر البغداديالبلاذري-
.م1901الموسوعات شركة طبع الكتب العربية، مصر، 

صور بن يوسف- وتي م ، حقق كشاف القناع، )م1640- ه1050/م1591-ه1000( الب
ان،  .م1997أبو عبد االله محمد حسن، دار الكتب العلمية بيروت، لب

بكتي أحمد بابا كفاية المحتاج لمعرفة من ليس ، )م1627-1556/ ـ1036- ه963(ــــ الت
.م2000،، تحقيق محمد مطيع، المغرب1، جفي الديباج

سي محمد بن عبد االله- تاريخ بني زيان ملوك تلمسان من نظم الدر ، )م1493/ه899: توفي(الت
ية للكتاب، الجزائر، محمود بوعياد، المؤسس:قيق، تحو العقيان فـي بيان شرف بنـــي زيان ة الوط

.م1985
ل القرن ( الجزائي علي - رة الآس في بناء مدينة فاس، )م14/ ه8من أ عبد : ، تحقيقجنى ز

صور، المطبعة الملكية، الرباط، المغرب،  اب بن م .م1967الو
، 1، طع في اختصار المقنعزاد المستنق، )م1560/ـ968: توفي(أحمدالحجاوي موسى بن -

رة .م4،2002ج،المكتبة الإسلامية للطباعة ، القا
محمد العربي : ، المرآة، تحقيق و تعريب)م19/ ه13عاش خلال القرن (خوجحمدان بن عثمان -

ون المطبعية، الجزائر،  ية للف .م2006الزبيري، المؤسسة الوط
عمالحميري - ، تحقيق الروض المعطار في خبر الأقطار، )م1494/ه900: توفي حوالي( عبد الم

ان، بيروت ، إحســان عباس .م1975مكتبة لب
ة( ـــــ دييكو دي طورييس  محمد حجي : ، ترجمةتاريخ الشرفاء، )م1577/ه985غادر المغرب س

شر و التوزيع، الدار البيضاء، المغرب،  .م1988و محمد الأخضر، شركة ال
يم بن الرقيق - تحقيق عبد االله ، 1، طتاريخ إفريقية و المغرب، )ه425توفي حوالي ( قاسمإبرا

ان ،العالي الزيدان .    م1990دار الغرب الإسلامي، لب
صاري - معالم الإيمان في ، )م1296/ه696: توفي( الدباغ عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله الأ

ل القيروان .1ه، ج1330س، ، المطبعة الرسمية العربية، تو معرفة أ
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، دار الهبة للطباعة 4، طمختار الصحاح، )م930/ ـ666:بعدتوفي(الرازي محمد بن أبي بكر-
شر، الجزائر،  .م1990و ال

صاريمحمد بن قاسمالرصّاع - سي المالكي الأ ، )م1488/ه894: المتوفى(أبو عبد االله التو
، مطبعة )شرح حدود ابن عرفة(بن عرفة الوافيةن حقائق الإمام االهداية الكافية الشافية لبيا

.م1992فضالة، المحمدية، 
ادارا- ، إعلام الساجد بأحكام المساجد، )م1391/ه794: توفي( لزركشي بدر الدين محمد بن 

ان، 1أيمن صالح شعبان، ط: و اعتنى بقدم  .م1990/ ه1416،، دار الكتب العلمية، بيروت، لب
وني عبد االله- يم التافستي بنالزر ة (إبرا : ، تحقيقرحلة الوافد، )م1738/ه1150توفي بعد س

.م1992صديقي عازيكو، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 
، دار الكتب العلمية، 1،طفي الفقهالمبسوط، )ه552–ه 465( السرخسي شمس الدين-

.12م، ج1993بيروت، 
الأشباه و النظائر ، )م1505-م1445/ـ911-849(السيوطي جلال الدين عبد الرحمن-

ان، ، دار افي قواعد و فروع الفقه الشافعي .م1982/ ـ1403لكتب العلمية، بيروت لب
عماد ط فرة، : ، دراسة و تحقيقإعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريبالسيوطي جلال الدين، -
طا، مصر، 2ط .م1990/ ه1411، دار الصحابة للتراث، ط
، )م819–ه204/م767–ه 150( لشافعي محمد بن إدريس القرشي المطلبي أبو عبد اهللا-

.4، ج2م، م1973، دار المعرفة، بيروت، الأم
تحفة الناظر و غنية الذاكر في ، )م1450/ـ854:وفيت(محمد بن أحمد بن السعيدالعقباني -

وفي،ر المناكريحفظ الشعائر و تغي ، تحقيق علي ش  Bulletin d’étude oriental
institut français de Damas , T14, 1965, 1966.

ل القرن الحادي ، )م 1773/ ه 1187: وفيت( ــــ القادري محمد بن الطيب  نشر المثاني لأ
. 2محمد حاجي و أحمد توفيق، مكتبة الطالب، الرباط، المغرب، ج: ، تحقيقو الثاني

إصلاح المساجد من، )م1914/ ـ 1332- م 1866/ ـ1283(القاسمي محمد الدين-
اصر الدين الألباني، ط:،  تحقيق و تعليقالبدع و العوائد المكتب الإسلامي، دمشق سوريا، ، 6محمد 

.م2001/ ـ 1466



479

..............................................................................الفهارس العامة

شاكر، أحمد محمد:تحقيق،الخـــراج، )م818-م 757/ـ203- ه 140(القرشي يحيى بن أدم-
.م1979وت، دار المعرفة، بير 

- ، ، ترجمة م1541-م1510الثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائر كورين شوفاليي
.م1991حمدان جمال، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

ران و الجزائر و أسبانيا و فرنسا إلى ،المازاري الأغا بن عودة- طلوع سعد السعود في أخبار و
.1ج،م1990دار المغرب الإسلامي بيروت، ، 1بوعزيز، طيىيح:، تحقيقع عشرأواخر القرن التاس

المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلـى آخر المراكشي عبد الواحد، -
).د ت (، 3محمد العريان، ط:، تحقيقعصر الموحدين

،  )م1058-ه450/م974- ه364( الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري -
ضة العربية، ، فر في أخلاق الملك و سياسة الملككتاب تسهيل النظر و تعجيل الظ دار ال

ان،  .م1981ه، 1401بيروت، لب
أحمد مبارك : ، تحقيقالأحكام السلطانية، الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري-

.م1989/ ه1409، مكتبة دار ابن قتيبة، الكويت، 1البغدادي، ط
سمالك بن - ، الإمارات العربية المتحدة، المدونة الكبرى، )م795-711/ ـ 179-93(أ

.4دون تاريخ الطبع، ج
ول، - رة البستان في تاريخ بني زيانمؤلف مج عبد الحميد حاجيات، : ، السفر الثاني، تحقيقز

شر و التوزيع، الجزائر،  .م2011عالم المعرفة ل
و - ، 1عبد القادر بوباية، ط: ، تحقيقمفاخر البربر، )م1312/ه712ألف حوالي ( ل مؤلف مج

شر، الرباط، المغرب،  .م2005دار أبي رقراق للطباعة و ال
ول، - ب، مطبعة جول  الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينيةمؤلف مج ، تحقيق محمد بن أبي ش

ل، الجزائر،  .م1920كربو
يلدي أحمد - ، كتاب التيسير في أحكام التسعير،)م1682/ ه1094: توفي( سعيدا

شر والتوزيع، الجزائر، ط:تحقيق ية لل .1981، 2موسى لقبال، الشركة الوط
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نفح الطيب مــن غصن ، )م1631- ه1041/ م 1578–ه 986( المقـري أحمد بن محمد-
ا لسان الدين بـن الخطيب إحسان عباس، دار الصادر، : تحقيق، الأندلس الرطيب و ذكر وزير

ان،  .م1988/ ه1408بيروت، لب
درر العقــود ، )م 1441-ـ845/ م1364-ـ766(بن علي أحمد المقريزي تقي الدين-

/ ـ 1423، دار المغرب الإسلامي،1محمود الجليلي، ط:، تحـقيقالفريدة في تراجم الأعيان المفيدة
. 1ج،م2002

محمد : ، تحقيقالمواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الآثار، دين أحمد بن عليالمقريزي تقي ال-
رة، مصر،  م و مديحة الشرقاوي، مطبعة مدبولي، القا .1م، ج1998زي

، )م990–ه380/م 947–ه 336( سي شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أحمد المقد-
م،1877ن، ، مطبعة بريل، ليدالأقاليمأحسن التقاسيم في معرفة 

ة الأنظار في عجائب التواريخ و الأخبارمحمود مقيدش، - علي الزراوي و محمد : ، تحقيقنز
ان، 1محفوظ، ط .1م، ج1988، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لب

اسي محمد بن عثمان - البدر السّافر لهداية المسافر إلى ، )م 1799/ ه 1213: توفي( المك
دي، ط: ، تحقيقافرفكاك الأسرى من العدو الك جاح الجديدة، الدار 1مليكة الزا ، مطبعة ال

.م2005ه ــــ 1426البيضاء، 
، ترجم عن الفرسية محمد حجي وصف إفريقيـــا، )م16/ ه10خلال القرن (عاش الوزان حسن-

ان،، دار الغرب الإسلامي، بيروت،2الأخضر، ط و محمد  .2، ج1، جم1983لب
ووي محي الدي- ، شرح صحيح مسلم بن المنهاج، )م1277-ـ 676/ م1233-ـ631(نال

.6جم1998/ ـ 1419دار المعرفة، بيروت، ،5الحجاج، تحقيق خليل مأمون شيخا، ط
ووي محي الدين- رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، شرحه و أملاه الشيخ محمد بن ، ال

.م2009/ ـ 1430ك، الجزائر، ، دار الإمام مال1، ج1طصالح العثيمين،
ة معجم البلدانياقوت الحموي، - ان، دون س شر، لب ، طبعة بيروت، دار صادر و دار بيروت ل

.5ج،2جالطبع، 
اب، أحكام السّوق، )م 901/ ـ 289: توفي( يحيى بن عمر - ، تحقيق حسن حسني عبد الو

س،  سية للتوزيع، تو .م1975الشركة التو
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ان 1، طكتــــــــاب البلدان، أحمد بن أبي يعقوباليعقوبي- ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لب
.م1988/ ـ 1419

:المراجع باللغة العربية-
اصر الدين، - تقديم علي بن ، كتاب أحكام المساجد، )م1999/ ـ1420: ت( الألباني محمد 

ار،  ، 1طحسن الحلبي الأثري،  شر و الإش ).د،ت(ت، كويغراس لل
اصر الدين- ، مكتبة المعارف، الرياض، السعودية، 1، طأحكام الجنائز وبدعها، الألباني محمد 

.م1992/ ـ 1412
اصر الدينالألباني - المكتب ،2، طالغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء،محمد 

ا .7م، ج1985/ ـ 1405ن، الإسلامي، بيروت، لب
، دار الفكر العربي، الروض الأنف في تفسير السيرة النبويةسم عبد الرحمن الخثعمي، أبو القا-

ان،  .م1997بيروت، لب
شر، دمشق، 2، طعصر القيروانأبو القاسم محمد كرّو، - ، دار طلاس للدراسات و الترجمة و ال

.م1989سوريا، 
دار ، 1ترجمة محمود علــي عامر، ط، الأتراك العثمانيون في إفريقيا الشمالية، التر عزيز سامح-

ضة العربية، بيروت،  .م1989ال
مؤسسة الرسالة، بيروت الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية،،البرو محمد صدقي بن أحمد-

.م1983/ ـ1404
، )م 15م ــــ7/ه9ــــــ ه 1( تاريخ التعليم بالمغرب من خلال العصر الوسيط ، إسكاف الحسين-

م2004ة المعارف الجديدة، الرباط، المغرب، المطبع
، الدار المسجد النبوي بالمدينة المنورة ورسومه في الفن الإسلاميأحمد رجب محمد علي، -

ية ا ة الطبعالمصرية اللب .، دون س
ي1ط،الجزائـــر من خلال رحلات المغاربة في العهد العثمانيبلحميسي مولاي، - ة ، الشركة الوط

شر و التوزيع، الجزائـــر،  .م1981لل
شر، الجزائر، فنادق مدينة تلمسان الزيانية دراسة أثرية، بلوط عمر- .م2011، مؤسسة الضحى لل
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يم العباس- ، المطبعة الملكية، الرباط، الإعلام بمن حل بمراكش و أغمات من أعلام، بن إبرا
.م1974المغرب، 

،"نموذج الجزائر في عهد العثماني"دينة و السلطة في الإسلامالم، بن حموش مصطفى أحمد-
شر و التوزيع، دمشق، سوريا،  .م1999/ ـ 1460دار البشائر للطباعة و ال

م ـ 1549/ ـ 957فقه العمران من خلال الأرشيف العثماني الجزائري ، بن حموش مصطفى-
ة و إحياء التراث، الإمارات العربية دار البحوث للدراسات الإسلامي، 1ط، م1830/ ـ 1246

.م2000/ ـ 1461المتحدة، 
ر التمدن الإسلامي، مصطفىبن حموش - شر و التوزيع، 1، طجو ، دار قابس للطباعة و ال

ان،  .م2006بيروت، لب
عصر الدويلات الإسلامية في المغرب و المشرق من الميلاد إلى ، بديوي يوسف علي-

.م2010ه، 1431، الجزائر، الة، دار الأص1ط، السقوط
، رة تلمسان عاصمة بني زيانضاباقة السوسان في التعريف بح، بن شاوش محمد بن رمضان-

.م1995ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
ور الدين- العمارة التقليدية لمنطقتي توات الوسطى و القورارة بين ضوابط النص ، بن عبد االله  

رة، 1طاقع،الديني و حدود الو  ضة المصرية، القا .م2013، مكتبة ال
اني، ، د2، ججامع القروين، المسجد و الجامع بمدينة فاس، التازي عبد الهادي- ار الكتاب اللب

.م1972بيروت، 
يب- ان1، طالخط و الكتابة في الحضارة الإسلامية، الجبوري يحيى و .م1994، بيروت، لب
شررة العربية الإسلاميةالعمامحمد حسين ، جودي - و التوزيع و الطباعة، عمان، ، دار الميسرة لل

.م1998
، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 1، طالكوفة نشأة المدينة العربية الإسلاميةشام جعيط، -

.م1986الكويت، 
ستار، أبو ، راجع عبد الاللؤلؤ و المرجان، فيما اتفق عليه الشيخانجمع محمد فؤاد عبد الباقي، -

.م1977/ ـ 1397سلامية، الكويت، وزارة الأوقاف و الشؤون الإ،1غدّة، ط
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، مطبعة صاري بدر 2، طتاريخ المدن الثلاثة، الجزائر، المدية، مليانة، الجيلالي عبد الرحمن-
، الجزائر،  ائ .م1972الدين و أب

ان، ،يـــاة، مكتبة الحتاريــــخ الجزائر العامالجيلالي عبد الرحمن، - .م1965/ـ1384لب
شر و التوزيع، أبو حمو موسى الزياني، حياته و آثاره، عبد الحميدحاجيات - ، دار بن مرابط ل

.م2011/ ه 1432الجزائر، 
اب، - رةحسن عبد الو الهيئة المصرية العامة للكتاب، ،1، طتاريخ المساجـــد الأثرية بالقا

رة،  .1م، ج1994القا
، دار الرشيد، تفسير و بيان مع أسباب النزول للسيوطي: قران كريم، مصي محمد حسنالح-

. 176م، ص 1984/ ـ 1405دمشق، سوريا، 
ا قبل القادر،حليمي عبد - ، دار الفكر الإسلامي م1830مدينة الجزائر، نشأتها و تطور

.1م، ط1972الجزائر، 
شر للجامعات، مصر، ،1ط، فقه العمارة الإسلاميةخالد عزب،  - .م1997/ـ1417دار ال
ار..الفسطاط، نشأةخالد عزب، - رة، مصر، 1، طالانحصار..الازد ، دار الأفاق العربية، القا

.م1998
س، - .1999، دار المكتبي، مصر، 1، طالأوقاف فقها و اقتصادارفيق يو
ة عزار و ميشال أبي : ، ترجمةتاريخ بابل، مارغريثروثن - شر، 2فاضيل، طزي ، دار عويدات لل

ان،  .م1984بيروت، لب
م إلى 10من القرن تاريخ إفريقية في عهد بني زيري الدّولة الصّنهاجيّة، روجي إدريس الهادي-

.1م، ج1992، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1حمادي الساحلي، ط:ترجمةم،12القرن 
ان، 1، طمنظور الإسلاميالمحافظة على البيئة من ال، الريسوني قطب- ، دار ابن حزم، لب

.م2008/ ه1429
ا في الحضارة الإسلاميةزيتون سمير محمد، - شر 1، طالقيروان و دور ار للطبعة و ال ، دار الم

رة، مصر،  .م1988/ ه1408و التوزيع، القا
دري- ، دار الفكر 1، طلطيف فرج: ترجمةالمدن العربية الكبرى في العصر العثماني،، ريمون أ

رة، مصر،  شر و التوزيع، القا .م1991للدراسات و 
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ان، 3، جفنون الإسلاميةزكي محمد حسن، - .م1981، دار الرائد العربي، لب
ان، تاريخ الجزائر الثقافي، سعد االله أبو القاسم- م، 1998، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لب
.9، ج2، ج1ج
ا منذ الفتح العربي حتى –آذن المصرية الم، عبد العزيزالسالم - نظرة عامة عن أصلها و تطور

ة الطبع، مؤسسة شباب الجامعةنهاية الفتح العثماني درية، مصر، دون س .، الإسك
المدينة في العصر الوسيط، قضايا ووثائق من تاريخ الغرب عبد الأحد ، حليمة فرحات، السبتي -

ان، ، المركز الثقافي الع1، طالإسلامي .م1994ربي، بيروت، لب
اص- ، ورقات جزائرية، دراسات و أبحاث في تارخ الجزائر في العهد العثماني، ر الدينسعيدوني 
ان، 1ط .م2000، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لب
.م2000، دار الجامعة، الوصية و الوقف في الفقه الإسلامي، أحمد محمودالشافعي -
، الهيئة المصرية العامة لتأليف، مصر، 1، جة العربية في مصر الإسلاميةالعمار شافعي فريد، ال-

.م1970
، رابطة الثقافة و العلاقات نظرية نفي الضرر في الفقه الإسلامي المقارنشرارة عبد الجبار أحمد، -

.م1997/ ه1418الإسلامية، إيران، 
ـ 1519/ ـ 1246ـ 926(ثمانيالمجتمع الجزائري و فعالياته في العهد العشويتام أرزقي، -

.م2009، دار الكتاب العربي، الجزائر، )م1830
ان، المعماري الإسلامي بمصرثراتالصالح لمعي مصطفى، - .م1957، بيروت، لب
، )الجزائر، المغرب الأقصى، موريتانيا، السودان( عصر الدول و الإمارات ، ضيف شوقي-
رة، مصر، 1ط .م1995، دار المعارف، القا
ان، 2، طالعتاب المقدسة في الكوفةالسعيد،الطريحي محمد - ، دار الكتب للمطبوعات، لب

.م1986/ ـ 1406
.2007، ديوان المطبوعات الجامعية،، الجزائر تلمسان عبر العصور، الطمار محمد-
م إلى 1057/ ه448مدينة فاس في عصري المرابطين و الموحدين ، جمال أحمدط -

درية، مصر م دراسة سياسية و حضارية1269/ ه668 شر، الإسك يا الطباعة و ال ، دار الوفاء لد
.م2001
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ان، المساجد في الإسلامط الولي، - .م1988/ ـ 1409، دار العلم للملاين، لب
يةالمطبعة،الإسلاميةالفنونوالعمارةتاريخاحمد، الجواد توفيقعبد- رة، الحديثة،الف القا

.م1970
،مقارنة الشريعة بأنظمة العمران الوضعيةعمارة الأرض في الإسلام، جميلأكبرعبد القادر-
شر و التوزيعدار امؤسسة الرسالة، ،2ط .م1995/ه1416الأردن، ،عمان،لبشير لل
.م1988عرفة، ، عالم المالمدينة الإسلامية،عثمان محمد عبد الستار-

، دراسة تاريخية م14سلامي في أواسط القرن الثامن الهجري القرن الغرب الإ، ـــــ العزاوي أحمد
ة الكتاب  يات ريحا .م2008، مطبعة الرباط، الرباط، المغرب، 1الخطيب، طلابنلديوا

راء الشرق، مصر، 1، طتطور المآذن في الجزائر،عزوق عبد الكريم- .2006، مكتبة ز
شورات مؤسسة علاّل الفاسي، 5، طو مكارمهامقاصد الشريعة الإسلامية، الفاسي علاّل- ، م

جاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب،  .م2008/ه1429المطبعة ال
، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، طقراءة جديدة في تاريخ المغرب العربي، غلاب عبد الكريم-

ان،  .1م، ج2005/ ه1428لب
) مصر و العراق، سوريا، اليمن، إيران (دراسات في تاريخ الشرق القديم، فخري أحمد-

.م1963، مكتبة الأنجلو مصرية، مصر، 2، طمختارات من الوثائق التاريخية
، مؤسسة الإسراء 1، طالسلطة الإدارية و السياسة الشرعية في الدولة الإسلاميةفرج أحمد، -

رة، مصر،  شر و التوزيع، القا .م1993/ ه1414لل
، )، ثقافيةاجتماعيةدراسة سياسية، عمرانية، ( تلمسان في العهد الزياني فيلالي عبد العزيز،-

ون المطبعية، الجزائر،  ية للف .1م، ج2002المؤسسة الوط
.م1963/ ـ 1355المعارف، مصر، ، مطبعة مسجد القيروانفكري أحمد، -
رة و مدارسها، أحمدفكري - .2ج،)د،ت(، دار المعارف، مصر، مساجد القا
لس الأعلى للثقافة، مصر، : ، ترجمةالإسكندرية تاريخ و دليل، )م .أ( فورستر - .م2000حسن بيومي، ا

رة دون تاريخأصول التربية الإسلاميةسعيد، قاضي- .، عالم الكتاب، القا
شر و التوزيع، الرباط، ، ترجمة محمد حجي، و آخرون، دار المعرفإفريقيا، ارمولمكربخال - ة لل

.م1989
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، دمشقعبد اله:ترجمة، الآثار الإسلامية الأولىكريزول، - . م1984/ ـ 1404،ادي عبل
- ، ة، ديوان : ، ترجمةالثلاثون سنة الأولى لقيام دولة مدينة الجزائركورين شوفاليي جمال حماد

.م1991المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
/ ـ 5طمية مند التأسيسها إلى منتصف القرن دور كتامة في تاريخ الخلافة الفا، لقبال موسى-

شر م11 ية لل .م1979و التوزيع، الجزائر، ، الشركة الوط
مدينة المنصورة المرينية بتلمسان، دراسة في الفكر العمراني الإسلامي عبد العزيز لعرج، -

.م2011الجزائر، ، شركة ابن باديس للكتاب،2، ط"عمرنا و عمارة و فنا" و تطبيقاته العلمية
ر سعاد، - رة و أو ليائها الصالحينما رام،، مطبعة 1، جمساجد القا .م1971مصر، الأ
س حسين، - .م1981/ ـ 1401المعرفة، الكويت، ، عالم المساجدمؤ
.م1991، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، تاريخ العمارة، محمدمحفل -
شر، توس، 3، طتونستاريخ محمد الهادي الشريف، - .م1993، دار سراس لل
الشركة ، )م1792-م1429(نيا احرب الثلاثمائة سنة بين الجزائر و إسب، أحمد توفيقالمدني-

شر و التوزيع، الجزائر،  ية لل .م1968الوط
ا في المغرب الإسلامي، دار السلطة الحفصية، محمد لعروسيالمطوي - ا السياسي و دور ، تاريخ

.م1986ب الإسلامي، بيروت، الغر 
جامع الكتابات الأثرية العربية بالجزائر، كتابات الغرب معزوز عبد الحق و لخضر درياس، -

.2م، ج2001، الجزائر، ، مطبعة سومر، بئر خادمالجزائري
، 1، طم.ق322تاريخ العالم الإغريقي و حضارته، من أقدم العصور حتى عام فوزي الميكاوي، -

.م1980/ ه1400د الحديثة، الدار البيضاء، المغرب، دار الرشا
محمد الميلي، دار :، تقديم و تصحيحتاريخ الجزائر في القديم و الحديث، الميلي مبارك بن محمد-

. م2011الكتاب العربي، الجزائر، 
.م1965، مطبعة أسعد، العراق، ، الفن الإسلامي تاريخه و خصائصهمحمدمرزوق -
يف ، دار المصحف الشر أحكام صلاة المسبوق في السنن و الآثاربد الرحمن، محمود أبي ع-

.م2001/ ـ 1422، 2الجزائر، ط
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راء، 1، طمدخل إلى دراسة المصطلحات الفنية للعمارة الإسلاميةمحمد حمزة حداد، - ، مكتبة الز
رة، مصر،  .م2001القا

، الأردن، 1، طتها، ابتكاراتها جماليتهاالعمارة العربية الإسلامية، خصوصيمحمد حسين جودي، -
.م1998/ ـ 1419

، 1، طم.ق322تاريخ العالم الإفريقي و حضارته من أقدم العصور حتى عام مكاوي فوزي، -
.م1980/ ه1400دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، المغرب، 

شر، مصر، ،العوامل التاريخية لنشأة و تطور المدينة العربية، مصطفىالموسوي - دار الرشيد لل
.م1982

ا على الدين عبد القادر، ور- العهد انتهاءصفحات من تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصور
.م1968، الجزائر، 1، طالتركي

ير الرشدان، - ، جامعة الملك سعود، المملكة القصور الأموية في المملكة الأردنية الهاشميةوائل م
.م2009/ ـ 1430السعودية، 

.م1999رمزى عبد جرجس، مكتبة الأسرة، مصر، : ، ترجمةالإمبراطورية الرومانية، تشارلزورث -
ا و تطبيقاته الفقهية قديما و حديثا: قاعدة لا ضرر و لاضرار، الهلالي عبد االله- ، 1، طمقاصد

شورات دار البحوث للدراسات الإسلامية و إحياء التراث، دبي، الإمارات العر  بية، م
.م2005/ه1426

سيم واكيم- شورات دار علاء الدين ، سوريا،1، طالحضارات القديمة، اليازجي  م،2000، م
.1ج
:مؤلفات جماعية-
رة، المصرية،الأنجلومكتبة،تاريخ تخطيط المدن، علامخالداحمد- .م1993القا
في كتاب الجزائر في التاريخ من الفتح إلى البداية ،"الحضارة الفاطمية و الزيرية "،بورويبة رشيد-

ية للكتاب، العهد العثماني،  .م1984المؤسسة الوط
د الزياني مصادر تاريخ مدارس ت"صالح ، بن قربة - -ه1235/ ـ 962-633(لمسان في الع

شورات المركز في كتاب تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلال المصادر، ")م1554 ، م
وفمبر تللدارساالوطني  ية و ثورة أول  .م2007م، الجزائر، 1954و البحث في الحركة الوط
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ية "حاجيات عبد الحميد، - يار الدولة الزيا صارى و ا فــــي التاريخ ، في كتاب الجزائر"خطر ال
ة و المؤسسة ، وزارة الثقافة و السياحــالعهد الإسلامي من الفتح إلى غاية بداية العهد العثماني

ية للكتاب .م1984الجزائر، ،الوط
ية "، عبد الحميدحاجيات - في كتاب الجزائر في التاريخ العهد الإسلامي ، "إحياء الدولة الزيا

ية للكتاب، الجزائر، من الفتح إلى غاية بداية العهد العثماني .1984، المؤسسة الوط
فوذ الماستمرار"، دعبد الحميحاجيات - في كتاب الجزائر في التاريخ العهد الإسلامي ، "ريني ال

ية للكتاب، الجزائر، من الفتح إلى غاية بداية العهد العثماني .1984، المؤسسة الوط
في كتاب الجزائر في ،"فوذ الحفصي إلى المغرب الأوسطامتداد" ،عبد الحميدحاجيات -

ية للكتاب، الجزائر، التاريخ .م1984، المؤسسة الوط
ة الأولى " ، الدباغ تقي الدين- شورات في كتاب المدينة و الحياة المدنية" من القرية إلى المدي ، م

مع العراقي العلمي، بغداد، العراق،  .1م، ج1988ا
دلسية المغربية "، عبد العزيزسالم - بحوث إسلاميــــة فــي كتاب،"بعض المصطلحات للعمارة الأ

.م1991دار الغرب الإسلامي، بيروت، ، 1، ط1، جلحضارة و الآثارفـي التاريخ و ا
ا "، عبد العزيزسالم - دلس و تطور بحوث إسلاميــــة فـي فــي كتاب،"العمارة الإسلامية في الأ

.م1991دار الغرب الإسلامي، بيروت، ، 1، ط1، جالتاريخ و الحضارة و الآثار
فــي كتـــاب بحوث إسلاميــــة فـي التاريخ و الحضارة "ن الشـــــام مساجد مــــ"، عبد العزيزسالم -

.1ج،م1991دار الغرب الإسلامـــي، بيروت، ، 1ط،و الآثـــــار
يتي - ، المتحف في كتاب تاريخ الجزائر من خلال المسكوكات،  "عملات المدن"، محمد البشيرش

.م2006ة، الجزائر، الوطني للآثار القديم
ود الإسلامية الأولى"صالح أحمد العلي، - في كتاب ، "الأمصار في العراق الكوفة و البصرة في الع

مع العراقي العلمي، بغداد، العراق، المدينة و الحياة المدنية شورات ا .2م، ج1988، م
ية"ليلى الصباغ، - ة تاريخ في كتاب الدولة العثماني،"معالم الحركة الفكرية في الولايات العثما

، مكتبة 2صالح سعداوي، ط: أكمل الدين إحسان أوغلي، ترجمة: ، إشراف و تقديمو حضارة
رة، مصر،  .2م، ج2011/ ه1432الشروق الدولية، القا
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تائج " ، موسىلقبال - في كتاب الجزائر في التاريخ ، "تيار الفتح الإسلامي في شمال إفريقيا و 
ية للكتاب، الجزائر، إلى غاية بداية العهد العثمانيالعهد الإسلامي من الفتح  ، المؤسسة الوط

1984.
مة الجزائر الحضارية العربية الإسلاميةفي كتاب، و آخرونلعزيزالعرج عبد - ، الكرامة مسا

شر و الاتصال، الجزائر،  .م2007للطباعة و 
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، الموسوعـــــــة الفقهية الميسرة فـي فقه الكتاب و السنة المطهرةبن عودة حسين العوايشة، -
شر و التوزيع، عمان2، ج1ط .م2002/ ـ 1423، الأردن ، دار ابن حزم للطباعــة و ال
موسوعة قصة و تاريخ الحضارة العربية بين الأمس و اليوم، ،"الجزائر"، حليم ميشال حداد-

ان، édition Creps، )22، 21(العدد  .م1999، بيروت، لب
، مكتبة مدبولي، مصر، معجم المصطلحـات العمارة و الفنـــــون الإسلاميةرزق عاصم محمد، -

.م2000
اني موسوعة الأحكام الشرعية الميسرة في الكاتب و السنةسميح عاطف، - ، دار الكتاب اللب

.م1994المصري، بيروت و مصر، 
ان، ، بيروت،، دار الطبع جروس بيرة1، طموسوعة العمارة الإسلاميةغالب عبد الرحيم، - لب

.م1988
شر دمشق، 1، طموسوعة فن العمارة الإسلاميـــــةقاجة جمعة أحمد، - ، دار الملتقى للطباعة، و ال

.م2000
م، 1957/ـ 1376بيروت، ،العربي، دار إحياء التراث2، طمعجم المؤلفيــــنكحالة عمر رضا، -
،2ج
دراني، قاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، - ، مراجعة و إشراف محمد الإسك

ان،  .م2011/ ـ 1432دار الكتاب العربي، بيروت، لب
، موسوعة العمارة الإسلامية، في مصر من الفتح العثماني إلى عهد محمد محمد حمزة الحداد-

رة، 1، ج)م1848م ــــ 1517/ ه 1225ه ـــــ923( علي  راء الشرق، القا .مكتبة ز
رة2، جةـموسوعة العناصر المعمارية الإسلاميوزيري يحيى، - .م1999،، مكتبة مدبولي، القا
:و ملتقياتو المؤتمراتالحولياتو المجلات-
تائج"، بلحاج معروف- قيب و ال أعمال ملتقى ،"حفرية أغادير الأثرية بتلمسان، قراءة في مراحل الت

ية و الأوقاف"، م2011دولي بتلمسان أكتوبر  شورات وزارة الشؤون الدي ، تلمسان عاصمة "م

.م2001الثقافة الإسلامية، 

ة الإسلامية"و محمد ، بن حم- ، جويلية 28، العدد مجلة كان التاريخية، "المسالك في المدي
.م2015
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حاني الحبيب- تمع العربي الإسلام"،الج مجلة عالم ، "ي ـو الاجتماعي، الحياة الاقتصاديةا
لس الوطنيالمعرفة .م2005سبتمبر، 319العدد للثقافة، الكويت،، ا

صحيفة المعهد المصري ، "رسالة في الحدود للقاضي أبي الوليد الباجي" ن، جودة عبد الرحم-
يا، ،2ـــ 1، ع 2، مللدراسات الإسلامية .م1954/ ه 1373مدريد، اسبا

،  حملاوي علي- ات وم و مكو وب الجزائري مف حوليات المتحف الوطني للآثار ، القصر بالج
.مطبعة سومر، الجزائرم،2001/ ـ 1422، العدد العاشر، القديمة

" مجلة العربي " ، عبقرية التخطيط العمراني..المدن العربية الإسلامية و شوارعهاخالد عزب، -
وفمبر، 636العدد  ا وزارة الإعلام، الكويت2011،  .، تصدر

- ، ون عبد الواحد ط ة تلمسان"ذ أعمال ملتقى دولي بتلمسان أكتوبر ، "التطور المعماري لمدي
ية و الأوقاف، تلمسانم2011 شورات وزارة الشؤون الدي . م2011عاصمة الثقافة الإسلامية، ، م

ات الفكرية لتطوير العمارة الإسلامية " الرافعي مشيرة ، - ، العدد المجلة العربية للثقافة، "التوج
.1993سبتمبر / ـ 1414، ربيع الأول 25

م، 1973، مارس 2،ع2، ممجلة المورد، "الإسلامية الإجماع في الشريعة" رشيد محمد عليان، -
.م1973/ ه 1393دار الحرية للطباعة، بغداد، 

ة الإسلامية العربية المعاصرة، - ا على تطور المدي رزق نمر شعبان، تشريعات المباني الإسلامية و أثر
ظمة العربية للتربية و الثقافة و الع25، العدد المجلة العربية لثقافة س، ، الم / ـ 1419لوم، تو

. م1993
اــالعمارة الإسلامية ف"سالم عبد العزيز،- دلس و تطور د الأول، العد، مجلة عالم الفكر، "ي الأ
.م1977، الكويت، )ةأفريل، ماي، جوان، جويلي( 
لال ، - لد الأول، العدد مجلة المورد، "ثلاث مخطوطات في الحسبة"السرحان محي  ، 4-3، ا

.م1927/ ه1392رية للطباعة، مطبعة الحكومة، بغداد، العراق، دار الح
اصر - دلسيون "الدين،سعيدوني  اء القرين "دار السلطان"بمقاطعة الجزائر) الموريسكيون ( الأ أث

، العدد السابع، جامعة الجزائر، الجزائر، في حوليات جامعة الجزائر، "السادس عشر و السابع عشر
.م1993
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ة(دار السلطان "، حوريةشريد - ي ، العدد الثامن، حوليات المتحف الوطني للآثار، ")قصر الج
.م1999/ ه1420

د العثماني"قرمان عبد القادر، - أعمال ملتقى دولي ، "المؤسسات التعليمية بتلمسان خلال الع
ية و الأوقاف، تلمسان عاصمة ام2011بتلمسان أكتوبر  شورات وزارة الشؤون الدي لثقافة ، م

.م2011الإسلامية، 
د الزياني،  " ، عبد الجليلقريان - اية الع ب المالكي في المغرب الأوسط إلى  مجلة تاريخ المذ

ة، العددالمحراب طي .م2007، مارس 1، قس
اصر المعمار "الجمعة، أحمد قاسم - ية المميزة لقبــيالع الندوة ، "و المسجد الأقصىة الصخرةـــــة و الف

ظم، ى للآثار الفلسطينيةــالعالمية الأول وية، و اربية للتربيةة العـــالم صف س لثقافة و العلوم، مجلة 
.م1982/ ـ 1402لب، جامعة ح

، 519، العدد مجلة المنهل، "أثر العقيدة الإسلامية على عمارة المساجد " الكحلاوي محمد، -
ة الإسلاميـة شر المحدودة، العدد الخاص بالعمارة و المدي ل للصحافة و ال عطاء و مدلول، دار  الم

ية   وفمبر / ـ 1415جدة، جمادي الأولى و الثا . م1994أكتوبر ـ 
د المسلمين " ط الوالي، - رة،20، العدد مجلة الفكر الإسلامي، "التعليم ع .م1981، القا
تجا"، عبد العزيزلعرج - ر التأثير العثماني على الم ية بالجزائرمظا المؤتمر الخامس لجمعية " ت الف

رة، الأثرين .م2002العرب في أثار الوطن العربي، الندوة العلمية الرابعة، القا
ا " ، لعرج عبد العزيز- تشار ــا و ا ا و ظروف تطور شأ مجلة ، "المدارس الإسلامية دواعي 

.م2001، عدد الأول، دار الحكمة، الجزائرالدراسات الإنسانيــة
شآت المعمارية للسلطان المريني أبي الحسن بالعباد في تلمسان " ، عبد العزيزلعرج - ، "مجموعة الم

د الأثار، العددمجلة الدراسات التراثية اء الحضري للمغرب الأوسط، الجزائر، مع ة 2، مخبر الب ، الس
.م2008

"الإسلاميدارس الإسلامية بالمغرب وذجا للمنمأمدرسة أبي مدين : " مدرسة العباد، عبد العزيزلعرج -
. م2002/ ـ 1423، العدد الثاني، دار الحكمة، الجزائر، الدراسات الإنسانيةمجلة
ظام المعماري لمدارس المغرب"، عبد العزيزلعرج- ، العدد مجلة آثار، "دراسة أثرية ـ  تحليلية: ال

ة  .م2009الثامن، الس
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باتية في الفن الإسلامي بجامعي تلمسان و سيدي جمال"،لعرج عبد العزيز- ،"لحسنأبي اية الزخارف ال

ية و الأوقاف"، م2011أعمال ملتقى دولي بتلمسان أكتوبر  شورات وزارة الشؤون الدي ، "م

.م2001تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، 

يون، - ة الإسلامية " لويس ماس ، 2أكرم فاضل، م: ، ترجمةردمجلة المو ، "الهيئات الحرفية و المدي
.م1973م، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1973، سبتمبر 3ع
اجي، - ة الإسلامية"عبد الجبار  وم المدي ة الثالثة، 15، العدد مجلة المدينة العربية، "مف ، الس

ظمة العربية للمدن،  .م1984الم
اجي، ع- ة العربية الإسلامية في الدراس"بد الجبار  بيةالمدي ، العدد الرابع، مجلة المورد، "ات الأج

لد التاسع، العراق،  .م1980ا
ل ، "خطة الحسبة"عبد االله الفاسي، - ، وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية، الرباط، المغرب، المنا

ة السابعة، 18العدد .م1980/ ه1400، الس
، 519، العــدد مجلــة المنهــل، "ة المســاجد أثــر العقيــدة الإســلامية علــى عمــار " محمــد الكحــلاوي، -

شــر المحـــدودة،  ـــل للصــحافة، و ال ـــة الإســلامية عطــاء و مــدلول، دار الم العــدد الخــاص بالعمــارة و المدي
ية وفمبر / ـ 1415جدة، جمادي الأولى و الثا .م1994أكتوبر ـ 

لد التاسع"مجلة المورد"، الحسبة في الإسلاممحمد عمر حمادة، - ، العدد الرابع، دار الحرية ، ا
شر، بغداد، العراق،  .م1981/ه1401للطباعة و ال

وني محمد- ة مجلة دعوة الحق، "كراسي الأساتذة بجامعة القراويين " ، الم ، العدد الرابع، الس
. م1966التاسعة، جويلية، أوت، 

تاري فائزة ، - د الزياني، د"م كان ، مجلة "راسة تاريخية أثريةالمسكن التقليدي في تلمسان خلال الع
.م2015، جويلية 28، العدد التاريخية

: الجامعيةالرسائل -
، رسالة دكتورا دولة في الآثار المنشآت الدينية بالجزائر خلال العهد العثماني، بن بلة خيرة-

.م2008م، 2007الإسلامية، جامعة الجزائر، 
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كتب النوازل بالمغرب الإسلامي، دراسة في فقه العمران و العمارة من خلالبن حمو محمد،-
د الآثار، جامعة الجزائر، العمران و العمارة الإسلامية ، رسالة دكتورا في الآثار الإسلامية، مع

.م2011/ ه1432
عمان إسماعيل، - د الآثارمدينة تنسبن  ، مع ـــادة دكتورا يل ش 2006جامعة الجزائر، ،، رسالـــة ل
.م2007/م 
من القرن ( تطور العمران الإسلامي من خلال عواصم المغرب الأوسط ، بويحياوي عز الدين-

.م2002/ م2001، أطروحة دكتورا دولة، جامعة الجزائر، )الثاني إلى القرن الثامن للهجرة 
ا في المجتمع الأندلسي ما بين القرن ربوح عبد القادر ، - –10/ ه9–4الأحباس و دور

ادة الماجستير في التاريخ الإسلامي الوسيط، جامعة الجزائر، م15 يل ش - 1426، مذكرة ل
.م2006–2005/ ه1427

يل، رسالةالعثمانيالعهدفيالجزائربمدينةالفحصمساكنزكية، راجعي- دولةدكتورادرجةل
دالإسلامية جامعةالآثارفي .م2007الآثار، الجزائر، مع
يل )م 1830–1700(الحرف و الحرفيون بمدينة الجزائر ، عائشةغطاس - ، أطروحة ل

ادة دكتورا دولة في التاريخ الحديث، جامعة الجزائر،  .م2001م، 2000ش
،فنيةالو ، ي إمارة تلمسان الزيانية، دراسة أثرية معماريةـالمباني المرينية ف، عبد العزيزلعرج-

د الآثار،ـــميي الآثار الإسلاــأطروحة دكتورا ف .م1999جامعة الجزائرة، مع
د الآثار، الجزائر، مساجد مدينة تنس، محمدموشموش - ، رسالة ماجستير في الآثار الإسلامية، مع

.م2009
- Cherif Seffadj nabila, Les bains d’Alger durant la période ottomane (XVIe –
XIXe siècle) histoire, topographie et étude urbaine, docteur de l’université
Paris IV histoire de l’art, Sorbonne, Paris, France, 2005.

:الوثائق الأرشيفية-
الأرشيف الوطني ،)360(حكم رقم ،)187- 186(صحيفة ،)22(مهمة دفتري رقم -

ة الجزائر .الجزائري، مدي

ة ، الجزائريالأرشيف الوطني،)532(م حكم رق،)228(صحيفة ،)30(مهمة دفتري رقم - مدي
.الجزائر
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ة ، الجزائريالأرشيف الوطني،). )11(ـ )2/ 47(رقمالعلبةبالوثيقة - .الجزائرمدي
الأرشيف الوطني الجزائري،،)244(، الحكم رقم)121(، صحيفة رقم)23(مهمة دفتري رقم-

ة الجزائر .مدي
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ملاحقرس الـــــــــــــــفه
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:فهرس الخرائط-
).م9/ ه3-ه2(المغرب الإسلامي في القرن ): 1(الخريطة رقم -
).م11/ ه6-ه4(المغرب الإسلامي في القرن ):2(الخريطة رقم -
.لمغرب الإسلاميلالموحدي الفتح تشار امراحل ):3(الخريطة رقم -
ذ): 4(الخريطة رقم - ).م15–م 13/ ه 9–ه 7(القرن المغرب الإسلامي م
ية): 5(الخريطة رقم - .التقسيم الإداري للجزائر في الفترة العثما

:الألواحفهرس -
ة تعود للفترة الروماني): 1(قم ر اللوحة - أنموذج من مدي
ة): 2(اللوحة رقم - ية يمتد من غرب إلى شرق المدي ة الروما .الشارع الرئيس بالمدي
ية: )3(قم اللوحة ر - ة الروما .المدخل الرئيسي للمدي
.     بيت الصلاة بالمسجد الجامع لقلعة بني حماد).4(اللوحة رقم -
ة تلمسان): 5(اللوحة رقم - ماذج للمآذن بمدي .بعض ال
ية: )6(اللوحة رقم - ة تلمسان من الفترة الزيا .مسجد سيدي أبي الحسن بمدي
يةمسجد الم: )7(اللوحة رقم - ة تلمسان الفترة الزيا .شور بمدي
درومة الفترة المرابطية: )8(اللوحة رقم - ة  .صحن المسجد الجامع لمدي
دررومة الفترة المرابطية: )9(اللوحة رقم - .البلاطة الوسطى في مسجد 
ية: )10(اللوحة رقم - ة من الفترة الزيا درومة المئذ ة  ة المسجد الجامع بمدي .واج
ية: )11(لوحة رقم ال- ة تلمسان من الفترة الزيا .الصحن في مسجد سيدي الحلوي بمدي
ية: )12(اللوحة رقم - ظام  التسقيف الجمالوني بمسجد سيدي الحلوي من الفترة الزيا .ال
ية:)13(اللوحة رقم - ة الجزائر الصحن يعود للفترة العثما .صحن المسجد الجامع المرابطي بمدي
ية: )14(رقم اللوحة - بر جامع كتشاوى من مادة الرخام الفترة العثما .قطع من م
ة الجزائر) المسجد الجواني( مسجد الداي : )15(اللوحة رقم - .داخل دار السلطان بقصبة مدي
بية) المسجد الجواني( مسجد الداي : )16(اللوحة رقم - .ظام التسقيف بالقبة المركزية وقباب جا
ية: )17(اللوحة رقم- ة الجزائر الفترة العثما وبية لمدي .بقايا الأسوار الج
ة ): 18(اللوحة رقم - .م1830مسجد سيدي عبد الرحمن الثعالبي في س
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يةبمالطراز المحلي للمآذن ): 19(اللوحة رقم - ة الجزائر في الفترة العثما .دي
ة تلمس: )20(اللوحة رقم - .ان الفترة الموحديةأحد أبراج سور القرمديين بمدي
ة الشمالية الفترة الموحدية: )21(اللوحة رقم - ة تلمسان من الج .سور القرمديين بمدي
ة سلا بالمغرب الأقصى: )23(اللوحة رقم - .برج حائطي لسور مدي
ة سلا بالمغرب الأقصى: )24(اللوحة رقم - اء سور مدي ية ب .تق
ة سلا بالمغرب الأقصىجزء من السور  ا: )25(اللوحة رقم - وبي مدي .لج
ة تلمسان:)26(اللوحة رقم - .أحد دروب مدي
ة الجزائر) : 27(اللوحة رقم - .نموذج من الشوارع الضيقة بمدي
ة تلمسان بحي باب زيري: )28(اللوحة رقم - ية بمدي .بقايا لمساكن من الفترة العثما
ة تلمسان بالعباد العلويباب مسجد أبو مدين شعيب ): 29(اللوحة رقم - .بمدي
ة : )30(اللوحة رقم- ية س .م1830جامع الجديد من الفترة العثما
ة ): 31(اللوحة رقم - ية اللوحة تعود إلى س ة الجزائر في الفترة العثما .م1830نماذج من أسبلة مدي
ة:)32(اللوحة رقم- ية س ة من الفترة العثما ي .م1830جامع السيدة مع ساحة الج
ة الجزائر في القرن : )33(اللوحة رقم - .م18/ ه 12مدي
ة : )34(اللوحة رقم - ة الجزائر في س .م1830باب عزون بمدي
ة ): 35(اللوحة رقم - ة الجزائر في س .م1830باب الوادي بمدي
ة ): 36(اللوحة رقم - ة الجزائر في س .م1830سوق باب الوادي بمدي
ة ): 37(اللوحة رقم - ة الجزائر في س .م1830سوق باب عزون بمدي
ة ): 38(اللوحة رقم - ة الجزائر في س اء مدي .م1830مي
ة ): 39(اللوحة رقم - ة الجزائر في س اء مدي .م1830رأس المول بمي
ة ): 40(اللوحة رقم - ة الجزائر في س .م1830الجامع الكبير المرابطي و الجامع الجديد  بمدي
ة): 41(حة رقم اللو - ة برج الإمبراطور في أعلى مدي .م1830الجزائر في س
ة 24برج ): 42(اللوحة رقم - ة باب الوادي مدي ة ساعة من ج .م1830الجزائر في س
ة دار البارود خارج ا): 43(اللوحة رقم - ة باب الوادي مدي ة لأسوار من ج 1830الجزائر في س
ة الأسوار: )44(اللوحة رقم - ة  الجزائر في س وبية  لمدي .م1830الج
ة : )45(اللوحة رقم - ة  الجزائر في س بوكتو بمدي .م1830حي ت
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.الصورة توضح موقع مسجد سدي عبد الرحمن: )46(اللوحة رقم -
ة الجزائر: )47(اللوحة رقم - .الصورة توضح ضريح  سدي عبد الرحمن بمدي
ة الجزائر سقتظام ال: )48(اللوحة رقم- .يف في الجامع الكبير المرابطي بمدي
ة الجزائر تام الظ: )49(اللوحة رقم - ية بمدي .سقيف في الجامع الجديد من الفترة العثما
ة الجزائر: )50(اللوحة رقم - .أبواب الحائط الغربي لجامع الجديد بمدي
وبي لج: )51(اللوحة رقم - ة الجزائرباب رئيسي على الحائط الج .                    امع الجديد بمدي
.بيت الصلاة لمسجد علي بتشين: )52(رقم اللوحة-
بر الرخامي لجامع السيدة يوجد حاليا في الجامع الجديد بالجزائر): 53(رقم اللوحة- .الم
ية): 54(رقم اللوحة - .دكة المبلغ لجامع الجديد من الفترة العثما
وبية: )55(رقماللوحة- ة الج فذ الرئيسي من الج . باب الجديد بأعلى القصبة الم
داء الجزائر): 56(رقم اللوحة- .لقى أثرية وجدت في حفرية ساحة الش
ة الجزائر): 57(رقم اللوحة- داء بمدي .حفرية ساحة الش
ة الجزائر): 58(رقم اللوحة- داء بمدي .حفرية ساحة الش
ة الجزائر: )59(رقم اللوحة- داء بمدي .حفرية ساحة الش
ة الجزائر): 60(رقم اللوحة- داء بمدي .حفرية ساحة الش
ة الجزائر): 61(رقم اللوحة- داء بمدي .حفرية ساحة الش
ة الجزائر): 62(رقم اللوحة- داء بمدي .حفرية ساحة الش
ة الجزائر): 63(رقم اللوحة - داء بمدي .حفرية ساحة الش
ة دار السلطان): 64(رقم للوحةا- .طبا
ة الجزائر): 65(رقم اللوحة- ظر فوقي لقصر الداي  بدار السلطان مدي .م
ة الجزائر): 66(رقم اللوحة - .قصر البايات بدار السلطان مدي
ة الشر ): 67(م رقاللوحة- بي للواج ظر جا ة فم ة المطلة على صحن قصر الداي  بدار السلطان مدي
.زائرالج
ة الرباط المغرب): 68(رقم اللوحة- .الأسوار الغربية لقلعة الأوداية من الفترة الموحدية مدي
ة سلا من الفترة الموحدية المغرب): 69(رقم اللوحة - .الباب الرئيسي الغربي لمدي
ة الرباط القديمة المغرب): 70(رقم اللوحة- ا الدكاكين مدي يت تتقدم .نماذج من حوا
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:المخططاتفهرس -
ظام الشامي): 1(المخطط رقم - ..اتجا العقود موازية لحائط القبلة، وفقا ل
ظام الشامي: )2(المخطط رقم - .استمرار ال
ا موازية لحائط القبلة): 3(المخطط رقم - ظام الشامي، اتجا بلاطت .المساجد مغربية تتبع ال
.ي بتلمسانالمسجد الجامع المرابط): 4(المخطط رقم -
يم المصمودي): 5(خطط رقم الم- .مسجد سيدي إبرا
.مسجد سيدي أبي الحسن): 6(المخطط رقم -
.مسجد أولاد الإمام): 7(خطط رقم الم-
.، مع القصر  القديمالمسجد الجامع المرابطي بتلمسان): 8(خطط رقم الم-
دق المامي، الطابق الأرضي): 9(المخطط رقم - .ف
دق أبو علي): 10(رقم المخطط - .ف
ية بتلمسان): 11(المخطط رقم - .مخطط المدرسة التاشفي

.فهرس الأشكال-
ية: )1(الشكل رقم- ة الجزائر في الفترة العثما .نموذج لشارع رئيسي بمدي
وت لا يرى من يكون في سقيفة الدار، و إنما يرى من يكون بين : )2(الشكل رقم- الجالس في الحا

.ب الدار إذا برز خارجا، فلا ضرر في ذلكأبوا
يت ): 3(الشكل رقم - ا الحوا يت شديدة زائدة على مضرة الديار لمواظبة الجالسين في مضرة الحوا

ا تكشف سقيفة الدار المقابلة و الباب .الثلاثة بمجمل
يت بفتح أبواب إلى ا: )4(الشكل رقم- .لشارعتحويل بعض الغرف في الدور الأرضي غلى حوا
ا: )5(الشكل رقم- يت و تسقيف ية الحوا .رفع الأعمدة في أف
اء: )6(الشكل رقم- .توصيل الأعمدة بالدار بب
اء : )7(الشكل رقم- ت ف .لى الدار و بذلك يضيق الطريقإضم المساحة التي كا
.افذالفتح باب جديد في الطريق غير : )8(الشكل رقم-
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.الصفحات..................... ..................................................الأعلام
–أ -
يم علي السلام                               201إبرا

يم بن محمد اليزاسني 255، 180إبرا

يم بن أحمد بن الأغلب 50إبرا

مان يم بن ط 208إبرا
يم 274المصموديإبرا

يم الكراغلي                                   119إبرا
خعي                               يم ال 239إبرا

44ابن الأبار

13ابن أبي الربيع

227، 226، 93، 72، 61، 16، خ، دابن أبي زرع

يا                                       335ابن أبي الد

44ثيرأابن

154بن الأخوةا

141ابن أصبغ

219، 10ابن الأعرابي

254ابن أم مكتوم                      

7ابن بري          

159ابن بشكوال

242، 220ابن بطوطة                      

153ابن تيمية

242ابن جبير        
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4ابن جني

324، 229، 221، 183ابن الحاج
141، 140ابن حبيب

211، 158ابن حجر العسقلاني

223ابن حسان                                       

81محمد بن أبي تاشفين                  ابن الحمرة

104ابن حوقل                                        

140ابن حوير

197ابن خرزوزة الخطيب
91ابن الخطيب لسان الدين

325، 160، 139ح،ابن رامي

324، 224، 210، 140ابن رشد

140ابن رشيق

141ابن زرب

180زياتابن

324، 213ابن زيتون                                         

218ابن زيد                                           

296ابن زيادة االله                                 

243ابن سعد                                         

4ابن السكيت

ل 237، 141ابن س

10، 9، 7، 4ابن سيد

234، 185طولونابن
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156ابن العاص

159بن عاصم القرطبيا

262، 168ابن عبد البر                                      

301، 258، 174، 161، 159ابن عبد الرؤوف                                  

335ابن عبد الرفيع                                    

239، 192، 163، 160، 159، 24ابن عبدون

256

242، 42خ،ابن عذارى
224، 223، 189ربيابن ع

324، 167، 159ابن عرفة

141ابن العطار

ية       97ابن غا

159ابن فرحون

ذمخلوف           ابن قاسم

20ابن القاضي

168ابن قدامة                                        

150، 149ابن القيم الجوزي

269، 268، 199ابن كثير

238، 212ابن لبابة
199، رماجةابن

141ابن الماجشون

269، 213، 212، 95، ذالخطيبابن مرزوق

159الرعيني القرطبياطبن المشا
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ظور 239، 145، 9، 7ابن م

63ابن موسى المعلم 

بيرة 268ابن 
141ديابن اله

افع                                             325ابن 

جار                                           268ابن ال

9أبو إسحاق

يم الفارسي 121أبو إسحاق إبرا

322الرفيع                        أبو إسحاق بن عبد

سي 212أبو إسحاق الت
266إسحاق الشِّيرازيَِّوأب

صا 313ري                             أبو أيوب الأ
242، 228، 203، 148، 134الصديق رضي االله عبكروأب

80بكر الحفصيوأب

64بكر بن عبد الحق وأب

100، 81، 79، 9تاشفينوأب

82تاشفين عبد الرحمن الحكموأب

82ثابت الثالث محمدوأب

107أبو الجليل بن شاكر

ود                        أبو جعفر أحمد 235بن 

صورجعفرأبو 38الم

208جمرة الضّبعيّوأب
يْم 215، 2أبو جُ
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267أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي
97، 7أبو الحسن

194، 100، 99، 79، 77المرينيالحسنوأب

108لحملات بن عائد بن ثابتاوأب

265أبو حمزة البغدادي
يفةوأب عمانح 168، 147ال

78حمو موسى الأولوأب

310، 177، 109، 81، 80حمو موسى الثانيوأب

83أبو حمو الثالث

60أبو خلوف 

200أبو داود
191ذروأب
77، 76، 75زكريا الحفصيوأب

158زكريا بن عبد االلهوأب

ارية                                      216أبو الز

83أبو زيان أحمد

82زيان محمد بن أبي ثابتوأب

251، 78أبو زيان محمد الثاني     

107زيد بن أبي حفص بن عبد المؤمنوأب

81، 80زيان القبيوأب

يموأب 80سالم إبرا

266أبو سعد القاضي
يسابور وأب 267ي الصوفيسعد بن محمد ال
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237لب                            أبو سعيد بن 
80، 79، 78سعيد عثمان بن يعقوبوأب

209أبو الضياء مصباح
229أبو طالب                    

انيوأب ر أحمد بن محمد الأصف 269طا
208أبو عامر العقديّ
48أبو العباس عبدون

231أبو العباس القرطبي
240أبو عبد االله        

239أبو عبد االله بن بطة                  

اصف                        272أبو عبد االله بن م
322أبو عبد االله بن الغماز                         
296، 295أبو عبد االله الحفار                             

257شريف                         أبو عبد االله ال
83أبو عبد االله محمد

91بو عبد االله محمد الآبليأ

180أبو عبد االله محمد بن أبي عرجون

239، 219أبو عبيد       

75عزة زكدان بن زيانوأبـ

324أبو علي بن عبد السيد                 

الفسوي 7أبو عليّ

182أبو عمران القطان

97أبو عمران موسى

223أبو عمر        
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223أبو عمر بن عبد البر
ري                                 269أبو عوف الز

ان فارسوأب 98، 79، 65ع

235أبو القاسم بن أبي القاسم الحكيم التلمساني

222أبو القاسم بن سراج
95، 94، 71أبو قرة اليفرني

81مالك عبد الواحدوأب

83محمد عبد االله بن محمد الثابتيوأب

يم 180أبو محمد عبد الرحيم بن إبرا

213، 99أبو مدين شعيب

وي 277أبو مرثد الغ

253صاري                        أبو مسعود الأ

ار اجر الدي 94، 70، 44، 40أبو م

207موسى الأشعريوأب
صر بن الصّبّاغ 266أبو 

215أبو الّضر
241، 240، 239، 232، 192، 155ريرةوأب

294 ،325

145الوليد الباجيوأب

237أبو الوليد بن الفرضي

267الوليد حسان بن محمد بن أحمد القرشيوأب
170يوسفأبو

176عثمانبنإبان
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210الأبي
183أبي بن كعب                                

43أحمد بن الأغلب                                  
بل      239، 223، تأحمد بن ح

81أحمد بن العز

178أحمد العاقل

249أحمد القباب
93، 72، 63، 60، 58، 57، 56إدريس بن إدريس

93، 72، 71، 55، 54، 8إدريس بن عبد االله

242الإدريسي                                      

201أدم علي السلام                         

ري                                      219الأز

يم علي السلام               201إسماعيل بن إبرا

صاري                  إسماعيل 49بن عبيد الأ
111باربروسإسحاق

يد 279إسماعيل السما
در الأكبر 35، 34الأسك

219الأصمعي   

237الأوزاعي

س بن مال 200، 191، 190ك                               أ

–ب-

164بابا حسن

240، 208، 202، 176، ، رتالبخاري 
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173برقوق أتابك                                     

321البرني                                            

200بريدة

215ن سعيد بسر ب
244، 45بشر بن صفوان

224بقي بن مخلد

، 94، 59، 51، 50، 47، 17، ذالبكري

231بكر المزني
309، 105، 104بن زيريبلكين

242، 52البلاذري

241بن رباحبلال
قي 221البي

-ت -

268اج الدين السبكيت
عمر 106، 74تاشفين بن ت

97، 96، 74تاشفين بن علي

180تميم بن يوسف بن تاشفين

119توماس                                       

–ث -

277ثمامة بن شفّي

239، 229الثوري       

-ج -
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277جابر بن عبد االله
ر الصقلي 59جو

ري 10، 9، 4الجو

-ح-

107حباس بن مُشَيْفِر

شام 56الحاكم بن 

37الثقفيبن يوسفالحجاج

عمان 47، 41حسان بن 

112حسن باشا

231الحسن البصري
94حسن بن أبي العيش                               

85الحسن بن عبد االله بن محمد الثاني

58الحسن بن محمد

84حسن قورصو

99، 85، 64، 53، 8، ذحسن الوزان

310حسين باشا                                       

262الحفار                                              

176حفصة

65حماد بن بلكين                                     

180حمود بن سمغون اللخمي

53، 50، 43، 8، 5الحميري

-خ-

139الخشني
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158الخطيب البغدادي

310، 124، 115، 111خير الدين

-د-

126دان

84دبدو

50الدباغ

اس بن حمامة بن المعز 59دو

103دوفو                                            

109دي فيرادييغو

–ر-

53الراشد

76الرسيد الموحدي                       

–ز-

176، 11الزبير بن العوام

218، 189الزجاج

239، 237، 236، 231الزركشي  

218زكريا علي السلام                                

ير بن قيس البلوي 40ز

243، 157زياد بن أبي

يم بن الأغلب 221، 48، 47زيادة االله بن إبرا

243زيد بن ثابت 

اد 104زيري بن م
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–س -

156السائب بن يزيد

صر يم بن  108سالم بن إبرا

310، 109سالم التومي                                     
ون 210، 141سح

166السرخسي

301، 207، 170، 37سعد بن أبي وقاص
156سعيد بن سعيد بن العاص

326سعيد بن غانم                                   

79سعيد بن موسى بن علي الكردي

275سعيد قدورة
294سعيد الخدري                                   
243سلمة                                           

164سليمان المحتسب

دب                                   192سمرة بن ج

ان بن عبد االله 181العلام الحجامس

ل  177س

يل 177س

202سودة
189، 9، 4سيبوي

299، 240، 194يالسيور 

243، 220السيوطي
–ش -
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112شارل الخامس

243شرحبيل بن عامر المرادي
170شريح

168الشافعي

7شعيب علي السلام                         

277الشوكاني                                        

–ص-
81صالح بن حمو                                   

203صالح بن كيسان
237صعصعة بن سلام الشامي

125، 84صالح رايس                                      

269صلاح الدين الأيوبي                             

–ط-
158الطبري

176طلحة

147الطوفي

–ظ -

ر بيبرس                                    173الظا

218الضحاك                                       

–ع-
239، 202، 200، 192، 176عائشة

158عاصم بن سليمان الأحول

94، 73تي                            العباس بن بخ



517

..............................................................................الفهارس العامة

ديل المغراوي 77العباس بن م

237عبد الحميد الصائغ 
63يشة                         معبنعبد الحق

223عبد الرحمن بن الحكم 
195، 154، 103، 97، 53، 19، 16عبد الرحمن بن خلدون

214عبد الرحمن الثعالبي
239عبد الرزاق                                      

180عبد السلام

269عبد القادر الجيِليُّ
77عبد القوي بن عطية التوجيني

216عبد االله بن بسر 

215، 208، 200، 191، 155عباسالبن عبد االله 

156عبد االله بن عتب

241، 203، 192، 156، 155عبد االله بن عمر

221عبد االله بن عمرو                                

151سعود                         عبد االله بن م

215عبد االله بن يوسف
سي 95، دعبد االله الت

194عبد االله الشودي الإشبيلي الملقب بالحلوي
307عبد االله الطبال 

107، 97، 96، 73، 62عبد المؤمن بن علي

عم الحميريع 87بد الم

244، 220، 40عبد الملك بن مروان
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124عبد الواحد المراكشي

71عبد الواحد الهواري

253عبدي باشا                        

37ة بن غزوانبعت

203، 199، 191، 176، 156عثمان بن عفان 

220

78، 77عثمان بن يغمراسن

59يسةعج

124، 110، 83عروج برباروس

45، 43، 42، 41، 40، 39، 37عافبنعقبة

47 ،48 ،49 ،50 ،70 ،94 ،244

245

71عكاشة بن أيوب الفزازي

197علي بتشين
297علي باشا                                        

230، 156، 94علي بن أبي طالب

265على بن الحاج
79علي بن راشد

بن عبد االله 202عليّ

ية 107علي بن محمد بن غا

صور المليكشي 77علي بن م

96، 74علي بن يوسف بن تاشفين

75علي السعيد الموحدي
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300عكرمة                                         

199، 191، 156، 37، 20، 10بن الخطابعمر

200 ،203 ،207 ،230 ،239

241 ،301

254عمر بن سلمة
220، 176عمر بن عبد العزيز                           

215عمر بن عبيد االله
154عمر بن عثمان بن العباس الجرسيفي

200عمرو بن شعيب

243، 207، 37عمرو بن العاص
56عمير بن مصعب الأزدي

264، 256، 254عيسى الغبريني

–غ-
212الغزالي

–ف-
59الفتوح

233، 7ءالفرا

د الخ ا 110امسفرد

277فضالة بن عبيد

11، 10، 7الفيروزآبادي

153الفيومي

–ق -

106القائد
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218، 199قتادة                                             

267قدر خان جبرائيل بن عمر
46قلاوون                                           
–ك-

83كارلس الخامس

ة      41الكا

40كسيلة بن لمزم

اس 110كسيما

–ل-
233، 210اللخمي

189، 10الليث                                            
–م-

44، 42المالكي  

سمالك 237، 215، 167، 148، 147، تبن أ

260

161، 158، 153، 150، 15، 14، 10الماوردي

82المتوكل على االله بن أبي زيان

141المتيطي

326محمد بلكباشي بن علي                           

163محمد بن أحمد بن السعيد العقباني

52محمد بن الأشعت

عمر 94، 73المسوفي                   محمد بن ت

يم                             326محمد بن الحاج إبرا
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71محمد بن خزر المغراوي

94محمد بن خزر بن صولات                        

63محمد بن داود

297محمد بن السيد أحمد بوشعت                      

94محمد بن سليمان بن عبد االله بن حسن           

105الجزائريالقادرعبدبنمحمد

84محمد بن محمد بن أحمد الشريف

139بن عبد السلام القرطبي                    محمد

208محمد بن المثنىّ

178محمد بن موسى                                 

224محمد بن وضاح                                 

83محمد الخامس بن محمد الثابتي

اصر 60الموحديمحمد ال

114ود مقيدش                               محم

175يريقمخ

230مروان بن الحكم                                

صر باالله العباسي                           268المست

164مسعود المعلم                             

176ممسل

صاري                مسلمة بن مخلد 243، 40الأ
310مصطفى باشا                                  

244، 243، 230، 70معاوية بن أبي سفيان

243معاوية بن يزيد بن أبي سفيان      
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208العباسي                     المعتضد باالله 
231المعز بن زيري

239المقدام بن شريح                                
220، 8المقديسي

91المقري

243المقريزي
208العباسيالمكتفي باالله

صور بن أبي عامر 100، 64الم

تصر العباسي                                 278الم

اصر صور بن  106، 74الم

صور العباسي 208، 158الم

صور الموحدي 223، 62الم

دي العباسي                                  231، 158الم

94، 72موسى بن أبي العافية

54الهاديموسى

–ن-
اس بن حماد اصر بن عل 106ال

اصر الحفصي 79ال

192، 176افع

268، 267ظام الملك
201لام                          وح علي الس

ووي         211، 42، رال
–ه-

201اجر
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94، 54ارون الرشيد

51رثمة بن أعين

330، 51، 50، 48، 47، 45، 43شام بن عبد الملك

185ولاكو                                           

- و-
264واثلة بن السقع                                   

220، 157الوليد بن عبد الملك

218، 217وضاح اليمن                                      

شريسي 223، 193، 180، 179، ذت، ث، ح،الو
229 ،231 ،233 ،236 ،237 ،247
254 ،255 ،257 ،259 ،261 ،263
264 ،265 ،272

-ي-
95، 49، 42ياقوت الحموي

107يحيى بن أبي طلحة

95، 91، ديحيى بن خلدون

180يحيى بن عبد الرحمن

336، 158يحيى بن عمر

106يحيى بن العزيز                                   

60القاسميحيى بن 

58يحيى بن محمد بن إدريس

265يحيى بن معاذ
224يحيى بن يحيى
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48، 47يزيد بن حاتم

215يزيد بن خالد
243، 40يزيد بن معاوية

يم بن سعد 203يعقوب بن إبرا
64يعقوب بن عبد الحق  

269يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي
77، 76، 75ن                            يغمراسن بن زيا
98يوسف الأول   

81حمو موسى الثاني            يوسف بن أبي

106، 96، 95، 94، 74، 73، 61يوسف بن تاشفين

209

100، 78، 77يوسف بن يعقوب

97يوسف العشري
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فهرس الأمكنة و البلدان
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.الصفحات..................... ........................................الأمكنة و البلدان
–ا-

118الأبيار

246، 225، 209، 95، 94، 90)              أغادير(اديرجأ

308

8، 5أجرسيف

اد                                           207الأج

34أخميم

34الأردن 

9، 8أرشكول

3إرم                                    

يا 198، 32إسبا

بول                                         248اسط

درية 289، 35، 20، 19إسك

34أسيوط

174، 35آشور

ان                                          186، 7أصف

75، 69، 58، 41، 40، 20، 18إفريقية

76 ،79 ،94 ،136 ،224

اضول 34الأ

دلس 235، 96، 75، 74، 58، 57، 55الأ

طاكيا                                            32أ
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35أور

–ب-
43بئر أم عياض                      

43بئر روطة                                          

36بئر عورة                                          

174، 35، 3بابل 

186باريس                                            

34بحر الإيجا       

110، 81، 80، 20بجاية 

82، 81برشك

54، 40، 39، 20برقة

103، 47، 43، 37، 28، 19، 10البصرة

207 ،208 ،210

80البطحاء

207، 103، 38، 30، 28، 25، 7بغداد

208 ،210 ،304

3بكة  

34بلاد الرافدين    

11ران           

90بومارية

ة 19بو

دقية                                           186، 101الب



528

..............................................................................الفهارس العامة

289بيرايوس                                          

–ت-
309، 224، 209، 95، 73تاكرارت

رت         105تا

235تطيلة                                            
12تقرت

35العمارتل

39، 29، 28، 8،9د،ت، ث،تلمسان

12 ،54 ،70 ،72 ،73 ،74 ،75

76 ،77 ،78 ،79 ،80 ،81 ،82 ،83

84 ،85 ،86 ،87 ،88 ،89 ،90 ،91 ،92

93 ،94 ،95 ،96 ،97 ،98 ،99 ،100

101 ،102 ،103 ،102 ،193 ،194

195 ،196 ،197 ،204 ،205 ،208

209،216 ،217 ،224 ،228 ،229

231 ،232،233 ،234 ،235 ،238

245 ،246 ،247 ،250 ،251 ،256

263 ،264 ،270 ،291 ،299 ،304

305 ،308 ،309 ،314 ،315 ،318

319،321 ،327 ،329 ،331 ،335

336 ،338

س 83، 81، 73تـ

س 75، 53، 52، 50، 43، 30، 29تو



529

..............................................................................الفهارس العامة

248 ،251

35تيبازا

290، 35تيمقاد

–ج-
60جامع الشرفاء

57جامع الأشياخ

دلس 224، 64جامع عدوة الأ

250، 217، 96، 64، 62قرويينجامع ال

238، 231، 222، 221، 186جامع القيروان

245

247، 245، 231، 217، 96جامع تلمسان

73، 72الريف                           

56جبل زالغ

ون     54جبل زر

رة     79جبل الظ

36جبل عير

شريسجب 81، 73ل الو

35،79،81، 30، 27، 6، د،ت، ث، حالجزائر

97 ،104 ،105 ،106 ،107 ،108

109،110 ،111 ،112 ،113،114

115،116 ،117 ،118 ،119 ،120

121،122 ،123 ،124 ،125،126



530

..............................................................................الفهارس العامة

127 ،128 ،129 ،130 ،193 ،195

197 ،198 ،204 ،205 ،208 ،209

214 ،216 ،217 ،225 ،228 ،229

232،233 ،234 ،235 ،238 ،239

246 ،247 ،248 ،251 ،261 ،263

264،270 ،290 ،291 ،291 ،293

297 ،304 ،305 ،309 ،314 ،315

318 ،319 ،321 ،327 ،329 ،331

335 ،336 ،337 ،338

34جزر بحر الإيجا

ان 34جزيرة اليو

وة                                    101ج

110، 106جيجل

–ح-
224حجاز            

75حصن العقاب

201حضرموت                                       

304، 33، 31، 30حلب

–خ-
ت 288، 35كاوسخ

–د-
83دلس

208، 204، 37، 31، 30، 28دمشق



531

..............................................................................الفهارس العامة

244 ،251 ،304

290جميلة                                              

–ر-
55الريف

289رودوس                                           

186روما                                              

–س-
201سبأ
270، 74، 20ةتسب

55سجلماسة

235سرقسطة      

288، 35سقارة

29، 19سلا

ل سايس 56س

ل متيجة 121، 109، 82س

، 33، 32، 31سوريا

–ش-
245، 224، 207، 34، 25الشام

130الشاطبة   
107شرشال

105شلف                               

–ط-
20، 19طرابلس

http://islamstory.com/ar/%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85


532

..............................................................................الفهارس العامة

235طليطلة                                           

جة 54ط

–ع-
257العباد           
دلس  73، 64، 62، 60، 59، 58، 57عدوة الأ

73، 62، 61، 60، 59عدوة القرويين

201عدن                                             

245، 17،224العراق

–غ -

98غراطة                                           

219غمدان                                          

–ف-
54فخ                                               

56، 55، 54، 53، 29، 28، 25، 16، 8فاس

57 ،58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،65 ،64

66 ،67 ،69 ،73 ،74 ،80 ،84 ،96

101 ،207 ،210 ،218 ،226 ،245

248 ،293

64فاس الجديدة

33فلسطين

210، 37، 28الفوسطاط

–ق-
312قبرص                                           

http://islamstory.com/ar/palestine-home


533

..............................................................................الفهارس العامة

رة 305، 304، 208، 38، 30، 25القا

41قرطاجة

231، 186، 57قرطبة

ية طي 48، 42القسط

ة طي 117قس

98قصر عجيسة

20القل

69ادقلعة بني حم

75قلعة تامجزرت

41، 40، 39، 38، 37، 29، 28، 19القيروان

42 ،43 ،44 ،45 ،46 ،47 ،48 ،49

50 ،51 ،52 ،53 ،56 ،58 ،103 ،136

186 ،207 ،210 ،221 ،222 ،231

293،

–ك-
312كريت                               

ون 288، 35كا

207، 103، 47، 43، 37، 28، 18، 10الكوفة

210

يا                                           186كولو

–ل-
31اللاذقية

235لاردة                                            



534

..............................................................................الفهارس العامة

–م-
ا                                             117مازو

7مدائن

117، 105، 103، 83، 82، 80المديـــة 

ورة ة الم 207، 36، 23، 7، 5المدي

270، 84، 76، 75، 74، 73، 29مراكش

251، 250، 104، 18مغرب                                            

106مرسى الدجاج 

46مسجد الجيوشي

ة  50مسجد الزيتو

120مسجد سيدي رمضان                            

130مسجد الشاطبي

81مستغانم

105مسيلة                                             

251، 224، 34، 10مصر

115معسكر                                    

5مكة                        

ة 105، 80مليا

73مليلة

دية                                            75، 29الم

صورة 246، 232، 78الم

34فم



535

..............................................................................الفهارس العامة

109ميورقة

97ميورقة                                            

–ن-
56ر سبو

186وتردام                                  

53وميديا                                           

وى 35ي

–ه-
34ابو

11همذان                                           

–و-
118، 113وادي الحراش

12ريغ بالوادييواد

118وادي المغاسيل

118يسواد ك

210، 37، 28واسط

235وشقة         

55، 54وليلي

ران 117، 97، 96، 89، 81، 74، 73و

-ي -

37يثرب                                            
219اليمن                   



536

..............................................................................الفهارس العامة

الفهرس العام للموضوعات



537

..............................................................................الفهارس العامة

.الصفحةرقم ..................................................:.للموضوعاترس العام الفه
.ز–أ ..............................................................................:مقدمة

ية المدينة الإسلامية: الأولالفصل- .69-1....................ما
.3.......................................................................:امةتعريفات-1
.4............................................................................:القرية-1- 1
ة-2- 1 .6..........................................................................:المدي
.10.........................................................................:المصر-3- 1
.11........................................................................:القصر-4- 1
.13................................................:نظرة المفكرين للمدينة الإسلامية-2
ة الإسلامية-2-1 .13....................................آراء المفكرين المسلمين حول المدي
ة الإسلاميةينآراء المستشرق-2–2 .21.........................................:حول المدي
.35......................................:المنظور التاريخي للمدينة بالمغرب الإسلامي-3
بويا–1–3 ة أنموذجا  .37....................................................:.......المدي
.40...........................................:...........المدن بالمغرب الإسلامي–2–3

ة-أ  . 41................................................................:القيروانمدي
ة- .43.........................................................:.....موقع المدي
ة و تخطيط- االمدي .46.......................................:............عمرا
ية- .47..........................................:..................العمارة الدي
ية- .51............................................................:العمارة المد
.54.......................................:..................يةالعمارة العسكر -

ة فاسب  .55..................................................................:ـــــ مدي
.57.............................:........................ة فاسأهمية موقع مدي- 
ة فاسالتطور العمراني لم-  .58......................................:............دي

.134-70.........تخطيط المدن بالمغرب الأوسط و عمارته: نيالثاالفصل-
.72...................................................:التطور العمراني لمدينة تلمسان-1



538

..............................................................................الفهارس العامة

.72..............................................:التاريخ السياسي لمدينة تلمسان-1-1
.73................:.......................................في الدولة الإدريسية-أ 
.74...............................................:و الموحديةفي الدولة المرابطية -ب
ية- في الفترة الحفصية- جـ ية- الزيا .77.........................................:المري

شأة- .88.....................................:.....................مرحلة ال
.88.........................................................:مرحلة التوسع-
ارمرحلة - .89......................:.........................و التطورالازد
.89............................:..................الضعف و السقوطمرحلة -

ة تلمسان-1-2 .89...................................................:تطور خطط مدي
.102.................................................:التطور المعماري لمدينة الجزائر–2
ة الجزائر-2-1 .102................................................:التاريخ السياسي لمدي
ية- 2–2 ظيم الإداري في الجزائر العثما .114:............................................الت
.116.................................................:تطور خطط مدينة الجزائر-2-3

.122............................................:............لقديمةالقصبة ا- 
.123.....................................:..................ىالقصبة السفل- 
.124........................................):.........الجبل(القصبة العليا - 

.125................:........شروط تأسيس المدنلزائر مدينتي تلمسان و الجاستجابة-3
.126.....................................:.............سعة الميا المستعبدة-
ية الميرة المستمدة- .127.......................:.........................إمكا
.129.................................:.........اعتدال المكان و جودة الهواء-
.130.................................:............قرب المراعي و الاحتطاب-
ازلها من الأعداء و الذعار- .130...........................:.........تحصين م
ا- ل ا سواد يعين أ .131................................:..........أن يحاط 

.175–135.......التشريع الإسلامي في العمرانمصادر : لثالثاالفصل - 
.139......................................................:الإسلاميمصادر التشريع -1



539

..............................................................................الفهارس العامة

بوية-1-1 ة ال .140.........................................................:القرآن و الس
ع الضرر-أ  .144..........................................:الأحاديث التي تدل على م

.145........................................:حاديث التي تدل على رفع الضررالأ- ب 
.145...................................................................:الإجماع-1-2

.147................................................................:القياس-
.148.............................................................:الاستدلال-
.148............... ..........................................:الاستصحاب-
.149............................................................:الاستحسان-
.149........................................................:لةالمصلحة المرس-
ة- ل المدي .150.......................................................:عمل أ
.150........................................................:سد باب الذرائع-
.151.......................................................:فتح باب الذرائع-

.151.............................................................:قاعدة العرف- 3–1
.154......................................................................:الحسبة-2
.156..................................................:التأصيل التاريخي للحسبة-1–2
د علماء الأمة-2–2 .162......................................:شروط تعين المحتسب ع
ة الإسلامية-3–2 .162...........................................:دور المحتسب في المدي
ا في التطور العمراني-3 .168...........................................:الأوقاف ودور
.168.....................................................:التعريف اللغوي للوقف- 3-1
.168...............................................:للوقفالاصطلاحي التعريف- 2–3
.170...........................................:...............الوقفمشروعية –3–3
.172..........................................................:....صفة الوقف–4–3
.172...............................................:..............الوقفأركان –5–3
.173........................................:....................الوقفأحكام –6–3
.174..........................................................:....ولاية الوقف–7–3



540

..............................................................................الفهارس العامة

.174..........................................................:مبطلات الوقف–8–3
.175................................................:....اء الوقفالتفكير في إ–9–3
.175...............................................:الأصول التاريخية للأوقاف–10–3

.283-186......أثر الفكر العمراني الإسلامي على العمارة الدينية: الرابعالفصل -
.188.....................................................................:المساجد-1
.190.....................................:التعريف اللغوي والاصطلاحي للمسجد-1-1
اء- 2–1 .201..........................................................:التخطيط و الب
.208...................................................................:اختيار المكان-أ 
اصر الوظيفية–ب  .216................................................................:الع

216...........................................................:المداخل- 
.219...........................................................:المحراب- 
ابر-  .229............................................................:الم
.232..........................................................:المقصورة- 
.235..........................................................:الصحن- 
.240...........................................................:الميضأة- 
.242...........................................................:السطح- 
.243............................................................:المآذن- 
ة الكتب-  .250.....................................................:خزا
.254...........................................................:المخازن- 

.254....................................................................:القومة-3–1
.255..................................................................:الإمام-أ

.257................................................................:المؤذن-ب 
.258...............................................................:المؤدب-جـ 
.259.................................................................:الوقاد-د 

.259...................................................................:الوظيفة-4–1



541

..............................................................................الفهارس العامة

.259..................................................................:العبادة-أ 
.262................................................................:القضاء-ب 
.264..................................................................:التعليم-جـ

.268......................................................................:المدارس-2
.278............................................................:الأضرحة و المقابر-3

.370- 285............أثر الفكر العمراني على العمارة المدنية و العسكرية: الفصل الخامس
.287..........................:)الشوارع و الطرق( للمدينة الإسلامية التنظيم العمراني-1
.288..........................:...........الشوارع و الطرقريخي لتخطيطالتاالتأصيل-1- 1
.291....................................:العوامل المؤثرة على تخطيط الشوارع و الطرق-2- 1

ا- ا ا ة و تحصي .291..........................................:.........موضع المدي
.292........................................:.............موقع المسجد الجامع-ب
.293.............................................:..الأسواق و الحراك التجاري-ـج

ا–3–1 .294.............................................:.....مستويات الطرق و حقوق
.303...................................................................:الأحياء-1-4
.307............................... أثر الفكر العمراني الإسلامي على العمارة المدنية-2
.307.................................................................:دار الإمارة-1- 2
.311...................................................................:المساكن-2-2
.317.................:.......................المسكن بمديني تلمسان و الجزائر–1–2-2
.319................................................:المساكنتوزيع وحدات –2–2-2

.319........................:...........................................الأبواب-ا 
كسر أو السقيفة-ب  .321..................................................:المدخل الم
وافذ- جـ  .322..................................:..................................ال
.325....................................................................:الجدران- د 
.327.........................................:..........................الصحن-و 

.328...............................................:...................السطوح-ه 



542

..............................................................................الفهارس العامة

يت-3–2 .329.......................................................:الأسواق و الحوا
ادق-4–2 .337...................................................................:الف
شآت المائية-5–2 .339.............................................................الم
شآت المائية- 1–5–2 يتيالم .341.................................:تلمسان و الجزائربمد
ة الإسلامية- 2-6 .348.......................................................:ظافة المدي
.350.............................كر العمراني الإسلامي على العمارة العسكريةأثر الف-3
.354.....................................................................:الأسوار-3-1
ة الإسلاميةالأبواب–2- 3 .358............................................:الرئيسية بالمدي
ادق-3- 3 363......................................................................:الخ
.364............................................................:..........الرِّباط-4- 3
.367............................................................:الأبراج و القلاع- 5- 3
.378-371...................................................................:الخاتمة-

.468-379......................................................................الملاحق
.385-380.........................................:...................الخرائطملحق-
.447-386.....................................................:......حا و لالأالملحق-
.459- 448...............................................:..........المخططاتملحق-
.468-460........................................................:...الأشكالملحق-
.497- 470................................................:.فهرس المصادر و المراجع-
.502-498.................................:..........................الملاحقفهرس -
.525- 503...........................................................:..فهرس الأعلام-
.536- 526..................................:.................فهرس البلدان و الأماكن-
.542-537..................................................الفهرس العام للموضوعات-


